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كلد القرير 


المد لله : والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وآله وصحبه ومن والاه 


فى هذا الشمر المبارك : شهر ربيع الأول » الذى فى مثله سعدت البشرية 
ولد ه رسول الإسلام » صلوات الله وسلامه عليه » يسعدنا أن تقدم إلى العالم 
الإسلاى فى مشارق الأرض ومغارها أول عدد من مجلتنا « رسالة الإسلام » 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وس يحب لقأل الكس م تواعب :لا 
فى شبر موده لعناً وطالعاً حسئا إن شاء الله . 

إن الاسلام هو دين العم والعقلوالصفاء والاخوة والسلام » هودين المسكة 
والموعظة الحسنة » هو ددن العدل والمساواة والإحسان » وإن كتاه الكريم 
لينبو ع العزة والقوة » ومدد الإان واليقين » وغذاء الأرواح والقاوب » 
وإن رسوله ممداً صلوات الله وسلامه عليه هو الملل الأاعلى للإنسان الكامل » 
فى إعمانه وخلقه ؛ فى علبه وعمله »فى رحته ورأفته ؛ فى صبره وا<هاله.» فى حزمه 
وعزمه » فى تجاعته وقوته » فى صدقه ووفائه » فى بره بالقريب والبعيد ؛ فى كل 
صفة من صفات النبل » وخلة من خلال الشرف . 

فإذا كانت « جماعة التقريب » قد اختارت لهذه الجلة اسم « رسالة الإسلام » 
نقد أرادت بذلك أموراً : 

أرادت أن تتخذ من هذا الاسم عبداً إلى المسلبين وموثقاً فى كل ما تغاي 
أن تستوحى روح الإسلام » وسماحة الإسلام » وكل خير وبر ورشاه وصلاح 
بدعو إليه الإسلام . 

أرادت أن يعم المسلدون جميعاً أنبا مجلهم ؛ ومعرض آراتهم وأفكارم ؛ 
دون تقصب ولا تحين) وآنها ملتق عل العلماء » وأدب الآدياء » من جميع القاوائف 
والشعوب الإسلامية . 


4 رسالة الإسلام 


أرادت أن توةظ فى نقوس المسابين الشعور بأنهم أمة واحدة » وأن بينهم على 
اختلاف ديارهم وشعوهم وطوائفبم عروة لا تتفصم » وصلة لا تقطع » هى : 
الاخوة الإسلامية » 

أرادت أن تربط بين ماضهم وحاضرهم » وأن تحى أمجادهم » وتنفض الغبار 
عن مفاخرهم » وتعلّم شباءمم النائىء أن الخير كل الخير فى ثقافتهم » وأن النجاح 
كل النجاح فى مثلبم وأخلاقهم . 

أرادت أن تذ كرم بأنهم وتراث دعوة عالمية خالدة ير الناس أجعين » 
عليم أن يحملوا لواءها » وأن مخوضوا با فى هذا العالم السبل والوعر متكاتفين 
متعاونين كأنهم بنيان م ,صوص .ء حتى يدركبا الناس على حقيقتها » وينفوا عنها 
زيفبا ؛ وما رآن علما فتكون للقاوب شفاء » وللأارواح جلاء » وللحق والعدل 
والمساواة أساساً ثاباً وعماداً . 

فإن تكن مجلة" ما حاجة إلى تقديم عبدها ومنباجها وأهدافها بين يدها » 
فإن عبد هذه ايجلة ومنهاجبا وأهدانها هى اسمبا ! 

وقد رأينا محاراة لسنة التدرج ؛ ورغبة فى الثريث » وإثاراً للإتقارنف 
والإحسان ‏ أن ندم أعداد السنة الأول فى #لدات أربعة » يصدر كل واحد منها 
على رأس ثلاثة أشهر » ونرجو أن نتمكن منذ العام القادم إن شاء الله تعالى » 
من زبادة عدد الجلدات حتى نصل مها إلى عشرة فى العام . 

وقد رغب [لينا كدير من أهل الرأى والعل فى مختلف الطوائف الإسلامية » 
أن نجعل للتقريب ف هذا العدد الأول نصيباً أوفى من العنابة » بيانا لفكرته 
وأهدافه » وتسجيلا طواته » وتعريفاً مدى نشاط العاملين له» والساعين فيه » 
فلعل شيئاً من ذلك يبدو فى هذا العدد . 

وهاه تعالى نستمد العون والتوفيق : « ربنا عليك توكانا وإليك أنبا 
وإليك المصينء .© حن] الوورر 
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ركس جماعة التقريب 


قأمت « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » تلبية (نداء قوى ألق فى روع 
المؤمنين ذوى الغيرة على الدين » والارص عل هذه الآمة الإسلامية » ولوأن رجال 
العم والرأى لم يلبوا هذا انداء » ولم يسارعوا إلى تكوين هذه الماعة لكانوا 
مقصرين فى حق أمتهم » مسدولين عن هذا التقصير أمام رمهم فى يوم عسير يؤخذ 
فيه بالتواصى والأقدام . 

لقد جاء مد صلى أله عليه وسلٍ بهذا الدين رسولا إلى الاساس جميعا » وكان 
من أبرز مبادئه النسوية بين جبيع الشعوب ؛ وعدم الاعتراف بالفروق التى ألف 
الناس أن يعترفوا بها » ويتعاملوا على أساسها » وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم 
فى وقت بلغت فيه العصبيات أ”وجما »؛ فكانت كل أمة تعتز بنفسها » وتعتد بما 
عندها » وتعتبر جنسما هو خير الأجناس » وكان العرب أنفسهم منقسمين قبائل 
وأخخاذاً وبطونا » وكل قبيلة تعتقد أنها خير القبائل » وتحتفظ بأ نساباء ولا تمختاط 
بغيرها » حتى كان منهم قبائل لا تتصبر إلى غيرها ظ ولا يصبر غيرها إلبا » 
وسموا أنفسهم «بالجتم زاك كينها انار لوول رو أجداغل منناء 
فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم ذلككله » ونادى فهم بقول ربه 
« يأ يها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعانا 5 عي وقبائل لتعارفوآ 
إن أكرمك عند الله أتقام , » ثم كان تصرفه صلى الله عليه وسلٍ فى سياسة المؤمنين 
ف يأ علىهذا المدأ الساى : مد[ إهدا ر العصبيات » وهدم عوام ل التفرق والتقاطع 
حتى ألف الله به بين جميع القاوب وبنى من هذه اللبنات الملفنككة صرحا قويا 


* رسالة الاسلام 


منهاسكا أستندت إليه دعوة الحق » واحتمى به الاسلام وهو ناثىء غض » حتى 
جاء نتمر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وقد امثن الله بذلك على 
رسوله وعلى المؤمنين فقال « هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوهم 
لو أنفقت ما فى الآرض جميعاً ما ألفت بين قلوهم » ولكن الله ألف بينم 
إنه عزيز حكبم » وقال ‏ يأيها الذين آمنوا اتتموا الله حق تقاته ولا “وتن إلا وأتم 
مسلبون » واعتصموا حل الله جميعا ولا تفدرقوا واذكروا نعمة الله عليِم 
إذكتم أعداء تألف بين قلوبك فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتتم على شفا حفرة 
فق لبان فأنذ كم منها كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تهتدون » 

فليا اختار الله رسوله إلى جواره سار أصحابه ‏ علهم رضوان الله 
فى طريقه ؛ غير أن الزمان عاجلهم ببءض المشكلات فاختلفوا علهاء وكان خلافهم 
فى دائرة الحق والمصلحة كا يعتقد كل منهم » ثم انتقضت الحقبة الآولى من عمر الدولة 
الإسلامية » بعد أن تركت فى جهم الآأمة جراحا عمبقة كان من سوء المظ أنبا 
لم تجد أساة معالجين » بل وجدت من لا يزال يتشكؤها وحيبا ومحتفظ بها 
خضراء م يعبر أدياء الغرب » وفعلت السياسة فعلبا » وعادت العصبيات إلى سابق 
عبدها » فتعددت الاحزاب والفرق والطوائف » وكثرت الخلافات والمسائل 
الجدلية » وتراى المسلبون ,الهم ؛ وساءت بهم الظنون » ومشىكل فردقى فى طريق 
فضلات بهم السبل عن الطريق السوى”» وذاق بءضهم بأ بعض » وتكن منهم 
أعداومم ٠‏ فدسوا لم فى السياسة » ودسوا لم فى التاريخ ؛ ودسوا لهم فى العم 
والرواية ؛ ودسوا لم فى النظريات الفلسفية » والقضايا الغيبية » وفتحوا لم آفاق 
الشك والريب فها لد.هم » وشغلومم بالجدل والخصام حتى أنمكوا قوامم ٠‏ وأوهنوا 
عقولم » وحطتموا أعصابهم » وأفقدوم الثقة بأنفسهم » والتعويل على مواههم » 
ثم اقتطعوا أوطائهم قطعة بعد قطعة » واقتسموها فما بيهم غناءم باردة » فى صورة 
الاستعمار أحيانا » والخاية أحيانا» والوصابة أحياناء ومناطق النفوذ أحيانا » 
وفتح الاسواق أحيانا »؛ وهكذا من كل ما زر نه الغاصون غصمهم ؛ وجعلوه 
ستارأً على مطامعهم وشهوائهم : 


المنيلون أمة و احدة 5 


تلك حال المسلمين اليوم » وإن داءمم لقدحم منذ تدابروا وتقاطعوا وصاروا 
شيعاً .كل <زب يما لد.هم فر<ون» ولا صلاح لم » ولا شفاء من داتهم » 
إلا بأن يعودوا كا بدأمم الله أمة واحدة لا فرق بين شعويهم » ولا تناحر بين 
طوائفيم » ولاجبالة تصور الشيعى للسنى » أو السنى الشيعى » عدوا يظن به الظنون 
وذافه على دنه وعقيدتة » وبتحفظ فما يقرأ له من كتاب » أو ينل عنه من رأى . 

إن أدول الإسلام واحدة » فكل المسلمين يمنون بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وكابم يعتقدون أنالقرآن حق وأن رسالة حمد حق 
وأزنتف عابم إذا تنازعوا فى ثىء أن بردوه إلى الله ورسوله » وقبلهم واحدة » 
وصلواتهم واحدة » ولا خلاف يينهم فما بى عليه الإسلام من أسس » فا بالهم 
يعيرون ما وراء هذه الآصول اهتّاما » وذوضون فيه خوضا » ويعولون عليه 
تعويلا » حتى يلتحق بالاصول وما هو منا فى ثىء » ورتخذ مقياساً الكفر 
والإمان » أو الإثم والبراءة» وهو عن ذلك منأى ومعزل ؟ 

إن المسليين فى ضعف لآنهم فى تفرق » وهم فى تفرق لآنهم متقاطعون بجبل 
بعضهم ما عند بعض . ومن جبل شيئًاً عاداه» ولو أنهم تقاربوا لتفاهموا » وقد 
يزول يتفاهمبمكثير من أسباب خلافيم » أوحتفظ كل منهم برأيه فما وراء العقيدة 
الإسلامية ؛ على أن يعذر بعضهم بعضاء ويحترم بعضهم بعضا كا كان سلفيم الصالح 
من أ“مة الدينوالفقه يفعلون » وتلك هىمبمة « جماعة التقريب »ء إنتريد إلا تعريف 
المسلبين بعسضهم إلى بعض »؛ وجمصّبم على أسس الدين الحق التى نزل بها القرآن 
وجاء بها الرسول »؛ ودعوتهم إلى اطتراح أسباب الخلاف فم لا طائل نحته » 
ولا فائدة تلتمس منه » وتمكينهم من درس ما يعن لم فى جد وهادىء ؛ لا يشوءه 
غار الدكفير والتأثم والتظنن » فإذا فءلوا ‏ وإنهم إن شاء الله لفاعاون - فقد 
استقاموا على الطريتمة » وهيئوا أنفسهم لمستقبل كريم » ومقام حسن . فى هذا 
المعترك العالمى » يعينهم على أن يكونوا دعاة بر وإصلاح ! 

إن ساسة الذول والآمم ف العالم اليوم قائمة عبلىوالتكتل والتحالف والانضواء 
فى جموعات متعاونة سند بعضها بعضا » ومدفع بعضبا عن بعض » وأنهم ليلتمسون 


أوهى الأسباب والروابط ليرتبطوا مها ء أما المسليون فدينهم واحد» وكتاهم 
واحد » وهدفهم فى الحياة وبعد آلمات واحد » وكل ثىء بينهم يدعو إلى الآلفة , 
ويساعد غلى الوحدةء فن الخير لم دينياء م بيّناء وسياسيا كآ عليتنا أحواله 
العالم »أن يتفقوا ويتكتلوا » وينسوا خلافاتهم » ويذكروا فقط أنهم مسلمون » 
وأن المسلم لللسل كالبنيان يشد بعضه بعضا ؛ وأتف الله أمرمم فى كتابه العزيز 
بأن يعتصموا حبله » وأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم 
والعدوان » وألا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات . 
تلك هى رسالة التقريب » وهى لعمرى رسالة الإسلام » ولقد بدت تباشير 
التجاح فما تلقت به الأهة الإسلامية فى ربوع العالم نبأ تأليف هذه الماعة من 
ترحيب حماسى » فقد جاءتنا كتب شتى من الآفراد والججاعات فى شنى الل لاد 
الإسلامية ؛ كلها تأييد للفكرة » ومساهمة فباء ودعوة لها وإننا لنتوجه إلى الله 
يقاوب مخلصة أن بهىء للسلمين من أملم رشدا وأن يجمعبم على الخير والبر 
والمحدى » وأن يلزمهم كلمة التتقوى وكانوا أحق بها وأهلبا » وأن تحفظ حضرات 
أصحاب الجلالة والفخامة ملوكبم ورؤسائهم » ويوفقهم إلى صراطه المستقم . 
وعلى بركة الله تقدم هذه اجلة إلى كل مسلم يؤمن بالله ورسوله وكتابه » 
ولا نحاول أن نتحدث عنها إلا ما يتحدث به اسعباء فبى د رسالة الإسلام » وك ! 


من القانوؤن الاسامى لجراعة التقريب 


اطارة المائد 
أغراض الجماعة هى :- 
| العمل على جمع كلية أرباب المذاهب الإسلامية « الطوائف الإسلامية » 
الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التى يحب الإمان بها . 
ب نشرالمبادىء الإسلامية باللغات الختلفة وبيان حاجة المجتمم إلى الأخذ بها . 
ج ‏ السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين شعبين أو طائفتين من المسامين 
والتوفيق بينهما . 
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٠‏ 7ج م ررع” 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
ألغشت: المحصد سا 
لشيخ عبد أنجيد م 


رئيس ل+نة الفتوى بالازهر ووكيل جماعة التقريب 


اد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لم باحسان إلى يوم الدين . | 

أما بعد » فإن الدين الإسلاى قاءم على نوعين من الاحكام : 

أحدهما : أحكام ثابتة » بحب الإبمان ما » ولا يسوغ الاختلاف فيا 
وليس من شأنها أن تتغير بتغير الزمان والمكان؛ ولا أن تخضع لبحث الباحثين » 
واجتباد الجتهدين . ذلك بأنها ثابتة عن الله تعالى بطريق يقينى لا حتمل الشك » 
واخة فى معانها » ليس فا ثىء من الإسهام أو الغموض . 

والشانى : أحكام اجتبادية نظرية مرتبطة بالمصالح التى تختاف باختلاف 
ظروفها وأحوالها » أو راجعة الى الفبم والاستنباط اللذين ختلفان باخشلافه . 
العقول والآافوام »أو وأردة بطريق لا يرق إلى درجة العم واليقين » ولا يتجاوز 
متبة الظن والرجحان . 

والوع الأول من الاحكام - وهو القطعى فى روابته ودلالته ‏ هو الآساس 
الذى أوجب الله عل المسلمين أن يبنوا عليه صرح وحدتبهم غير متنازعين » وربط 
به عزثم وقوتهم وهيبتهم فى أعين خصوممبم وألتريصين مهم . والمسليون كلوم 
مؤمنون به إيمانا ثابتاً لا يتزعرع » لا فرق فى ذلك بين طائفة منهم وطائفة . 


١٠‏ رسالة الاسلام 


وإن جميع الآبات التى جاءت فى النهى عن التفرق » وذم الاختلاف ؛ 
والتحذير منه » وضرب اللأمثال بماكان من الهم السابقة <ين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءتهم الينات ؛ إنما تعنى الاختلاف والتفرق فى هذا النوع من 
الأعكام رمق ذلك قولة تال ب وتإن لذت اراقواأفينين وكانوأ شيعا لست منهم 
فى ثىء » . « ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوامن بعد ما جاءتهم البينات ». 
: فم وجبك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس ص لا تبديل لخاق الله . 
ذلك الدين القم . ولكن أكثر الناس لا يعلبون . منيين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
ما لدم فرحون » . 

فهذا هو الاختلاف المذموم البى عنه فى كتاب الله تعالى . 

أما التوع الثاتى من الاحكام » فإن الاختلاف فيه أم طبيعى » لآن العقول 
عارك را لماح لبو رزاع انر شري مثل هذا النوع 
أن محلو مجتمع من الاختلاف » ويكون جميع أ فراده على رأى واحد فى جميع 
شتونه » وهذا النوع من الاختلاف غير مذموم فى الإسلام » ما دام الختافون 
عَاصِين اق علي © ,لان وديم فى تغرف الى وانشاشة بل إنالرتت عله 
كثير من المصالم » وتنسع به دائرة الفكر » ويندفع به كثير من الحرج والعسر © 
وليس من شأنه أن يفضى » ولا ينبنى أن يفضى » بالمسلدين الى التنازع والتفرق » 
وددفع مهم الى التقاطع والتناين . 

ولقدكان أصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم ؛ والتابعون لم بإحسان » 
والاة علوم الرضوان » مختلفون ؛ و دقع لعضهم حجة بءض » وبجادلون عن 
آرائهم بالتى هى أحسن » وبدعون إلى سبيل رهم بالحكمة والموعظة الحسنة » 
ولم نسمع أن أحدا منهم رى غيره بسوء » أو قذفه بببتان» ولا أت هذا 
الاختلاف بينهم كان ذريعة للعداوة والبغضاء » ولا أن آراءم فما اختلفوا فيه » 
قد اتُخذت من قواعد الإ«ان وأصول الشريعة التى يعد مخالفها كافراً أو عاصياً 


أن للءسلمين ١‏ 


لله تعالى » وقد كانوا يتحامّئون الخوض ف النظرءات » وفتم باب الآراء ف العقائد 
وأصول الدين » وحتمون الاعتصام فيا بالمأثور » سداً لذريعة الفتنة » وحرصاً 
على وحدة الآمة » وتفرغا لما فيه عزهم وسعادتهم وارتفاع شأنهم » ولذلك كانوا 
أقوياء ذوى عزة ومبابة 2 أشداء على الكفار رحماء بوهم ©-. 


ل ل لل 


ولكن المسلين لم يلبثوا أن انحرنوا عن هذه السبيل » واتخذوا من خلافاتهم 

عصبيات جامدة لا عرف التفاهم » ولا تنزل على حم البرهان والعقل » فكانوا 
باختلافهم المذهى كالختلفين فى الدين . يتبادلون سوء الاري.: ويتراشقون بالهم 
جز افا » ودنظار بعضهم إلى بعض فى حذر وحيطة » بل أفذى مهم ذلك فى كثير 
من الآحيان الى التضارب والتقاتل وسفك الدماء ؛ ويذلك انحلت عرى الآمة » 
وانفصمت وحدتها » وقدر علبا أعداؤها . ونزع الله هيتها من القاوب . 
وأصيحي غتاء كا الول از انقلة :المتاكق: الذى كان وغة ونسة .إلى لل 
وشر وفتنة .'وصار هثله كثل الخلاف فى الآصول . والنزاع على الأسس الآولى 
للإمان . 

ولقد كان رسول الله صبى أله عليه وسلم خثى هذا التفرق .وحذارمنه 5 
وكان يشبه المؤمنين بالجد الواحد . ولم يكن ثىء أبغض إليه بعد الكفر بالله 
من الاختلاف والتنازع ولو فى الآمور العادية . 

إن هذه اللأامة لن تصلح إلا إذا تخاصت من هذه الفرقة ؛ واتحدت حول 
ما دام الحمكم فا للحجة والبرهان . 

ولقد أدركنا ف الأزهرعلى أيام طلبنا العلم» عبد الانقسام والتعصب للمذاهمب 
ولكن الله أراد أن نميا حتىنشهد زوال هذا العبد» وتتطبشرَ الازهر من أوبائه 
وأوضاره ؛ فأصبحنا نرى الحنق والشافعى والمالى والحنيل ؛ إخوانا متصافين 
وجبتهم الحق » وشرعتهم الدليل ؛ بل أصبحنا نرى بين العلياء من مخالف مذهيه 


١‏ رسالة الاسلام 
الذى درج عليه 5 فى أحكامه لقيام الدليل عنده على خلافه » وقد جريت 
طول مدة قياى بالإفتاء فى الحكومة والآزهر ‏ وهى أكثر منعشرينعاما ‏ 
على تلق المذاهب الإسلامية ‏ ولو منغير الآربعة المشبورة ‏ بالقبول »؛ ما دام 
دليلها عندى واضحاء وبرهانما لدتى راجحا » مع أنتى حن المذهب » كا جريت > 
وجرى غيرى من العلياء . على مثل ذلك فما اشتركنا فى وضعه أو الإفتاء فيه 
من قوانين الأحوال الشخصية فى مصر . مع أن المذهب الرسى فبا هو المذهمب 
الحنق . وعلى هذه الطريقة نفسها نسير الجنة الفتوى بالازهر +. الى تقرف 
برياستها . وهى تضم طائفة من علءاء المذاهب الأربعة 

فإذاكان الله قد برأ المسلمين من هذه الشّعّرة المذهبية الى كانت تسيطر علهم 
إلى عبد قريب فى أ الفقه الإسلاى ؛ فإنا لنرجو أن يزيل ما بق بين طوائف 
المسليين من فرقة ونزاع فى الآمور التى لم يقم علبا برهان قاطع يفيد العم ل 
يعودوا 5 كانوا أمة واحدة . ويسلكوا سبيل سلفبم الصالم فى التفرغ لما فيه 
عزتهم . وبذل الوسع فما يعلى شأنهم . والله الحادى إلى سواء السييل . وهوحسبنا 
ونعم الوكيل .؟ 


بدهة حاضرة 


قال أبو العيناء : قلت لان أنى داود : إن قوماً من أهل الدمرة قدموا 
د سر من" رأى » بدأ على 

تقال : يد الله فوق أيدهم ! 

قلات : إن له لمكرا 

فقال : ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله . 

قال : ك من فئة قليلة غلبت فثئة كثيرة بإذن الله . والله مع الصابرين 

قلت : َه در القاضى ١‏ 


راد 
شير م ) 2 9/2 
هى 


ْو صَا لغيه الأستَاذا نالخ غود شلوت 


مقرم * 

عنى المسلون من لخر الإسلام » وانبثاق نور الهداية الإلحية على ربوع العالم 
بالقرآن الكرم » مصدر تلك الحدابة » ومنبع ذلك الإشراق » عناية كبرى شملت 
جميع نواحيه » وأحاطت بكل ما يتصل به » وكان للا آ ثارها الماركة الطيبة فى 
حياة الانسان عامة » والمسلبين خاصة » أفاد منها العم » وأفاد منها العقل» وأفاد . 
منها الدين » وأفاد منها الفن » وأفاد منها القانون والتشريع » وأفادت منها الفلسفة 
والأخلاق» وأفادت منها السياسة والحكم ؛ وأفاد منها الاقتصاد والمال» وأفاد 
عنها كل مظهر مدر مظاهر النشاط الفكرى والعملى عرفه الاس فى حياتهم 
المادية والروحية . 

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظى » بل زخرت 
عكتبات أخرى فى لغات أخرى وأم أخرى: ) يعوو رائنة يتف العقل أعامها 


حائرا مشدوهاء ذالجه س2 من الإعاب والبابة » وعادكه مدنى عميق من معأنى 

الخضوع » أمام هذه العظمة التى لاكفاء لها إلا الإقرار بالعجز والخضوع ! 
ولكى ندرك مدى هذه العناية الكبرى التى تلق ما المسليون القرآن الكر 

ف جميع عصورثم و ماحل حياتهم »؛ وعلى أ بدى علياتهم وملو كبم 08 

وأمرائهم وأغنياتهم وأرياب الفن فيهم 6 وأهل الإحسان فى كل ناحية من نواجى 

الإحسان لى ندرس مدى هذه العنابة الكبرى » علا أن نلتفت إلى ماجله 

التاريخ الفكرى السلمين.. 


15 رسالة الإسلام 


لا نكاد نعرف علا من العلوم التى اشتغل بها المسدون فى تارضم الطويل 
إلا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من ناحية ذلك العم » فالحو الذى 
تنوم اللسان ويعصمه من الخطأ » أريد به خدمة النطق الصحيح لاقرآن ؛ وعلوم 
اللاغة التى ترز خصائص اللغة العربية وجبالها » أريد ما بيان نواحى الإيجازى 
القرآن » والكشف عن أسراره الآدبية » وتنبع مفردات اللغة» والقاس شواردها 
وشواهدها وضبط ألفاظها » وتحديد معانياء أريد مها صيانة ألفاظ القرآن ومعانيه 
أن تعدو علا عوامل التحريف أو الغموض » والتجويدٌ والقراءات لضبط أداء 
القرآن وحفظ لحجاته » والتفسير لبيان معانيه ؛ والكشف عنم اميه » والفتّه 
لاستنباط أ-كامه » واللأدول لبيان قواعد تشريعه العام وطريتة الاستباط منه 
وعم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد » وأسلو به فى الاستدلال عليهاء وقل مثل 
0 فى التاريخ الذى يشتغل به المسلدون #تميقاً لما أوحى به الكتاب الكريم فى 
مثل قوله : م نحن تفص عليك أحسن القصص » . ١‏ وكلا نتقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك ١.»‏ ولقد جاءهم من الآنباء ما فيه مردجو » وقل مثل 
هذا أيضاً فى علم تقوم البلدان وتخطيط الأقالم » الذى يوحى به مثل قوله تعالى : 
« سيروافى الأأرض » . ١‏ فامشوا فى مناكبا ء . وفى علوم الكائنات الى يوحى 
ما مثل قوله : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتةناهما 
وجعاا من الماءكل شىء حى .. « ألم تر أنالله يزجى حابا ثم يؤلف يينه ثم بجعله 
ركاما فترى الودق مخرج من خلاله وينرل من السماء من جبال فأ من برد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنأ برقه يذهب بالابصار . يقلب الله الليل 
والهار . إن فى ذلك لععرة لآو الأبصار. والله خلقكل دابة من ماء فنهم من »ثى 
على بطنه ومنهم من بمثى على رجلين ومنهم من عشى على أربع لق الله ما يشاء 
إن الله عل كل عىء قد مد 

وهكذا علوم الفلك والجوم والطب » وعلوم الجيوان والبات وغير ذلك 
من علوم الإنسان » لاخلو عم منها أن يكون الاشتغال به فى نظار مناشتغل به من 


تفسير القرآن الكريم 5 


المسلمين مقصودا به خدمة الرآن » أو تحقيق إبحاء أوحى به القرآن ... حتى الشعر 
إما اشتغلوا به ترقية لآذواقهم » وتربية لملكاتهم » وإعدادا لما ى تفبم القرآن 
وتدرك جمال القرآن ؛ وحتى العروض كان من أسباب عنايتبم به أنه وسيلة لمعرفة 
بطلان قول المشركين : إن حمدا شاعر ؛ وإن ما جاء به شعر . 


وتبعا للمذه الاحاء الختلفة فى نظر المسامين الى القرآن واشتغالم به » نرى 
التفاسير ذات ألوان متنوعة » فنها مايغلب عليه تطبيق قواعد الحو وبيان إعراب 
الكليات وبنائها » ومنها ما يغلب عليه بيان نواحى البلاغة والإيجاز» ومنها ما يتم 
بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا . 

ولعل ما يدلنا أيضا على مدى هذه العناية أن الذين فاتهم القدرة على معالجة 
القرآن من هذه النواحى العلمية » لم يفتهم أن يضربوا بسهم فى نواح أخرى » 
جعلوها مظهرا من مظاهر عنايتهم » وسبيلا الى نيل حظيم من رضا الله وثوابه » 
فبذا يكتب القرآن مخط جميل » وهذا .رخرف صفحاته وأوائل سوره » وهذا 
يرقم آباته » وهذا يطرز له وغلافه » وهذا يرصد الآموال لتحفيظه » والمكانأة 
على التدريز فيه » وما زالت المساجد الى بوما هذا حتفظة :ظوى من هذه المظاهر 
هو تلك لمقارىء التى يتمع فيها القراء يقبادلون فبا قراءته وتجويده والاسماع 
الله 


المذاكله أعتقد أنى لا أتجاوز حد القصد والاعتدال إذا قلت : أنه لم يظفر 
كتاب من الكتب سماوياً كان أو أرضياً فى أبة أمة من الأم قدعها وحديثيا عخل 
ما ظفر به القرآن على أبدى المسلمين » ومن شارك فى علوم المسلبين . ولعل هذا 
يفسر [ا جانيا من الرعانة الإلية لهذا الكتاب الكريم الذى تكفل الله بحفظه 
وتخليده فى قوله : « إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحانظون , فاكان الحفظ والتخليد 
جرد بقاء ألفاظه وكناته مكتوبة فى المصا-ف » مقروءة بالأالدنة » متعّدا ها 
فالمساجد وامحاريب » إتما الحفظ. والخلود مبذه العظمة الى شغلت الناس» وملثات 
الدنياء وكانت مثارا لأ كبر حركة فكرية اجتماعية عرفها البشر ! ومن فضل الله 


١5‏ رسالة الإسلام 


علينا فى هذا العصر » أنالركب سائر لم يقف » ولم يفتّر» وأن هذا الروح الكريم 
ما يزال يسيطر على المسلبين » وينتقل فيهم من جيل الى جيل بورثه الآباء لللأابناء 
وسيظل كذلك ‏ إن شاء الله حتى يرث الله اللاآرض:ومر_ علبا وهو 
خير الوارثين . 

وهؤلاء ثم المسليون » على تفرقهم فى البلاد والأقالم » وتفرقبم فى الساطان 
والنفوذ» وضعفهم المادى أمام دول الغرب » وبالرغم مما غيرواءه وغزوا من 
علوم متنوعة » وثقافات متعددة ذات ألوأن مادية » وأدبية » واجماعية ؛ ولشريعية » 
لا يزالون يعتصمون بالقرآن » ويدينون بقدسية القرآن » وتآزرون على خدمة 
القرآن . وإنهم ليستشرفون جميعاً لمطلع ذلك اليوم الذى يعود فيه ساطان الترآن 
فيكون التشريع تشريع القرآن » واللاخلاق أخلاقالقرآن » والهدى هدى القرآن» 
ونرجو أن يكون قريا . 


اع اس 


وإذاكان المسلبون قد تلقوا كتاب الله مبذه العناية » واشتغلوا به على هذا 
النحو الذى أفادت منه العلوم والفنون » فإن هناك مع الآسفالشديد ‏ ناحيتين 
كان من الخير أن يظل القرآن بعيدا عنبما » احتفاظا بقدسيته وجلاله » هاتان 
الناحيتان هما : ناحية استخدام آنات القرآن لتأيبد الفرق والخلافات المذهبية ؛ 
وناحية استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحديثة منه » وأحب أن أثبت 
على صفحات هذه الجلة » وبين بدى ما سأ كتبه لما من التفسير » رأنى فى هاتين 
الناحيتين واضحاء فأقول : ْ 

أما الناحية اللآولى : فإنه لما حدثئت بدعة الفرق » والاطاحن المذهى » 
والتشاحن الطائق 3 وأخذ أرراب المذاهب » وحاملو رأنات الفرق انختلفة » 
يتنافسون فى العصيبات المذهبية والسياسية ؛ امتدت أيدم الى القرآن » فأخذوا 
بوجهون العةول فى فبمه وجبات تنفق وما برددون ؛ وبذلك نعددت وجبات 
النظر فى القرآن » واختلفت مسالك الناس فى فبمه وتفسيره » وظهرت فى أثاساء 


تفسير القرآن الكرم ١0‏ 


ذلك ظاهرة خطيرة » هى تفسير ال رآن بالروابات الغريبة » والإسرائيليا تالموضوعة 
الى تلقفبا الرواة من أهل الكتاب » وجعلوها بياناً مجمل القرآن » وتفصيلا لاياته 
ومنهم من عنى بتنزيل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاصة » وبذلك وجدت 
تحهات الفقباء والمتكلمين وغلاة المتصوفة وغيرم من يرأوجون لمذأهيهم ؛ 
ويستبيحون فى سبيل تأييدها والدعاية لها أن يمتحموا حى القرآن » فأصبحنا نرى 
من يو لالآبات لنوافق مذهب فلان » ومن خرجبا عن بيانما الواضح » وغرضها 
المسوقة له » لكيلا تصلم دللا لذهب فلان » وببذا أصبح القرآن تابعاً بعد أن 
كان متبوعا » ومحكوما عليه بعد أن كان حا م ! 
كانت هذه لوو اكورة عن امنقلنة عقدت :دز لالقراك غبازا كنا حب 
عن العقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية » وكان من سوء الحظ أن صادفت 
هذه الثورة عهد التدوبن: لخفظت ودونت كثير من الآراء الباطلة فى بطونالكتب 
وأخذت 5 الأقدمية ومرور الزمن نوعا من القداسة التى مخضع لما الناس » 
فتاقاها المسادون فى عصور الضعف الفكرى » والانحلال السياسى كقضايا مسلة » 
وعقائد موروثة لا يسوغ للم التحال منها » ولا الاعتداء علها » ولا التشكيك 
فنا 
قد هذا الثراث العقول وال فكار بقيود جنت على الفكر الإسلاى فا 
يختص بفهم القرآن » والانتفاع بهدابة القرآن» جمد الناس على تقليد هذه الكتب 
واتخذوها حم بينهم » واعتقدوا كل مافبا من غير نمييز بين حق وباطل » ونافم 
وضار» واعتقدوا أنه لا يصح لمؤمن أن بنكر شيئًا منها » وقالوا: هذا شىء درج 
عليه السابقونالمتقدمون ودثونوه فى كتمهم » وشرحوا به كتاب الله » وتلقته الآمة 
بالقبول» وماكان اساء ولسنا بأعلم منهم بالدن » ولا بأبعد نظراً فى فبم أساليب 
القرآن » وتخريح الاحكام » أن تحيد عمأ تلقيناه هنهم قيد شعرة 5 ولا أن تخالفه 
فى قليل ولاكثير » وبذلك أسدوا عقوم الى غيرهم » وجنوأ على أنفسم بحرماتها 
إذة التفكير » وجنوا على دينهم باعتقاد أن هذه الآوهام من الدين » وقعدوأ عن 
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النظر فى القرآن » وامتلآات أذهاهم بألو ان من الآوهام الفاسدة عرن, التشريع 
والعقيدة » وما ل وما بحرم » وصار كثير من المسلمين يعتقد أن الحلال ما أحله 
فلان فى كتاب كذا » وأن الحرام ما حترمه فى كتاب كذا » بل وصل الا 
ببعض أهل العلم الى أن يقول : إن هذا الثىء ثابت فى القرآن » لآن فلاناً وفلاناً 
حلوا عليه بعض آبات الكتاب الحكم . 


وأما الناحية الثانية : فإن طائفة أخرى هى طائفة الثقفين الذين أخذوا طرف 
من العم الحديث » وتاقنوا» أو تاقفوا » شيئًا من النظرءات العلمية والفلسفية 
والصحية وغيرها » أخذوا يستندون الى ثقافتهم الحديثة » ويفسرون آيات القرآن 
على مقتضاها . 


نظروا فى القرآن ذوجدوا الله س.حانه وتءالى يقول : « ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء » 3 فتأولوها على نحو زين لم أن يفتحوا فى القرآن فتحا جديدا » ففسروه 
على أساس من النظريات العلمية المستحدثة » وطبقوا آباته على ما وقعوا عليه من 
قواعد العلوم الكونية » وظنوا أنهم بذلك بخدمون القرآن » ويرففون من :شأن 
الإسلام » ويدعون له أبلغ دعابة فى الأوساط العلمية والثقافية . 


نظروا فى القرآن على هذا الاساس فأفسد ذلك علهم أمى علاقتهم بالقرآن 
وأفضى بهم الى صور من التفكير لا يريدها القرآن » ولا تتفق مم الغرض الذى 
م0 أجله أنزله الله » فإذا مرت بهم آبة فبا ذكن لاطو أى وسفه التحات + 
أو حديث عن الرعد أو اللرق » تمللوا واستبشروا وقالوا : هذا هو القرآن يتحدث 
الى العاناء الكو نيين » ويصف لم أحدث النظريات العلبية عن المطر والسحاب 
وكيف ينشأ وكيف تسوقه الرباح . وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أوبتحدث عن 
النبات والحيوان وما خلق الله من ثىء» قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم 
الطبيعة وأسرار الطبيعة » وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر والكواكب 
والنجوم » قالوا : هذا حديث ثبت لعلماء الهيئة والفلكيين أن القرآن كتاب 
على دقيق . 
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ومن يجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين فى القرآن قوله 
تعالى : « فارتقب يوم تأتّى السماء بدخان مبين يغثى الناس هذا عذاب ألم » بما 
ظهر فى هذا العصر من الغازات السامة » والغازات الخاتقة التى أتتجبا العقل 
البشرى فما أنتج من وسائل التخريب والتدمير » يفسرون الابة مهذا ويغفلون عن 
توا قال بعدها : و رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .. «أنتى لم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين » ثم تولوا عنه وقالوا : معلكّم مجنون » . 

روى أن رجلا جاء الى ءن مسعود وقال له : تركت فى المسجد رجلا يفسر 
القسرآن برأنه » يفسر قوله تمالى : « فارتقب يوم تأ السماء بدخان مبين » بأن 
الناس يوم القيامة يأتهم دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذم كبيثة الزكام » فقال 
|.نمسعود : « من عل علا فليقل به » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» [ »إماكان هذا 
لآن قريشا استعصوا على النى صلى الله عليه وسل فدعا عليهم بسنين كسنى يوسف 
فأصاءهم قحط وجتهد حتى أكلوا العظام » لعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجسهد . 

وأغرب من هذا وأيب أن يفسر بعض هؤّلاء البو ال 0 
من شئون الله الخاصة لم ينزل بتفصيله وحى » ولم يطلع الله على حة 00 9 
خلقه » بيعض الفاواهر الحاضرة التى اكتشفبا العم واهتدى 0 بنو الإنسان » 
يفسر : « الكتاب المبين » و « الإمام المبين» الذى تحصى فيه الحسنات والسيئات 
ويعرض على أصحايها يوم القيامة » بالتسجيل الهوائى للأاصوات » ويقول : أظهر 
العلم ذلك بالمخترءات البشرية » واستخدمه الإنسان فما يختص بالآصوات » ولا 
يبعد أن يستخدمه فيا مختص تحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية » والله 
القادر خلق الكون على هذه السان لغاية أسمى من ذلك » هى محاسبة الئاس بوم 
القيامة » وعرض أعماهم عليم لهم » كشريط مسجل يضم جميع حركات اللناس 

وسكناتهم وخواطرثم وأقوالم ؛ وما قدموا من عمل . 
يقولون هذا ويفسرون به قوله تعالى :« عليبا عند ربى فى كتاب لايضل رى 


ولا يسى » وقوله تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له بوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراء ومهجمون على الغيب بمالم يأذن به الله » ويحدون 
من العلماء من يدهم ويشجعهم ويزكيهم ويتمنى أن يكثر الله من أمثالم ! 

إن هؤلاء فى عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير 
القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية : 

ولسنا نستبعد إذا راجت عند الناس فى يوم ما نظرية داروين مثلا ‏ أن يأتى 
إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول : إن نظرية دارون قد قال مها 
القرآن منذ مئات السنين . 

هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك » لآن الله لم ينزل القرآن ليكون 
كتابا يتحدث فيه الى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف . 

وهى خاطة من غير شك لها تحمل أحاا والمغرمين ها على تأويل القرآن 
تأويلا متكلفا يتنافى مع الإيجاز ؛ ولا يسيغه الذوق السام . 

وهى خاطئة لآنبا تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل زمان 
ومكان » والعلوم لاتعرف الثبات ولا القرار ولا الرأىالآخير ؛ فقد يصح أليوم 
فى نظر العلم ما يصبح غدا خرافة من الخرافات . 

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة » لعرضناه للتقلب معبا » 
وتحمل تبعات الخطأ فبا » ولآوقفنا أنفسنا يذلك موقفا حرجا فى الدفاع عنه . 

فلندع للقرآن عظمته وجلالته » ولنحفظ عليه قدسيته ومبابته » ولنعم أن 
ما تضمنه من الإشارة الى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث 
على التأمل والبحث والنظر » ليزداد الناس إيماناً مع إيمانبم . 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم آطمئن 
إلبا العقول . قيل : يارسول الله » ما بال الحلال يبدو.دقيقاً مثل الخيط ء ثم يزيد 
حى يعظم ويستوى ويستدير » ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعود كاكان» لا يكون 


تفسير القرآن الكرجم ١‏ 


على حالة واحدة ؟ فنزل قوله تعالى : « يسألونك عن الآهلة » قل هى مواقيت 
للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظبورها » ولكن البر من اتق » 
وأتوا البيوت من أبواها » واتقوا الله لعل تفلحون» 

وإنك لتجد هذا فى سؤاهم عن الروح حيث يقول عز وجل : « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمس رفى وما وتم من العم إلا قلياذ , أليس فى هذا 
دلالة واخخة على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح حقائق الكون » وإ؛ا 
هو كتاب هدابة وإصلاح وتشريع ؟ 


وإنى لأرجو أن أوفق فما أعرض له من تفسير آيات القرآن الكريم على 
صفحات و رشالة الإسلام» إلى الخطة ا خق الى يحب أن يستقيل با المسلون 
كتاب الله « ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا» 3<( 


من الح النبوية 


ه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
ه يد الله مع الجماعة . 

إن ذا ارين لا مكو ن لات وجزيا ‏ 
مالل كين أي 

ه لا يلدغ المؤمن من جحر ممتين . 

تفع نا ريك إلها لا ريك 

ه المرء على دين خليله . 


يف 


ل+ضرة صإحب الفضيلة العلامة الكير 
الشيخ عمد السسين آل كائئف الفطاء 


ما زال أهل العلم والنظر والدراسات الصحيحة تون أ كبرالعناية بالمصادر 
التى يعتمدون علها قْ بحوتهم » ويستندون إلها 2 أحكاميم »؛ ومن المعبود 
أن رجال الفرق ء وأهل العصبية للذاهب » ينقاون عن عالفهم آراء قد لا يعرفها 
هؤلاء الحالفون » وقد يعرفونها على صورة أخرى تختلف اختلافاة ريا أوبعيداً 

عن الصورة المنقولة ؛ وأنهم قد يأتون باستدلالات لمذهب غخالفهم يروجون لا » 
فق ظاهر الام »؛ وبوغلون فى تفصيابا والعنابة بدقائقبا » ليوهموا الناس أنها 
الف »ثم كرون علبا بالإبطال والتزييف والطمن والتجري فلا تلبث 
نيان : 


ع سضساه 


لذلك كان شيوخ العلم » وحذاق النقد »؛ بوصون تلاميدم بأن عدوأ 
عمصادرهم 3 وألا يقلدوا فى حوثهم وأفكارمم ت#قليداً أعبى 3 فبقعوا فى الخطأ 3 
ويضاوا عن سواء السبيل » وكانوا ينصحونهم داتما بالرجوع إلى المصادر الاصيلة 
ادهب ماه أو فكرةنها »؛ إذا أرادوا أن يصلوا إلى الحقيقة فى هذا المذهب » 
وأن يعرفوا الواقع الفعلى ؛ لا التخيل ؛ لهذه الفكرة . 

أقول هذا لأنتى تتبعت كثيراً ما يكتبه الكاتيون عن الشيعة إلى عبد قريب » 
فوجدته مأخوذا عن ابن خلدون الذى كان يكتب وهو فى أفريقيا وأقصى المذرب 
عن الشيعة فى العراق وأقعى المشرق » أو عن أ+د نن عبد ريه الأندلبى » 


أو أكالنا ؛ وقد يريد الكاتبون التوسع » ويقصدون إلى الدراسة والتحليل » 
فيرجءون إلى كتن الغربيين المءروفين 2 بالمستشرقين 60-6 وحيئلد يظنون 
أنهم قد أتوا بقصل الطاب . واعتمدواغل المصدر الوثيق » وجاءوا ,الحجة 
الدامغة . مع أن أمس الشيعة فى أفكارهم وآرائهم ميس لمن أراد معرفته » فبذه 
كتوم ومؤلفاتهم ومكتباتهم ‏ ومن بينها مكتبنا التى تشتملعلى أكثر من خسة 
آلاف مجلد ‏ تشهد بأن الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف المسلبين » ومذهب 
من مذاهب الإسلام » يتفقون مع سائر المسلمين فى الآدول » وإن اختلفوا معهم 
فى بعض الفرووع . 


ل نت 


ومن الآمثلة الى تدل على عدم اقرف نماو وين أن الدينة تقول : 
إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا » وكتب الشيعة جميعا تنادى نأن الله خلق 
الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشيا » والنار لمن عصاه ولو كان سيداً قرشيا . 
والمسادون جميعاً يقرأون قوله تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً بره » . . 


ومن ذلك ما يزعمونه من أن اانه.رانية ظهرت ف التشيع فى قول بعضهم : 
إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إلى الله » وهذا قول مرسل بير سداد » 
ولم يعين قائله من الشيعة ؟ فإن كان المراد ما يسمونهم غلاة الشيعة كالخطابية » 
والغرابية » والعلياوية ؛ واحمسة » واللزيعية » وأشباهبم من الفرق الهالة 
المنقرضة الى نسبتها إلى الشيعة من الفلل الفاحش » وما هى إلا من الملاحدة 
والقرامطة ونظائرمم ؛ فإن الشيعة الآمامية وأْئمتهم يدر أون من تلك الفرق براءة 
التحرجم ؛ على أن تلك الفرق لا تقول تمالة النصارى » بل خلاصة مقالتهم » 
بل ضلالتهم أن الإمام هو الله سبحانه وتعالى ظهوراً أو اتحاداً أو حلولا أو نحو 
ذلك ما يثقل عن بعض المتصوفة » وقريب من ذلك ما يقول به أرراب وحدة 
الوجود أو الموجود . 


01 رسالة الإسلام 


أما الشيعة الإمامية » وأعنى بهم جمبرة العراق وإيران وملايين من مسلى 
الهند ومدات الآلوف فى سوريا والافغان » فإن جميع تلك الطائفة يبر و 
تلك المقالات » ويعدونها من أشنم الكفر والضلال » وليس دينهم إلا التوحيد 
الحض » وتنزه الخالق عن كل مشاءبة للمخلوق » أو ملابسة له فصفة من صفات 
النقص والإمكان » والتغير والحدوث ؛ وما ينافى وجوب الوجود والقدم 
والآزلية » إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس المشحونة به مؤلفاتهم من 
مختصرة ومطولة . 

وقصارى القول أنه إن أريد بالشيعة تلك الفرق البائدة» والمذاهب الملحدة 
التى لا أحسب أن على رقعة الارض منهم اليوم نافخ ضرمة » فنحن لا نضايق فى 
ذلك » ولكن نستتهم إلى الشميعة ظلم فاحش ا واضح » وسوء فى التعبير ؛ 

وإن أريد بالشميعة الطائفة المعروفة اليوم بهذا الاسم » 55 تعد بالملايين من 

المسلءين » فبذه كتههم ومؤلفاتهم وعلماؤهم من حاضر وغابر . فأبن فى شىء منها أثر 
هذا القول الباطل ؟ 

وقد ينيزون الشميعة با لقول بالرجعة » فايت شعرى هل القول بالرجعة أصل 
من أدولالشيعة » وركن م نأركان مذهبها حتى يكون نيزا علما ؟ إن أمس الرجعة 
لبن الا كيس نا لقب وعو اده التق زنواد راط البباعة تيقل لوال ماين 
من السماء » وظهور الدجال وخروح السفيانى وأمثالها من القضايا الشائعة عند 
المسلين » وماهى من أصول الإسلام فى شىء » ليس إنكارها خروجا منه » ٠‏ 
ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه » وكذلك حال الرجعة عند الشيعة ليس التدين 
بها بلازم »ولا إنكارها بضار »ء ولا يناط با التشيع وجوداً ولا عدما . 


ج العام 


وأعود فأقول إن التبت واجب قبل الك » وقد أمرنا الله به لثلا نصيب 
قوماً بحبالة فتصبح على ما فعلنا نادمين » وأكبر الظن أن الذين يكتبون عن الشيعة 
دون أن يعرفوا بأنفسهم حقيقة الشيعة » إنما يريدون تسويد الأوراق» والتلبى 


التبت قبل الحم 0 


ببعض الحديث » ولكن الشيعى الذى هو على بينة مر أمره » ينظر إلى هذه 
الكتابات ما ينظر إلى النادرة الطريفة التى يروما اللأصفبانى فى كتا.ه د الحاضرات » 
إذ يول : سل رجل كان يشبد على آخر بالكفر عند جعفر بن سلوان » فقال : 
إنه معتزلى ناصى حَّرورىجبرى رافضى » يشتم على بنالخطاب » وعمر بن أن قحافة 
وعثمان بن أنى طالب » وأبا بكر بن عفان » ويشتم الحجاج الذى هدم الكوفة 
على أنى سفيان » وحارب الحسين بن معاوية يوم القطائف « يريد بوم الطف أو 
الطائف , فقال له جعفر .ن سلمان : قاتلك الله . ما أدرى على أئى 2 أحسدك > 
أعلى عليك بالآنساب ؟ أم بالآديان ؟ أم بالقالات .© 


رضيت عن ألله ورسوله 


زوى أى:ذاود من حديث ألى الورد عن على بن أعبد قال : قال لى ع 
رضى الله عنه : ألا أحدئك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت : بل . قال : فإنها جرت بالرحى حتى أثر 
فى يدمهاء واستقت بالقربة حتى أثر فى نحرها » وكنست البيت حتى أغيركت 
ثياما » فأق النى صلى الله عليه وسلم خدم ‏ وف رواية البخارى : فبلغها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مق بسَبمى ‏ فقلت : لو أتيئت أباك فسأ لنيه 
خادماً » فأتته فوجدت عنده حدانا » فرجعت » فأناها مر الغد فال ما كان 
حاجتك ؟ فسكتت » فقلت : أنا أحدئك با زسول 52050 الح عي ارك 
فى يدها » وحملت القربة حتى أثرت فى نحرها » فلما أن جاء الخدم أمرثتها أن تأتيك 
فنستخدمك خادماً تقها حر ما هى فيه » فقال : اتق الله يا فاطمة وأأدى فريضة 
ربك واعمل عمل أهلك » فإذا أخذت مضجعك فسيّحى ثلاثا وثلاثين» وامدى 
ثلانا وثلاثين » وكبرى أربعاً و الحو قي ع كس ناكما للحن رضيت 


عن الله وعن رسوله . 


ان 


اعرييت 


لحضرة الكاتب الكبير اللاستاذ أحمد أمين بك 


امتاز القرن الثامن عشر والتاسع عشر بوضع خسّطة ترى إلى أن يكون العم 
أساس الحياة ؛ وبّشر الدعاة فبما بأن العلم هو الذى يزيل شقاء المالم ؛ ويزيد 
من سعادته » وهو الذى ينبغى أن تبى عليه كل نظ الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والتربوية . وأتداهم هذا النظر إلى الاعتقاد ه بالجبر ء ولكن لا على 
النحو الذى كان يقول به الاقدمون » من أن أرادة الله تير الإنسان على السير 
على مقتضاهاء ولكن معنى جديد ؛ وهو أن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والطبيعية » ترغم الناس على نوع من الحياة لا ممكنهم أن يت<ولوا 
عنه » ذا لفمر ننيجة طبيعية للنظام الاقتصادى » وسوء حالة الآفراد فى بؤسهم وضعف 
عقلبم واضطراهم وخرافاتهم وأوهامهم ؛ ننيجة طبِيءسَية للنظم السسياسية والاجماعية 
التى يعيشون فا ء فإذا تغيرت تغيروا » وإذا حسنت حسنوا . 


وهذا حق من ناحية أن الحياة ينبغى أن تزسس على العلم » فالمشروعات 
الى تقرح » ونظ التربية الب ىتوضع » وتنظم الحياة الاقتصادية ونحو ذلك» كلها بحب 
أن تبن على العم والإحصاء والتجرية . 


ولكق هما هذه النظرية جاء من أن العم ليس كل ثىء » وأنه لا يكنى 
وحده لإسعاد العالم » فانتشار العم ف أوروبا م منع الحرب وويلاتها وأهوالها 
ولم حّقق الامل الذى بشتّر به العلماء » ولو ير أ كثر الناس بين بيت أسس 
على أحدث طراز مرى العم والصناعة بز بالراديو والتلفون ومكّيفات الحواء 
وأدوات الزينة ونحو ذلك وسكتته أسرة فقدت أحد أبنائها فى الحرب » وبين 


وظيفة الدين فى الجتمع 0 


يت أقل” مدنية وحضارة ولكن سل أهله من الحرب وويلاتها ؛ لفضاوا البيت الثانى 
على البيت الأول والحياة الثانية على الحياة الآولى . 


لو كان الإنسان جسما فقط بخضع العم لصحت هذه النظرية منجميع وجوهبا 
ولكن الإنسان جسم وروح » وعقل وقلب » ومادة وإرادة» فن قصر النظر 
أن تنظم الحياة المادية وحدها من غير أزن تتظم الروح؛ وينظم العقل وحده 
ولا ينظم القلب » وتجحرى تجارب المادة على الإنسان كأنه جماد من غير أن ينظر 
إلى إرادته الحرة . 

لذلك جحت المدنية الآوروبية فى باب المادة وما يتعلق با وم تجح فى باب 
القلب وما يتصل به. والمدنية الصحيحة هى الى تَعابم الإنسان فى جانييه اللذين فطر 
علبما وهمأ جسمه وروحه ٠‏ 

إن العم فى كل أشكاله حتى عل النفس يعالم المادة » والذى بعالل القلب 
هو الدين » ولا تننظ سعادة العالم إلا بهما . فإذا غلا العلم فاءتقد أنه يسيطر على 
كلثىء فى الإنسان فقد أخطأ . وإذا غلا الددن وحارب العم فهدائرته فقد أخطأ . 


إن كان العلم يحقق رغبة الإنسان من حيث مادته ؛ فالدين بحقق أمله وطموحه 
من حيث نفسه وقليه . 

لقد أراد الماديون أن يؤسسوا نظاماً للأخلاق مبنياً على المقل البحت فلم 
ينجحوا . إن الاخلاق إذاكان نحمها القانون فقط أو النكومة أو الضمير 
أوا لرأى العام لم تكن أخلاقا محصّنة » فكل هذه الوسائل لا تمنع الإجرام . فك 
من الجراثم يستطيع الإنسان ارتكاما ولا يصل [ابا القانون ولا الحكومة 
ولا الرأى العام » وما سّمى بالضمير ليس إلا مرآة منعكسة للعرف والتقاليد . 
فالضمير فى الهند كان يسمح للزوجة أنتدفنحسية وراء زوجها ؛ والضميرفى أمريكا 
يسمح لللاميى أن يعامل الزنجى معاملة الإنسان للغنم . والدين هو الذى يسد 
هذه الثلمة فيربط قلب الإنسان بره ؛ وضميره بإله » وإلهه مطلع على خفاياه بحاسيه 
حتى على نياته » ويراقبه حى فى خلجات نفسه . 


8 رسالة الإسلام 


لذلك كان لا مد من الدين لحياة القلب » وحياة الضمير » وتحقيق السعادة » 
وددونه تصبح الحيأة جافّة مادية تافبة لا قيمة لها . 


هذا فضلا عن أن الدين هو الذى يتفق والطبيعة الإنسانية » والغراتز البشرية 
فن فقد دينه فقد أفسد طببيعته » وجراوه على ذلك الحيرة والاضطراب وقلق 
الال وزعرعة النفس . وخاصة عند الشدائد » أو عند الشيخوخة » أو عند 


حضور الموت . 


وإذاكان الدن هو الذى يتفق والطبيعة البشرية وهو الذى يكمل تتقص العلم » 
وهو الذى يسعد الناس ويطمثهم ويرق ممم :كان ضرورة من ضرورات الحياة 
أشد” من العم . 

وليست الآديان كلها بمنزلة واحدة فى #قيق هذا الغرض ؛ فقد يضر الدين. 
إذا كان دين خرافات وأوهام » يقف حجرة عثرة فى سبيل العم . وقد يض" الدين 
إذا كان لا يتفق مع الطبيعة الإنسانية فيدعو إلى العزلة والتتدل والرهبانية ؛ وقد 
يضر" الدين إذا ملآ الإنسان رعباً وخوفاً ورهبة فشّله عن العمل فى الحيساة » 
وقد يضر الدين إذا لم يكن روحانيا واقتصر على الانبماك فى اللذائذ والاستهتار 
بالحياة » إفسا الدين الصحيعح ماسما بالإنسان فوق حاجاته الجسمية » وأوثق الصلة 
بينه وبين الله العادل الحكم المتصف بجمييع صفات الكال ؛ المئزه عن جمييع 
صفات النقص » والدين الصحيح هو الذى يبث فى نفوس أحمابه روح الاخوة 
بينهم وبين سائر أفراد البشر لآنهم جميعاً من صنع إله واحد . والدين الصحيح 
هوالذى يتمثى مع الطبيعة الإنسانية ولكنه يرقبها »وحى غرائزها ولكن يعّدها 
ويلطفبا » والدين الصحريم هو الذى يربط عبادة الله وطاعته تخير الناس » ويربط 
عصيانه بفساد الناس ويبث فى نفوس أتباعه حب العدل والإخاء والمساواة وكره 
الظلم والطغيان والطبقات . والدين الصحيح هوالذى يرق القلب ويحبيه ؛ ويوحى 
إلى الضمير باتباع أوامم الله واجتناب نواهيه . 


زع 1 ينا 


وظيفة الدين فى المجتمع ل 


والناظر ف الإسلام يراه أسّس عل هذه المبادىء : فالله رب العالمين» والمؤمنون 
أخوة » والناس سواسية »ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » والرسل ليسوا إلا بشراًكسائ رالناس : رق استعدادهم » وتفتحت نفوسهم 
فأوحى لله إلهم بتعائمه » وبما “يصلح من معاش الناس ومعادهم . 


إن الدين علىهذا الوضع يدعو إلى الوام لا الشقاق ؛ وإلى الحب لاالخصام » 
وإلى عمل الخير لا عمل الشر » وإلى الإ كثار من الخير وتلافى الشر - إن كان 
هذا فا أيبنا من خصام يكون بين الدين الواحد . لقدكان حرياً أن لا يكون 
خصام بين الآديان الختلفة » نكيف بأهل دين واحد ؟! لقد تبين الرشد من الغى » 
وتبين أن للإسلام أصولا وفروعا » وأن أصول الإسلام إبمان بالله و بمان نحياة 
أخرى وإيمان.رسله » فن اعتنق هذه الأركان كان مؤمناً وكانمسلاً » وهذه الأركان 
07 الدين . فالخلاف فى الفروع خلاف لا يصمح أرن يكون مثار حرب 
ولا نزاع ولا عداء » ولئن صح أن يكونخلاف نفلاف يقتصرعل المنطق وتبادل 
الآراء وإقامة حجة أو بطلان حجة » ولا يصح أن يتعدى هذا . فا أب قوماً لم 
رب واحد ؛ ورسول واحد؛ وكتاب واحد»ء ,يتنازعون فى الفروع هذا التنازع 
العقمثم يكفر لعضهم بعضا » ويلعن لعضهم بعضا » وياجأون إلىالسلاح فى إقامة 
الحجة » وماكان السلاح يوما إحدى الحجج ولا وسيلة للاقناع . 

إنما نشأ هذا عن ضيق ف النظر» وتءصب أعنى » وقساد فى الذوق» وانحراف 
عن أصول الدبن » وسياسة تعتمد على الثفريق » وجبالة تنجر بالجبل » ولئن دح 
هذا فى العصور المظلبة والعصور الجاهلة ؛ فلا يصح فى هذا العصرالمستنير العاقل » 
ولآن صح أن يصدر هذا الخلاف عن أهل دين تمولون بالتعديد فلا وصح عن 
أهل دين يةولون بالتوحيد ! 


نا أعانولن لزان اليب الأشلامية 
للباحث القانوتى الكبين 
اللاستاذ همد الشافعى اللبان بك 


جاء الإسلام ديئاً ودولة ؛ وت الشريعة الغراء الى جانب ما جاءت به من 
أحكام العبادات قواعد المعاملات بينالناس » تقررت أصولتلك القواعد فما أنزله 
لله تعالى فى كتابه العزيز ؛ وفما استنه نبيه الكرحم من قول وفعل قور 
ثم استكمات تفصيلاتها بالاجماع , ثم بالقياس » فتمت بذلك للشريعة مصادرها 
الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والمل على واحد منها » واحتات المكان 
الأول بين الشرائع أ انفردت به أحكامبا وأساليبها من دقة بلغت حد الايجاز» 
ذواجبت حاجات الناس فى كل عصر وفىكل مكان . 

وقد كان للأالمة والمجتهدين أثر مود فى هذه النتيجة ؛ فهم ‏ مع ما قيدوأ 
أنسهم به فى استنباط القواعد والاحكام من ردها الى أصولها فى الكتاب 
أو السنة ‏ قد سلكوا مع ذلك فى فتاوءهم وفى اجتهادهم الطريقة المعروفة فى 
إصلاح رجا لالقانون بالطريقة الفرضية الموضوعية التى تقوم علىطرح الفروض 
التى تمس الحياة العملية دون غيرها مع الاقتصار على وضع الاحكام للحوادث 
الواقعية ومتقتضياتها » فكان من تتائج ذلك تلك الثرؤة الفقبية الباقية على الدهر ؛ 
والتى يحد الباحث فيا داتما الك فى كل ما يعرض له من حوادث ؛ وما يقع 
من أقضية . 

انفرد علماء المسلمين .هذه الطريقة » تخالفوا مها من تقدمهم من فقباء الشرائع 
القدممة » وخاصة الشريعة اللاتينية التى قامت على وضع فظم ونظريات وتقرير 
قواعد وأحكام , ثم إخضاع الحوادث لما قسرا ولو على حساب العدالة » ومع 


بين القادون الرومانى والشريعة الإسلامية 5 


الىاستحالة تطبيق تلك النصوصء فالس الحكام الحل فما أسموه « قانون العدالة» 
الذى حكبوه الى جانب القانون الرومانى الجامد لسد نقصه وتقوم عوجه 


قامت الشريعة الاسلامية على هذا اللاساس السلم » وحلت مع الإسلام أيننا 
حل »؛ وف القرون الوسطى حين بدأت النهضة العلبية فى أوروبا تفتحت أعين 
الباحثين والمفكرين عن شريعتين رئيسيتين فى العالم » الأ ولى : شريعة الإسلام فى 
بلاد المسلمين » والثانية : شريعة الرومان فى القارة الأوربية . إذا استبعدنا 
الشريعة الابجلوسكسونية التى لم تكن ترق إذ ذاك إلى مرئبة القانون الروماق» 
فكان طبعيا عند ما بدأ البحث فى مقارنة الشرائع أن يتطلع الباحةون الى الشريعة 
الإسلامية وإلى ما استحدثته من أحكام سبقت بها الشرائع الوضعية ؛ وأن يقوم 
الجدل حول مقارتها بالقانون الروماق » لكن هذا الجدل لم يدفع إليه التحقيق 
العلى والبحث الخالى عن الشبوة » بل قام أشده على التعصب والتجنى على العلم 
والمهدى » وتولاه نفر من المستشرقين من دعاة الدين المسيحى ؛ يسعون به إلى 
النيل من الإسلام برد ما جاء به منالبينات إلى أصول من عندثم وبالعمل على إثارة 
الذك فى أصول تلك الشريعة » عسى أن يحدوا ما يقم حجتهم فى التدليل على قيام 
الصلة بينها وبين قانون الرومان » أو ما ثبت الاقتباس من أحكامه . 

والحق أن جملة القول فى هذا البحث أنه يخلو من الحجة ويفتقر الى الدليل ؛ 
دفعه روح العتصب » وتلمس القائلون به سندا له ما ارتأوه من صدفة الاتحاد 
أحيانا فى الفكرة أو فى الحاول القررة فىكل من الشريعة » وفى قانون الرومان » 
لكن برد الاتحاد بين فكرتين لا يك للقول بأن المتأخر أخذ من المتقدم » بل 
لا بد من إثبات التلاق فى أصول الفكرتين مع اتصال السند كم بحب التحقق من 
التقدم والتاخر . 


وللتحقق هن التقدم لاخر و3 الفيز دين القانون الروماق القدم 5 وهذا 


أقدم عهدا من الشريعة - وبين القانون الروماتى الحديث الذى ظهر فى أوروءا فى 


نضا رسالة الاسلام 


عصر النهضة ف القرن الثانى عشر » أما القانونالروماق القدم فيرجع إلى الاصول 
الأولى الى صيغت فى الآلواح الاثنى عشر التى ترجع بدورها الى أصول متفرقة 
من الأانظمة والتقاليد السابقة عليه كالانظمة اليونانية » وعلى الخصوص تانون : 
« صولون ء الإغريق . ومعلوم أن أحكام هذا القانون الروماتى تميزت بالقسوة 
والإفراط فالشكلية لجاء التشريع فطريا فى مبادئه يسقط الحق لفوة شكلية ويقتل 
المدين إذا لم يف بدينه » ويءطى الاب حق قتل ابنه أو بيعه » لذلك كان طبيعيا أن 
يتطور هذا القانون القدحم آطورا فى عهود متلاحقة من عهد اجمهورية إلى عهد 
الإمبراطورية » حت إذا قامت الديانة المسيحية التى لا تتفق تعالعها مع شكلية ذلك 
القانون » ظهر فى القارة الآوربية إلى جوار القانون الرومانى قانون دنى مسيحى 
هو : ١‏ القانون الكنسى », يتَذضى بأصول تختلف عر: الاصول المةررة فى 
القانون الرومانى . 

أما الشريعة الإسلامية قد نتد ين أولا هيلة أحكام" الدن الى ناس 
بالمعروف وتنهى عن المنكر ؛ وتسعى إلى الية » وتبعد عن الشكلية » وهكذا يجد 
الأحكام الشرعية منقطعة الصلة بأحكام القانون الروماق القد.م » وخاصة من 
حيث أسالييها الفنية » وأوضم ما يساق على ذلك من دليل المقابلة بين النظم 
الرومانية الى تميزت أساساً وتفصيلا بالشكلية الحاطة بالطقوس الرمزبة » وبين 
أحكام الشريعة الغراء التى قامت بصفة أصلية على الرضائية والتجرد من الشكلية 
والتى تبحث عن النية الحقيقية لتصل الى الجوهر دون الشكل والمظهر : خذ عقد 
البيع مثلا » فهل يكنى أن عرفه العرب » ووضعوا أحكامه ليقال أنهم تقاوه عن 
بيع الرومان ؛ أبن عقمد البيع المعروف ف الشريعة الإسلامية من عقد البيع 
الرومانى الذى ما كان يتم إلا بطريقة الإشباد » أو ما قام مقامبا » وإلا باستعمال 
ألفاظ وصيغ معينة موضوعة ؟ وشتان بين هذا البيع الناقص الذى ماكان لينقل 
إلى المشترى غير « الحيازة الحادثة » وبين عقد البييع شرعا الذى ينقل الملك العام . 


أما أن يتحد موضوع البحث أحيانا وتلتق الحلول صدفة فذلك أم طبعى 
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ما دام القصد تقرير أحكام لمعالجة أحوال واحدة فن المسلم نه أنه كثيراً ما تتفق 
خواطر الأطباء عند بحث رض واحد عل نفس العلاج ولو لم يتم بينهم هذا 
مهذا الشأن تفاهم سابق . ونحن إذا رجعنا بمختلف الحاول إلى الأصول الكلية 
ظبر الخلاف وتميزت الشريعة بطابعبا الخاص وعرف الصدر على حقيقته ولم يعد 
مجال للقول أو الاستنتاج . 

على أن ما بين التشريعين الإسلااى والرومانى القفدي من اتفاق لا يكاد 
يذكر فى بعض الجزئيات بحب ألا ينسينا مدى التباين والاختلاف القائم بينهما 
ويظبر ذلك فى مسائل الأحوال الشخصية وفى أحكام الملكية ومبادىء العقود 
وقواعد تعويض الضرر وغير ذلك من القواعد والاصول اللكاية . وقد استحدث 
الكتاب العزيزوالسنة الشريفة مبادىء لم تسد حتىذلك الوقت ولم قووف الوا 
الغربية إلا بعد أن تطورت وتقدم بها العبد . من ذلك الام العام بالوذاء 
بالعقود الوارد فى سورة المائدة» والنهى العام عن أكل أموال الناس بالباطل 
فى سورة النساء » والمبدأ العام التقاضى بأن لا ضرر ولا ضرار الوارد فى السنة . 

ولم يتضح التلاق فى بعض الاحكام إلا بعد أن تطور القانون الرومانى وتجرد 
من الشكلية وبعد أن التق فى #طوره بعوائد وتقاليد شعوب وأجناس مختلفة 
وخاصة بعد أن التق بالعوائد والتقاليد الجرمانية فأخمذ بذلك يقترب فى بعض 
نواحيه من الاساليب التى أخذت بها الشريعة الإسلامية التى قامت قبل ذلك 
التاور رمن طويل . 

فاذا قامت المقار'ية بين الشريعة والقانون. الروماتى الحديث فربما وجدنا 
فى أحكام هذا القانون ما يلتق أحيانا :ما جاءت به الشريعة من أحكام . ولكن 
إن صح القول هنا ,الاقتباس فالآولى أن يسند ذلك إلى القانون المتبع فى القارة 
الأوربية لتأخره فى التاريخ ٠‏ بل إن البعض قد وصف القانون الرومانى لذلك 
السبب بأنه م فقه إسلاى أخذ من الأندلس » ويكون لهذا الوصف قيمته إذا كان 
المقصود بالنظر هو القانون الرومانى الجديد فليس عمة ما بمنع من أن يكوتف . 


2" 


2 رسالة الإسلام 


هذا القانون قد تأثر فى عض أحكامه بفقه الشريعة الى سادت حينا طويلا 
ىَّ بلاد الوق : 


لا محل إذن التحدث عن اقتباس على الندو المزعوم فى الاحكام بين الشريعة 
والقانون الروماتى . هذا إلى أن أة الشريعة فما جاءوا به قد التزموا الاصول 
الشرعية ولم خرجوا علبا وفرضوا على أنفسهم أن ردوا الفروع إلى أدولما 
من الكتاب أو السنة » وهى أصول معروفة ثابته . 


ومع ذلك فن الممكن أن نتلسس فى الحلول الفرعية التى جاء با بعض أمة 
التويعة: وال 'لا تفتة إلى مصددن خاض :ين الكتات» ان السنه أو الإجماع 
أو القياس » وإنما تقوم على الاجتباد البحت أو الاستحسان أو على إقرارمصاحة 
مرسلة ما ترب بدنها وبين ما قرره القانون الرومانى . وليس فى هذا من حرج 
ما دام ليس ثمة -واجز حصينة بين الآم والشرائع تمنع من تسرب الآفكار 
من هذه إلى تلك فتقبادل الشرائع الاقتباس » ويحرى بينها التبادل والائتتاس . 
فكا صم لنا ااقول بأن القوانين الأوريةر با تأثرت فى تفصيلاتها بأحكام 
ترتد أصلا إلى الشريعة الغراء » تقلت إلها خاصة عن طريق الانداس ؛ فلا بنع 
أن يكون فقهاء الشريعة الإسلامية فى فروعبم التى يأخذونها من الكتاب أوالسنة 
أو الإجماع أو الجل على واحد منها » قد سرت إلهم آراء مر غيرهم نقحوها 
وصقارها بصقل الإسلام . وقد نسوق مثلا لذلك نظام « الحكرء فى الاراضى 
الموقوفة الذى لم ينص عليه فى الكتاب ؛ ول تأت به السنة ولم يتصد لبيانه اللائمة 
الأعلام » وإنما ورد فى فروع بعض المذاهب والمقرر أن العرف السائد إذ ذاك 
فى البلاد المممرية والشامية وغيرهما »كان له أثْر فى إقرار بض أحكامه » فليس 
من العسير أن نقرب بينه وبين « عقد الأمفتيوز , المعروف ف القانون الروماق» 
وقد رده البعض إله نعلا . 


افد تأثرت العوائد والتقاليد فى بعض البلاد العريية - كدر والشام ‏ 
بأحكام القانون الرومانى» الذى نقل إلمها حينا » وما كان على الجتهبد من حرج 


بين القانون الرومانى والشريعة الإسلامية 
أن يمتبس من تلك التقاليد » ويستأنى بذلك العرف حيث لا يحد الحم أصلا 
فى الكتاب أو السنة » أو فما أجمع عليه ؛» أو أخذ بالقياس » وذلك فى نطاق 
ما أت به تلك المصادر الآربعة من أحكام ومبادىء عامة لا يحوز الخروج على 
نصوصبا وروحبا , 


على أنا إذا استقرأنا حوادث التاريخ إلى عدم الأئمة وتابعهم لا نجد للقانون 
الرومانى من سبيل إلى هؤلاء الذين أسسوا بناء الشريعة وأقاموا صرحبا إلا فا 
امتشر من عض التقاليد يعض 'اللاد المربية عل ما قدامنا 31 لم يكن القائون 
الرومانى من بين ما نقل إلى العريبة فى ععير الترجمة كا أكد ذلك المؤرخون ‏ 
وجدير بالذكر أن الحلول الفرعية التى أتى بها منهم أبو حنيفة وأحد والشافعى » 
لا تتفق مع أحكام القوانين السائدة فى القارة الآأوربية » بقدر ما تتفق معبا بعض 
الحلول التى قال بها الامام مالك وهو الوحيد منبدنهم الذى لم يغادر أرض الحجاز 
أدداً فى حين اتصل الباقون بالأمصار الآخرى . وهكذا فان اتحاد الفكرة قد جاء 
عرضا» بل إن مذهبه دون غيره من المذاهب هو الذى ساد بلاد أفريميا الثمالية 
حتى وصل بلاد الآدلس . 


د نا 


وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية فى أصوا » وما يرجع من أحكامبا إلى 
ما أورده الكتاب أو جاءت به السنة» أو كان مرده الإجماع أو القياس » مناشّة 
الصلة بالقانون الرومانى . وأنه من الجائز أن تكون بعض الفروع الى جاء بها 
الآتمة وامجتبدون قد تأئرت بعوائد بعض البلاد الت خضعت حينا لحك الرومان . 
ولكن إذا قبل بأن فرعا من الفروع قد قبسه الفقاء مما سبقهم من الشراقع » 
أو تأثروا يما اتبع من العوائد » التى لا تخالف أصوم المقررة » فان هذا القول 
بحب له الدليل ويازمه البرهان » ولا يك اشلاق فى الفكرة للقول بأن المتأخر 
تقل عن المتقدم » والله يبدى إلى الصراط المستقم . 


ك؟ 
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حَوْلَالتُقَنافَةالإسلامية 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الشبخ مدق القمى 


السكرتير العام لماعة التقريب 


لا .منى إن كانت هذه القصة حقيقة واقعية » أو خرافة من نسج الخيال » 
وإنما .بمنى أن تكون مقدمة لنتائج نتعرض لها فى هذ المقال . 

ولا ممى إن كان إطلبا من حكاء الفرس » أو من أبطال الروفات أو من 
غزأة العرب » من الموحد.ن أو من غيرهم » بتقدر ما تهمنى فكرته السامية . 

كان حكما نافذ الكلمة فى عشيرته » شديد الغيرة على مصالحبم ؛ تقدمت نه 
المن » فأراد أن برف وحيده ويتازل له عن رراسة قومه » فقدم [ليه أتباعه 
عل عادة القبائل والعشائر ‏ هدايا ثمينة » فأراد أن يستغل شعورهم هذا فى 
توطيد الإمارة لولده » ولأحفاده من بعده » تفطب فهم شاكزاء ورجاهم أن 
يستردوا هداياهم » فألحوا عليه فى قبول ثىء فقال لهم : « إن كان لا بد من تقديم 
شىء » فأقيموا لولدى يتآ يسكنه » بشرط أن تشتركوا فى بنائه » وتساهوا فى 
إقامته » وأحب أن أرام تحماون لبنائه بأنفسك وتضعوتما فى البنساء بأيديم » 
فأقدموا على هذا العمل الذى يرضى شيخبم الكبير » ولما تم البناء ؛ أوصى ولده 
أن يم فيه » ولا يتحول عنه ».لان مقامه فى بناء مشثرك ربط للقلوب والنفوس 
جميعا » ولآن الناس يتمسكون به » ويتعلقون بإمارته ما أقام فى هذا البيت الذى 
صنعوه بأتفسهم » ويقولون : إن نبوءة الشيخ تحققت » وكان نزيل هذه الدار 
عن أحفاده أميراً مىموقاً وحا كا مطاءا ء 

إذاكانت هذه قصة خيالية » فهناك قصة من مم الواقع » عن قصر نم ار 
عين الزمان مثله » أقم على أساس متين » وشيد من حجر صاد بأددى أمهر البناة 


وحدة المسلمين ا 


الخلصين من الابيض والأاسودء ساهم فى إقامته رجال من أقصى الشرق الى أقصى 
الغرب » من بلخ وبخارى وسمرقند وطوس وطبرستان والرى والعراق والشام 
والحجاز ومصر والاندلس وما ينبا » ولعبت فيه عقوم إن صح هذا التعبير- 
واستعملت فيه لبنات نورانية بدل اللبنات الظليانية المعروفة . 

وإذا كانت مرضاة ذلك الشييخ هى الدافع الى بناء ذلك البيت الصغير » فان 
الدافع الى بناء هذا القدمر المنيف » هى مرضاة الله فى الدارين » وإرضاء الضمير 
والإيمان والعقيدة» بى باسم الإسلام » وقدمه بناته الى الإسلام » ايكون فى 
خدمة الإسلام والمسلمين » ولم يكن لخدائقه أسو ار تمنع الناس من الدخول فيه » 
ولا بين أقسامه <واجز تحجب عن الرواد بعض نواحيه » فتوجهت اليه عقول 
الملابين » وتعلقت به قلوب مات الملايين » وعبق عطره فى أركان العالم الإسلاتى 
وفاح شذاه فى أركان الكون كله ؛ وأطلت عظمته على الشرق والغرب . 

ذلك قصر الثقافة الإسلامية الى أراد الله أن تتكون أعظم مفخرة لليسلدين » 
وأعظم غمرة للإسلام » تلك الثقافة التى لم بوح بها أحد » وإنما أوحى بها الشدعوزر 
والإيمان والرغبة فى أن يكون للإسلام ثقافة خاصة ينبل منها المسللون » واندفع 
لتحقيق ذلك بناؤون من كل شعب مسل » ومن كل طائفة إسلامية » وتخلوا جميعا 
عن كل قومية ولغة » إلا قومية الإسلام ولغة القرآاف » فالبلخى نسى باخيته » 
والفارسى نشى فارسيته » والبخارى تنى أنه من تخارى » والعرنى ذسى عروبته 
وتصلوا: اتسبى فق خدية" الإنسلام ولنة الأسلام + وخلتوا مان اسلامة + 
استنبطوا قسما كبيرا منها من الإسلام نفسه » وأخذوا قسما آخر من الثقافات 
اليونانية والفارسية واطادية » التزموا فيه تبجا لم يلنزمه البناة قبلبم ؛ هو أن 
يصبغوه بصبغة الإسلام » ويسخروه فى خدمة فكرة الإسلام ليكون ثقافة 
إسلامية قبل كل شىء » ووفقوا فى هذا توفيقا يجيبا » حتى أنهم أخذوا الفلسفة 
اليونانية ‏ البّى كانت تثبت العقائد الوثنية» والتّى استغلتها الكنيسة فما بعد لخدمة 
اكليف حم وميتوها” الفتيلة: الاملاي و اندر انين الوسية الا اوليك 


بصدد شرح هذا وسأفرد له بحثا خاصا . 


١‏ رسالة الإسلام 

ولم ينشط فى إقامة هذا القدير الباؤون كسب » بل نشدط ذلك الجارون 
والبستانيون وأهتم كل بناحيته » وتقدم كل فن يشجعه الإسلام ؛ ممنى. تفسير 
إلى أدب » ومن طب إلى كيمياء » ومن علوم إسلامية إلى نبوغ فى الفقه ووع 
خاص » وهكذا أوجدوا كاز ثمينا » يليق أن يسمى حق أغنى كار فى العلوم 
الإسلامية » ازدهرت كل هذه العلوم دون أن يؤخذ عهد من التماكين عاءا ودون 
أن تشرف غل تلستقيا منظمة كالونسكو + :-ؤدون أن يملع اعد اوعدن 
فى أى بحث » أو بحرم من الرجوع إلى أى مرجع ؛ أو الاغتراف من أى منهل . 
كانت ثقافة إسلامية تقدم لكل المسلمين » لا لشعب دون شعب .ولا اطائفة دون 
طائفة » وكان لكل عالم حق الدخول فى كل بحث ومراجعة أى كتاب والاخذ 
بأى رأى ولا “ظر أحد الى من خالفه فى الرأى إلا نظرة التقدير والآخوة . 

فالخليفة يقدم الى الإماى كرسى الدراسة ببغداد » والسى يستمع الى دروسه 
كثير من غير أهل السنة ؛ ومرجع الفتوى إلى كل مذهب » والباحث يقف على 
رأى كل مفكر .كانت ثقافة عامة مشتركة » تعلق بباكل قار لأنه يساهم فبا » 
وغار علها كل صقع لآن له قسطاً منباء وحفظ حرمتها وكرامتها كل مسلٍ » واحترم 
رجاها ونظر الهم كجموعة يكمل بعضها بعضاً ولا تقبل التجزئة . 

لعلك تنساءل : أبن هذا القدمر؟ هلعدا عليه الدهرنفريه » أم غصبه أحد الطغاة 
ودمه؟كلا :لا هذا ولاذاك. أنما تازع فيه ورثته » وقسموه فما بينهم وأقاموا 
الحواجزبين أقسامه » واستق لكل ريق بحصته وامتنع الأخرون منالدخول إلبا. 

وهكذا تحولت الثقافة الإسلامية من عامة جامعة » إلى مذهبية ضيقة » ومن 
قومية شائعة » إلى طائفية حدودة » وعكف كل علم على م اجع مذهبه » وأغضى 
عن ما فى المذاهب الأخرى » وتعصب لما درس » واستراب فىكل ما جبل . 
وتأثرت كل طائفة بعلائها » وممسكت بنهجم » ونفرت منكل من خالفهم فى الرأى 
بل ذهبب إلى الشك فى عتائد الطوائف الاخرى . 

واتتهر كثير من غير المسلمين هذه الظلبة » وتسللوا إلى الصفوف » وتسموا 
باسم المسابين » واستغلوا جبل الطوائف بعضها يبعض » يزعمون لكل طائفة أنهم 
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من الآخرى » يتّولون للشيعة نحن من أهلالسنة » ويقولون لهؤلاء نحن من أولئك » 
واستطاعوا فى غفلة المسلمين وجبابم أن يسيئوا إلى الإسلام قروناً عديدة . 

كل هذا حصل بسبب التعصب المذهى الذى تريد جماعة التقريب القضاء عليه؛ 
وبتأثير الزعات الشعويية الى ترى إلى قدي هذا التراث باعتبار العنصريه . 

فلو أننا فتحنا صدورنا من جديد » واعتبرنا الثقافة الإسلامية » جموعة يكل 
بعضها بعضاً » وتفاهمنا فما بيذنا على هذا الأساس » وأدركنا أن هم ذه الثقافة 
إسلامية » بنيتعل أن تكون للإسلام قب لكل شىء؛ وليست ملكا لفرد ولا لمذهب 
أو طائفة يا أنها ما أوجدت لتكون عنصرية ؛ لجددنا بناء هذا القصر المنيف 
ونحونا عن كل طائفة باطل الاتهامات الموجبة الباء ولاخرج:! من بيننا من ليسوا 
عسلدين كأولئك الادعياء الذين اتتسبوا كذباً إلى الإسلام وهم معاول هدم 
نى الكيان الإسلاى . ش 

وف رأنى أن ثقافة إسلامية موحدة ‏ اذا التف حوها المسلون ‏ كفيلة 
توحد صفرفع ‏ ولاضق ماد [ليه الر داسك عن وعدا وشؤدة . 

وما دامت هذه الثقافة موجودة » فإن مر .:. الميسور بلوع هذا الهدف » 
وهو ما نعمل له ونسعى الى تحقيقه .والله ولى التوفيق ,؟. 


من القانون اللاساسى جماعة التقريب 
المارةَ الاك : تسلك اجماغة من السبل ما تراه عحققاً لأغراضها ومنبا : 


. نشر الكتب والرسائل‎ )١( 

(ب) الدعوة بطاريق الصحف والحاضرات والإذاءات اللاسلكية . 

(ج ) تبادل النشرات مم اماعات الدينية والثقافية فى مختلف الميئات الإسلامية . 

(د) عقد مؤكرات إسلامية عامة تجمع زعماء الشعوب الإسلامية فى الأمور 
الدينية والاجتاعية . 

(ه) العمل على أن تقوم الجامعات الإسلامية فى جميع الأقطار بتدريس فقه 
المذاهب الإسلامية حتى تصبم جامعات إسلامية عامة . 


لخضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
اأشخ عبد 5 خلاف بك 


بنى الاسلام على خمس قواعد » كل قاعدة منها أساس ثابت لتحقيق مصلحة 
الفرد ومصلحة .اجتمع » ولو أقام المسلدون هذه القواعد على وجبها » وقصدوا إلى 
تحقيق ما أراده الشارع بتشريعبا » لصلحت حالم أنرادا وجماءات » واستحقوا 
مخونة اهدو نا مذة ف الذنيا ورضاه وحسن ثوابه فى الآخرة ؛ وأنا أبين فى هذه 
الكلمة بعض ما قصده الشارع من مصاح للفرد » ومصا للمجتمع فى فريضة 
الحج » ثم أبين بعض ما شاهدته فى موسم المج ما جعل هذه الفريضة شكلية 
لا روحية ؛ وبعد ها عن تقيق المصال الى شرءت لأأجلبا . 

وأولى الأقوال بالصواب أن المج “فرض عل امسلمين فالسنة التأسعة للبجرة 
بعد أن فتمس الله علييم مكة ف السنة الثامنة للبجرة ؛ وقد حج المسلاون فى تلك السنة 
التاسعة بإممرة أنى بكر » وحجوا فى السنة العاشرة بإمرة رسول الله » وهى حجة 
الوداع » وفيها فى بوم الجمعة يوم الوقوف بعرفة أوحىالله إلى رسوله قوله سبحانه 
« اليوم يس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الوم أكلت ل - 
وأتمحمت عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناء وقد بى بعض الصحاية لما 
تلا علهم رسول الله هذه الآبة» لانه فيم أن هذا نذير الختام لحياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 

قصد الشارع بفرض الحج على المسليين تحقيق مصال للحاج نفسه » وتحقيق 
مصالح جماعات المسلمين ؛ فأما مصلحة الحاج نقسه قل أرشد انبا وول الله 
صل الله عليه وس بقوله فما رواه عنه البخارى ومسل : « من حج فلم يرفث و 
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يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وبقوله فما روأه عنه الامام أحمد فى 
مسنده : د إذا ليت الحاج فسلم عليه وصاخه » وممه أن يستغفر لك قبلأن يدخل 
ببته فإنه مغفور له , فهذان الحديثان الصحيحان صربحان فى أن المج طهرة للحاج 
من ذنويه وآأثامه » ولاررب فى أن أنفع مصال المسلم أن يطهر نفسه من دنس 
الآثام ؛ وأن يزيل ما نحجبه عن ريه من حجب عصيانه والاروج عن أمه » 
فالعبادة التى بحو ذنوب العايد وخطاباه» وتعيده كيوم ولدته أمه فنا أكبر منفعة 
له ومصلحة » وفى مناسك هذه الفريضة وشعائرها منالرياضة الروحية» والدروس 
النبذيبية» ما له أ كبر الآثر فى تطهير النفوس من الشرور والسيئات » وتبيلتها إرحمة 
الله وغفوانه » لو عنى الحاج بأن يقوى روحه ببذه الرياضة ويرك نفسه مبذه 
الدروس 5 

فأول ما يبدأ به الحاج مناسك حجهء الإحرام , وإحرام الحاج ينقله منحال 
إلى حال» يتقمله من حياة الزينة والتعرف إلىحياة الفطرة والتقشف » فهو إذا (طهر 
ونوى حجج بيت الله ؛ وسأل انه أن شو له نجه ويتقبله منه » وا اغاينة أن 
يتجرد من ياه » وأن يقتصر على سر جسمه بإزار ورداء » وأن ينتعل حذاء 
لا يستر قدمه » وأن يترك رأسه عارياء» وحرم عليه أن يستعمل طيبا » وأن حلق 
شعره أو يقصره أو يرجله وأن يقص ظفره » وأن بحادل أو يرفث أو يفسق » 
وعلى الملة حرم عليه كثير من أسباب الزينة والترف الى كانت مباحة له . 

نهذ اول درس رياضى تهذيى يتلقاه الحاج من مناسك الحج » فهو حين 
يظهر فى جتمع بإزار ورداء عارى الرأس شبه الحافقى يشعر بأن كل عظم هو بين 
يدى الله خاضع ذل » ويشعر بأن الناس سواءء وأن مظاهر الزينة والترف التى 
تفرق بين الناس ليست إلا ظواهر » وأن حقيقة الناس واحدة » وأن الكر 
والعجب والخيلاء والتفاخر والتكاثر هىأثار غفلة الانسان» وببذا الشعور ,تغلب 
على قهر نفسه » ومحارية ملاذه وشهواته » ويكثر التفكير فى ربه» والندم عل 


عصيانه وعخالفته . 


.1 ْ رسالة الاسلام 

فإذا وصل امحرم إلى مكة وهوعل هذه الحال مظبره خال من الزينة والترف 
وبين جنبيه نفس شاعرة بالخضوع لله . تواقة إلى الرجوع إلى الله ودخل الم.جد 
الحرام ورأى الكعبة التىجعلبا الله قياماً للناس » شه ربأنه فى بيت الله وفى ضيافة الله 
وأن عليه أن يتطبر من آثامه تكرعاً لمن هو فى ضيافته » إذ كيف يكرمه الله 
فى بيته وهو مدنس بعصيانه ومدير على خالفته؟ هذا الشعور بلا قاب الحاج وهو 
أمام الكعبة فيندفع فى البكاء والدعاء والتضرع والابتهال ويطوف حول الكعبة 
لواف نحية القدوم وقلبه متفطر » وعينأه با كيتان » ولسانه ضار ع »؛ ويداه 
حس فوعتان » وكل جارحة فيه متجبة إلى الله تطلب منه الرحمة والمغفرة وتسأله الرضا 
والعفو والمثوبة » ويتتهى من أشواط الطواف السبعة وقد شعر بأنه خلع أكثر 
أوزاره ؛ وقرب من رحمة رمه . فإذا خرج من المسجد الحرام إلى المسعى وسعى 
بين ألصذا والمروة سبعة أشواط » مبللا مكيراً » داعياً مستغفراً» تالا قول المق 
سبحانه « إن الصفا والمروة من شعائر الله » شعر أنه كرر غسل نفسه من الذنوب 
وتطبير قلبه من السوء » فإذا وقف بعرفات فى اليوم التاسع من ذى الحجة وى 
هذا اليوم مبللا مكبراً داعياً مستغفراً ذا كرا موقف الرسول فيه عام حجة الوداع 
شعر أنه أم تطبير نفسه » وأنه انتمسر على وساوس صدره » وهواجس شيطانه 
واستحق مغفرة ره فرمن إلى هذا القبر لنفسه والإنتصار علىشيطانه برجم مماثيل 
الشياطين وأصنام الوساوس والهواجس . 

من هذا الإيحاز 1اسك الحج يتبين أنهبا مواقف متعددة فى أماكن عتلفة 
لتذكير العبد برىه وتخليصه من ساطان نفسه الآمارة بالسوء» وأنما غسل مكرر 
عازلة غسلالثوب النجس بالماء عدة ميات لنتم طبارته ؛ وعن هذا عبررسول الله 
بأن الحاج يعود كيوم ولدته أمه وبأنه يعود منفورا له . 

غير أنى لاحظت أن كثيراً من الحجاج لم يلتفتوا إلى المعانى الروحية 1ناسك 
الحج » ولم يتتفعوا :ا فبا من دراسة تهذيبية » وكان جبدهم الأ كبر فى تحقيق 
شكلياتها لا فى تحقيق غاءاتها » ففى الإحرام شاهدت أن أكثر الحرمين مشغولون 
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بالسؤال عن حكم لبس الخاتم والساعة والنظارة وكثير من الأسئلة التى شغلهم 
عن التفكير فى حكمة الاحرام والإنتفاع بما فيه من عبرة وخيل إلى أن كثيراً 
من الحجاج نحسبون هذا الإحرام مقصوداً لذاته وليس وسيلة إلى معنى روحى 
وتبذيب نفسى » وأنهم تسدوة 1:1 التق المطلافي وقن وروي الخيازى 
ع ن عبد لله بن عباس » قال : «أنطاء ن إلى صن اند عله وبل هن امد لة لعد 2 
ما ترجل وأدهن ولبس [ زاره ورداءه هو وأصحابه» فلم وله عن ثىء من الآرد.ه 
والأزر تلبس» إلا المزعفرة التى تردع(1) على الجلد » وفى الطواف شاهدت 
أنأكثر الطائفين يقودهم المطوفون ويرددون تبعاً لم كثيراً من الأادعية الم#حفوظة 
المكررة المرددة . ومن الطائفين من لا يفبمون لا معنى » ويرددون ألفاظا 
فى ضجيج ويحيج لا يتفق وتكريم الكعبة التى جعلبا الله قياماً للناس » ولا يتفق 
والخشوع والخضوع وااضراءة الى بجحب أن تكون علا التائب لله والراجع 
إإلى الله . وشاهدت أن كثيراً من الطائفين يكثرون من تكرير الطواف بلا 
وتباراً» مع أن رسول الله ما طاف فى حجة الوداع إلا ثلاث مرات طواف 
القدوم حين قدم .وطواف الإفاضة حين أفاض من عرفات » وطواف الوداع 
حين أراد العودة إلى المديئة » وفى شدة الزحام حول الكعية بة » وكثرة الجالة 
والضوضاء فى المطاف لا يتاح للحاج أن يقف أمام هذا البيت المبارك وقفة 
الذكر والاعتبار» وأن يستعرض ما مرت به من قرون ومنطافوا به منموحدين 
ووثنيين من حين بناه إبراهم وإسماعيل إلى السنة الثانية للبجرة حين فتح المسلبون 
مكة » ووقف رسو ل الله أمام الكعبة والأصنام منصوبةحوطا وذوقها؛ وهويضرب 
بارف رمحه وجوهها وعيوتبا » ويتمول: « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا . ولاحظت أن أكثر الحجاج يشقون على أنفسهم وحسبون الاخذ ,الاشق 
هو الاحوط » مع أن رسول الله ما خير بين أمس بن إلا اختار أيسرهما » وقال : 
٠‏ خذوا من الأعمال ما تطيقونفت » . وقال : ١‏ يسرا ولا تعسرا» فن ذلك 
أن بعض أنمة المسلمين ذهب إلى أن رى ارات فى بوى الرى بجوز قبل الزوال 


(1) تردع على الجلد : أى تترك أثرا فيه . 
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وبعده وفى هذه التوسعة تخفيف لارحام ورحمة بالناس » وبأى أكثر الحجاج 
إلا التزام الرى بعد الزوال » ومن ذلك أن بعض أنمة المسلمين ذهب إلى أزنف 
الحصى يجمع من أى مكان » فيأنى كثير من الحجاج إل أن يجمعوه من المزدلفة 
ومنهم من يعانى فى هذا جبدأ كبيرا 

ومن ذلك التزام ذي الحدى والاضحية ؛ وإضاعة هذه الذباسح وأعتانا فين 
فائدة » وولاة الام هناك يبذلون جبداً شاقا فى دفن هذه الذباتح » وفى وقاءة 
الناس من عفونة جلودها ودمائها وصرورياتها . والله سبحانه أعدل وأحكم 7 
أن يطلب من المسلم إضاعة ماله ؛ وهو سبحانه إ؛ما يتقبل الصدقات ممن يصرفونما 
فى مصارفها» ويتتفعون مها فىخير وجوه الانتفاع ا » فا دامت لم تتخذ الوسائل 
للانتفاع هذه الذباتح فالتصدق بالقيمة أنفع للفقراء » وما أحوج الفقراء هناك 
الى مشروعات يدوم نفعبأ لم ؛ لا إلى لحوم يتخموكف با بومين فى كل عام » 
ولاحظت أن كثيرا من الحجاج لا يفرقون بين ما فعله الرسول على أ:» سك من 
مناسك الحج » وبين مافعله اتفاقاما اقتضاه نظام سفره أو مقامه أو بواعث خاصة 
وقتية » ولهذا لما نزل رسول الله بالابطم عند النفر من الحج قال عبد الله 
ان عباس إن هذا الأزول كان اتفاقاً » وليس من سنن الح ولا من مناسكه . 
ولمارمل رسول الله فى طوافه قال ان عباس : إن الرمل فى الطواف ليس من 
سنن الج ولا من مناسكه » وإتماكان إظهاراً للجلادة لما سمع الرسول قول 
المشركين فى المسلدين : حطمتهم حمى يثرب . 

وكلتى والختام » أن الحاج لو عنى بالناحية الروحية والرياضة النفسية » ولم 
يقف عند الشكليات والصورء لكانت أيام هذه المناسك أاماً إلحية وشعر الحاج 
فا أنه مع الملائكة ؛ وأن روحه صفت منظلة الماديه . ولوأخذ بالايسرالاسبل 
وكؤ نفسه عناء المشقات والمتاعب ما أمكن ؛ لاستراح منالضجر والآلم؛ وخلص 
لعبادة الله فى راحة بال واطمئنانخاطر» وإذ ذاك تتحقق المصلحة الفردية للحاج » 


ويعود مغفوراً ذنه كيوم ولدته أمه ,> 


الخالدنمنحرنن 


ني فب 


لخضرة ماحب المسال 
اسيك خحمد رض ا الشبى 
رئيس أنمجمع العلى بالعراق 


اقتبست غير دولة واحدة من الدول الاسلامية نظمبا الحديثة الحم من 
الدول الغربية » فأصبح نظام الح فى بعض هذه الدول الشرقية دقراطيا » 
وشكله نيابيا » ووضعت فى كل بلد قواعد دستودية عامة لا معدى عنها فى الحم 
ظاهرا » ومع أن هذه الدساتير المتبعة فى بعض هذه البلاد الاسلامية تتص على 
أن الاسلام دين الدولة » فان سياستها العملية سارت على قاعدة فصل الدين عن 
الدولة » واقصائه عن المدرسة والمعاهد العلبية » حاذية فى ذلك حذو كثير من 
الشعوب الآوروبية وفى مقدمتها فرنسا» والواقع أن الفرق بعيد » والبون شاسع 
بين الشرق والغرب من هذه الناحية » فلما نودى فى فرنسا وفى غير فرنسا بفصل 
الدين عن الدولة فى العصر المعروف عندهم تصن الف أى عضن اليك وكيا 
اعتبر القوم فى الغرب أن الدين من جملة القضايا الشخصية » أو هو رابطة خاصة 
تربط بين الخالق والمخلوق التفّتت الشعوب الآوربية حول رموز أخرى يعتزذون 
بجاما يعتزون بالدين » ومن ذلك رش الوطن » ورمن الجنس » محاولين إحلال 
العقائد السياسية أو القومية أو الوطنية ل العقائد الدينية . 

على هذا الأساس بنى التعلم فى فرنسا» وفى كثير من الدول الآوربية» وهو 
من جملة الاسس الى بنيت علما الحضارة المادية الحديثة » فنيضت أوريا نهضة 
قوامبا الصناعة الالية والعلوم التجريبية » ويذلك ارتفع مستوىالشعوب المشارإلها 
من حيث المعيشة » وبذلك أيضا تم للغربيين السيطرة عنى العالم » واستغلال 
الشعوب الشرقية الضعيفة . 
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من ذلك يتضح أن عبارة الدولة والوطن حلت محل الدن فى بعض الدول 
الذربية فأردنا نحن أن املد الغربيين فى ذلك » وحاوثنا فصل الددن عن الدولة » 
وقاومنا الثربية الروحية » ولكننا لم نجد إلى الآن ما بحل محل الدين أو يغنى غناء 
التبذيب الروحى » أو يقوم مقامه » ولم تتصب لنا رما ماديا من تلك الرموز 
الى نصما الغرييون » خسرنا ‏ أو أوشكنا أن تخسر الاثنين معا . 

لكل نورة جاعحة حد تقف عنده ثم تعتدل وتنزن » ولكل نزوة طائشة غابة 

م وب إلى رشدها» وتتراجع من غلوها وإنراطها » نادمة على كير مما فرط 
منبا » ولما ارت أو ارتدت بعض هذه الدول الشرقية عن الدين حاذية حذو 
بعض الدول الغربية توقعنا أن تندم يوما من الأيام أو تعود إلى حظيرة الدين . 

ممت باخوان لنا فى الجوار والعقيدة تجارب قاسية من هذا التبيل » وذلك 
فى الفترة الواقعة بين الربين العامتين الآولى والثانية وهى فترة لا تقل مدتبا 
عن #سة وعشرين عاما » وقد بلغت ثورتهم فى هذه الفثرة قتها فألغيت الشريعة 
الإسلامية » والعادات الشرقية » وحظرالتزى بالازباء العلبية» والكتابة,الحروف 
العربية » وأصبح شعارهم ( وداعا أها اشرق ) وم يقصدون بذك تجنب النظم 
والعادات والآخلاق المألوفة فى الشرق واصطناع ما مخالفبا فى الغرب » زاعمين 
أن “سكم بعقائدهم » كار عاملا من عوامل ا#طاطهم » وتخلفهم عن مجاراة 
الشعوب الناهضة . 

لعل الرب الآخيرة وما أسفرت عنه من حقائق وعبر » وما أملته على البشر 
من دروس » وما أعقها من انتشارالقاق الروحى » واستئصالااطمأنينة من النفوس 
غيرت آراءكثيرمن الناس فى كثير من نظم الحياة المألوفة لدى الغرييين والشرقبين 
على حد سواء » ولذلك نجد بعض هذه الشوب الشرقية » تخشى الالال بعد 
أن تبلبلت فبا الآراء » وتغلغلت الفوضى » وتسرب إلى شياما الاق ومالتناشكتها 
[ل الأقاس فق الفساد:+ هذا الععب القرق النق قصده هب قدت وهو 
مدرب عل الجندية » وقد ألف الخدمة فى السلك العسكرى » وتعود احمال ما فيه 
من #تقشف وخشونة » فلا غرو أن يشق عليه موق كثير من شبابه » ولسكعيم 
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فى دباجير التقليد ؛ ولا يجب إذا أنكر من أنكر منهم » انحلال العقائد والالحاد 
ولو بعد حين . 

إن ساطان الدين على ضمائر الناس لا يتماوم » وأن الوازع الروحى لا يقوم 
مقامه وازع آخر فى إصلاح النفوس وقدعبا عن الشر وتربتها تربية قيمة . 

لقد وضعت نظم اقتصادية واجتاعية واشترا كية » قالوا : إنها تسعد البشر » 
وتاقذ الانسانية » ثم اتضم أنهالم تبذب إلا مظاهر الانسان ولم تنفذ إلى ماوراء 
ذلك ؛ أما باطن الانسان » قد بق فارغا » لا يماؤه إلا وازع الدين» ولا يسيطر 
عليه إلا العقيدة بوجود خالق حكير » ومن ذلك اتضح أن الوازع الظاهرى 
أو المادى الذئ يتمثل فى ساطات الدولة من تشريعية وإجرائية وقضاية » 
لا يتعدى تأئيره ظواهر البشر » ولا ينتصل بالبواطن والسرائر» وهبات أن يسد 
مسد الوازع الدينى فى الانسان . 

ونبت البشرية وثبتها المعروفة » وتقدمت الى الأمام فى العصور الى سارت 
قرا على هدى الشريعة الاسلامية » سياسيا واجتاء ا واقتصاديا » وتمتعت فى 
العصور املكو رة بقسط لا يستهان به منالسعادة والطامأنيتةءلم حل به فى عصورن 
الحديشة عصور النظم الديمقراطية والاشتراكية ؛ ومن ذلك يتضيح أن الاسلام 
شريعة خالدة ؛ غير قابلة للنسخ كا قال مشرعبا عليه أفضل الصلاة والسلام . وأن 
الباطل لا يأتيها من بين يديها ولا من خلفها قط . 


لاشك أن العقيدة الاسلامية منيت بالمروق والعقوق من قبل حكثير من 
أبنائها » وقد كثر سواد المفتونين والمقلدين من أبناثثا » وزاغوا عن الاسلام » بيد 
أن هؤلاء المقلدين والمفتونين لا يليثون بعد ما مس بنا من العهر فى الزمن الأاخير 
أن يرجعوا إلى حظيرة الدين نادمين منيبين إلىالله . والخلاصة : أنه سييق الاسلام 
عاملا فعالا فى حياة البشر يعمل على جعلبا مثلا أعلى فى السمو والشرف والكال . 
وصل اشغل سيدانا امن الرسل نبذه الشريعة الاراء صلاة تامية فى شور موالده 
وف كل شبر وعام .© 
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لاغ مه الزريكق 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 


شرع الله الإسلام لرفع الخلاف الذى وقع بين الناس ف العقائد » لآن التدين 
فطرى فى النفس البشرية » وموجد الوجود الذى يتوجه إليه الإنسان بالعبادة 
والإخبات » لا حد له » ولا تستطيع أقوى الءتمول البشرية أن تصل إلى كابه » 
فكيف يعقل أن تختلف فيه ؟ وقد عبد الخالق على هذه الحالة أحقابا طويلة . 
نقد أثبت الاستاذ الكبير ( ماكس مولار ) الآلماتى فىكتابه الجليل ( أصل الدين 
وارتقاؤه ) » بالتصوص الدينية الهندية أر الإنسان أول ما عبد جد للخالق 
وحده ء وأما هذه الاوثان والانصاب فليست إلا بنات الخيال » استدعتها محبة 
الإنسان لللس كل مابشعر به فى نفسه » قال ما كس موللر: ( إن هذه الآلطة المجسمة 
ليست إلا تمثيلا طرأ على الإنسان بعد تلك الحالة الفطرية . وبناء على هذا فقد 
ركع آناؤنا وجدوا أمام الله الحق حتى قبل أن بحرؤا على الإشارة إليه باسمه ) . 

ثم استرسل هذا المؤلف ف البيان فقرر بأن أصل الآديان كلها واحد » وما 
كان سيب تخالفها إلا ما أحدئته النزعات الإنسانية » والآهواء النفسانية» من الميل 
للتحديد والتقييد والحصر . وهذا هو ما نزل به القرآن الجيد حرفا حرف . قال 
الله تعالى : كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأتزل 
معبم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ؛ وما اختاف فيه إلا الذن 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينم » فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه » واللّههدى من يشاء إلى صراط مستقم 60 


لا خلاف ف الدين اق 1 


أى أن النانن انوا أنه واتيدة . فاختلفؤا » فأرسل :انه الأنين شرت 
ومنذرين لبدوثم إلى وجوه رفع الخلا ء لآن الحق لا بحوز الخلاف فيه . 
وقد شدد الله فى الزجر عن الخلاف ف الدين لآن تفرق الكلمة فيه يؤدى 
إلى شر ضروب الانقسام بين الجاءات » ورلد أنكأ الضغائن بينها » وقد عرف 
أن أغول الحروب غوثلاء وأهوها هولاء كانت وجميع أدوار التاريخ الحروب 
الدينية . وقد أصاب المسلبين نصيب منها فى القرن الأول من جراء تفرق الكلمة 
عل الخلافة »كان أثرها فى وقف الفتوحات الاسلامية ماحوظا » على أنها كانت 
ذات طابع سياسى » ولكنها سرعان ما تطورت إلى خلاف دين للعلاقة الآ كيدة 
بين السياسة والدانة فى الإسلام » ودخلت فى تطورات شتى لم تنته إلا وللسامين 
ثلاث وسبعون فرقة » ولولا أن الله حمى هذا الدين» لما بلغ المسلبون فى التواحى 
العلبية والعملية ؛ وفى بناء صرح المدنية فى القرون الستة التى تلت وجوده ؛ إلى مثل 
ما بلغه يما يذكره مؤرخو الاجانب مقرونا بالايحاب والدهش مر حكية 
الديانة الاسلامية . 
وبعد أن أصاب الدولة الإسلامية الضعف » وأذهبت طيباتها الفتن» اقنسمت 
بلادها بعض هذه المذاهب » فاستقل كل فريق فى قطر وأخذ يعمل على شاكلته » 
وبق خيال من كلءة جامعة لخلافة بغداد تشاركبا فبا خلافة فى الأندلس » وأخرى 
عمد ع عوها ى عرندا عناتد ا سام ذلك الونان أن قل + 
وفرقوا شا فكل مدتتة فبأ أمير المؤمنين ومنير 
من العجب العاجب أن يمع خلاف بين المسليين » لا لآن الله سبحانه وتعالى 
نمبى عنه وشدد فى النبى سب » ولكن لآن أصول الإسلام جلية بينة لا تقبل 
التشكيكات »: وقواعده قاطعة مانعة لا مجال معبا لتحدد الاحتالات . وقد أفرغت 
فى صورة لغوبة بلغت من ضيط المعاق » ولصديد المفاهم » حداً لا يصادف 
فى كلام أبلغ البلغاء . فان شوهد من الناس من يتوسع فى استخراج معان عقتلفة 
من ألفاظ معينة » فانه إنما يفعل ذلك على حساب نفسه لا على حساب الآ.ات 


(00 


7 رسالة الإسلام 


التىبين يديه » وقد وصف الله كلاهه بالبينات فى مواطن كثيرة» تقريراً فى الأذهان 
أنبا لا تحتمل اللبس وتدل على مقاصدها دون معاناة ولا كد» وكررهذا الوصف 
لكلامه نحو ستين مرة فى كتا.ه الكريم كقوله تعالى : « فيه آبات ينات » 
و« بل هو آيات بينات » و ١‏ أنزلنا إليك آبات ينات , الح » تنبهاً على أن ألزم 
ما يلزم الكلام الإللهى فبمه على وجبه الصحيح » لاعلى وجه يساور أهواء النفوس 
وبنات الخيال » وهو ما تتدافع النفوس الساذجة اليه تطلعا لتنور بعض الأسرار 
العلوبة من خلال الألفاظ » وفضول العبارات . وهو الآمى الذى أفسد جميع 
الادان » وأمكن رؤساء المذامب مر تضليل العقول » وتسخير أصحاءها 
لخدمة أهوائهم . 

لم يكتف الاسلام :ا كرره من وجوب الوقوف مم مدلولات الالفاظ فى 
الحد المسموح به ء ولكنه سند ذلك بتحفظ آخر أدل على ما يريده من كل ماسبق 
وذلك أنه لما أطلق القرآن الكريم على عيسى عليه السلام أنه روح منه فى قوله 
تعالى : «كليته ألقاها إلى مرحم وروح منه , قال النصارى يكفينا ذلك توهما منهم 
أن إطلاق كلة روح الله على عيسى تدل على بنوته له » فأنزل الله فى دفع هذا 
الضرب من التأويل قولا فصلا لا عذر لتقول عل الدن بعده . قال تعالى : 
ه هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن أم الكتاب » وأخر 
متشابات » فأما الذين فى قلو.هم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
ونا يعم تأويله إلا الله . والراتذون ف العم يقولون آمنا به . كل من عند 
ربنا . وما يذكر إلا أولوا الالباب .. 

مبذه الآبة » أوصد الله آخر باب لتأويل آبات القرآن الكرحم وألفاظه ونقا 
لما تطليه الأهواء » أو لتأييد بعض الآراء » والمتأمل فى كل هذه التحفظات » 
برى الى أى مدى وصل تشديد الكتاب الكرم على أمله فى لزوم الحرفية فى 
الدين . وإن ديناً هذا شأنه كان بحب أن لا توجد فيه فرق مخالف بعضبا بعضا » 
ولكر. الطبيعة الشرية تتغلب على جميع الحوائل الآدبية والماد.ة » وتظهر 


لاخلاف فى الدين الحق 5 
تنغلب على الحقائق الرئيسية ؛ وهى مدزة لهذا الدين صان الله مها كيانه سلما من 
آثار التقلبات إلى اليوم . 


ومن ناحية أخرى نرى أن جذوة الماسة الدينية الى كانت تحفز هذه الفرق 
لتنابز ؛ وتربص الدوائر بعضها ببعض » قد خفت البوم وطأتها الى درجة تكاد 
لا تحرك ذها ساكنا » وهذه البقية المتخلفة تكفل إزالتها الثقافة العصرية الى عمت 
الخافقين » وقربت العقول والقلوب بءضها لبعض . وقد لاينقضى جيلان أو ثلاثة 
حتى تزول الحدود الفاصلة بين هذه الفرق » لاشتغال العقول ما هو أبعد منبا 
أثراً فى تكييف الشخصية » وهو العم » العم الذى يحب أن تألب جميع العقول 
البشرية لدفع خطره عن العقول الشرقية . ولست فى حاجة لآن أبين أن العمخطراً » 
وهذا الخطر ماثل أمام أعيثنا فى جميع البلاد على السواء » فلو وفقنا الله لصيانة 
الإسلام منه تكونت قد أدينا للاخلاف خدمة سوف يذكرونها مقرونة 
بالثتاء والدعاء . 


زومر وه اه 


من زر جمودر الفاربى : 

ه نصحنى النصحاء » ووعظبتى الوعاظ شفقة ونصيحة وتأديبا» فل يعظنى أحد 
مثل شيى » ولا نصحنى مثل فنكرى . وملكت الأحرار والعبيد» فل ؟لكنى أحد 
ولا قهرنى غير هواى . شْ 

إن كان شىء فوق الحياة فالصحة ؛ وإن كان شىء نوق الموت فالمرض !. 

ه وسثل : ما المروءة ؟ فقال : ترك ما يعنى . قيل : فا الحزم ؟ قال : انتهاز 
الفرصة . قيل : فا الحل ؟ قال : العفو عند المقدرة » قيل : فا الشدة ؟ قال : 
فلك القضي: قزل + فنا الجر #فالسيا عر تقض امقرطا:. 


وك 


الْعَْهُوَالمقَّ) بف يضر 
على عبد الماليك 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاد 
الشيخ عبد العزيز المراغى 
الإمام الخاص لاحضرة الملكية 


قد يدو لاقارى غرياً بادى الرأى أن تكون ثمة صلة بين الفمه الإسلاى 
فى تطوره وحالة البلد الاجتتاعية » فللفقه الإسلائى طريقته الخاصة فى التطور 
وف التطبيق » وله معينه الخاص الذى يفيض منه » وتخر ج جه ادوعه عدا 
أو اتساعا » وقبضاً أو بسطأً ؛ حسب ما يعن لكل فقيه بجتبد على ضوء القواعد 
الأصولية التى ارتضاها جمبرة العلماء فيصلا فى قواعد التفريع واسةباط الاحكام 
الفرعية . 

نم إن الفقه الإسلاى قد اتخذ شكلا خاصاً عندما انسعت رقعة الآمبراطورية 
الإسلامية » وأظل الخفاق من راباتها أبماً لها نظامبا الخاص وطابعبا الخاص 
مما استدعى فى أكثر الاحايين أن تق تلك النظم وهذه الطوابع ما دامت لاتؤثر 
على الروح العامة للتشريع ؛ أو بعبارة أوضم » ما دامت لا تصدم القواعد العامة 
للتشريع . وحسبك أن تقرأ أى كتاب ذكرت فيه آراء الخلفاء الذين نمت تلك 
الفتوحا تفى عبدهم » فتجد من تلك الآراء ومن آراء من تعتد برأمهم ما يقنعصك 
بصدق تلك ااتقضية التى أسلفناها وما كانوا برون فى ذلك غضاضة » فالدين بحب 
أن يكون للكل » والشريعة بحب أن تكون سمحة ميسرة للكل ؛ وظل الال 
كذلك حتى جاء دور التدورن ودور الاجتهادات المذهبية » فتبلورت هذه المجموعة 
الفقبية الأولى الواسعة فيا عرف بعد باسم مذاهب الفقه الإسلامية » من الأربعة 
المعروفة وغيرها » مما "ضيط وجه الرأى فيه ونقل نقلا ححا » وكان عن يعتد 


الفقه والفقباء فى مدر هو 


بقائله فى الإجماع وظل الحال على ذلك أيضاً -- ولكن على ثىء من الضيق - 
شيئاً فشيئًا حتى اكتسحت العالم الاسلاى موجة المغول الى قضت على تلك 


وفى الحق لم يكن مجىء المغول ليعنى قيام دولة وذهاب أخرى لغسب» ولكنه 
كان فى الواقع صراعا بين نوعين من التفكير لم يبد لما اجتتاع ولا تقارب 
من قبل » فللمغول قانونهم » لهم نظامهم ؛ وهم شريعتهم » إلى غير ذلك مما لانريد 
الاطالة فيه فرجعه "كتب التاريخ التى عنيت ببذه الناحية » و للمسلبين أيضاً طرائقهم 
فى التفكير » وشريعتهم » وستنهم » وفقبهم » ولكن مجىء المغول قد عنى من الناحية 
السياسية أن ينقل عبء الدفاع عن الاسلام وتتماليده وميراثه إلى مصر . ذلك أنه 
م يكن ثمت فى أى بلد من البلاد الاسلامية ‏ وقد نخر فعظامبا جميعاً السوس 
دولة أو دويلة أو أقلم ينوض للقيام بهذا العبء غير مصر فكان من الطبيعي 
أن بولى العالم الاسلاى وجبه شطرها لتقف سداً ضد ذلك السيل الجارف الذى 
لم ببق فى طريقه علدا ء ولم يقف فى طريق جبروته ساطان » بل | كتسح كل ما كان 
لهذه الدولالضعيفة منأثر وحاول أن يعنى على رقا ومدنيتهاء ولم يكذب الماليك 
أولم تكذب مص" ما رجاه العالم وما شامه فبا من مخايل فاضطلعوا بالعبء 
صابرين . وأدوا رسالة الاسلام أمام ذلك السيل الجارف » واستطاعت مصر بعد 
بغداد ومكة والحجاز أن تحمل مشعل الثقافة الاسلامية فى شتى نواحها » وكان 
لطي أت :خلا ذلك ارال اشيرة الففيزة من القذاء إل فصر لمعا 
فى كنف هذه الدولة الى أبلت البلاء الحسن فى الدفاع عن الاسلام وكان منهم 
الحدبو ن والمفسرون واللغويون والنسابون والاطباء والآخباريون وكان منهم 
بعد هذا وقبل هذا الفقباء .و سن أن ننبه القارىء إلى أننا حين نتكلم على مصر 
بحسن أن يطبق القول على الشام والأقالم التى دانت بالخضوع للماليك واستظلوا 


بساطائهم 


تلك كلة عابرة قدمناها بين بدى الموضوع ليكون القارىء على عل بمقدمات 
هذه الظروف الى سنعرض لا ونتحدث على ضوئها عن الفقه والفقباء . 


5ه رسالة الإسلام 

كان الماليك فى مص رأو غالبيتهم قد جلوا إلى مصرمن الجيش الترى أوالشركسى 
وإن كان تمت فوم مالك فخ اعتسنا أخرق 3 وتسور بهم الآمس دى 
استولوا على زمام الأم فى مصر بعد عهد الدولة الآيوبينة على يد الملك المعز 
عام .م44 هء وظلوا ,تمبضون على ساطانها حتى عام ممه هء وكان لولاء الماليك 
تربية خاصة » وثقافة “قدت على غرار النظام ‏ الإقطاعى الذى كان سائداً فى البلاد 
التركية الى تزحوأ منها» وهو الذى ساد العالم كله فى القرون الوسعلى » ولكن 
النظام الذى اتبعوه كان فذا فى التاريخ :“فل عن ملكة ورائة مطاقة أو 'منيدة » 
ولا جمهورية شورية ؛ وكانوا طبقة تتجدد بما يفد على مصر من الخارج » وهم مع 
ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة متميزة من الشعب » وليس للشعب مظهر لإرادته 
للبم إلا اشتراك التهضاة فى حفلة تنصيب الساطان . 


وهم على هذا الاعتبار ‏ كانوا يرون لانفسهم من الحق ما ليس للشعب 
وأنهم إلا قليلا مهم وإنكانوا مسلبين » فيجب أن يسرى علهم نظام 
خاص هو النظام الذى ألفوه فى البلاد التى رحلوا منها » والذى ساد العالم بعد 
موجة التتار ؛ ذلك هو نظام ( الياسا) أو الياسق كا يسميها ان بطوطة فى رحلته . 
وتلك ( الياسا ) هى شريعة جنكيزخان التى كانت محفوظة فى الآلواح » والتى كانت 
تظهر عند كل مناسبة فى تولية خاناتهم وأمراءهم » وقد كتب المستشرقون كثيرا 
عن هذه ( الياسا ) ولكننا سندع المقريزى يتكلم عنها حتى ذعرف السر فى ثورة 
الفقواء على نظامها فى عهد المماليك . قال فى الطط فى ذكر أحكام الياسا : « وكان 
جنكيزخان قد قرر قواعد وعقوبات أثبتها فىكتاب سماه د باساء ونقشه فصفائح 
الفولاذ » وجعله شريعة لأومه » فالتزموه بعده » وكان جتكبزخان لا يدن بشىء 
من أدبان أهل الأرض » فصار ١‏ الياسا » حك بتا بق فى أعقابه لا مخرجون عن 
شىء من حكبه » ومن جملة ما شرعه جتكنزخان فى الياسا أن من زق قتل » ول يغفرق 
بين | لصن وغير المحصن » ومن لاط قتل »ومن تعمد الكذب أو بحر أو تجسس 
عل أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاكمان وأعان أحدهها على الآخر قتل» ومن 
بال فى الماء أو على الرماد قتل » وم نأءعلى بضاعة عفسر فا فإبه يتمتل بعد النالئة » 
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ومن أطعم أسيرقوم أو كساه بغير إذنهم قتل » ومن وجد عبداً هاربا أوأسيراقد 
هرب ولم يرده على من كان فى بده قتل » وأن الحيوان تكتف قوامه ويشق رطنه 
وبمرس قابه إلى أن وت ثم يو كل له ظ وأن من ذبح حيوأنا كذبيحة المسلمين 
قتل» إلى غير ذلك من الأحكام . 


وقد حرف أمل مص ركاة باسا إلى سياسة » وأدخلوا علا الالف واللام 4 
فصارت السياسة » ثم قال : وكانو! ‏ يعنى الماليك ‏ إتما ربوا بدار الإسلام 
ولتقنوا اللقرآن وعرذوا أحكام الملة المحمدية » لجمعوا بين الحق والباطل » وضوا 
الجيد آلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاةكل مايتعلق بالأمور الدينية من الصلاة 
والصوم والزكاة والحج » وناطوا به أم الآوقاف والأيتام » وجعلوا إليه النظر 
فى الأقضية الشرعية ؛ واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جتكيزخان » 
والاقتداء بحم الياسا » فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم ذما اختلفوا فيه من 
عوائدهم » والاخذ على بد قومهم » وإنصاف الضعيف منهم على مقتضى ما فى الياسا 
وجعلوا إليه مع ذلك النظر فى قضايا الدواوين الساطانية عند الاختلاف فى أمور 
الاقطاءات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الدوان وةواعد الحساب» وكانت من 
أجل القواعد وأفضلبا حتى نحكم القبط فى الآموال وخراج الآراضى فشرعوا فى 
الديوان مالم يأذن ه الله تعالى ليصين للم ذلك سبيلا إلى أكل مال الله تعالى بغير 
<قه » وكان مع ذلك الحاجب "حتاج إلى م اجعة النائب أو الساطاند فى معة 
الاتروا» هذا وم الثعاء مود مهل روبز الصال صاقف :ينات 
الشريعة محترم » وناموس الحشمة مهاب » فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الحق ولا 
مخرج عن قضية الحياء » إن لم يكن له وازع من دين »كان له ناه من عقل : شم 
تقلص ظل العدل » وسفرت أوجه الفجور » وكشر الجور أنياءه » وقلت المبالاة 
وذهب الحاء والعشمة من الان عق قعل منشاء ما شاء 6 وكددى نامل عَهد 
اق الى «اتقدؤسنة سيك و 016 اجات و وامتك را الحرمة و2 كوا دور 
فج عق عه نوو الدى نهار )2ل الل هن غارة المترزكى ناما عن 
طوطا لأسباب . 


4 رسالة الإسلام 


أولاها : أنها تمثل الصراع الذى كان بين طبقة الماليك وطبقات الشعب . 

ثانيها : أنها تمثل نوع القانون الذى كانوا حتكمون إليه » والذى أثار المتمسكين. 
بالدين من الفقباء والشعب 5 

ثالئها : رد الفعل الذى أنتجه تمسك الماليك ببذا النظام الممقوت . 


وإما عنينا ببحث موقف الفقه والفقباء فى عهد الماليك لآن عهدم كان العهد 
الذى ألفت فيه جمهرة الكتب الى بين أبدينا من كتب الفقه » والتى نرجع [إلها 
فى استفتاءاتنا فى شتى المذاهب » والذى تركزت فيه الآراء الفقبية فى المعاملاته 
بوجه خاص نتيجة لنلاق الفقه الإسلاى مع شريعة الياساء ومع النظم الأوروبية 
الى وردت على «ممر عن طريق الحروب الصليبية » وعن طريق تجارة أوربا ئ 
ذلك العهدء ما اضطر معه الفقباء أن حددوا موقفهم منهاء ويبينوا نظرات الشريعة 
الى تلك المعاملات وهذه النظم . 

وما من شك فى أن النظام الإقطاعىالذى ساد مصر فى ذلك العهد كان له أثره 
البين على الفقه الإسلاى فى جميع مذاهبه » وخاصة فى مذهب أنى حنيفة فى باب 
الإجارة وكتاب الوقف وشروطه ونظرية التعدى والخغصب» وما عرف فى فروع 
الوقف من مسائل الخلو» وقد حدث فى هذا العصر الترق ألفاظ لم يكن فى الواقع 
لأغلبالفقباء إلف مها من قبل » مثل لفظ : الكرواد » ومشد المسكة » والجامكية 
واشكزه والتمارى ؛ والسباهى . الى آخر تلك الالفاظ التى يعليها من راج ع كتب 
لمتأخرين من الحنفية متونهم وفتاواهم » والتى كانت نتيجة لذلك النظام الت 
الاقطاعى ؛ وإنك لا نكاد تحد هذه الألفاظ إلا فى بءض كتب الحنفية الى 
ألفبا من يعلبون شيئًا عن مثل هذا النظام » ولكنها فى ذلك العصر نعدت الفية 
إلى جميع المذأهب »وإن كانت قد ذكرت بأسعماء مختلفة » وما من شك ف أن الفقباء 
رضوان الله عليم قد وقفوا موقفا مودا يشكرون عليه احتساباً لله عر وجل » 
وكان من آثار موقفهم هذا إبحاد ثى. من التوازن الاجهاعى الذى وقف دون 
تبديد ثروة الللد بالقدر الممكن » ودون تركيزها جميعها فى أبدىالماليك » وكان 
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لفتاواهم فى أرض الاقطاع من حيث جواز إجارتها أو وقفبا أو بيعبأ أثر بالغم 
فى كبح جماح المماليك » وماكانوا ينتوونه فى هذه الناحية » وهم كانوا فى الوقع أداة 
عاطلة من حيث الإنتاج » وكل ما كان فى مكنتهم هو الاستيلاء على الأراضى بإذن 
الساطان. على النظام الذى كان سائداً » والذى شرحه صاحب صبح الأعثى » 
وصاحب كتاب قوانين الدواوين والتحفة السنية فى الأراضى المصرية » ثم يدفعون 
الآرض للملتزم وللتمارى » وف ثنايا هذا الالتزام م كان يرتكب من مظالم 
وتعسفات » وقد نص الحنفية على أن أغلب أوقاف الماليك إقطاءات بجعلونب! 
مشئرأة صورة من بيت المال وهى ليست وقفا حقيقة بل هى إرصاد » وكان 
للإمام التووى » وللعز بن عبد السلام مواقف مشهورة جلب لم فى التاريخ صفحاته 
من الفخار وقفوا فها من الآمراء موافقف ظاهرهم فبا العامة فاستطاعوا أن 
يوقفوا العدوان عند الغاية التى لا تضضر بالثروة العامة » ولا تحمل على الطبقة 
الفقيرة أثقالا فوق ما كان ظهرها ينوء به من أثقال » وهم كا أسلفنا ماكانوا 
يعتترون هذا الاقطاع و الآراضى إقطاءا صميحا بملك ؟! كان يظن الىاليك » وإنما 
هو نوع منالإجارة » والأرض لاتزال لبيت المال» وقد ذكر الإمام السيوطى فى. 
رسالة القل المستور فى بض المعلوم من غير حضور » إفتاء جميع علياء عصره 
ذلك »ورتبوا على ذلك آثارا كثيرة يمكن مى| جعتها فى كتاب : تاقيم الجامدية 
فىكتاب الوقف . 


وعافن علكى أن هذا النظام الاقطاعى الذى كان ,لزم المقطع بتقدم نوع 
خاص من الخدمة والذى كان من أجله ياجأ للعسف والاضطباد ترك فى نفوس 
العطبتمات الفقيرة آثارأ بالغة ماكانوا بحذون مداواة لجرحبا إلا على بد الفقباء » 
وقد كان لبعضهم منزلة متازة خضع لها سلاطين الماليك كا كان من شأن عز الدين 
ابن عبد السلام مع برقوق » وكان بعض الفقباء يلجأ أحيانا إلى أن يكون قاضياً 
عزفا لتر حك على المتخاصين » وقد ذكر ذلك السخاوى فى الضوء اللامم 
فى ترجمة عر الدين الحنبلى » [: قال فى سياقبا ما نصة : م وصار ي#ذى فما يقصد به 
فى ييته مجان ثم تركه جملة » . ش ْ 


مه رسالة الإسلام 


وما من شك أيضاً فى أن ذلك النوع من العناد من ناحية الفقباء قد ترك أثره. 
ف نفوس سلاطين الماليك وأمائهم فبدل أن يكون قضاوؤم قاصراً على ما يقوم 
به الجاحب من الفصل فى الخصومات المدنية الى تقع بين الجنود الىاليك سب 
على ما فى الياسا «دءوا يتدخلون فى النظر فى الدبون بين أفراد الشعب والفصل 
فها وكان أول قضاء الحجاب بما فى السياسة من الأحكام عام +د/ا فى عبد 
أن تحدث قٌّ أرباب الديوان ويفصل يدهم ووس غرماتهم وكان هذأ من اشتصساص 
1 0 وكان سيب ذلك أن ا من العجم 0 إلى الساطان 0 العدل 
بالقاهرة اك مه يضام وأكلوا أثماما 04 را أ القاضى 0 
إعسارهم وأودعوا يجنه وقد أفلس بءضءم ولم يستفيدواهم من وراء جهم شيئا 
فرسم الساطان .لللامير سيف الدين أن خر ج هؤلاء الغرماء من السجن وأن يعمل 
على استخلاص الديون منهم وأنكر الساطان على قاضى التمضاة جمال الدين عبد الله 
التركاتى الحنق ما عمله ومنع من التحدث فى أمى التجاروالمداينات فأخرج الحاجب 
غرماء التجار من السجن وعأةبم حتى أخذ التجار أمو الهم منهم شيا بعد ثىء . 

تأمل هذه العبارة الآخيرة لترى ميدان الصراع بين الطبقة الارستقراطية 
المساطة بومذاك والطبقة المستضعفة » التى ماكانت لتجد لا نصيراً إلا فى رجال 
الشرع والمتشرعين ليصدروا فم من لكام ما بوافق دين أللّه 6 والمالك ولوأنهم 
كانوا لا يعبئون مبذه الأحكام إلا فى الوقت الذى تظبر فيه سطوة الفقباء فإنهم 
كانوا فى كثير من الاحيان حجمون عنما قدموا عليه خوفا من الثورات ف البلد» 
وخوفا من تعطل م سالحبم فى إةطاءاتهم التى كان وم علما كيانهم التسامئخ. .. 

وبعد فإن كان للمماليك فضل الوقوف فى وجه المغول فد كان لم دوع 
تلك المعايب السالفة ‏ فضل كثير من أما كن الير والعبادة كالمساجد والمدارس 
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التى كان لها فضل :قل هذه الورة العلمية الضخمة لنا من فقفه وحديث وتفسير 
إلى غير ذلك وفوق هذا فضل تلك المسارعات الاجتاعية التى نبت أذهان الفقباء 
لابتكار هذه الفتاوى الضخمة وتلك النصوص المتعددة وتلك الحلول الى لا يحدها 
حصرطذه المشاكل الى واجبت الشعب وواجتهم ثم أيضاً . وبالتالى فضل وجود 
هذه الكتب الى لا زلنا نرشف من معينها ونعدها ثروة جديرة بالعناية ولءل لنا 
رجعة لنفصل هذه الكأمة اجملة عن الفقه فى ذلك العبد بتفصيل ذلك المجمل وذكر 
شواهد ونروع كثيرة م..#. آثار ذلك التفاءل الفقبى الذى كان نتنيجة لذلك 
التفاعل الاجتهاغي 5 


رفع أن يزيد بن أى مسلم كاتب الحجاج دخل على سايان بن عبد الملك 
تازدرآه ونبت عنه دار 6 قال ما رأت عينى كاليوم قط + لعن الله امأ 
أجرتك رسنه وحكدّمك فى أممه . فقال : با أميرالمؤمنين لاتقل ذلك فإنك رأيتى 
والآمرءنىمدبر وعليك مقبل » فلو رأيتتى والأمرعل مقبل وعنك مدي رلاستعظمت 
هنى ما استصغرت » واسّّكثرت ما استقللت . قال : عزمت عليك بابن أنى مس 
لتخيرى عن الحجاج ؛ أ: راه يهوى فى جيم أم قد قر فها؟ فقال يا أمير المؤمنين : 
لاتقل هذا فى الحجاج وقد يذل 5 التصيحة وآ من دولتم وأغاف عدو 7 
به بوم القيامة وهو عن عين أبيك ولس اراك فاجعله حديث شْئت . ذال سلمان 
وقد التفت إلى جلسائه : قاتله الله ! ما أحسن بدمبته وترفيعه لنفسه ولصاحه ! 
وقد أحسن المكافأة فى الصنيعة . خلوا عنه . 


ا تسروو عن اقزونء فاق عه رسالل 


با سام نواه الزَّره 


رافك مفتلةة القل 


الدكتور عمد #ود غالى عالم مصرى كبير » تعرف الدوائر العلدية فى 
أوؤونا وفى السرق قدره » وهو من أوائل العاداء المصريين الذين تتبعوا 
يحوث الذرة » واشتركوا فى بعض تجاربها فى السوربون بباريس » وكانت 
رسالته العاءية الثانية عن « الأشعة الكونية » ذات صلة وثيقة بهذه 
البحوث » وهو يقتنى مكتبة قيمة عن الذرة توى الكثير مما كتب علها 
قل الحمرب وبعدها » وقد فرغ منذ قريب هن إعداد كتاب عنها باللغة 
العربية . وها هو ذا محدثنا فى هذه الصفحات ذما يشغل بال العالم أجع فى 
هذه الآونة الدقيقة من اي البشر 
وسيرى قراوّنا ‏ إن شاء الله ا ونه العاءية على صفحاته 
هذه الجلة . [ الحرر ] 
فى سبتمير سنة ١.46‏ وبعد إشعاع القنبلتين الذريتين كا سماها الناس فه 
هيروشها ونا كازاى » طلب إلى" الاستاذ الكبير الد كتور طه حسين بك عميد 
الأدب العرنى» أن أكتب فى أول عدد مجلة الكاتب المصرى التى كان يرأس 
تحر برها انالف الددة والقنبلة الذرية » ولم تكن قد صدرت فى ذلكالوقت هذه 


وفى ذلك المقال الذى نشرته فى أول أكتوير سنة ه44١‏ حاولت أن يفبم 
القارىء كيف يمكن أن نحصل الانسان_ على طاقة فوق الوصف من جزء يسير 
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من المادة ؛ وقد اعتقدت فى متقالى أنه عند تحقيق القنيلة الذرية لا بد أن يكون 
هناك تسلل منجسم صغير أسماه العلياء « النثرون » إلى النواة» فتسبب عن دخوله 
خروج طاقة عظيمة من المادة على نحو لم يعهده البشر . 


والحق أنى عند ما أعيد مطالعة مقالى المتقدم أشعر بما للمعرفة الصحيحة » 
وطول المطالعة من أثر فى التعرف ما أمكن على ما نجبله » فنى سنة ه46١‏ لم أكن 
قد طالعت بعد نشرة « أوتوهان » الآلماى؛ صاحب انفلاق نواة الذرة» والتى 
نشرت فى ينابر سنة و4١‏ » ولم أكن قد طالعت ما تبعبا من بحوث قيمة نشرت 
خلال الحرب » بل كان آخر ما طالعته فى هذا الشأن كتباً علمية صدرت العالم . 
« لويس دى بروى » ولشقيقه « موريس دى بروى» العالم المعروف ولغيرهما » 
بمعنى أن معارفى وقفت عند سلة م9١‏ 


وآطورت الدنيا فى أوروبا ونحن فى غفلة من الزمن » وجاءت الور الى 
سبقت الحرب شهورا خصبة للعلم والمعرفة » خطرة على الإنسان والمستقبل» وإذا 
أعمال خالدة « لأوتوهان » عن انفلاق نواة الذرة » وإذا أخرى غالدة ه لابرن 
كورف كرمة مدام كورى » عن التعرف على متطوءة جدد من بين جسمات المادة 
لإحداث عمليات انفلاق أخرى لا دخل لعمل الانسان فيا تحدث من تلقاء ذاتها 
على أثر حدوث أول انفلاق وهو مايسمونه اليوم بالسلسلة » وهو ما سأحاول أن 
أشرخه فى هذا المقال . 


واليوم ونحن فى مستهل عام 049 .١‏ تطلب إلى" تجلة « رسالة الإسلام » أن 
أكتب مقالا عن مستقبل البشر بعد انفلاق نواة الذرة . ْ 

ولثن سعدت ف الحالين فللآن رجال الآدب ورجال الاسلام قد شعروا معا 
بتقدم العلوم » وما سيكون لهذا التقدم من أثر على حياتنا الحاضرة والمستقبلة » 


وأنهم بودون مخلصين أن يتعرذوأ ويتعرف قراؤهم من سطور الشتلغين بالعلوم 
حقيقة هذا الكون ؛وتدوا علاقته بالانسان 1 
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وإفى ألى مخاصاً هذه الدعوة الكريمة لكتاءة هذا المقال ٠‏ وهأنذا 
أقدم هيده المتحاف 9ن قارع نا أعقد أن بعمية واة الدرة سانا 
القريب أو البعيد » ولا بد لى للوصول إلى هذه الغابه أن أشرح للقارىء بثىء من 
الإيحاز : ما الذرة ؟ وما قدرها ؟ وما نواتها ؟ وما خطرها ؟ ولماذا انفانت 
هذه الوأة ؟ وما السر فى خروج طاقة خطيرة منها ؟ . 

ولنّن ظفرت بعدد من القراء برتاحون لقراءة مثل هذا المقال » الذى أحاول 
جاهداً أن أجعله مبسطاً » من بين المتشرةين طالعة هذه الجلة الرفيمة الى تعنى 
فى الدرجة الآولى,الناحية الإسلامية » وتعنىقيل الذرة ونواتها بعلاقة المسلمين بءضهم 
ببعض » وتعنى بما هو محبب إلى النفس من تاريخ الإسلام ومستقبل المسلمين » 
إنى أكون قد سعدت بالثى. الكثير مما أرجو: ولعل مقالى هذا يصادف هوى 
منهؤلاء الذين وهم يتطلعون للدين يؤملون فى فكرة سامية هى من وحى الآدبان - 
فكرة السلام والآخاء بين البشر . 


ولعل من ينعم النظر فيه أكتبه اليوم ويحاول تفبمه يشعر بالعبء ادم 
علينا كآدميين بات من واجهم الحافظة على كيانهم كجنس عاش إلى الآن أحقاباً 
طويلة » وذلك بالتوجه إلى المثل العليا ومحاولة معرفة ما حيط بجحنسنا البشرى 
فق أخطار أو ها انتظره من سعادة . 

إن فهم ماحيط بنا من مادة وإمكانيات أثرها علينا أوأثر نا علها من الموضوءاته 
الى أعتقد ضرورة معرقتها لكل إنسان كائن على وجه الارض . 

فليكن مقالى إذن رسالة لللعرفة وللسلام يصدرفى أول عدد لرسالة الإسلام . 

وأنه ليسرنى أن يطالع سطورى عدد كبير من طلاب المعرفة ومن الطلبة 
والأصدقاء الذين صادقتهم فى البلاد الإسلامية » ومنهم من يتم تقافته فى الوقت 
الحاضر فى أمريكا أو أوربا ؛ وملهم من لا يزال على ضفاف النيل أو الدجلة 
فى الجامعة المصريه أو فى دار المعلمين العالية ببغداد » ومنهم من تخرج ويقوم 
بالتدريس ف الجامعة أو فى مدارسنا هنا وهناك » ومنهم مر#ى طالعت له 
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متمالات قيمة عن الذرة » كذلك المقال الذى نشره الاستاذ عمد كاشف الغطاء 
فى مجلة العم الجديد التى تصدر فى بغداد » طؤلاء جميعاً أبعث مخالص تحياتى 
وأشكريلة د رسالة الإسلام» الىأتاحت لى هذه الفرصة ف الاتصال بأبناء العروية 
والإسلام . 


ل ين 


سءعودثك القوى النووية - لا الذرية 6 أفضل تسميتها - انقلابا عظما وسريعاً 
فى حياة ا العلايام يتوقعه العلماء هذه العظمة وهذه السرعة » ولايمكن 


للفرد العادى أن بمصوره ىق فى سبولة . 


ولفبم مصدر هذه القوى فبماً مبسطاً بحب أن نعرف أن الذرة وهى أصغرجرء 
فى المادة يمكن فصله بالوسائل الكيميائية » مكونة من نواة وسطى مس ومن 
سيارات تدور حول نفسها وحول النواة »5 تدور الأأرض حول محورها وحول 
الشمس » فالذرة إذن عالم تسى صغير » وهذا المالم من الصغر حيث او أمكننا 
أن نضع عشرة مليون ذرة الواحدة منبا جوا ر الاخرى لل طول المجموعة مايمتراً 
واحداًفى الطول » أما نوات | وهى ثهمسها الوسطى فهى من الضآ لة نحيث أو 
أمكننا أن نضع ماة ألف نوأة الواحدة منها بجوارالاخرى» للغطول #وعبا ذرة 
واحدة » ومعنىذلك وفى بعض الحالات أثنا إذا استطعنا أن نحدد أونرى بوسيلة ما 
طول جزء من الحيز مقداره واحد من المليون من المليمثر » فإنه يلزمنا أن نضع 
مليون نوأة الواحدة جوار الآأخرى لكى لا هذا الطول المتناهى فى الصغر . 
فإذا علنت بعد هذا أن هذه النواة على ضآ لها تركيباً معقداً » فبى مكونة 

فى كل العناصر الثقيلة من نوعين اثنين من الجسهات ومن عدد عديد منها » يبلغ 
مام جسما فى مادة اليورنيوم مثلا ؛ فلك أن تصدق وأنت تتأمل هذه الجسمات 
داخل النواة الصغيرة أن لها قوانين تختاف جد الاختلاف عما اعتدناه من قوانين ‏ 


مثال. لك : عتاف جوع كتل هذه الجسمات داخل النواة عن جموع كتلبا 
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إذا تفرقت معنى أن هذه الجسمات إذا خرجت فق اللواة شمن وون محرعيا 
على حساب طاقة كبيرة تخر ج للخار ج . 


إنما أود أن أصل مم القارى. إلى نتبجة صعبة : ذلك أن أشر ح له إحدى 
الحالات الى تتحول المادة فبا إلى طاقة » وأعود فأقول أننا إذا وضءنا عشرة 
قروشعلٍ كفة المزان فإن جموع وزنها يساوى بجموع وزن كل من هذه القروش 
وأخررة ع عله بان | ذا اعتيرنا الجسمات المكونة للنوأة فإن أمرها يختلاف 
عن ذلك ٠‏ فجموع كتلة هذه الجسمات مجتمعة مختلف عن بجموع كتلها متفرقة ‏ 
ذلك أنه من الميسور لنا وضع النشرة قزوكن قرا أو جتبعة اهكان ماء :يننا 
لا نستطيع أن نبجمع فى سهولة جموعة من جسمات النوأة على الشكل الجتمعة فيه 
بالنواة ؛ ويدو أنه قد صرفت طاقة كبيرة معبا على هذه الصورة » طاقة أدخرتا 
لنفسها لبقائها مجتمعة » وهى الطاقة الى تخرج إذا اسدطعنا تفرهّبا » وهذه ألطاقة 
تاذل التق المناض فق ككلة الموقة ربد تفنهأ : 


ويعتير هذا فى نظر العلياء المحدثين انعدام جزء من المادة تحول إلى طاقة . 
منه"ا نرى أن ما يال عن عاانا الكبيرالذى نعيش فيه لايقال عنهذا العالم الصغير 
عالم ان ولة وتكانبار كان بالدنيا طاقة ومادة موجودتان فى المين والزمان + وكأ 
بالمادة صورة متباورة من صورالطاقة ممكن بعملية معيئة أن 1 


على أن أول من دل علىطاقة تخرج من المادة على شكل جسيات هاربة أو على 
شكل إشعاع هو «٠:‏ ب بكارل » ومدام «كورى »» وتم ذلك فطائل السوربون 
بباريس منذ نصف قرن » فقد كدف بكارل الخواص المشعة لمادة اليورانيوم 
وكشفت كورى مادف البولونيوم والراديوم . 


ولم مض بضع ساوات حدى بات معروفاً كانيجة لنظرية النسدية لصاحبا 
اينشتاين » العالم الالمان المعروف الذى هاجر إلي جامعة برنستون ل 
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أن المادة إذا تحولت إلى طاقة كانت الطاقة التى نخصل علبا عظيمة جداً . 


هذه الطاقة حصل علبا العلماء باتفلاق حدث ف نوأة الذرة » ولعل أعظم 
ما حدث فى العلوم بعد حادث بكارل وكورى هو ماحدث «١‏ لآوتوهان » الآلماقى 
فى يناير سنة م١‏ فى معبد برلين أى قبل الحرب العالمية الثانية ببضعة شبور 
عند ما اتقسمت نواة الذرة فى تجاه إلى قسمين كبيرين وأقسام أصغر منبما : وقد 
حدث ذلك بضرب نواأة اليورانيوم العالى بإحدى جسمات النواة ( وهو نيترون 
بطىء ) فقد حدث من دخول هذا الجسم أو هذا الجاسوس ف النواة قسمتها 
وخروج طاقة عظيمة منها » بل حدث ما هو أعفام من ذلك » فد دلت « مدام 
جوليو كورى » وهى كرءة مدام كورى ولعد تجرية « أوتوهان » بأيام قليلة على 
خروج ثلاثئة جواسيس متطوعين من النوأة المصابة » وضربهم من تاقاء ذاتهم 
ذلاث نويات أخرىجاورة تصاب ف الحال وتخرج كل واحدة منبها ثلاثة جواسيس 
جديدة » وهكذا دواليك ؛ بحيث يصبسم العال المتاوعون لقسمة غيرها من النوى 
ثلاثة ثم لسعة ثم 4 م ١م‏ وهكذا بيضرب كل عدد من الماطوعين الجددى ثلانة 
بزداد غدد المتطوعين وفق المتوالية اللدسية التى «درسها الطلاب فى صفوف 
الدراسة التى تصل فى هذه الخحالة التى نحن بصددها فى كسر ضئيل من الثانية إلى 
بلايين البلايين من الضاربين المتطوعين ومثل هذا العدد من النوى المصاب » 
وإذا لاحظنا أن الطاقة الكلية هى جموع الطاقة التى تخر ج من كل نوأة فإنالطاقة 
النهائية من قطعة صغيرة من المادة عظيمة فوق الوصف . 

واقدكان التحول فى القنايل الووبة خائياً وسبريعا » فلم بحاولوا السيطرة 
عليه لاستخدامه فى غير التدمير » ومبمة العلماء الان التحكم فى هذه الطاقة وتويلبا 
لصالح الإنسان » ولو أننا حاوثنا أن نحسب ما تحصل عليه من تحول جرام واحد 
منالماء أو من أية مادة إلىطاقة بتطبيق معادلة التحول لاينشتاين لوجدنا أثنا حصل 
منهذا الجرام فحالة انعدامه انعداماً كليا وتحوله إلى طاقة على أكثرمنمسمليون 
حصان » وبالتالى نحصل من لتر واحد من الماء على ألف مرة مثل الندار المتقدم 


4 
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أى على طاقة تفوق كل احتياجاتنا الصناعية والزراعية فى مصر ا #دة طويلة . 

هذا سر الخليقة » هذا سر أية مادة تصادفباء وتلك مقدرة الإنسان المفكر 
فى إعادة المادة الى طاقتها الآولى فىالكون معرفتة نواتها واقتحامه هذه النواة »> 
هذه هى المادة وصفتها لك كا أراها ؛ وكا براها العلماء الحدثون » كازا من الأازل 
وهدية من العصور الغابرة لا يعادلها أى كنز فى قيمته » أو فى خطورته » وعلى 
الإنسان أن يختار طريق استخدامها » إما لياة سعيدة على الأرض » وإما لفنائه 
وفناء الآرض » وهكذا :حدر مستقبلنا لأحد السيلين ؛ حتىاننى كتبت عن عقيدة 
راعفة على غلاف كتانى الذى سيصدر قريب العبارة الآنية : 

« لقد خطت البشرية مع « بكارل » الفرثمى مان نصف قررب » ومع 
1 هان » الالمانى حديثا خطوتين حاسمتين » فإما مدنية فوق التصور نصبح 
فيا كلائكة نستطيع ما لا نستطيعه الروم » وإما مفاجأة حزنة قد ومحى معبا 
الكوكب الوديع الذى نعيش عليه . 

ويك أن نتصور أنه قد بمكن بيضع جرامات. من مادة تقبل نوانها الانفلاق 
أن سير باخرة كبيرة عدة ر<لات بين مصر وأوروبا بدلا من آلاف الأاطنان 
من الفحم أو الول 

بل إن علءاء أفاضل يكتبون اليوم أشياء أشبه بالخرافات منها بالحقائق » 
أذكر للقارىء على سبيل المثال ما يفكر فيه الدكتور« أرفج لانجاير» مناستبدال 
قطارات السك الحديدية يمركبات تقذف داخل نفق كير » فنسيرالمركبات وسط 
جال مغناطسى قوى » فلا المركبة تصطدم فى طيرانها سقيفة النفق » ولاهى 
تلس فى سيرها أرضه » بل هى تسبح بسرعة فائقة فى هذا النفق المفرغ منالحواء » 
حيث يصل المسافر من نيويورك الى سان فرانسسكو فى نصف الساعة » ومعنى 
ذلك أنك تسافر من مصر للاسكندرية فى حوالى دقيقة واحدة » ومن مصر 
لأسوان فى حوالى خمس دقائق » ومبما يكن من أمى تفكيرى فى الصعو.ات 
الفسرولوجية أو البيولوجية الى تواجه العلداء فى العصر الاووى لاية الانسان » 
والعمل على استمرار حياته عند هذه الشرعة ؛ وهى الصعوبات التى يذكرون ألا 
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وجود لها ؛ فلا أقل من أن نفكر أنْ مثل هذه المركبة إن لم قصلم للانسان 
فستصلح لإرسال اللريد ونقل البضائع . 

[:ا الذى يفكر فى أمم هذه المركبة الجبارة هو لانجابر » ليس عالما سب 
بل هو من حلة جائرة « نوبل » المعروفة » فلك إذن أن تأخذ كلامه فى بحل 
الاعتبار » بالطريقة التى نظرت بها إليه 

م ماه 

ومع ذلك فلندع ١‏ لانتجاير » الذى نجح فى تحريك أسطوانة معدنية فى الفراغ 
ذون أن تستند الى ثىء أو تعلق من أطرافبا فى.ثىء » وهى اسداوانة 
عرضها فى أ<د معارض أميكاءلتقول أول نتانج الطاقة النووية هى حصولنا على 
تيار كهربائى لكل حاجياتنا بأثمان زهيدة ودون عناء » وعند ظنى سيتمكن 
الانسان قريبا من إدارة موتووات كبيرة جدا فى #طات رئيسية » وذلك بواسطة 
الطاقة الرارية الناتجة من النوأة » وهذه الطاقة الحركية الموتور تولد الكهرباء 
فى دينامو كبير بالوسائل العادية » وهذا الدينامو يعطى بدوره التيار الكهربائق 
الذى ينم به الناس . 

سيختلف إذن عهد النواة عن عهدنا الحالى » وعن جميع عرود الإنسان الغابرة 
وسنزداد استخدامنا للضوء الكهرباتى وججميع مشتقاته » وعد ظلى أنف الآنوار 
المعكسة على معبد الد الصينية الذى أقم فى معرض باريس سنة 9م5١‏ »والذى 
استمتع! نه واستمتع به ملابين البشر بصورة لا ينساها الذهن » ستحل أمثاها 
وأقوى منها على واجبات مناز1ا وبيوتاتنا التجارية . 

ستنالق هذه الانوار وغيرها للدرجة الى سوف نحن معبا الإنسان مرة أخرى 
إلى الاستستاع بالليل الدامس » فيررب أحيانا إلى الريف البعيد » يسعى إلى الليل 
الذى لا يحد السبيل إليه ف المدن التى يقوق الضوء فبا ليلا ضوء النهار . 

ههه 

كل هذا يخيزه العلم اليوم ولا يكن أن تنصوره غالبية الناس » ولو أنك قلت 

لاحد سكان الجزيرة العربية أام عمر بن الخطاب إن الإنسان سوف يستطيع 
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أن مخاطب أخاه البعيد عنه ؛ ويسمعه وبرآه دون أن يكون بننبما أى واسطة » 
كا نفعل نحن الآن بواسطة التليفزيون» لما صدقك أحد . 

ومع ذلك فشمة أمران أعتقد شخصياً أنهما وشيكا الوقوع خلالحياتنا إنقدر 
لنا فها بقية من الأجل . 

الأ الأول : يتاخص ف أن الناس سوف تستطيع السفربطائرات لم تألفبا 
تشع الواحدة منها لالاف الاخاص حول اللارض عند خط الاستواء مثلا ؛ حيث 
بلغ حيط الارض أقصاه » حيث تسافر الظائرة حول الأارض لتصل إلى القطة 
التى بدأت منها المسير فى زمن مقداره ع« ساءة » وهو الزمن اللازم لدوران 
الآأرض حول محورها دورة كاملة » وفى هذه الطائرة سوف لا يتغير الوقت على 
المسافرين » فإذا بدأوا رحيلم الساعة ١١‏ ظبراً فستظل الساعة ع دهم ١١‏ دائماً 
وذلك لمواجبتهم الشمس بزاوية ثابتة لا تتغير » فلا عصر هناك لطؤلاء القوم » 
ولاهغرب ولاعشاء »» إنما يساعد على تميق مثل هذه الطائرة الجبارة فحجمبا 
وفى سرعتها عدم حاجتها لحل هذا الوزن الثقيل من الوقود . 

الام الثانى : أنه قد يصبح الصعود الى القمر أقرب الأجرام السماوية لنا فى 
متناو ل العصر النووى؛ رغم علينا ببعده عنا مسافة تبلغ حوالى أزنعاثة الف كبلى مثر 
أى حوالى أربعين ضعفا للسافة بإننا وبين نيويورك » بل ثمة اعتبارات علمية رغم 
عدم وجود الحواء فى هذا السيار ؛ تجعل ا<تهال العودة منه فى العصر النووى أمى! 

3 

كل هذا قد حدث» وقد نحدث بعضه سريعاً » ولكنالذى أرجو»ء أن تتطور 
الاخلاق نحو الفضائل ويتطور الانسان نحو الكال » فيحب السلام ويعمل 
للسلام » ونحب الحياة ويعمل منأجلبا ؛ وهذا وذاك رهن بتصرفاةنا » وموقوف 
على درجة إدرا كنا للامور . 

عند ذلك يأتى عصر النواة مسرعا إلينا» ليكون عصر سعادة وهناء» لاءصر 
حقاء وقاء:؟ 


0 


لمشزة القاضي فين ناه كران الما 
مندوب وزارة المعارف الهنية صر 


عثل العن فى جاعة التقريب إثنان من كار رجالاتهم, » ما : حضرتنا 
صاحى السعادة السيد على بن اسماعيل المؤيد مندوب الهن ,عصر » والقاضى 
د بن عبد الله العمرى رئيس مجلس الجامعة العربية فى الدورة الالية . 


ونظرا لغياب سعادة القاضى العمرى فى أسفاره الكثيرة أناب عنه فى 
الحذور بجلسات التقريب حضرة القاضى كاتب هذا المقال . 

١‏ ظوور الإسلام بالمن ووفود أهله 

الى التى صلى الله عليه وآله وسلم : 
لما ظهر أمصس النى صلىالله عليه وآ لهوسل استقبل الهنيون دعوته بكل تبليل 
وترحيب » وأسل الكثيرون منهم » وعلى رأسهم باذان » وكان والى الءن من قبل 
كسرى ملك الفرس » وفشا الإسلام بالءز ن » وكتب النى صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى أقيال مير » قيل ذى رعين » والحرث بن عبد كلال 3 ونعم بن عبد كلال » 
وقيل ذى القلاع » وغيرهم يدعوم الى الإسلام فأجابوه ؛ وترادفت الوفود من 
اين إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فوفد فى العاشرة من المبعث نصارى نجران 
ووفد ماد الأزدى والطفيل بن عمر الدوسى » ووفد بعد الهجرة أبو موسى 
الأشعرى » وقبائل الأشاعرة أهل وادى زبيد » والتقت سفيتهم بسفينة جعفر 
ابن أنى طالب » ومن معه من مهاجرة الحبشة عند قفوم الىالمديئة فىالسئة السابعة 
من الهجرة » وقدموا على النى صل الله عليه وآله وس بعد قتح خيير » فأش ركبم 
ف الغناثم » ووفد مننجران بنو عبد المدان ؛» ووفدت قبائل مدان وكانمنتهم ماللكه 


7 رسالة الإسلام 

اان مط ذو المشعار » وافوا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بالمدينة عند 
رجوعه من تبوك عليم الدرات والعاثم العدنية » وهم على النجائب المهرية 
والأارجبية » وكان الوفد من خازف ويام وشاكر » ووفدت قبائل خولان 
والنخع » ووفد الاشعث بن قي سالكندى ومن معه من كندة » ووفد وائل.ن<جر 
ومن معه من <ضرموت » ووفد فروة بن مسيد المرأدى ؛ واستعمله النى صل الله 
عليه وآله وسلم على مراد وزبيد ومذحج ؛ ولعث معه خاإد بن سعيد 5 العاص 
على الصدقة . 

ومن وفد عليه أبيض بن حمال المارنى ذوهبه النى صل الله عليه وآ له وس 
الملم فقيل له : أن المال العد فاستقاله » ووفد غير هؤلاء» وقال النى صلى اله 
عليه وآ لهوسل فىأهل الين : أنا 0 أهل الهن هم ألينقاوباً وأرقأفئدة» الإيمان يمان 
والحكمة ممانية . رواه البخارى والترمذى عن أنى 5-0 

؟ ‏ عماله صلل الله عليه وآ له وسل على الهن: 

بعد ظهور الإسلام بالين بعث النى صلى الله عليه وآ له وسل عباله علييا » 
وأممم بإرشاد الناس » وتعليمهم معالم ديهم » وأخذ واجباتهم المالية . 


فنهم على بن أنى طالب بعشه مرة إلى نجران » ومرة إلى هصدان » وأسليت 
همدان كلها فى يوم واحد » وبعث على عليه السلام بإسلامهم إلى النى صل الله عليه 
وآله وس فسجد لله شكرا . 

وهنهم أبو مومى الأشعرى وخالد بن الوليد والبراء بن عازب وزياد بن لبيد 
الانصارى والطاهر بن أنى هاله ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم وعكاشة بن ثور 
وجرير بن عبد الله البجلى وعام بن شبر وشبر بن يادام ووبر بن "سدس وأمره 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسم أن يعمر مسجد صنعا فى بستان باذان وأمره 
أن عم الكبالة ق قال مدنة صينعا.. 

ومنهم معاخ بن جبل وأعرة أن لعمر مسجد الجند 6 وفى يح البخارى عن 
أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وس لمعاد حين بعثه إلى امن 


يتا دقو ما أهل كتاب » فإذا جمتهم فادعبم إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأنمدا رول الله » فإن مم أطاءوك لذلك فاخيرهم أن الله قد فرض عليهم .س 
صاوات كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك فاخيرهم أن الله قد فرض علهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؛ فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وحكرائم 
أموام واتق دعوة المظلوم ذإنه ليس بينها وبين الله حجاب . 

وذخ قاذ قال ؛ بعتتى النىصلى الله عليه وآله وسلم إلى اهن وأملفى أن آخذ 
من كل حالم دينارأ أو عدله معافرئاً أخرجه أهل السنن وابن ماجه ( والمعافرية 
ثياب كانت تصنع بالمعائر ) . 

ع عمال الين أيام الخلفاء الراشدين فن بعدهم . 

لماعاتك سوال الله صلى الله عليه وآله وس-ل أقر أبو بكر عمال رسول الله 
على الهن ولم يزل العال يتداولون على المن أيام الخلفاء الراشدين ثم أيام الدولة 
الاموية والعباسية . 

استنفار أهل الهن لاجباذ . 

كان فى أيام أنى بكر استنفار أهل العن للجباد فساروا اليه أفواجا » وبعث 
نصفبم إلى الشام وهم قبائل عكر وحمير وبعث النصف الاخر إلى العراق وثم قبائل 
مدان ومذحج وغيرمم وكان لم أثر عظم فى الفتوحات الإسلامية ونبخ كذير 
من أبنائهم فى الشام والعراق والأندلس وسميت بءض قلاع الآندلس بأسمائهم 
من ذلك قلعة همدان بالقرب من غرناطه وقلعة خولان ,القرب من أشبيلية وقلعة 
حصب وغير ذلك ما ذكره المؤرخون . 

هت الدول المتعاقبة على العن . 

ظهرت بالمن أيام الدولتين الآموية والعباسية فا بعدهما عدة دول منهبا 
ما نبت ,لعن ومنها ما أتى من خارج الهن وقد ألمت با كتب التاريخ ولنشر هنا 
إلى الدولة الهائمية فهى الى لا تزال قائمة منف ألف عام » ثم نذكر المذهب 
الزيدى بالعمن . 


7 رسالة الاسلام 


+ - الدولة الحاشمية بالعن وم سسها الإمام الهادى 
إلى الحق يحى بن الحسين ن الق اسم : 


ولد الإمام الحادى يحب بن الحسين بن القسم بن ابراهم بن اسماعيل بن ابراهم 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب يحبل الرسمن بلاد الحجازحول المدينة 
المنورة سنة ة خمس وأربعين ومائنين » ونشأ فى طلب ب العلم ومعالى الآمور وأخذ العم 
عن أبيه الحسين وعمه الحسن ابى القسم ون غرهاء وانتنكاة اهل العرر. 
لاظبار معالم السئن تفرج إلا المرة الأولى سنة ثمانين ومائتين» ثم عاد إلى الحجاز 
وخرج المرة الثانية سنة أربع وثمانين » واستولى على مدينة صعدة وما حولها 
ثم فتح بلاد نحران وجبل برط وامتد نفوذه فى كثير من الب لاد الونية وسار 
إلىهدينة صنعا » وجال فى البلاد وأظهرالسان وأخمد البدع وعمركثي رامن المسا 
وأسس اادولة الحائمية بالمن وقفا أولاده أثره على طريقة ما عدوها وهى المسك 
بالتقوى والتردى بشعار الدين مع لين الحجاب ٠‏ والمثابرة على الآمس بالمعروف 
والهبى عن ال سكر وما زالت القبائل الهنية ولا سما سميمبا » وهى قبيلة همدان 
أنصار هذا البيت الحائى إلى التاريخ الحاض  .‏ ' 

+ وفاة الإمام المادى إلى الحق حى بن الحسين . 

توف الإمام الحادى إلى الحق عدينة صعدة لعشر بقين من ذى الحجة سنة كان 
ولسعين ومائتين وعمره ثلاث وخمسون عاما » وقيره بمدينة صعده مشهور وأ كاثر 
أشراف المن من ذريته » وكان مشهوراً بالقوة والشجاعة والورع والفقه والخصال 
اميدة والاعمال الجيدة » وتولى الام مر بعده ولده الإمام المراضى مد 
ثم صنوه الإمام الناصر للدين أحمد . وتلاهما أولادهما ولم مع الدول المعارضة 
خطوب وحروب لضمتبها التاريخ . 

م - الزيدية اليك . 

الزيدية بالهن ينتمون إلى الإمام الشبيد زيد بن على بن الحسين بن على. 
ابن أنى طالب ويوافقونه فىكثير من المسائل » ويقلدون الإمام الهادى بحى. 
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ابن الحسين فى المسائل الفقبية ويعتمدون مؤلفاته فى الفقه منها كتاب الاحكام » 
والمنتخب » والقنون . وقد قام مخدمتها كثير من فقهاء الزيدية وخرجوا من نصوصها 
مسائل فرعية » ا فعله أصحاب الأنمة الاربعة » وانتشرت مؤلفات ا مادى فى بلاد 
جيللان وديلبان ى سمال إيران 4 وقام تخدمتها لعضص أنمة تك البلاد 43 منهم الإمام 
المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحارونى » والإمام أبوطالب بحى بن الحسين » ومعظم 
الزيدية بالهن هم أهل الجبال . أما أهل تهامة والجرء الجنونى » فغالهم ينتمون 
إلى الإمام الشافعى » واجميع فى العهد الحاضر إخوة » وقد خمدت العصبية المذهبية 
بمساعى الإمام الراحل المتوكل على الله حى بن مد رضى الله عنه . وبما بذله ويبذله 
جلالة نجله الإمام الحالى الناصر لدين الله أحمد بن يحى » ومذهب الإمام زيد 
أبن على والإمام المادى وأولاده برىء من الغلو فى الدبن 4 وكتهم ومؤلفاتهم 
شاهد عدل على ذلك , والتقليد إنما هو لمن لم يتمكن من الاجتهاد » أما من تمكن 
من الاجتهاد » فإنه يحتهد لنفسه » فباب الاجتباد مفتوح عند الزيدية يا هو كذلك 
عند غيرهم من المذاهب الاسلامية » وقد ظهرت بالمن بدع وفتن » منها : ذتنة 
على بن الفضل القرمطى فى القرن الثالك » وكان اضحلاها واخماد نارها بسيوف. 
ال:ة من أهل البيت » وذلك معروف فى كتب التاريخ .> 
فىالشفة 
يقال : امتاز القوم » إذا تتحى عصابة” منهم ناحية » وكذلك اسان . 
قال الأخطل : 
فإن لا تعيراها قريش بمالكبا 2 يكن عن قريش 'مسّاز ومرحل 

ويقال : امتاز القوم إذا تمي بعضهم من بعض » وفى الحديث : لا تبلك أمتى 

حتى يكون بينم القفايل والقايز ؛ أى يشحز بون أحزابا ؛ وثميز لعضهم من. 


بعض » ويضع التنازع : 
0 [ لسان العرب .أ 


(1 


شخصلة جد ددة ف المحصط السياسى الدولل 


أمين مكتبة جامعة فؤاد الآول 


فى مطلع القرن الثامن الميلادى ومغرب القرن الآول الحجرى » تقدمت 
جيوش المسلمين نحو لهند ففتحتها وأقامت ها دولة إسلامية قوية . وقد شأهدت 
الحند زمن الحم الإسلادى أزهىلحظاتها التاريخية . وامتد حكم المسلمين إلى أرجاء 
بعيدة » واستطاع حكام المغول أن بحماوا من الهند إمبراطورية شرقية ذات 
سطوة وسيطرة 


خلال تلك العصور امتد الإسلام إلى كل بقاع الهند » ورك الفاتحون الجدد 
.والدين الجديد أثرهما فى تقاليد الناس وعاداتهم ولغاتهم »يا تركا أثرهما فى أساليب 
الحم وأنظمته » وعاشت اند فى ظل الحكم الإسلائى أحسن حالا وأرغد عيشاً 
من ذى قبل . ولكن تلك الدولة القوبة لم تابث أن شاخت ونخرت عظامبا سوسة 
التدخل الاوربى 5 فلم ل القرن الثامن عشر إلا وقد سيطرت على تلك الجبات 
شركة الهند التجارءة الإنجايز بة فأذاقت الهنود ألواناً من البؤس والبلوى وكدرت 
الجاءات وععت الفوضى وانتشرت الرشوة ‏ ورأت الحكومة الانجليزية أن ذلك 
كله خطر على مركزها فى المد : وأنه لا بد أن تنحى الشركة الانجادرية عن إدارة 
الحند ققررت سنة م١‏ تبعية الحند للتاج البريظاتى . ١‏ 


على أن ذلك القرار الذى اتخذه البرمان البريطاتى لم يكن فى صالح الهند بقدر 
ماكان فى صالح بريظانيا المستعمرة » التى أخذت ترسم سياستها لتحجب عن المند 


الا كستان هه“ 


أى منافس لها فها » ولتجعل منها مررعة تدر عاما النعمة ؛ وسوقاً تجنى منها الربح 
وفى ظل الم البريطانى زادت أسباب الخلاف بين المسلمين وغير المسلبين » 
إواستغات برإطانيا ذلك لآنه وسيلتها فى تيت سلطانها » وقاسى المسدون قسطأ 
أ من الاضطباد 0 وموا سيادة الاتجليز علهم » ولآنهم كانوا يعتبرون 
34 دون غيرثم » أهاب الح قالشرعى فى اللاد . وفى ظل الاستعار الإنجازى 
أيضاً اننشرتالمسيحية وزاد الاهتام بالدبانة الهندوكية » ونشطت حر كة التبشير بين 
المسلمين وقد لفتهذا كله نظر زعماء مسلب الهند لخاولوا القضاء عليه بالتفاهم والتعاون 
ولكنهم نشلوا فى ذلك » فلتجه تفكيرهم إلى ضرورة تكوين دولة اسلامية مستقلة . 


ومن المؤسف أن محنة الاستعار لم تقنع جميع الهنود بالتفاهم والاتحاد » ولم 
ولم يكن الزمن الطويل بكاف للقضاء على ما بين المسابين والهندوكيين من خلاف 
ولا على ما بين الهندوكيين والسيخ من فروق » ولم تكن انجائرا نفسها راغبة 
فى أن تخف حدة الخلافات الطائفية والمذهبية حافظة علىمصالحبا الخاصة فى الهند » 
وظن المسلدون أنهم هالكون لو خلتى الام للبندوكيين » وطاف ذلك الظن 
بعقول معدي أيضاً . وقد تأرت حركات الطند الاستقلالية بتلك الخحركات 
الملرئة بكثير من الحذر والارتياب فأضعفت تلك الحركات » أو جعات نصيبا 
الفشل الحقّقن . 1 


وعند ما قام حرب المؤتمر للمطالبة بمنم الحند استقلالا داخلياً » نمض 
المسلدون فى أول الآام يؤيدون الفكرة برغبة قوية واخلاص شديد » ولكن 
لءنت متطرفى حزب أ مو مر ولعصمهم الأعبى ضد المسلين جعل هؤلاء يعيدون 
النظر فى موقفيم رادا أن 56 تسكوان فإساة مليئة بالاحزان إذا ما اسثقات. 
الهند داخلياً وسيطر علها ال هندوكيون . ومنذ تلك اللحظة استقر رأى زعمائهم على 
تكوين حزب يدافع عنمصالحهم ويطالب فى الوقت نفسه باستقلال الهند فكونوا 
حزب ١‏ الرابطة الإسلامية » . 


وفى سنة ١910‏ تقاربت وجهات النظر بين حزب الرابطة الإسلامية وحزب 


كو رسالة الإسلام 


المؤتمر » واتفقت أغراض الحربين على السعى للطالبة باستقلال اطند الذانى» على 
أساس حق المسلدين فى ثيل أنفسهم على حدة . وبدأ الحزبان منذ تلك اللحظة 
كفاحا مشتركا ضد برإطانيا للحصول على استقلال الحند الذانى . 


ولكن بريطانيا لم تسعف امنود بالآمل المشود » فقام غاندى نحركاته 
العصيان المدتى » ورضى عن تلك الحركات رجال حزب المؤتمر غير أنها لم تقنعم 
الكثير من المسلبين » خدث الخلاف بين الندوكيين والمسلمين من جديدء أما 
بريطانيا فقد اضطرت إلى محاولة إبحاد <ل للبشكلة الدستورية فى الهند » فدعت 
لعقد مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن سنه ١7٠‏ ؛ولكه فشل ؛حيث لم مثل 
الهند فيه غير المسامين . وفى العام التالى دعت انجلترا لمؤتمر آخر فى لندن بعد أن 
مهدت له بتقريب وجهات النظر بين حزى الهند الكبيرين . وقد عققد هذا المؤثر 
فعلا » ومل المسلبين مد على جناح .ول المدوكين الباما غائدى ع واصر 
المسدون على السك عطالهم وحقوقهم الو سيق أت > أعلنوا غنبا:»'واضر 
الهندوكيون على رفضها وعدم الاعتراف يبا ء ففشل هذا المؤتمركا فشل سابقه » 
وإن كانت بريطانيا قد اقتنعت بوجاهة مطالب المسلمين وعدالتها . 


ولا ممنا هنا أن نبحث فى مدى صدق اقتناع انحلترا بعدالة مطالب المسلمين. 
بقدر ما تهمنا الإشارة إلىاتزعاجبا من مظاهر الخلاف بينحزب المؤكر والرابطة 
الإسلامية » وأحست فى مرارة أن نلك الخلافات لن تصرف أى الحزبين عن 

مواصلة جهوده من أجل استقلالالد » وتحت هذا الضغط أصدرت انجليرا قانوق 
سنة وجوه ١‏ ؛ برمموةوء و مقتضاهما أعطيت الآقالم الهندية نوعا من الاستقلال فى 
إدارة شئونبا الداخلية ٠»‏ وإن كان هذا نفسه قد زاد أساب الخلاف بين المسلين 
والهندوكبين ء لانه أعطى ال دوكيين فرصة ة للتحكم فى إخوانهم المسلنين لانهم على 
رغم قوتهم لا مثلون ربع عدد السكان . 


وكانت الانتخابات العامة حم تلك النسبة تأتى فى صالم حزب الم تمر ء وعن 
هذه الطريق سيطر اطدو؟ نون عل ككافة شكون البلادء وجعلو لو | لانفسهم الاولوية 


اليا كستان لف 


ف كلثىء » وأنفذوا مارغبوا فيه منقرارات دوناهتام أ مبالاة مطال المسلمين 
أوالحرص على أشثرا كبم وإباهم فى الحكم بطريقة تكفل احترامهم وتتناسب مع 
مكزهم فى البلاد . مر أجل هذا اضطر المسلمون إلى أن يعلنوا فى صراحة 
سنة 144٠‏ عن الفكرة التى طالما طافت برءوسهم » وأن يتحركوا جميعا المطالبة 
« بالباكستان». 


وكانت الحرب العالمية الثانية عاملا مبماً فى محاولة حل المشكلة الهندة » ذلك 
أن بريطانيا كانت تحاجة قاسية إلى كثير من الرجال والعتاد الحرنى ؛ وكانت الند 
تستطيع أن تمدها بكثير من هذا أو بالجانب الهم منه . ولكن هل يكون من 
السبل داتما أن تضحى الدد فى سبيل الامبراطورية بالرجال والاموال دون أن 
يكو ن فى مقابل ذلك أشياء ؟ وهل تستطيع انجلترا أن تفرض عل الهند إرادتها 
وهى ضعيفة فى الميدان الأورى أمام الألمان » وضعيفة فى الميدان الشرق أمام 
اليابانيين ؟ وهل أمام انجلترا غير الند ,قدر أن >دها بما تريد من مادة الحرب؟ 
ذلك وغيره رغب انجلترا فى محاولة الوصول إلى حل لمشكلة الحم فى الحند » 
ول تلك الرغبة واحد من وزارة الحرب البريطانية هو السير ستافورد كرورس 
فقام بر<لته إلى الهند فى مارس سئة ١9549‏ للتفاهم مع الهنود على لعاون نام فى 
جميع العمليات الحربية مع بريطانيا فى نظير تمتع الهند باستقلالها كبلاد الدومين 
بعد الحرب . 

وف أثناء التفاهم الذى قام به سير ستافورد كرييس بين أحزاب اهند » اتضم 
تمسك المسلمين بوجبة نظرثم وإصرار الهندوكيين ءلى رفض مقترحات المسلمين » 
وكانت النتيجة أن فشات مبمة ك ريبس مجرد اعترافه بأحقية الملمين فى تمثيل أنفسهم 
وبوجاهة مشروع «١‏ با كستان » وزادت من جديد عوامل الخلاف والفرقة بين 
حزب المؤمر وحزب الرابطة الإسلامية . 

وقد استعان حزب المؤتمر ببعض أعضاثه من المسامين فى القضاء على فكرة 
باكستان » ولكنهم كانوا أقلية لم يستطيعوا التأثير فى الرأى العام الإسلاى فى 


الند » وقد وضح ذلك فى انتخاءات سنة ١545‏ إذ فاز حزب الرابطة الإسلامية 
فى امجاس التشريعى ب 0”غ متمعدأ من ججموع عدد المتماعد الخصصة اللمسددين » 
وقدرها ,مع مقعدا » وأصبح من الواضح طرورة الاضران باحق المدلدية 
فى أن ححكوا أنفسهم بأنفسهم » وأن تكون لم دولة خاصة» لآن تسعين مليونا 
ليسوا أقلية »وإن كان جموع السكان يلغ .بم مليون لسمة . 


أما ابجلئرا ققد نكرت طويلا » واتتهىتفكيرها إلى ضرورة نقل الساطة من, 
يدها إلى بد النود أنفسهم 4 وتركت لم حرية اختيار نوع الحكم الذى بريدونه 
وكلفت لورد موتتباتن ليحمل مشروعبا الى الهند » وليأخذ بأسباب تنفيذه » وأيقن 
المندوكيون أن مشروع با كستان أصبح حقيقة لا مفر منهاء وأنه لا مندوحة عن 
تقسم الندء أرادوا ذلك أم 0 يردوأ . وأثارت تلك الحقيقة أعصاب متطر فييم 
فتحركوأ للاتقام من المسلبين 3 وذحوا منهم ىُْ الشوارع ٠»‏ وحرقوا بم البروت 
واقتحموا عليهم المساجد » وطاردوهم فىكل مكان حّى أفنوا منهم خانا كثيرا . 


وخوفا من نتاج ازدياد تلك الحركة الإجرامية قبل حزب المؤمر فى بونيو 
سنة ١449‏ الموافقة على مشروع التقسم الذى تقدم به لورد مونتباتن لينهى حالة 
الفزع والفوضى والتقتيل التى سادت البلاد » وما يحدر ذكره أن لجنة حزب 
المؤتر قد قبلت هذا المشروع بأغلبية ه1١‏ صوتا ضد و١‏ صوتا » ولم ينتصف 
أغسطس سنة ١9407‏ حتى أعلن قيام دول الحند والباكستان » ما أعارن 
اتتباء الاحتلال البريطانى للبند » ذلك الاحتلال الذى استمر قرابة ثلاثة قرون . 

أساس مشروع الباكستان هو أن تتسكون من الولاءات الهندية ذات الأغلبية 
المسلية » دولة يكون الحكم فيا لللسلين وحدم . وهذه الولايات هى : بنجاب » 
أفغان » كشمير » سند » بلوخستان » ومن هذه الولاءات جاء أسم : باكستان » 
غير أن جغرافية الباكستان الهالية تختلف عن هذا » فالدولة الجديدة تدكون من 
وحدتين جذرافيتين منفصلتين هما : الباكستان الشرقية فى شرق اند » وهو عبارة 
عن مقاطعة كبيرة من البنغال» وقسم من إقليم سبلهت الغنى الجاور لمقاطعة آسام 


الباكستان 73 
أما الباكستان الغربية فتشمل : البنجاب الغربى والسند وبلوخستان » ومقاطعة 
الحدود الثمالية الغربية الى يطلق علبا أفغان » وبءض بلاد أخرى ثرت أن تتضم ءْ 
الى الا كستان . 


هذه الدولة الجديدة ليست رقعة واحدة [ذ يفصل قسمبا الشرق عن قسمبآا 
الغربى مسافة تزيد على الالف ميل هىعبارة عن أراض للدولة النديه التى تكونته 
الباكستان عل الرغم منها . وهذ! الانفصال ليس فى مصلحة الباكستانإذا ما هوجم 
ا 7 
تفاهم وتعاون نام لحل كثير من المشا كل المعقدة الى أمامبما . 


إن مشكلة تقسيم دولة أصلية إلى دولنين أمى عسير شاق . وهو لا مخلو 
من عوامل ضعف وأخطاء . وقد شاهدت أوربا شيئاً من هذا عند ما تكونت 
الدول الحديثة على أنقاض الامبراطورءات الكبيرة الهارة بعد الحرب العالمية 
الأول . فكانت الدويلات الحديئة المجمعة » أو الدول القدمة الممرقة سياً ىكثير 
من المشا كل التى أخذت تزداد تعقيداً حتى أدت إل الحرب العالمية الثانية . ومثليا 
مشاكل الباقان أيضا وحدودها وأقاراتها . ! لا تزال هى الأخرى مثار منازعات. 
لا تتبى . و.الاختصار ذإن مشا كل السكان أعتد من أن تحمل بتلوين الخريطظة 
أو بتبادل السكان حيث ظبر ذشمل تلك التجرءة . 


وقد وأجبت دولة الا كسان هذه المشكلة عند التفسيم » إذ ضمت الها بلاد قد 
يكون بها أغلبية غير مسلية » ولكنها بحكم موقبا الجغراف كان لا بد أن تصبح 
ضيمن حدود الباكستان » ما ضاعت منبا بلاد ذات أكثرية مسللة » ولم يكن من 
السبل الحصول علا . وإذن فقد اضءار بعض المسلبين من دولة الهند الى الأزوح 
إلى دولة الباكستان » إما خوفا من اضطهاد ا هندوكيين للم أو أملا فخير جديد» 
كا اضطر البعض الآخر أن يفم فى الدولة الحندية راضياً بما بحرى عليه فى أرضها 
لأنه لاتدر أن يتجاهل ماضيه بالمكان الذى ولد فيه » ولا صلنه بالارض الى 
يعيش علا » أو لآنه رأى أن مقامه ,الباكستان لن مختلف كثيراً عنه ,لهند . 


لها رسالة الإسلام 


ولاتزال بين الهند وبا كستان مشاكلعدة » كشكلة كشمير » ومشكلة 
اضطباد المسلمين عامة فى لهند » ومشكلة مسلى حيدر أباد بعد الحوادث الاخيرة 
ومشكلة النقل والمواصلات ؛ وهذه المشا كل عويصة معقدة وفى حاجة إلى حل 
طمن إليه الطرفان » ولا أمل فى الودول إلىذلك الحل مالم تنصف النيات ومالم 
يكنهناك استعداد حسن عند الحكام والحكومينعل السواء . ويبدوأن الباكستان 
صادقة الرغنة فى مودتها وصداقتها للبند» لآن تلك هى السياسة الى رسمبا القائد 
الأعظم اموز 4 ححد عل جنا: + .وال سين عليا عن أى يعده .ولاك 
أن تلك السياسة سوف تتيح للباكستان التفرغ إلى شئونها الداخلية العديدة 
و[ الاستتداة للاسقل الداهن الجدن با ويعيعيا . 


وفى طليعة ما تعنى به الباكستان الآن تنظ اقتصادياتها ؛ ووضعبا على أساس 
متين » وهنا بحب أن تعأن ميزانية الدولة فعامبا الآأول497و؛ -م4١‏ كانت 
٠‏ مليونا منالجنيات تقريباء والمتتظر لحا أن تكون أضخم من ذلك بكنير » وأن 
الما كستان دولة زراعية يعتمد .م فى المائة من سكانمها على الزراعة » وهى من 
أجل هذا بحاجة إلى تحول صناعى سريع ٠‏ وتبذل الحكومة غاية جهدها لتتنشيط 
الحركة الصناعية » ودفع الناس إلى التحول من الإيحاب بالحقل إلى الإيحاب 
با مصنع ظ وأهميته بالنسة لمستقبل البلاد الاقتصادى . وبما قد مبدىء من سرعة 
ذلك الت<ول الصناعى قلة مواد الوقود فى الا كستان » وعدم كفايتها لحاجة 
البلاد . على أن أمل البا كستان فى تفريح تلك الآزمة يعتمد على ما :وى القيام به 
دن متزوعاف لتؤلد الكيرباء .من الماقط الماية ببنا:: 


ولا يسمم امجال هنا بالكلام عن ثروة الباكستان الزراعية والحوانية 
والمعدنية » فلندع ذلك الآن » ولنتقل إلى ذكر شىء عن السكان فنقول إن عددمم 
ه/ مليونا من الآنفس تقريا » وتبلغ نسبة المسلبين حوالى .٠م‏ فى الماثة من بجموع 
السكان » وأكثر مسلى الباكستان على مذهب أهل السنة واجماعة » وأقليتهم من 
الشبيعة ولكن رجال هذه الآقلية مر أرباب النفوذ وأصحاب المقامات العالية 


البا كستان ش م 


فى البلاد » والمذهب السائد هناك هو مذهب الامام أنى حنيفة » على أنه توجد 
بين المسلمين فرق أخرى فيا خروج على العقيدة الإسلامية . وكات منتظارا 
أن يكون لتعدد مذاهب المسلمين أثر سى. فى السولة الجديدة » ولكن السياسة 
التى رسمها المغفور له القائد الاعظم مد على جناح أنقذت البلاد من كل هذا » 
وجعات كل واحد ينى مذهبه » ويذكر أنه مسل فقط . وعلى هذه السياسية 
السمحاء سارت البا كستان » فنجدها مشلا قد أسندت وزارة العدل إلى مسر 
مويلل :وهو هندوق من المنيوذين فاطاد نفسها » ولكنه مخلص للدولة ثم إنه 
قوى الإيمان بفكرة الباكستان . 

ومنذ دخول اليا كستان عضواً فى هيئة الآم المتحدة وهى تعمل جاهدة لخدمة 
قضية السلام العام »كا أنها تيذل اهتهاما خاصاً بالمسائل الشرقية » وإن ذلك ليبدو 
واضاً من عنايتها “شكلة فلسظين » ومشكلة أندونيسيا » ومشاكل العرب والمسادين 
بوجه عام . وهى ترجو أن ييكون انضمامبا إلى ججموعة دول الشعوب الإسلامية 
عاملا له أهميته نحو الوصو لإلىالتحرر من كل نفوذ أجنى ؛ وإلى نحقيق حلم جميل : 
هو أن يكون الشرق للشرقبين 3( 

: مكتبة التقريب 

ينص قانون الماعة فى مادته الرابعة على أنه ( تكون للجاعة دار تسمى 
« دار اتقريب بين المذاهب الإسلامية #“ومككة تحوى كتب المذاهب الإسلامية 
والمراجع التى تحتاج إلما فى عوهنا الدينية والاجتاعية ) . 

نضا أن أهل العم والفكرمن كافة الطوائف الإسلامية» بين أذراد وهيئات 
رسعية وشعبية » بدركون ما لهذه المكتبة الجامعة من أهمية» وأنها ستكون بعون 
الله طرازاً فريداً بين المكتبات تلم المتفرق وتجمع الشتات ؛ وتسعف العاياء 
والباحئين بما لابحدونه مجتمعاً فسواهاء وهم لذلك يغذونها بكل نافع » وبحردون 
على أن تلتق لدمها أفكار علماتهم وأدبائهم وباحهم ىُْ عدم والجديد . 

وإن دارالتقريب لنشكرهم أجرلالشكر» وتحى فهم جميعاً هذا الشعو رالكر: - 
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لمرستاذ ا مجاهر السير تحى الريعره القلبى 


يبتدىء ناريخ المغرب الإسلاى بصفته بلدا إسلامياً له آثاره فيختاف نواحى 
الاوطان الإسلامية » ومختلف خطواته أثنا. تطوره وانتشاره فى أواخر القرن 
الآول للهجرة ؛ أو ,الأحرى فى أيام عبد املك بن مروان عند ما ولى عليه حسان 
ابن النعان الغسانى للرة الثانية » فأنشأ منه هذا الوالى محصافته ولابة إسلامية 
تنمتع بكامل استقلاها الإدارى » وتعود أمورها السياسية العامة مباشرة إلى مقر 
الخلافة الآأموبة دون أن ييكون لععال مصر أى ساطان علبايا كانوا محاولون » 
وعلى الرغم من أن ظهور النزعات المناوثة لحم الآموبين من شيعة وخوارج 
لم يكن بصفة فعالة إلا بعد ربع قرن من هذا التأسيس » فإنه مما لا شك فيه أن 
العناصر الآولى التى استطاعت أن تشير على الخلافة الآموية ما أئارت من زوابع 
فى المغرب وانتبت بفصله نهائيا عن الخلافة فى أوائل الدولة العباسية كانت موجودة 
من قبل ذلك فيمن نزح إلى المغرب من جنود وأساتذة ومهاجرين . 


على أن جميع الأطوار التى مرت بالمغرب الإسلاى من لدن استقراره كلد 
إسلاى حتى الآن» والثى اصطبغت بشتى النزعات والأهواء كانت مدل على ثى 
واحد فى جوهرها » وهو وحدته كوطن وأحد فى جميع مقوماته من طبيعية وملية 
ولغوية » تلك الوحمدة التى تجلت أحياناً فى طابع سياسى عام » كا وقع فى دولتى 
الفاطميين والموحدين » وفى مد وجزر إقليميين » كا وقع فى مختلف الدول الى 
نشأت فيه خلال هذه المدة الطويلة » وال لم يتفق أن استقرت على حدود معينة 
فى فترة من فترائها » وبهذا نستطيع أن نفيم العلة الى جعلت الاختلاف المذهى 
الذى لعب فى المغرب الإسلاى دوراً خطيرا لم يؤثر فيه كوطن واحد يكل معاق 
الوحدة على اتساع رقعته التى تمتد من حدود مصر الاربية إلى الحيط الاطلسى 


المغرب الإسلاى م 
ومن شواطىء البحر الأبيض المتوسط إلى الصحراء الكبرى » وببذا أيضاً نستطيع 
أن نفبم العلةفى أن الحدود الى أقيمت منذ السيطرة العثانية عليه بين أجزائه 
وقسمته إلى أربع مقاطعات ‏ ليبيا وتونس والجزائر ومراكش ‏ لم تحل دون 
تأثركل قطر من هذه الأقطار :ما تحدث ف القطر الآخر من أحداث » فعل 
الرغ, من أن السياسة الإيطالية كانت تحاول تبديل الجنسالعربى بالجنس الإيطالى 
فى طرابلس » 5 حاولت ذلك من قبل فرنسا فى الجزائر » إن هاتين الحاوثنين 
يبرجع الكثير من إخفاقبما إلى وجود دولتين حميتين » إحداهما تونى الواقمة 
بين طرابلس والجزائر » والآخرى المعرب أو مر اكش الواقعة فى الطرف الآقهى 
من المغرب الإسلاى » فالصورة الدولية الشكلية الى بقيت لهاتين الدولتين كانت 
عاملا فعالا فى [حباط محاولات الإبادة والإدماج فى كل من الجزائر ولييا 
المعمركن انشعارا ماهر ؛ وبهذا كله يتضح السبب الرئيسى فى فناء معظ النزعات 
والمذاهب التى كان لحا دعاة وأنصار فى المغرب الإسلاى » والتى لم ببق منبا 
إلا المذهبان الحنى والمالكى اللذان يسودان الأغلبية الساحقة من سكانه » ثم 
المذهب الإباضى من مذاهب المحكّمة الذى لا تزال من أنصاره بقايا تذكر 
بدولة بنى رستم الإباضية المذهب والتى قامت فى الجزائر الغربية قبيل منتصف 
القرن الثانى على أن هذه المذاهب على اختلافها استطاعت أن تحيا بعضبا مع بعض 
فى وثام »5 سنبينه فى الفصل الاتى إن شاء الله ,> 
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مولد عبقرية 
لمزستاز انور بت مصطفى ل عيب 


السكرتير الف اضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير شيخ الحامم الأز 
عر به عر : - بر سساح م ع0 


منذ أربعة قرون تنس صبم الحراة فى بلدة منبلاد الريف الإنجايزىعن مواد 
فتى لآسرة تحرى فى الحياة جربان الآسر الى لا تنتمى إلى عراقة أصل بوفر لها 
من أسباب النعم الموروث ما يدفعها فى خضم الحياة ثابتة القدم » نائية عن التفكير 
فى م أو حلو ؛ فالحياة لديها راتبة النعم » دانية القطوف ؛ ميالة الاءطاف » 
لا تدعو إلى جد » ولا نستثير همة » ولا هى من الآسر المعروقة المكدودة » الى 
لا نعرف من الحياة إلا الشف فى العيش » والخشونة فى المظهر» والرقة فى الحال 
بل كانت أسرة متوسطة كثيرة الاولاد » فلم يكن وليدها الجديد حل حفاوة 
ولا موضع اعتبارء بل مس عابرا أو أقل من العابركا تمر ملابين الموالييد فى كل 
بوم » وفى كل جيل ؛ وماذا بهم الناس من مواد غلام لرجل متوسط الحال أولرجل 
غنى دهمته الأحداث وعفّت على تروته ومجده خطوب الزمن التى لا ترحم . 


هذا الغلام الذى ولد فى غير ضجة » ولم تط موده ماسم » ولا سبقته 
علامات أو إرهاصات » أضحى اسعه فى فم الزمن عنوانا على الجد الخالد والعبقرية 
الفذة » هذا الغلام هو ولام شكسبير » شاعر الكون ؛ وسيد من كتب للسرح 
على طول الزمن . 


ولد ولم شكسير فى الثالك والعشرين من شهر أبريل سلة 16564 م ف قرية 
أسيراتفورد على نبر الإفون من قرى الريف الإنجايزى اميل ؛ فتفتحت عينه عل 


من الادب الغرنى 1 


الطبيعة فى أجل مظاهرها تداعب أذنه شقشقة مَة الطيور وأغاريد العصافير » وممز 
أعطافه خريرالماء 0 هادثة ؛ بينشاطىء نهر الإفون اجميل . 


ذاق هذا الفتى مرارة العيش» وقسوة الزمن وهو بعد حدث لم يتضج © فض 
الآلىفى نفسه » واكتمات معانى الوجود فى حسه » حتى إذا أرادت ادير 
أن تلبب هذا الحس » وأن تثير مكنون هذه العبقرية » وجدت الشملة الإلهية 
درا ملعا لا أزادية لم 


وفى العشرين من عمره ة فر وليم شكسبير من قريته إلى دن العاسمة » وقلب 
انجلترا النابض » وهناك برغ نم هذا الفتى المغمور » وسكن الده رليستمع لصوت 
هذا العابر الذى لم تحفل ل1قدمه أحد ‏ ولا وعى ناريخ حياته الآول إنسان . علا 
نج هذا الفتى » وإذا هو بعد فترة غامضة » قد تكون هى فثرة التجرية 
شاعر مجيد » يكتب فى الحب وللفن كتابات عاشت »؛ وستعيش على الزمن » لانها 
وحى الخلود ؛ ونتاج العبقرية » عشرون عاما عاشها هذا الفتى عبداً لقانه » يكتب 
ويؤلف للسرح قصصاً حياً رائعا يصف الحياة بما فيا من خير وشر » 
وحال النفس الإنسانية تحليلا صادقا عميقاً هو الق بعينه » تقرؤه فتجد فيه 
صور الحياةكا تحسها أنت . 


فأنت تقرأ فى كتاب شكسبير صور العظمة ونفاذ البصيرة وتقرأ فيه الوشاية 
والدس والحقد وكيف تعمل فى السيطرة على النفوس حتى تتقلب من الحب 
والإجلال إلى السخط والكراهية » ترى ذلك ممما فى قصة عطيل وكيف استطاع 
« [باجوء القام أن رك أحابيله » وأن يوقع فببا هذا البطل المدره والمارد الجبار 
ه عطيل » فإذا هو قد هدانه الغيرة » وأعمت بصره وبصيرته فتأجج أتون الغضب 
ففصدره »؛ واشتعلت نار الحقد بين جوانحه فقتل زوجته وحبيبته التى ضحت ببناءتها 
من أجله فليا أ فعلته » وتبين فك صاحيه » مركا وضدعك اروله رمم 
بنيانه » وأصبيم لا ثىء بعد أن كان كل ثىء . 

و استمع إلى شكسبير يصورالغيرة علىلسان « [.اجوء» فيقول : حذاربامولاى 


كم رسالة الاسلام 


من الغيرة » فبىذلك الوحش الضارى ذو العيون الخضراء » الذى يسخرمن فريسته 
ويثير فباكل يوم ضروبا من الشك ويلبو بشجوها المتزايد . 


وكا صور سكسير الغيرة ؛ وكيف تفعل بالنفوس » صور لنا الطمع والجشع 
وكيف يغلب على النفس الإنسانية الحادئه فيقلب أوضاعبا » ويصم آذانها» ويحيل 
قلها صخراً لايلين » فتقدم على قتل ضيفها » بعد أن سكن إلا » وارتاح إلى حبتبا 
وأسل إلا زعام أم 4 ترى ذلك ققصة كيت + عدر وحيانة ناكاات لصتيو 
عن نفس هادثة مفكرة » ولكبا عوامل الطمع والآثرة » غالبة غلابة » قاتلة قتالة 
دفعت يمكبث إلى الجريمة » وهيأت له وسائلبا » وحاطه بالمغريات » وحفزته 
بالدوافع » ولم تدع له سبيلا لتدير » ولا طريقاً لتراجع . فقتل « دنكان » ضيفه 
طمعاً فى املك . لقد كشف ١١‏ شكسبير فى شدصية مكبث الجحم الذىكانت >ندافع 
فيه نفسه بين الاحجام والإقدام » حتى اندفعت فاحترقت . وغير هذه كير يفيض 
ها كتاب شكسير » ولديس هذا من يحب » فإن شكسبير خاق لفنه دنأ بأسرنها 
متعددة الأجواء » مختلفة الأشخاص متلونة المظاهر تفيض بالحياة الخالمة » وهو 
فى توعه وشموله لكل مامكن أن خطر على البال وجوده بين البشرمن الشخصيات 
قد بز الحقيقة الواقعة » وأت الدنيا العريضة نكاد تكو نخغاوية بالنسبة إلى دنياه 
العامة بكل حى مبما تنو ع قبيله » واختلفت صفاته .© 


من خطبة للامام على كرم الله وجبه 


أمها الناس : احفظوا عنى خمساً » فلو شددتم [لها المطايا حتى 'تنضوها 
لم تظفروا مثلبا : ألا لا يرجسون أحدك إلا ريه » ولا يخافن إلا ذنبه» ولايستحى 
أحد إذالم يعم أن يتعل . فإذا سل عما لايعلم أن يقول لا أعل » إلا وإن الخامسة 
هى الصبر . فإن الصبر من الإيمان مثزلة الرأس من الجسد . مر لا صير له 
لا إبمان له » ومن لا رأس له لا جسد له. 


/ع8م 


« دار التقريب » عثابة جهاز إرسال واستقبال 
بين اللساين فى مشارق الأرض ومغاريها ء عنها 
يصدر «ه صوت التقريب» وإليها يرجم » وعلى هذه 
الصفحات من « رسالة الاسلام » فى كل عدد تسجيل 
الصدى (*#) 


نبدأ هنا بتسجيل أول صوت انبعث من ٠‏ دار التقريب » وهو ه بان الماعة 
إلى العالمالاسلاى » الذىأقرته فىأول جلسة عقدتها ؛ نسجله عهدا وتاريخا وذكرى 


وهذا لصه : 
ضارا م و 
مه شعت - : 


امد لله . والصلام والسلام على رسول الله . وآله وه ومن والاه . 

أما بعد . فإن الدين الإسلاى دين واضح الأدول» بين المعالم لا تعقيد فيه 
ولانموض ولاحرج ولاإءنات . أنز له الله على رسوله وخاتم أنبياله جمد 
صلى الله عليه وس على حين فبرة من الرسل» وضلالة من الناس ؛ واختلاف,الهوى 
و#أزع وتطاحن بالقوى فهدى الناس فى العقيدة إلى كلمة سواء هى كلة الله الى 
بعث بها كل رسول » وأنزل بها كل كتاب ( وبين لهم شريمة الحكة 
والرحمة والصلاح . 


(#) « دار التقريب » هى المركز العام للجاعة » وهقر سكرتيريتها ومكتبتها الكبرى 


7 رسالة الاسلام 


وأساس هذا الدين هو القرآن الكرم والسنة المطبرة ؛ هما تفررت عقائده 
وأصوله » ومنهما استنبطت قواعده وأحكامه » وإلهما يرجم المسامون فى كل شان 
من شئون دينهم ودنياهم . 

تلق المسلون الآولونهذا الذين؟ أنزله الله » والتفوا <وله يعتفدونعقيدته » 
ويدرسون شريعته » وبمذون على سنته وطريقته » فا كان من نص ظاهر واضح 
فى دلالته . قاطع فى معناه » اجتمعوا عليه » ونزلوا على حككه متواقفين » وما كان 
حل نظر وتأمل أعملوا فيه عقوم واجتهدوا فيه در وسعبم فى دائرة الأصول 
التشريعية » والمقاصد الى أرشد إلها كتاب الله وسنة رسوله . فإذا تيجمرينهم خلاف 
عالجوه بالحجة والإقناع » ولم يتجاوزوا به دائرة العم والبحث ولم يسم<وا له 
مهما تباعدت وجمات النظر فيه أن يقطع ما يننهم فق الأر اسن أو شبد 
ما أدلحه الله من التقلوب » بل كانوا يتبادلون الثثمة ؤالحبة والاحترام؛ وربما سأل 
بعضهم بءضأ عن دليله أو مدركه على ما يول ؛ فإذا لتقنه واستراح إليه سارع 

إلى إعلان قبوله والرضى عنه غير مستكير على الحق » ولا متعنت فى الطاب . 

هكذا كان شأن الآمة الإسلامية فىأولها ثم عدت علبا بعد ذلك عواد جعلتها 
تتفرقفرقاً وتقدم طوائف وشيعاًوابتدأت هذه الاتقسامات بأواخرعبد الراشدين 
ثم ما زالت السياسة والحرب الآهلية تغذها وتنفخ فى نارها حتى تمخضت البلاد 
الإسلامية عن فرق شتى » وتشعبت كل فرقة إلى شعب وكان هذا هو الآساس 
الآول لما عاناه وما بزال يعانيه المسلبون إلى الآن » من تفرق وتتازع 
وتقاطع وتدابر . 

وقد كانت المساجد والمجامع والمجالس أندية رأى ونقاش وجدل » ذهبوا فيا 
مع الحرية الفسكرية والنشاط العقبل إلى مدى بعيد جعلهم خوضون حتى فما نبوأ 
عن الخوض فيه من البحوث العقيمة » والمسائل التى لا تتصل مها فوائد علمية » 

وساعد على انساع دائرة هذا الجدل امتزاج الثقافات امختلفة والعلوم الجديدة الى 

جاءتهم من الآمم الأخرى حين دخل الناس فى دين الله أفواجا من كل جنس ولون 
حاملين معهم قضابا تفكيرهم وأالت منطقهم وجدالم . 


صوت التقريب 3 


ولم تقف الخلافات والاراء عند دائرة المعارف الفكرية الكلامية » بل شملت 
الفقه والاحكام التشريعية المستتبطة » غير أنهالم تكن فى هذه الناحية الأآخيرة 
عنيفة ولا مشتطة » وإنما كانت تجرى فى هدوء وسكينة ووقار» لا يسيطر علمسا 
إلا العلم والحجة والبرهان » وذلك فى عبد الآثئمة الجتهدين» ومن بعدهم من تلاميذهم 
الذين أشربوا مبادئهم » وساروا على سنتهم » فلم نعرف أن أحداً منهم رى غيره 
بالخروج على الشريعة » أو المروق من الدين لخلاف بينه وبينه » ولم نعرف أحداً 
ذعم لنفسه أنه هو وحده صاحب الرأى اللقدس فى الشريعة ِ أو فكن قْ حل 
النأس على ما يرأه » بل كلم ورد عنه مايدل على أنه جتهد قد أنى بما وسعه أن ياى 
به وحتمل أن يكون مصيا وأن يكون عنطءاً » وأن العمدة فى ذلك كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » وما ارتضاه المسلمون من قواعد الشريعة 
وأصولا العامة » وها هو ذا مالك رضى الله عنه يرف أبا جمفر المتصور عنا 
هم به من<ل الناس على « الموطأ » ذا كراً له أن أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وس قد تفرقوا فىالآمصار » وعند كل منهم عل » وليس من الرأى أن حمل الناس 
على كتاب ما إلا كتاب الله . 


هكذا كانت ربح الفقه تبحرى رخاء » ولذلك نما وزكا » وأيئعت ثمراته » ودنت 
وطوته » ووف أعظم التوفية بحاجات المسليين أحةاودوة وأنرادا ؛ وحفظط له 
التاريخ أعثلم تراث فكرى فى الأحكام التشريعية والمبادىء الإصلاحية الت تقوم. 
عابا الآمم ٠.‏ 


ولذلك أيضاً استطاع الفقه الاسلاى أن يقف الى الرأس عزيزاً كريساً فم 
يغزه يومد فته فارسى ولا فقة رومانى ولا ققه يونانى» على كثرة ما دخل بلاد 
المسلمين منعلوم هذه الام وثقافاتهم » رعلى ماعبد فى المسلدين منترحيب بالنافع 
من هذه العلوم والثقافات » وتلقيه سماحة وحسن قبول . 

م جاءت بعد ذلك طبقات من المقادين والمتعصيين للذاهب » كلت صمبم 
عن حمل ما كان حمله سلفيم من العلم والنار؛ وصادف ذلك عهود الضعف السيامى 


46 رسالة الاسلام 


وانقسام الآمة الإسلامية إلى دويلات صغيرة لا تربطبا رابطة » ولا مجمعبا 
جامعة » ومن شأن الضعف السياسى - إذا أصيبت نه أمة ‏ أن مخيل إلى أبنائها 
أنهم أقل من سوامم قوة » وءلساء وتفكيرا » وأن تركد معه ربح العم ويفتر 
تشاط العلناء: 


هذا وبغيره تأثر أكثر المشتغلين بالفقه ؛ ذكوا على أنفسهم وعلى جميع أهل 
العلم فى زمانهم بأنهم ليسوا أهلا للنظر والاستنباط » ولا لفبم كتاب الله وساة 
رسوله ؛ ومن ثم حكبوا بإغلاق باب الاجتهاد » وترتب على ذلك أن وقف الفقه 
وجمد » وأن تعصب كل منهم لرأى إمام وزعم أنه الحق » وأن ما سواه باطل » 
وأسرفوا فىذلك إسرافا بعيدأ حى كان منهم من لايصلى وراء إمام يخالفه فىمذهبه 
ومن لا يزوج ابته لفلان » أو يتردد فى أكل ذبيحة فلان» أو فى قبول قضاء 
فلان » لجرد أنه خالفه فى المذهب , ثم حصروا الأآثمة الذين أوجبوا اتباعبم فى 
عدد معين » وهكذا ضاق أفق الاتباع والأشياع عما اتسع له أفق المتبوعين ؛ 
وضاقت بهم دائرة الفقه الإسلاى » وركدت ربحه ؛ وصتّوح نباته » وقلت تمرأته ؛ 
وكان من آثار ذلك أن خرج كثير من البلاد الإسلامية عن م ذا الفقة عامة » 
والمسوا فقبا آخر فى هذه القوانين الوضعية حكون به » وبجعاونه نظ اميم فى 
القضاء والتشريع والمعاملات ؛ القّسوا فقباً لم يتقيد ببذه القيود الطارئة » ولم بحد 
مهذه الحدود المصنوعة ؛ ومن ثم رأيا القذى فى العيون ؛ والشجى فى الحلوق حين 
آنا أم الإسلام تحكم فى بلادها بغير فقه الإسلام ومنباج الإسلام . 

ولكنا قد استطعنا فى عهدنا الحاضر ‏ وترجو أن يكون ذلك أولى الخطا 
فى سبيل العودة إلى مجدنا الفقبى التشريعى ‏ استطعنا أن نتخلص إلى حد بعيد 
من آثار هذه العصبيات الى تنكرها الشريعة » ولا يعرفها الآثمة الجتبدون أنفسهم 
وأن يسير بعضنا مم بعض على وفاق » فل نعد لسمم خلافا يؤدى إلى تضارب 
أو تقاذف أو تراشق باللهم بين حنق وشافعى مثلا » وها هو ذا الآزهر الشريف 
أكبرجامعة إسلامية يدرس فيه فقه المذاه ب الإسلامية الآربعة » وترجو ألا يكون 
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هناك من نع أو ما بنع من دراسة غيرها من مذاهبالمسامين إذا تهيأت له أسباب 
هذه الدراسة » وإن كلية الشريعة لتدرس ف العهد الحاضرإلى جانب الدراسات 
المذهبية دراسات فقبية متارنة لا تتقيد ذا بالمذاهب الأربعة ؛ وما يبشر بالخير 
أن الاساتذة والطلاب يتلقون هذه الدراسات المقارنة باقبال وشغف » وبروح 
من السماحمة » ورفض العصبية المذهبية غير ناظرين إلا إلى الدليل ولا باحثين 
إلاعن الحق . 


إذن قد انتبت هذه المشكلة أ وكادت ؛ ولم يعد لها خطرها » ولا ضررهاء 
ولعلنا نشبد فى القريب العاجل إن شاء الله مذاهب إسلامية أخرى يدرس ققببا 
فى الآزهركا يدرس فقه المذاهب الأربعة » ويومئذ حق لاسا أن نستوفى جمبات 
الفخر برجوع الفقه الإسلاى إلى مجده الآول يوم كانت الاراء الحتكة » والحجج 
المتقابلة » والادلة »ووجهات النظر هى مادته وغذاءه » وعمدته فى التتوير الفكرى 
والوصول إلى الحق » لا قول فلان ولا رأى فلان. 


نذا سكن غير بهذا وق :ارهق تلن الميذ: إعسياسن المتلو ياه 
لا ينبغى أن حكنوا بغير شريعتهم » وتلك هى الصيحات ترتفع عالية من كل جانب 
.ينادى بها المشتغلون بالفقه الإسلاى والمشتغلون بغيره من رجا القانون والقضاء 
والتشريمأن عودوا إلى فقبجم فإنه عنوان بجدم وعزم وقد أعترف بقيمة هذا 
الفقه وعظم صلاحيته مؤتر دولى عقد فى مدينة لاهاى سنة 7م9١‏ م . حضره 
كثلون الأأزهرالشريف والحكومة المصرية » وماكان هذا كله عل الله إلا لأاننا 
نبذنا التعصب فتجلى لنا ما فى شريعتنا وفقبنا من روعة وجلال » ومن قدرة على 
مسايرة أرق أنو اع الحضارات والمدنيات . هذا هو تاريخ الخلاف ف الفقه 
والتشريع . بدأ خلافآ علمياً مهذباً » فكان بركة وفتحاً مبينا » ثم آطور إلى عصبية 
مذهبية عمياء » فكان جموداً وركوداً » وكان سيا فى انسلاخ كثير من الشعوب 
الإسلامية من تشريعبا » ثم أخذ يعود إلى هدوثه وستته الأولى » فاستروحنا منه 
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روح البضة والتجددء وابتدأنا نلتفت إلبهء ونستعر به » وثتادى بأنه فكرتنا 
ومنهاجنا فى الحياة . 


مكذأعان خأن الفقدء فاذايان كنا فى غير هذه الدائرة ؟ ما ذاكان شأنا 
فى المعارف الفكرية والتمضابا التى أنازها الخلاف الطائى والكلاى ؟ 

لقد بكرت هذه الخلافات عل المسلءين منذ أول الآ 6 قلناء وكانت عنيفة 
حادة » وكانت فى نفس الوقت متلونة بألوان مختافة تبعاً لما كان بمدها منالسياسة 
والأهواء » ولما كان يغذما من القافات امختلفة » وظلت هسكذا تتزايد وتقوى 
وتنسع آفاقباء ويتفاقم شرها ؛ <تىأصبح المسليون فرقا شتىوطوائف مبعثرة؛ بل 
أصبحت الآمة الواحدة متشعبة إلى نرق ٠»‏ والفرةة الواحدة متشعبة إلى شعب » 
وكابم متقاطعون متدابرون ؛ ينظر بعضهم إلى بعض كأنهم أرراب أديان مختلفة » 
فلا تعاون ولا تزاوج ولا تبادل الآفكار » كل طائفة عاكفة على ما عندها » 
متعصة له » نافرة عما سواه تعتقد أنها على الحق » وأن سواها على الباطل » وإذا 
تقاريت منها طائفتان أو أكثر فى بلاد واحدة احتك بعضبا ببعض وهاج بعضمأ 
على بعض » وكثيراً ما أفضى ذلك إلى سفك الدماء » وتخريب البيوب» وعداواته 
الآسر والطوائف ما نشرده بأعيتا » ونسممه بآداننا فى الحين بعد الحين . 


وساعد عل ذلك المستعمرون الذين همهم أن تقطع أساب المودة» وعوامل 
الاتتلاف بين المسلدين ليسودوا علهم فى بلادثم » وليكونوا هم قبلة الختلفين 6 
والحكم الأعل بين المتنازعين » وهكذا طاوع المسلدون هذه الاساليب الاستعارية 
الماكرة» فزادوا من حدة الخلاف بيهم » وتراموا بالكفر والفسوق والزندقة 
والخروج عل الدين ؛ وأمثال تلك الاتهامات الطائشة التى أرئت بينم العداوة 
والبغضاء » وزرعت فى قلوهم الحقد والضغينة وسوء الفان» وبذلك ساعدوا على 
أنفسهم » ومكنوا لاعداتهم من رقاهم وأوصالم : 


حدث هذا كله » وما زال حدث » معأن هذه الخلافات عند كثير من طوائفه 
المسلدين وفرقبم لا ترج إلى أصول الدين » ولا تمس العققائد التى أوجب الله 
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الإيمان بماء والتى يعد الخروج عنبا خروجا عن الدبن . ومن الممكن ‏ إذا 
وجدت هذه الفرق من يقرب بدنها » وبدرس أسباب خلافاتها ‏ أن تعرض هذه 
الخلافات عرضاً هادئاً » دوت تأثيرات خارجية ولا لعصبية » فيتبين الحق فبا » 
ويزول كثير من أسباب الجفوة والقطيعة بين أرباب الدنالواحدء والنى الواحد 
والكتاب الواحد . 1 


من الممكن أن يتقارب المسليون فيعلبوا أن هناك رقا بين العقيدة التى 
بجحب الإيمان ما » وبين المعارف الفكرية الى تختلف فبها الأراء حون أن يمن 
العقيدة ؛ ويومشذ يبون الآ » فنجمع على ما نجمع عليه» وإذا اختلفنا لم يكن 
خلافنا إلا ما مختاف أمل المذاهب الفقبية دون خصام ولا اتهام » ودون 
توجس واسترابة وسوء ظن » مما بجعلنا متقاطعين فى معاملاتنا » ومصاهراتنا » 
وثقافاتنا . 

يومد يعود المسل.ون كا كانوا أمة واحدة » دينها الإسلام ٠‏ وكتاءها القرآن » 
ورسوطا جمد عليه الصلاة والسلام » تؤمن بالله وملائكتة وكتبه ورمله واليوم 
الآخرء وتتقبل الكلام فما وراء ذلك على أنه آراء يدلى كل بما براه منها » دون 
أذ الوه ال وده لين أو تكون عاملة م عر اول فرةتهم وضعفهم . 

كان هذا مكنا ؛ وما زال بمكناً ؛ ولا سما بعد أن انسع ذطاق العقول » 
وانتثر لواء العلم خفاقا ‏ وأحس المسلدون بضرر ما م عليه من التفرق وال طاحن. 
وبأن هذه الخلافات قد احتسبت خلافات متصلة بأصل الدين وأساس الءقيدة » 
واتخذت إذلك علامة عند أعداء الاسلام على أن هذا الدين لا بع الووض 
يأمة ترق أن تعن وأن تتخذ لها مكانة بين الآمم . 


لقد كان من نتاج هذا الاضاراب فى الاذكار والمعارف الدينة » وتكفير 
كل طائفة للاخرى أو اعتدادها بآرائها على أنها هى الحق وما سواها هو الباطل » 
وَأن من خرج على هذه الآراء ؛ دك خرج على ثىء موقفدس وصرق أو تداق 
أو تارف . كان من آثار دلك هال ماكان من آثار الركود الفتبى حين خترجدت 
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الآمة الاسلامية عن فقبها إلى ها سواه » ذلك أن كثيراً من الشباب بخرجون على 
هذا التراث الفكرى عامة » ويجنيون أنفسهم مشقاته وأهواله » ويتعدون عن 
أخطاره ومن القه ومغبة البحث فيه حذراً أن يضلوا فى مجاهله » أو لصوم رشاش 
من التكفير أو التفسيق » ذنراهم يتجاوزون هذه الثقافات الفكرية الاسلامية » 
غير مميزين بين غها وسمينها إلى غذاء على آخر لأرواحهم وعقولم فى المعارف 
الفكرية الاجنبية ؛ ,تلقفونها من علياء الغرب ومفكر به ومستشرقيه والمأخوذين 
نه » ويعتقدونها هى العم الصحيح ؛ والغذاء المفيد » والاراء الصالحة للحياة . 


ولقد رأينا هذه النزعة الخطيرة تستولى على شبابنا وكثير هن مفكرنا» 
اتلد داعال ترض »واسط ل املا قشر د وعدن جلا رن 
أن يشعروأ أو تشعر الامة با لمامن إحاءات خفية ») وضرر يسرى كالم 
الزعاف فى أناة ومثابرة حتى “بلك أو يتقارب »ومن شأن هؤلاء أن بون علهم 
تارضخهم » وتصغر فى أعينهم ثقافتهم » بل أن يصبح دينهم غير عزيز علهم » ولا 
أثير لديهم » ورا مقتوه » وفروا منه » وتباهوا بأنهم علّو'! عنه» وارتفعوا 
بأنفسهم عن مستوأه . 

هذه بعض أخطار التفرق الذى منى به المسلون » أضعفتهم وأطمعت فهم 
أعداءثم » بلساطت علهم هؤلاء الأعداء يسومونهم الخسف والذل وسوء العذابه 
وهونت من شأن ثقافاتهم ودينهم » وجعلت العزة والساطان لغيرجم » وإما العزة 
لله ولرسوله وللءؤمنين . 

من الممكن أن تتلافى هذة الأخطار » وأن مجنب المسدون شرها وضررها 
إذا تعاونت القاوب ونآزرت الجهود» وننّسيت العصبيات » ورجعنا جميعا إلى 
الحق ننشده مخلصين . 

إن حوالى أربعائة مليون من المسلدين منثين فى بلاد الله شرقا وغربا » لم 
يؤتوا من قلة 6 وم يؤتوا من فقر فى عوطم » أو فى بلادهم » أو فى استعدادم م 
أو فى ثرواتهم الطبيعية » ولقد شهد التاريخ كيف كانو | أقل من ذلك عددا » وأقل 


صوت التقريب ٠6‏ 
تع ا ا ا 2 
من ذلك مالا وثروة وخصبا » ومع ذلك سادوا وشادواء ولفتوا إلى عاومبم 
وأفكارهم ومدنيتهم أهل الزمان !. 


فالمسألة إذن إنما ترجع إلى هذا التفرق والتقاطع » إلى هذا الفقر الطارى. 
على التفوس والهم والعزاثم » وقد تنبه إلى ذلك كثير من أهل العم والفكر من 
المسلمين فى عهود مختلفة ؛ وكانت صيحاتهم تنبعث فالمين بعد الحين » عالية طورا 
وطورا خافتة » ينادون أمتهم أن تنبهى إلى هذا المرض الخطير» وإلا قتضى عليك 
القضاء الآخير . 

ولكن هذا كله مع شديل الأسف لم يتجاوز حدود الآمل الذى 
تناون انقوس أو القول الذى تجرى به الألمنة والشفاه » ولم تتخذ خطوات 
عملية مثمرة لتنفيذه حتى كاد الناس ون من شفاء هذه الآمة . ويتوجدون أن 
يدركبا بسبب هذا الداء الوبيل موت نبائى بعد أن ألحت علما العلة حتى 
أضعفتها وبرتها ! | 

ولكن الله جلت حكتته ‏ أرحم من أن يترك الآمة المحمدية لهذا المصير 
الفاجع » وهى خير أمة أخرجت لناس » نم إتبا مانت إلى تقيا ‏ وشرغيف 
عن دائرة دينها » وغيرت وبدلت وأعرضت » إلا أنها ما تزال أمة القرآن » وأمة 
خير الأانبياء علهم السلام » وإن القرآن الذى أنتذ المسلمين وأخرجبم من الظلنات 
إلى التور بإذن دبهم » وجمع ينهم » وألف بين قلوبهم » وقد كانوا على شفا حفرة 
من النار فأنقذم منها ؛ وجعلبم سادة العالم وقادته » لهو جدير بأن ينقذم مرة 
أخرى ؛ وبأن يرفعهم من وهدة خلافهم وتطاحنهم » وقد أنبأنا الصادق الآمين 
عليه الصلاة والسلام بأنه ما تزال طائفة أو طوائف من أمته على الحق لا يضرم 
من خرج عنهم إلى بوم القيامة » وأن الله يبعث فى الحين بعد الحين إلى هذه الآمة 
من بجحددهأ ويسددها وممدما بفضله إلى 'سواء السبيل . 

لعلنا لمح نور هذا الفجر المنتظار يشع على العالم الاسلاى » لعانا ننتظر ذا 
التجديل الموعود به فى هذا العصر الذى تنه فيه الغافلون» واستيقظ الناتمون » 
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لعلنا نلتمس أن تزغ هذه الشمس فى مصر والعالم الإسلاى بعد أن طالاحتجاءها 
عن المسلمين . 

تقول ذلك ونحن نقدم جماعتنا هذه . جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية . 
إلى العالم الإسلاى الذى رزح نحت أثقال التفرق أجيالا بعد أجيال ٠‏ وقرونا 
تطاول علما انمع فين اللمين” سود ع بد تزعو أن يكون با الاشباع 
سحب الخلاف من جومم اواو نوا تكن اناو شائمة لل هبد العرضن 


الشريف سريعة موئقة إن شاء الله . 


وقد ألقك هذه اجماعة فى عضر عاضياة الأنلام :+ وملتق أفكان المملدين .+ 
ونبضاتهم ٠‏ ومشرق شمس الازهر الشريف » تلك الجامعة العلءية الاسلامية الى 
تبوى إلا أفئدة من الناس فى مشارق الارض ومغارما ؛ على أن تكون لا نما 
بعد فروع فى شت البلاد . ومختاف البقاع الف ا رم ا 
وتعاون على جمع كلية المسلبين بكل ما تستطيع من أنواع المعاونة . 


وإننا ‏ حين نعلن فى العالم الاسلاى دأ تألف هذه اجماعة ذات 
الغرض الأاسمى ‏ لنرجو من كل مسلم أن يتقبلبا بقبول حسن » وأن نم جهده 
إلى جهود أءضائها » وأن يبث فكرتها ويعمل على نحقيق غايتها » نرجو ذلك من 
كلأمة وطائفة وجماعة وفرد » ونرجوه من كل من يؤمن بالقرآن» ويعتقد برسالة 
ند عليه الصلاة والسلام » والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه . 


على بركة الله إذن تتقدم هذه الجماعة إلى العالم الاسلاى » وتعلن بادىء الام 
أنبا ذات أغراض دينية اجتماعية فط »كا جاء فى قانوتمها الآسامى ؛ ذلك القانون 
الذى اتفق عليه أعضاؤها المؤسسون » وهو العهد بيننا وبين المسللين » فى ظل 
الاسارم » وتحت رابة القرآن » نستعين الله على الوفاء به » والنبوض بتبعائه « ربنا 
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير , . , ربنا اشم بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفانحين» . 


صوت التقريب ابه 


فى الحجاز 


١‏ اتصل بدار التقريب بعض الحجازيين » طالباً مزيداً من الإيضاح 
عن مبمة الجماعة » وهل تتتاول إدماج المذاهب الإسلامية بعضها فى بعض 
كا بتساءل عنه كثير من أهل العم فى الحجاز ؟ 

وخير ما نجيب به عن هذا السؤال 5 و أن نالع 
إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزير آل سعود » وهذا نصه بعد الديباجة : 

إن قانون جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية وبيانها يوخان البواعث 
التى دعت إلى تكوين هذه الماءة » والآمال التى يرجى أن تتحقق على يديها 
للمسلمين جميعاً إن شاء الله » ومع هذا نحب أن نبين فىكتابنا هذا إلى جلالتم 
بعض الحقائق التى يفيد بيانها فى تحديد غايتنا وأهدافنا : 

و- أن ه جماعة التقريب » لا تريد المساس بالفقه الإسلاى » ولا إدماج 
مذاهيه بعضها فىلءض » بلهى على النتقيض من ذلك » ترى فىهذا! الاختلاف الفقبى 
مفخرة السلدين » لآنه دليل على خصوية فى التفكير » وسعة فى الآفق » واستيفاء 
وحسن تقديرللمصالح التى ما أنزل الله شريعته إلا لكفالتها وصوتما » وكل ما تبذله 
الجاعة من جرود فى سبيل الفقه الإسلاءى » إنما هو فى دائرة خدمته وتنميته 
وتسليط نوره الوهاج على شئون الحياة الإسلامية كلبا » وحث المشكلات الى 
جدت وتجد ولم يتضح لاناس حّ ألله فبا 

ب وان تمد الماعة يدها إلا لآرياب المذاهب الإسلامية الى تعتقد العقائد 
الع لضن الإاهنان نا + 

م« وهى ترى أن بعض المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية بحعملون لبعض 
المعارف والآراء التى لاصلة لها بالعقائد الصحيحة أهمية طاغية تدفعم إلى التخاصم 
والاقاطم والتنابز بالا لقاب » ونسيان ماجمع الله عليه القاوب » وألف به بينالسلءين 
وترى أن أعداء الاسلام والطامعين فى استعار بلاده وإذلال أهله » يتخذون 


,ا( 


من هذه الخلافات أبو انا يلجون منها إلى مقاصدم الباغية » ويعملون كل مافى 
استطاعتهم على أذكاء نيرانها ليضربوا بعض المسلمين ببعض ثم يضربوهم جميعا . 

؛ س وتؤمن إيماناً ميقا بأن من أمم الواجبات الدينية على كل ذى عم 
ورأى فى شعوب الملمين على اختلاف طوائفهم ومذاههم الإسلامية » العمل على 
تبصير الملمين بدينهم » وقطع أسباب الخلاف والتفرقة ينهم ببيان ما هو عقيدة 
بجب الإعان بها ء وما هو معارف لا يضر الخلاف فها » وأن من بين هذه 
المعارف ما يظن أنه من العقائد وهو ليس منبا . 

ه ‏ فالغرض من تأليف ١‏ جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية « هو : 
أن تكون مركزاً إسلامياً لهذه الفكرة » تتركزر فيه جبود جميم القتنعين مها 
فى أنحاء العالم شرقيه وغ ربيه » وتتجاوب أده أصواتهم وأعائهم وأرازْمم فى رفق 
وحسن تقبل » فيتهيؤٌ لها جو من البحث العلى الخال ص على ضوء القواعد الإسلامية 
الصحيحة ؛ وحيتئذ تنجلى أمام المسلمين أسباب الاختلاف فما وراء العقائد الدينية 
والاحكام التشريعية فيعالجوها » ويصلون فى المسائل والنظريات الخلافية نفسبا 
إلى الرأى 5ت الذى .هدى إليه المطق والدليل » فإذا بق بعد ذلك مالم تجتمع 
عليه القاوب أو #مطع به البراهين » كان أمره بعد ذلك هيناً لا ينبغى أن يفضى 
إلى التقاطع والتناكر والتقاذف ٠‏ وإنما هو الحلاف فى الفقه والفروع يذر 
العلماء فيه بعضهم بعضاً ويتبادلون الاحترام والمودة والتعاون م هو شأن الم هنين . 

5005" 

ب كان من نشاط «دار التقريب » أنها نشرت فى موسم الحج جدولا 
مفصلا عن أحكام الح على المذاهب المتعددة « الحنق » والمالى » والشافى , 
والحنبلى » والإماى » والزيدى » وقد راج هذا الجدول فى البلاد المقدسة رواجا 
عظما » ولفت أنظار كثير من المسلبين . إلى أن آراء ققتهائهم فى فروع عباداتهم 
ليست من التباعد والخلاف بحيث توجد الخصومة والفرقة واتباغض فا ينهم" 


2 دام 


صوت التقريب 4.4 


واتركا: 


تبادلت « جاعة التقريب » مع كثير من علءاء تركيا ومفكرءهم رسألاات 
هامة تتضمن أفكاراً عن بعض المسائل الإسلامية » وفى مقدمتم! مسألة النتقريب » 
واهتمت بذلك الصحافة التركية بدورها » وقد كتب إلينا حضرة صاحب الفضيلة * 
الأستاذ الجليل الشيخ دى الاعظمى عمد كاية الشريعة ببغداد بعد رجوعه من 
رحلة إلى تركيا كتابا جاء فيه : 


د أتتمزت فرصة وجودى فى الأمتانة » فأخدرت الاصدقاء هناك , وجائهم 
من أرباب الفكر وأهل الرأى» وفمم العالم والمؤرخ والصحاق بما أقدمم عليه , 
وسعيتم من أجله » فاستبشروا كثيرا مخير إنشاء دار التقريب اطهرنوا تسيا 
كبيرا بالفكرة ودعوة لما » حتى أن الاستاذ أشرف أديب » وهو صاحب نجلة 
( ترك إسلام انسكلوبيد با سى ) وحرر جريدة ( سبيل الرشاد ) وهو من أفاضل 
رجال وأساطين النهضة الدينية ه'اك رجا أن أكتب فى مجلته حثا عن دار التقفريب 
فنشرت مقالا مفصلا كان له على قصر فى الباع » وير فى اليراع كقوف انتحيان 
كبير » وإيجاب وتقدير لما تهدف إليه الدار المؤسسة على التقوى والخير والاتحاد 
إن شاء الله تعالى » : 

وقد الصلت ونون التقويي هه عن انايا فى كا اله فته موافاتننا 
بأصل المقال المشار إليه . ويسرنا أن نوافى القراء ذا المقال تقديرا لكاتبه » 
وللمجلة التى نشرته والبيئة التى اهتمت ءه : 

« إذا كان هناك اختلاف فى الفروع والمعاملات » وأحيانا فى بعض المسائل 
اللأصولية بين أصتاب رسول الله صلى الله عليه وس أو التابعين » فا كانت أبدا 
هذه الخلافاتبالنىتوجب الخصومة والقطيعة بينم » بلإنممكانوايراجعونكتاب الله 
والأحاديث النبوية » وحكنونما فما بينهم » ونرى خلافاتهم فى أ كثر الاحيان ترى 
إلى التيسير فى الاحكام الشرعية . 

وبعد توسع الفتح الإسلاى رأينا أعداء الإسلام يتدخلون فما بين المسلمين 


ه٠|‏ رسالة الإسلام 

ليحرضوا كل طائفة على غيرها ويستفيدوا من الاختلافات الفكرية بين المسلدين » 
ويبذروا بذور النفاق والخصومة . 

و بهذا ساقوا المسلبين إلى الضلال » وجعاومم فما ينهم ألد الخصوم » ومن 
. جهة أخرى تدخلت بعض الأغراض السياسية وسارت على قاعدة ( فرق تسد ) 
والتفرقة بين المذاهب والفرق الإسلامية فأوجدت هوة كبيرة » وسيت النفور 
والقطيعة » واشتدت الجادللات والحاورات »ول تقف عند حد على أو إقناعي 
بل تعدت ذلك إلى الشتم والسب والتقاذف بالنهم » حتى انتهى الآمى إلى الاشتباك 
بالسيوف» وءلىأثر ذلك ضعف المسلمون » ومع أن معبودهم واحد وكتاءهم واحد 
ور ولم واحد وقبلهم واحدة ؛ تفرقوآأ وذهبت رنحهم » وكسرت شوكتهم 3 
وضاعت قدرتهم ؛ وبدل أن بدخلوا العالم تحت لواء النوحيد والهداية الاسلامية 
رجعوا القهقرى وخسروا نفوذمم وساطامم . 

هذا الوضع الموّم المفجع دفع بض .علباء المسلبين ومفك رهم إلى الفكير فى 
القضاء على هذه التفرقة , والتثبت بالعمل لعلاج هذه الحالة لكنهم وجدوا أن 
الخصوم جعلوا هذه الحفر بالفرقة بين المذاهب عصسقة إلى سول لايسبل معه التغلب 
علباء والوصل بين المسلمين . 

ومنذ خدسة وثلائين عاما فكربعض علباء أهل السنة وججتهدى الشيعة فى العراق 
فى الاتحاد والاتفاق للقضاء على الاختلافات » وتوسلوا إلىذلك ,المواءظط والتشرات 
ولكن ذلك للاسف صادف وقت الحرب العالمية الأول وفها استشهد بعضبم 
مسا جر إلى تعطيل العمل » أما فى هذه المرة ققد تكونت فى مصر جماعة من كبار 
اللا نظارة جدية على أساس قوم يبشر بنتاج عظيمة . 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد سلم كتاب ينىء أن هذه اللناعة ألفت 
في مصر وأذاعت عل العالم الإسلاى يياناً ووزعت عل المسلدين قانوتها الأسامى 


صوت التقريب 0 


ومن واجب كل مس أن يعضد هذه الماعة ويؤيدها لتصل إلى متناصدها السامية ». 

وبعد أن ذك رالاستاذ أسماء أعضاء اللماعة ومذاههم الدينية التى تشمل الحنفية 
والمالكية والشافعية والمنابلة والإمامية والزيدية » ذكر أن أهبل العراق إصدد 
تكوين فرع لهذه الجاعة هناك » وأن النشاط والحمة فى ذلك مبذولان » ثم ختم 
مقاله بقوله : 


وق أن يتقبل العام الإسلاى فى كل المالك أفكار هذه الماعة تقبلاحس! » 
وألا يدخروا وسعاً فى نصرتها . إرف السعى والعمل علينا . والتوفيق والنهر 
من عند أبله تعالى 6. 


فى إبران : 


وهذه مقتطفات مما ورد إلى دار التقريب بأقلام أصحاب الفضيلة والسماحة 
كبار علماه إنران » نرتبها فى النشر تحسب تاريخ ورودها : 


« تمد تسلمنا بيد التكرهم قانونكم الأساضس الكر.م » فكان_ والحق يقال - 
برداً وسلاماً على ابراهم وآل ابراهم ؛ وهذا قصارى ماكنا نتمناه من البارى 
عز أسمه» أن قيض الله للعالم الإسلاى رجالا غيارى يدركون ما آل إليه أهس 
المسلبين من التفكك و الانقسام » » وما هم عليه من التفرقة وعدم الونام » فبقومون 
بالواجب الملق على عاتقهم خير قيام » فالمسلدون اليوم نيام » فبل من مستيقظ ؟ 
« لبيك اللبم لبيك , جباداً فى سييلك » وتوكلا عليك ..؟ 

الحاج شيخ اسماعيل تجن أصفبان 
لا نا 1 
« لا أجد عبارة تعرب عن سرورى وابتهاجى بتشكيل 'للك اجمعية ؛ وسعها 
وراء المقصد العالى الذى. هوالسبب الوحيد لإعادة مجدنا الآول؛ وتجاتنا مما أصبح:ا 
فيه فس أن أسأل الله التوفيق وتحقيق الأمال .؟ 


2 
سيد صدر الدين صدر ‏ قم 


١٠١1‏ رسالة الإسلام 


د نحن معجبون إطر يتك المثلى » ورويتك المرغوبة الحسنى » ومعاونون 5 
فى فكريم السامية » ومظاهرون إن شاء الله إباكم فى أداء رسالتك الإسلامية ؛ 
ونسأل الله أن يبتنا وأبام بالقول الثابت » ومن علينا وعليك بالتأييد والنهمر .؟ 
عمد نق الموسوئ الخوانسارى 55 
[ وقد جاءنا كثير من الرسائل غير هذا من كار العلياء هناك » وموعدنا 
بنشره الاعداد القادمة إن شاء الله ] 


0 


بين « الب كستان» و« جاع التقريب » صلة وثيقة » فقد تقاريا حتى 
فى الوجود والنشأة » فينم كانت دولة الباكستان على أهبة الظبور فى امحيط الدولى ؛ 
كانت ١‏ جماعة التقريب » تشسكون ثم تظهر فى المحيط الإسلاى » وقد اشترك أهل 
الفكر والرأى فى الهند قبل التقسم فى مشاورات التقريب عن طريق المراسلة » 
بل اشترك فبا بعض حيرات علائها حضور الجلسات الآولى » حين كان قانونها 
الآساسى يدرس » وبياتها الأول إلى العالم الإسلاىيوضع »نولم تزل هذه الصلات 
الوثيقة ترداد قوة وتأ كداً بعد نشأة ١‏ الاكستان » تحت قيادة زعيمبا الآول 
المرحوم السيد مد على جناح » وتتبادل الرسائل والمشاورات بين القريب وكبار 
اهلها » وعلى رأسهم الزعم المرور ؛ حتى كانت الجاسة العامة التى عقدت بدار 
التقريب ف اليوم الثامن والعشرين من شر الحرم سنة م١‏ ه » وحضرها ‏ 
بصفة خاصة رجال السفارة الا كستانية ‏ فتقرر فى هذه الجلسة تفويض <مضرة 
صاحب السعادة عمد على علوءه داشا رئيس الماءة بمناسبة سفره إلى الباكستان 
فى عمل كل ما يراه لصالح الجاعة + واتوقق الصللات: يتنا وبين أضل :نا كننتان © 
ولاسما إاشاء فرع لاجاعة هناك » وقدكان هذا القراربالإجماع ؛ وأقترن يترحيب 
كبير من الاعضاء » ثم ورد إلى اللماعة بعد ذلك كتاب من الباكستان بتوقيع 
حيرة السيد المحرم الاستاذ عبد المنعم العدوى يشر فيه ١‏ بأنه قد تاسس فرع 
للجاعة فى البا كستان » وانضم إلى عضويتها كير من الوجباء والكبراء » وأنهم 


صوت التقريب ١١‏ 


ينتظرون بفارغ الصبر وصول حضضرة صاحب السعادة حمد على علونه باشا 
رئيس اجماعة ليعرضوا عب سعادته نتيجة ما م فى ذلك » ويستنيروا بآراثه القيمة . 
فق سوال الام عل عن وب 

ويسر «١‏ رسالة الاسلام» أن تقل إلهم فى أولأعدادها تحيات الماعة وتبنثاتها 
وأن نحى على وجه أخص سعادة الرئيس وهو بين ظبرانهم » والله معام ولن 
5 أعمالم 9 


جنال استلاميةعاللينة 


بي سل حرم صر رابررارة 
تمس «الرق عاو ز بان 
الإدارة ١4 ٠:‏ شارع.حشمت باشا 55 الزمالك -.بالقاهرة 
تليفوكتب_ 8484ه 
فى البلاد العربية : *سون قرشا مصريا 


قيمة الاشتراك السنة | فىأميكا : أربمة دولارات 
ش فالبلاد الآخرى: ليرة ا نجاسيزية 


يي 1 1 1 1 1 1 ااام 0 


5 0 2 2 0 0 


ببنالقانون الرومانى والشريعةالاسلامية 
وحدة المسلين <ول الشَائة الاسلامية 
فريضة الحج 
إلى الدين من ديد 
لاخلاف فى الدين الحق 
الفتقه والفقباء فى مصر على عهد الىاليك 
مستقبل البشر بعد انتمسام نواة الذرة 
المن منذ ظهور الاسلام 
البا كستان 
السياسى الدولى 
المغرب الاسلائى 
من الآدب الغرنى ‏ مولد عبقرية . 
دوت التقريب 

)١(‏ البيان الاول ماعة التتقريب 
(ب) فى الحجاز 

(<) فى تركيا 

(د) فليران 

(ه) ف الباكستان 


#أا ع عه هاه الى ٠.‏ 6ا ام 
5 5 5 5 5 3 


.١ه‏ مو .6 ه. 


: نخخصية جديدة فى ارط 


«ا هاه أوااة هه ى 


جمد حمد المدى 
اماس الننادة دعل علراية انا 5 
اصاحب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سام .ه 
ود شلتوت ١‏ 
5 د العلامةكاشف الغطاء ١م‏ 
د العرة الاستاذ أحد أمين بك بم 
ىر و تمد الشافعى اللبان يك .سم 
٠‏ الفضيلة الشديخ عمد تق التممى 
لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف ٠غ‏ 
لصاحب المءالىالشيخ مد ر ضا الشييى م1 
ه العزة محمد فريد وجدى بك 
لفضيلة الشبخ عبد العزيز المراغى اه 
للدكتور مد مود غالى 6 


2 2 


ك5" 


لحضيرة القاضى عبد الله الجرافى 4+ 
لللاستاذ أجد عمد عيسى 0 
للسيد محى الدىن القللميى 4 
لحطرة اللابيتاذ لمصططى عله اسوزية" لز 
/1م/ 

لالم 

5 

3 

0 

0 


مطبعة مسد م بي رفبشارع فارووت_كليقوت 41/1575 


تدوع كارا لنقري ينا لمذاه تا لإِسلاصة بالفاهرة 


السنة الأآولى جمادى الآخرة م/م( ه 
العهد د الاق 7 ل ة4وزم 


لاشك أن بلاد العالم الاسلاتى تتمتع فى هذا العصر بقسط وافر من المدنية 
وألوان الحضارة » وتتعاق من العلوم الحديثة بأسباب ربما جعلت بعضشعوبها 
فى طليعة الآم فتأوصناعة وعليا . 


ولاشك أن الوعى القوى » والإدراك السياسى ف الشعوب الإسلامية 
قد حا بعد غفوة طال علا الآند ‏ :فامزأيك الاق وارهعت الروومن : 
وامتدت العيون إلى أفق الحياة ترصد كوكب العزة والقوة والمرية أن يزغ » 
فيعود الإسلام سيرته الآولى ؛ ويراه العالم ‏ 5 كان » وكا ينبغى أن يكون ‏ 
دين السادة والقادة » والآباة الأ<رار. 


ولو أن أمرأ رجع إلى التاريخ القريب ليعرف حالة الآمة الإسلامية ف القرنين 
الماضيين » لوجدها قد وصلت الى أدتى درجات الضعف والانتحلال » والجبل 
والتخبط » والذل والاستعباد » لا فرق فى ذلك بين النواحى السياسية والاجتاعية 
والعلمية والصناعية والصحية » ولا فرق فى ذلك أيضاً بين شعب وشعب فى ربوع 
أأرقياء أو أعتناء آسيا:» أو أرجاء أورونااء أو حي ترود كلة لوبعد 
ف أصقاع الصين والملابو وإندونيسيا » ولكن هذا الظلام قد بدأ ينجاب شيئاً 
فشيئاً منذ أواخر القرن الماضى » حتى أصبحت العرون ترى » والآذان تسمع » 
والقاوب تدرك » ولا سما بعد هاتين الحربين الضروسين وما سبتمبما أو توسط 
ينبما منحروب أخرى هزت العالم من بطاحه ورعانه ؛ وكانت للأهم عثابة قوارع 
تصيبم أو تحل قريبا من دارهم » فتعلسم مالم يكونوا يعدون . 


5 رسالة الإسلام 


نستطيع أن ندخل تهت هذا الحم العام - حك النبضة بعد الرقاد» والصحوة 
بعد الغفوة ‏ كل ناحية من نواحى الامة الإسلامية إلا ناحية واحدة » لا نحب 
أن نسرف فنقول إن الامة رجعت فما القبقرى» ولكتنا نقنتصد فنقول : إن حظبا 
من النووض والتقدم فبا جد ضئيل . تلك هى الناحية المتصلة بالدين علياً وعبلا 
وأخلاقا وتفريعا #:وافحاعا وتحصيا. 


هؤلاء شبابنا لا يدركون من شئون ديهم إذا استثنينا بعض الخاصة 
والآزهريين فى هصر ومن الهم فى البلاد الإسلامية الآخرى ‏ إلا صورة باهتة 
حائله عن بعض عقائده وتعامه ورثوها عن الآباء والاجداد كا يورث المتاع 
ولذلك نراها مغمورة 5 مطمورة فها حولا من مذاهب وفلسفات وأفكار 6 
فلا تكاد تبين . على أن الناهين من الخاصة لايزعمون أنهم قد أوفّو'! بدراساتهم 
وتوجهاتهم وقيادتهم الفكرية على ما ينتظرون وأينتظر منبم » فا زال بينهم وبين 
هذه الغاية أشواط وأشواط . 


وهذه هى المدارس العامة » والكليات الجامعية المدنية فى سائر البلاد الإسلامية 
تخب“فى علوم الغرب وتضعء فتقدم الى الآمة أعلاما فى الطب والصناعة والفنون 
الختلفة ؛ على <ين تمل فبها الثقافة الإسلامية العليا إهمالا واضحا . 


وتلك هى الكتب التى ورثناها عمن سبقنا ما تزال هى المسيطرة على تفكيرنا » 
الموجبة لعو لناء لأننا ل نجد خيراً منها » بل لم نستطع أن نجحارى أصامها ونسامتهم 
فما نحاول إخراجه للناس من 2 ليف أو بحوث» دون أن نعتمد علهم » أو نتقيد 
بأساليهم » فكان قصارى المفكر فيناء أو الباحث منا » أن يبسط علبهم » وينشر 
آراءهم » أو يولّد من كلامبم وأحكامبم » فاذا اختلفنا فى ثىء كانت لم الكلمة 
العليا» والقول الفصل » وفى ذلك دليل أى دليل على هبوطنا عن مستواهم - وإن 
زعمنا لانفسنا غير ذلك - حيث درنا على حورم » وبجعانا مَأ ييسهم وموازيهم 
الفكرية ساطان الحكم لنا أو علينا . 


كلة التحرير 1 


وهذه مواطن الحم والنشريع والنظام والإدارة والاقتصاد » جلها إن لم 
نقل كلبا - مقتبس مجلوب مستعار » نلرسه ضيّقا حيناً » وحيناً فضفاضا » ونحن فى 
غنى عنه بما قد الله علينا من دثار » وشمّر لنا من شعار , 


ثم أخلاق الإسلام » وتماليد الإسلام » وامتلاء النفوس غيرة على الإسلام 
. وحماسة للإسلام . أبن نحن من ذلك اليوم ؟ لتقدكان ذلك فما مضى سياجا حصينا 
يعصمنا من التدهور الخلق » والاتحلال النفسى » وكنا تؤمن إبمان الراتخين بأن 
نا« مقومات » لو خرجنا عنها ل4رجنا عن أنفسنا » ولو نرطنا فيها لفرطنا فى 
وجودناء فليا طوآعةا المدنية الحديثة تطوةعنا لها بأنفسنا ونسائنا وأبناتا وتقاليدنا 
ومقوماتنا » فصاغتنا تخلقاً جديداء لتجعلنا أسواقا تجارءة لسلعبا» وخداماً مخاصين 
لسياستها وأغراضبا »؛ وميادين تتنافس علهبا دوطًا» فلع لطاع في 
'نفايات الآمر » وشنةاذ الآفاق . 


هذه حالنا - معاشر أهل الإسلام وهذا موقفنا من شريعة الإسلام » وتراث. 
الإسلام : حقيقة” بحب أن “نعل وتذاق» وإنكانت بشعة الطعم ملكة المذاق. 2 


على أن الآمى لم يصل بنا إلى حد اليأس » ومعاذ الله أن يبأس المؤمنون 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 

فن الممكن أن يتآزر المسدون فى جميع شعومجم وبلادهم على إصلاح هذه 
الناحية الآساسية فهم» وإن الفرصة لذلك لسانحة »حيث تنه المسدون » وتفتحته 
عيونهم على حالة العالم الآن » وهو يتنقل بسبب إنكاره للقم الروحية» وإفراطه 
فى المادية » من فشل الى فشل » ويرزح نحت أثقال حروب متلاحقة » لا يكاد 
يفيق من إحداها إلا ليصرع بأخرى . 

ألا وإن أول من يطالب بذلك ثم العلماء وأهل الرأى والفكر» فإن الله قد 
أخذ علبم الميثاق م أخذه على النبيين : لِينْتّه للناس ولا يكتمونه » وقد نادى 
بذلك حكاء الآمة من قبل فى القدم والحديث » ومن يننهم السيدان المصلحان : 


١٠١‏ كلية التحرير 
جمال الدين الافغاتى » وحمد عبده المصرى » ولعل المسلمين يؤمئذ لم يكونوا قد 
(نبعثوا لإصلاح شئونهم م أنبعثوا اليوم . 

وإنى أئبت هنا نص ما جاء فى العدد الخامس من مجلة « العروة الوثق » الى 
كان يصدرها الحكما نالعظمان » عن تلك الناحية من نواحى الإصلاح فى الآمة : 


« من الواجب عل العلماء قياما حق الوراثة التى شرفوا مها على لسان الشرع 
أن ينبضوا لإحياء الرابطة الدينية » ويتداركوا الاختلاف الذى وقع ٠»‏ بتمكين 
الاتفاق الذى يدع وإليه الدين » وبحعلوا معاقد هذا الاتفاق فى مساجدم ومدارسهم 
حتى ييكون كل مسجد وكل مدرسة مببطاً لروح حياة الوحدة » ويصيركل منها 
كسلسلة واحدة إذا اهتز أحد أطرائها اضطرب لزته الطرف الآخر » وبرتيط 
العلماء والخطياء والآثمة والوعاظ فى جميع أنحاء الأآأرض لعضهم ببعض » ويجعلوأ 
لم مراكز فى أقطار مختلفة يرجعون الها فى شئون وحدتهم » ويأخذون بأبدى 
للعامة المحيث يرشدم التتزيل ويح الآثر» ويحمعوا أطراف الوشاح الى متمد 
واحد حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين » وحفظه من قوارع العدوان » 
والميام تحاجات اللغة » إذا عرض حادث الخلل ؛ وتطرق الاجانب للتداخل فبا 
ف عط من ا ةوسكو ذلك أدعى الى نشر العلوم زكرن الام اوسا 
الدن من البدع ٠١6‏ 

وإنا لأرجو أن يكون الله قد أذن بتحقيق هذا الأامل الذى طالما اشتاقت 
إليه القلوب المؤمنة » والغوس الطببة » وأن يكون « المعقد العام » الذى أشار به 
الحكمانو ١‏ المعاقدء اللاخرى التى تتصل به هى « دار التقريب » فى القاهرة » 
وفروعبا فى شتى البلاد الإسلامية . 


أما ه رسالة الإسلام » فلعلبا « العروة الوثق » فى هذا الزمان ,© 


كر ر ا مر ى 


ليل 


4 3 000 0 


مود سإ إفضياهالأستان :التي غود ميرت 


أعوذ باه منالشيطان الرجم سإ وم 
جم اله اعردب الرحم دورب ماين اانه 


جملتان : لعرف أولاهما ف سان مالي ٠‏ ياك هيديا لك 
الشرع 3 وعند المسليين 1 بالاستعاذة « م ع آَهْناصإظ لقم 


وتعرف الثانية « بالبسملة» أو م النسمية.. .مر ألْدْنَ هس يهنم 
الاستعاذة : 2 كل سِعلهمْءَلا اضَالينَ 


وقد أمى الله بالاستعاذة عند أول كل قراءة » فقال فى سورة النحل المكية : 
« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشبيطان الرجم » وأمس بها فى كل موضع 
يتوجس فيه الإنسان شيئاً من الخاوف أو الوساوس التى تدفع به فى مجرى العادة 
إلىالشر ‏ قال تعالى فى سورة الاعراف المكية أيضا : « وإما ينزغنك منالشيطان 
تزغ فاستعذ بالله [نه سميع علم » وأم رسوله على وجه العموم أن يستعيذ 
بهء وأن يلجأ إليه ؛ وأن يتحصن من كل شر « وقل رب أعوذ بك من همرات 
الشسياطين » وأعوذ بكرب أن #ضرون » . «قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق 
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد إذا حسد, . 
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذى 
توسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » . 


١١1‏ رسالة الاسلام 

وإنما خصت القراءة بطلب الاستعاذة » مع أنه قد أمر مها على وجه العموم 
فى جميع الشئون » لآن القرآن مصدر المداية » والشيطان مصدر الضلال » فهو 
يتقف للإنسان بالمرصاد فى هذا الشأن على وجه خاص » فيثير أمامه ألوانا من 
الشكوك فما يقرأ » وفما يفيد من قراءته » وفيا يقصد بها ء فيفوت عليه الانتفاع 
مبدى الله وآباته » فعاّمنا الله أن نو ذلك كلنّه مبذه الاستعاذة.التى هى فى الواقعم 
عنوان صادق » وتعبير حق » عن امتلاء قلب المؤمن بمعنى اللجوء إلى الله » وقوة 
عزيمته فى طرد الوساوس والشكوك واستقبالالحداية » بقلب طاهر » وعقلواع » 
وإيمان ثابت . 

وقد أجمع المسامون على أن جملة الاستعاذة ليست من نصوص القرآن» وإنما 
هى تنفيذ' للأوامر القرآن التى ذكرناها » وتبعاً لهدا لم بحر خلاف فى أنها تقرأ مع 
الفاتحة فى الصلاة أو لا تقرأ على النحو الذى جرى فى البسملة . 

السملة : 

أما البسملة فقد نقل عن كثير من العلماء أنها لم تعرف بتعامها عند المسلمين 
إلا بعد أن نزلت سورة « الفل » وأنهم كانوا يقولون أولا : , باسمك اللهم > 
ثم قالوا : ٠‏ بسم الله » ولما نزل قوله تعالى : دقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » 
قالوا : بسم الله الرحن » ولما نزلت سورة القل » قالوأ : بسم الله الرحمن 
الرحبم » تبعا لما جاء فى السورة من قوله تعالى : « إنه من سلمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحم » . 

وسواء أصح هذا التدرج أم لم يصمم » فقد صار من المقر رالثابت عند المسلمين 
جميعاً أن الشرع أمس بها ء وندب [لهافى أول كل فعل ذى بال » وصح فى ذلك 
بعض الاحاديث . 

الرأى الذى نختاره فى البسملة : 

وقد أجمع العلماء على أن « البسملة » جزء من سورة الفل مانا جو 
فى أولكل سورة ء أو فى أول الفاتحة نقط » أو أنها أية مستقلة أنزات الفصل 
بين السور مرة واحدة » فتلك أقوال ليس من سبيلنا الآن أن نعنى ببحثها » ولا 


١1 * التفسس‎ 


بعرض استدلالاتها » وحسينا فى ذلك : أن الذى يترجم عندنا أنها لم تكن 
من القرآن إلا فى قوله تعالى من سورة القل « إنه من سلمان وإنه يسم الله الرمن 
الرحم » . وقد تبع الخلاف فى أنها جزء من الفاتحة أوليست جزءا منها : اختلافهم 
فى وجوب قراءتها أو عدمه فى الصلاة ؛ والجهر مما أو الإسرار إذا قرئت . 
وقد تكلم المفسرون كثيراً فى معنى البسملة » وفى علاقة بعض ألفاظها ببعض 

وفى المقصود منها أول السور » وقد راقنا فى هذا المقام ما قاله الأستاذ الإمام 
الشييخ حمد عبده رذى الله عنه : 

ويتاخص ف أنبا تعببر يقصد .ه الفاعل إعلان تجرده من نسبة الفعل اليه » 
وأنه لولامن يدون" الفعل باسعه لما فعل » فروله» وبأمره » وإقداره » وتمكينه » 
فعنى افعل كذا باسم فلان » افعله معنوتاً باسمه ولولاه لما فعلته » قال الاستاذ : 
وهذا الاستعال معروف مألوف ف كل اللغات. . وأقربه اليوم ما يرى ف انحا 5 
النظامية حيث يبتدثون الآحكام قولا وكتابة باسم الساطان أو الخديوى فلان . 

تحقيق المقصود من النسمية فى أول السور : 

ولعل هذا يرشدنا الى أن القصد منها فى أوائل السور ليس هو مجرد التبرك 
أو الاستعانة ها يقولون » وإتما القصد منها أولا و,الذات »؛ لفت أرباب العقول 
باد ة قله الى أن هذه لوو نوما فل فيا 'من نات © وما تدل عليه »ين 
أحكام وقصص » [ :ا هى لله ومن الله » وليس لأاحد من خاقه ثىء فها » فليست 
من قول مد » ولا من تعليم بشرء «١‏ أن هو إلا وحى يوحى » » : الرحمن عل 
القرآن »» ألا وإن مجيئها على هذا الأساوب المألوف ف إفادة هذا المعنى » الجامع 
لوصفين كرعين لم يعبد عندهم أحدهما , كالم يعرف اجتتاءبما » وهما الرحن 
الرحبم » لمما 'يشعر بأن هذا القرآن قد جاء على غير ما يألفون من كلام الماوك 
والزعماء والشعراء . وفى هذا إضعاف روح المعارضة التى يع الله أن فريتا من 
الخصوم سيقوم بها وبتروبجها ضد القرآن وضد نى القرآن » هذا ولايبعد أن يكون 
انخطاط ما أثرعنهم فى معارضة القرآن » حتى عن مألوف كلامم » أثرا من روعة 
هذا الشعار الإلحى القوى العظيم : بسم الله الرحمن الرحيم . 


15 رسالة الإسلام 


النسمية شعار المسامين : 


هذا هو معنى اللسملة فى أوائل السور » وقد صارت لعد عار للسسامين 
يقصد به إظبار التبرى من الول والقوة » وليس معنى هذا أن الإنسان يتجرد 
من كل حوله وقوته » ويلق بنفسه فى أحضان القضاء امجبول أو المصادفات المباغتة 
دون تفكير وللاعمسل ولا جبد » ا يطيب لبعض ذوى الاغراض الفاسدة 
أن يتصوروا أثر الاستعانة واللجوء الى الله على هذا النحو » ويجعلون ذلك سبيلا 
إلى القول بأن الإسلام يرى فى متبعيه مثلهذه الأساليب روح الاستكانة والضعف 
والاعهاد على القوى والغيبية امجبولة » وقد أخطأوافى ذلك » وضلوا وأضلواء فا 
كان الإنسان فى نظرالدن إلاخليفة فى الأرض » يعمل ويكدح؛ وينظم ويتصرف 
ويكئف و>اسب » ولااريب أن كل ذلك شق عن الإسلام تهمة إهمال القوى 
الإنسانية وتعطيابا اعتّاداً على اللجوء إلى الله . 


على أن التعبير فى « يسم الله الرحن الرحيم » ينفى هذه التهمة » فبو صريح فى أن . 
السد غلا أساسناء وأنه [ نما يعمله يمن الله واولا اله لما قله ولما قدترعله . 
فالله هو الذى خاقه » وهو الذى أودع فيه قوى التفكير والعمل » وهو الذى 
أمدّها برحمته » ولو تخلت رحمته عنها طرفة عين ؛ لما كانت» ولما كان الإنسان 

فأأن هذا مما يصوره الظالمون ؟ 


إن الإنسان فى هذه الحياة ؛ وفى كل ما بزاوله من أعمال » لنى حاجة الى قوتين 
يباشر بأحداها عمله » ويتتوى بالاخرى روحه المعنوية » فإن للروح المعنوية قيمتها 
وآثارها فى العمل والإنتاج » فإذا اتجه الإنسان الى ربه القوى القاهر » وتمثل 
عظمته ور<ته » وجبروته وغطبه » كان ذلك أدعى إلى أن لدم على ما بريد 
قوى النفس » ثابت العزم » غير متزارل الإرادة » ثقة بأنه بأو ال ركن شديد » 
وكالتف ذلك فى الوقت نفسه أدعى أيضا الى تحرى ما يرضى ريه ؛ والبعد عما 
يغضبه » فبو لا يعنون عمله باسم الله » إلا حيث يعل أن ذلك العمل يرضى الله » 
و لكان هار اترري سامر ا #رلاه. 


١١6 التفسبير‎ 


ومبذا تنجلى فائدة البسملة فى |!احيتيين : فى تقوية الروح على عمل الخير » 
وفى صرف النفس عن عمل الشر » وهذا أسمى ما يتصور من شعار يتخذ عنوانا 
لآمة من الآمم .. 

م« امد لله رب العالمين ». 

هذه أول آبة من سورة الفاتحة » وأصم ما قيل فى سورة الفاتحة أنها مكية 
نزلت قبل الحجرة ؛ وجاء فى بعض الرواءات أنها أول سورة كاملة نزلت مر. 
القرآن » وهذا» ولأنه يبدأ مها المصحف كتابة » والقرآن حفظا وقراءة » سميت : 
«فاتحة الكتاب, وقد ميت أيضاً بأسماء أخرىل معان مناسبة كتسميتها «أم الكتاب» 
أ د السبع المثاتى » أو ه سورة المد , ... الج 

د المدء هو الثناء باجميل على واهب اميل » و « الله » عل الذات الأقدس 
واجب الوجود ذى الجلال واممال و « الرب » هو السيد المالك المربى » 

تقرر هذه الآية بوت الثناء المطلق الذى لاحد لله سبحانه» وتةرر اختصاصه 
الأقوى به » فليس لأحد أن ينازعه إباه » ولدس لاحد أن ينال منه ذرة إلا ولله 
مرجعبا » ومنه مبدؤها » وتمرر أن هذا الاستحقاق العام الشامل للثناء المطلق [:ا 
كان لأنه سبحانه هو رب العالمين.. 

فليس ثىء من الكائنات سماو مها وأرضمها 2 جر دها ومادما 2 روحانسها 
فى ذاته وخولاصه . فى وجوده وبقائه » فى تمكينه ونفعه والانتفاع به . 

تربيية الله للعالم : 

عمت تربيته جميع الكائنات » وأعطىكل ثىءنهاية مايطلبه استعداده ومركزه فى 
مراتب الوجود ؛ وهم ذا هوالإنسان الذى جعله الله فى أقصى درجات الوجود 
المادى » ومنحه مركز الخلافة فى الأرض » قد رياه ذوق هذه التربية الجسمية 


١15‏ رسالة الإسلام 


الكونية العامة تربية نفسية وعقلية » ثم رباه تربية تشريعية سيلها الوحى وبعث 
الرفل ع وكا آنهالاتقريك لسحانةق ترزية الخلق: وافكوت + لا شررك لق 
تربية الوحى والتشريع . وكا أنه ليس لاحد أن يزعم لنفسه نصياً فى الاق أو حما 
فيه » فليس لاحد أن يزعم لنفسه نصياً فى التشريع » والتحليل والتحريم . 

ومن هنا كان لله فى خاقه عامة ترييتان : تربية “خلقية وأخرى تشريعية » وقد 
اتتظمبما قوله تعالى ه رب العالمين » » وفى ذلك إحاء قوى الى أن “يعمل الإنسان 
عقله فى هذا العالم ليدرك نواحى هاتين التربيتين اللتين جعانا مناط استحقاق الله 
للحمد ٠‏ واختصاصه بالثناء » ذعلى الإنسان لذلك أن يبحث أسرار الله فى نفسه » 
وفى الح.وان» وف اابأت» وف الماد » وف السهاء» وفى الآارض» وف الماء» 
وفى الحواء » وفى كل ما خلقالله من شىء » وعليه أن يبحث فى طبيعة العق ل البشرى » 
وما يعرض له من وجوه الزلل إذا استقل بالنظر الى الاشياء والاراء والآفبام » 
وما هو نحاجة [إيه من لشر يع إلى يعصمه ويؤازره فى إدراك المق والعمل بالحق. 

وقد صرح القرآن الكرم بهذا الإبحاء فى هذه الاآيات الكثيرة التى تحث على 
الظر ق:ملكورت السيوات والآرضء :نوما خلق اله من فىء ق .يدرك الانتان 
جبات هذه الربية » ويؤمن عن علم وبرهان أن الله سبحانه هو رب العالمين » 
وأنه المستحق للحمد والثناء « فانظر الى آثار رحة الله » . « وفى الارض أيات 
للوقنين وى أنفسكم أفلا تبصرون » . 


سور المد ف القرآن : 


رعوؤة الكيف» وسورة سا وسورة فاط #ويذلك تكون عزو دما 17 

وما نجدر ملاحظته أن هذه السور الخنس قد دارت حول بيان ربوبية الله 
للعالم من ناحيتهها : الخاقية والتشريعية » وأن سورة الفاتحة تختص من بينها بأنبا 
أجمات ذكر هذه الريوبية من الجانيين » وأن السور الاخرى جاءت كتفصيل 


التفسير 1 
لمذا الإجمال ؛ وافتتحت كل سورة منها بعد الحد لله بما يشعر بنوع النريية 
اق ماما : 

فنا بدأ الفاتحة ٠‏ بالحد لله رب العالمين » فتعم تربية الخلق والتشريع » 
وتتبعه ما يؤكد هذا المعنى فى الجانبين » ترى أن سورة الأنعام تبدأ بقوله تعالى : 
« الجد لله الذى خلق السموات والآارض وجعل الظلمات والنور» فتذكر شأن 
الخاق والإبحاد» وتذكر أعر اض الكائنات من الظلءات والنور» وخلقالإنسان 
من طين » والقرونالذين ن مكلهم الله ف الأرض »؛ والمماء والآنمار؛ وما سكن فالليل 
والبار» ومفات التيب الى 0 يعلببا إلا هو » واستدلال ابراهم عل الله بظواهر 
الشمس والقمر والنجوم » إلى غير ذلك نما تغلب عليه ناحية الخلق والتدبيي. 20 


ونرىسورة الكبف تبدأ بقوله تعالى : « الحد لله الذىأتزل علعبده الكتاب 
ولم بحعل له عوجا قي| لينذر بأسأ شديدا من إدنه ويبشر المؤمنين الذن يعماون 
الصالحات أن لم أجراً حسا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 
مالم به من علم لم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يتولون إلا كذبا .6. 

ثم تمتنى فى بيان هذه الناحية من ربوبية الله المتصلة بينان الأمور الغيبية الى 
لا يعلمما إلا الله » ولفت نظر الإنسان إلى ما فيا مم عبر» فيذكر قصة أهل 
الكيف » ويذكر تصريفه فى هذا الترآن للناس من كل مثل ٠‏ وأنه ما منع الناس 
أن يؤمنوا إذ جاءثم ال هدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتهم سنة الآولين» ويذكر 
قصة مومى وفتاه والعبد الصالح » وماكان فيها من عبر » إلى غير ذلك ما تغلب 
عليه روح التربية الإلحية عن طريق الوحى وإنزال الكتب » ثم نتم بقوله تقريراً 
لبشرية الرسول ؛ وإمداده بوحى الله : « قل إنما أنا بشر منلكم يوحى إلى ». : 


ونرىسورة.سبأ تبدأ بقوله تعالى: امد لله الذى له مافى السموات ومافىالارض 
وله امد فى الآخرة وهو الحكيٍ الخبير » يعلم ما يلج فى الارض وما مخرج منها » 
وما يذل من السماء وما يعرج فبا وهو الرحيم الغفور » فتذكر جانب التربية 
الخلقية 5 ذكرته سورة الآنمام ولكن على نحو آآخر » فتذكر أن جميع ما فى 


م١١‏ رسالة الإسلام 
السموات والآارض لله علدا وتصريفاً» وتعرض للساعة وعلٍ الغيب على صور شتى » 
“م تعرض لقصص بعض الأنبياء من جبة ما مكن الله لم فى الأرض من تسخير 
بض الكائنات لداود وسلمان » وتذكر سبأ ومسا كنهم وماكان لم من متاع » 
وما أصاءهم حين أعرضوا عن دعوة الحق » وتعرض للرزق فى موأضع متعددة » 
ثم تختم ببيان عاقبة من ضلوا عن الصراط المستقم » وم 'يعملوا عقوطم فى تلك 
الآبات الكونية ه وحيل بيهم وبين ما يشتهون 5 فصل بأشياعبم من قبل نهم 
٠. :‏ 2 
كانوا فى شك ص نبا ع». 


ونرى سورة فاطرتبدأ بقوله تعالى: « امد لله فاط رالسموات والآر ضجاعل 
الملاككة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخاق ما يششاء إن الله على 
كل شىء قدير » ما يفتتح الله للناس من رجة فلا مك لهاء وما عمسك فلا مسل. 
له من بعده وهو العزيز الحكيم » . فتجمع كا جمعت سورة الفاتحة نوعى التربية 
ولكن على تفصيل » فتذ كرخاق السءوات والارض » وتذكر رسل الوحى من 
الملاككة » وأن الله مصدرٌ الرحمة» بيده [مسا كبا وإرسالها: رحمة” بالخلق» ورحمة” 
بالتشريع » م لسير فى ذكر بعض ظواهر الكائنات » من إرسال الريح » وإثارة 
السحاب » وخلق الإنسان من تراب وتصريف الله لليل والهار» والشمس والقمر» 
واختلاف الناس والدواب فى الآلوان » ثم تذكر الذين يتلون كتاب الله وينفقون 
م الهم بالليل والنهار سراً وعلانية » وتبين أن ما أوحى الله به الى مسد هو الحق 
المصداق لما بين بده ؛ وأنه تعالى بورث الكتاب من اصطفامم من عباده » 
وهكذا تتردد بين التريبة الخلقية والتشريعية تفصيلا بعد تفصيل . 


ان الدعوة الى التوحيد » واعتقاد أن الله هو مصدر كل خير يصيب الإنسان 
الاقبال على الإمان 3 وما لاستقبال ما سيتزل من التشريم بعد فى رضا 


التفسير ا 


واطمئنان وطاعة وخضوع » وقد أجمات الفاتحة كاقلنا ‏ جميع ما فصل ٠‏ 
فى هذه السور بكلمة « رب العالمين » . 


« الرحمن الرحم : 

هذه هى الآبة الثانية من آبات سورة الفاتحة » تشتمل على اسمين كريمين من 
أسماء الله الحسى : الر<من الرحم . وقد كرت أقوال المفسرين فى العلاقة بين 
هذين الاسمين » فبيها يرى ذريق أن الرحمن هو المنعم يجلائل النعم » والرحم هو 
المنعم بدقاتقها ؛ يرى ريق آخر أن الر*ن هو المنعم على جميم الاق ؛ وأن الرحم 
هو المنعم على الم منين خاصة » ويرى فريق ثالث أن الوصفين بمعنى واحد » وأن 
الثانى تأ كيد للأاول . 


ورأى بعض المتأخر, بن أن الوصفين متغايران تمام التغاير » فالر<+ن صفة 
ذاتية هى مبدأ الرحة. والإحسان » والرحم صفة ذعل تدل على وصول الرحمة 
والإحسان وتعديرما الى المنعم عليه » ويدل على هذا أن الر هن لم تذكر فى القرآن 
إلا بجريا علبها الصفات كا هوشأن أسماء الذات . ١‏ قل ادعوا الله أوادعوا الرحن» 
د لمن يكفر بالر*ن » « أن دعوا للرهن ولداء « إنى أخاف أن بمسك عذاب 
من الر+ن » « الرحمن عل القرآن » » الرحمن على العرش استوى » وهكذا. 

أما الرحم » ققد كثر فالقرآن استع الها وصفا فعلياء وجاءت بأسلوب التعدية 
والتعلق بالمنعم عليه « إن الله بالناس ارؤوف رح » « وكان بالمؤمنين رحما » 
« وهو الغفور الرحم »كا جاءتالرحمة كثيراً على هذا الأساوب« ورحتى وسعت 
كل ثىءء « ينشر لكم ربكم من رحمته » ولم يرد فى القرآن تعبير ما م برحمانية الله » 


وهذا الرأى فى نظرنا حو لا ا و 
تخصيص أحد الوصفين بدقائق النعم أو ببعض المنعم علييم لا دليل عليه » 5 أنه 
ليس مستساغا أن يقال فى.القرآن ‏ إن كلبة ذكرت بعد أخرى لجرد تأ كيد المعنى 
المستفاد منها . 


0 رسالة الإسلام 


وللإتيان مبذين الاسمين الكريمين بعد ذكر ربوبية الله للعالمين مغزى ع ظم » 
ذلك بأن الله بين مهما أن ربوبيته وملكه للعالم ليس مصدرها جبروته وقبره وهو 
القبارالجبار؛ ولكن مصدرها عموم رحمته وشمول إحسانه جميع خلقه فإنهم بالرحمة 
بوجدون ؛ وبالرحمة يتصرفون » وبالرحمة يرزقون » وعلى الرحمة يعتمدون » وبالرحمة 
بوم القيامة ييعثون ويسألون » فإذا استقر هذا المعنى فى نفوس العباد » وأن الله 
يتحبب [(,م بصفة الر<ة والأحسان » كان ذلك أبعث لإقباهم عليه إصدور 
معامثنة : وقلوب مؤمنة ؛ ونحن إذا تتبعنا آبات القرآن وجدنا أن رحة الله بعباده 
لها مظبران : مظبر التربية الخاقية ومظبر التربية النشريعية » والحياة كلها :وم 
على المادة والزوح » وهمذا ينبين معنى قوله تعالى ه ورحمتى وسعت كل ثىء » . 


وإذاكار:_ المد لله ء والثتاء عليه مس جدهبمأ ونا كيدا هو تربيته للعالم 6 
وإحسانه إليه » فا أجدر المؤمن أن يتخاق خلق الله » وأن يلتمس الحد والثناء 
والرضى من الله عن هذا السيل الكرحم . فن آناه الله حق التربية » وحمَّله 
مسئوليتها من إمام » أو أب » أو معلٍ » أو زوجة » أو كذاء أو كذا - وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته ‏ فإنء عليه أن ينظر إلى ما كلف رعايته على أنه أمانة عنده من 
المرنى الأعظظم » استخلفه ف القيام مها ء والإحسان فبهاء ولعض فبها على سنن الرحمة 
والإحسان لا الجروت والطغيان » فإن ذلك أدنى الى أن يصلم الله به ؛ ويصلح 
لهء وأقرب أن تناله رحة الله وإحسانه ١‏ الراحمون يرحمهم الله » . « أرحموا من 
فى الأرض يرحكم من فى السماء ‏ . « إن رحمة الله قريب عن المحسنين 1+ 


تفرد الله بالملك والمأّلك فى يوم الجراء : 


د مالك يوم الدينء أو م ملك يوم الدين » . 

قراءئان يدل يجموعبما على أن املك واالللك فى هذا اليوم العظيم - يوم الدين 
والجزاء والحساب لله وحده » وقد جاء فى القرآن : د بوم لا تملك نفس لنفس 
شِيمًا والآمس يومئذ لله » وجاء : « لمن الملك اليوم ؟للله الواحد القبارء وقد خوال 
الله فى الدنيا لبعض خلقه شيئاً من مظاهر الملك أو املك تنفيذاً لحكته ونظامه 


١ التفسير‎ 


الذى أراده لهذا الكون ؛ ورسم حدود ما برضيه وما يغضبه » وأوجب على 
الناس فى هذه الحدود طاعة الملوك والمالكين» وانفرد فى يوم الدين بالملك والح . 
والإدانة والجزاء » لا يشاركه فى ذلك أحد من خلق » ولا يشفع أحد إلا لمن 
ارثضى » ولا يتكلم أحد إلا بإذنه ؛ ويومئذ توضع موازين الدنياء وترفع موازين 
الآخرة « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » 5 

وفى هذا ترببة أخرى للعبد » فإنه إذاآمن بأن هناك بوما يظهور فيه إحسان 
امحسن » وإساءة المسىء » وينال كل منهما جزاءه دون محاباة ولا ظل:» وأن زمام 
الحم فى ذلك الوم العظيم بيد العلبم الخبير الذى لا نخق عليه ثىء فى الأرض ولا 
السياء » نكوان عاده حل المراقبة 5 وتوقع الحاسية / كان ذلك أعفلم سبيل 

دإناك عبد وإياك لستعين 6ه 

كان ما تقدم من الآيات الثلاث تقريراً للحقيقة فى جانب الرءوبية » وعظمتها » 
وعمومسلطاما؛ وسعة رحتهاء تقريراً لطرفالمبدأ والمعاد؛ وأن ربوبية الله قدثملتهما 
وانفردت ,الر<ة والوحانية فهما» وقد جاءت هذه الاية تقريراً لجانب العبودية 
والاستعانة » وبينت أنالذى بحدر بالعباد أن يتجبوا إليه وحده بالخضوع والخشوع 
والاءتراف بالحاجة إله هو ذلك الذى تجلت أوصافه » ووخت عطمته » 
وصار ظادراً فى كل ثىء حتى لكأنه “يرى وأيتوجه إليه بالخطاب « إباك نعيد 
وإباك نستعين» . 
لعباده » وشهوده كل أحواهم ؛ وأنه أُقزب إلهم من بل الوريد . ما يكون 
من نيحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى سن ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيها كانواء ثم ينبثهم مما عمارا يوم القيامة إن الله بكل 


شىء على » . 


(0 


0 رسالة الاسلام 


التذلل اللقلى : والحب النفسى » والفناء فى جلال المعبود وجماله قناء لا بدانيه فناء » 
وقد حب الإنسان وتفانى فى عشق محبونه » ومخضع ويتفاق فى الخضوع » 
ويستعذب العذاب فسبيل هذا الحبوب ؛ ولكنه مبما بلغ لا يسمى عمله « عبادة » 
فان العبادة هى ما كانت أثراً لشعور بساطار_ لا نحد» ولا يدرك كنبه » ولا 
لخصى لعمته . 


وإن دور العبادات متى خلت عن هذا الروح » ولم تكن مباية على ذلك. 
الشعور 0 لم نكن واقعة موقعبا » ولا مقبولة عاد الله » ولا ممرة اركينامن 


رطى الله . 


وإذاكانت العادة ى الفناء قَْ ألله وححده 3 فبو صاحب الح قالاوحد ف رمسم 
صورها ؛ وتشريع أحكامها : 


ولدين لاجد من العابدين أن يضع أو إنذايك أو ينقص فما رمم الله »٠ك‏ أنه 
لايننى لاحد أن يتوجه يما رسم لله لعبادته إلى أحد من خاقه . فلا ركوع إلا لله 
ولا #ود إلا لله ؛ ولا طواف إلا ببيت الله » ولا نذر إلا لله » ولا خضوع ولا 
تذلل إلا لله . 

والاستعانة طلب المعونة » بعد يذل الوسع فى العمل ؛ والعاقل لا يطلب 
المعونة إلا من القادر علا » والله هو القادر» وقدرته شاملة كاملة لا يعجزه ثىء 
ولا مخرج عن ساطانه ثى. ؛ فهو الذى يهىء الاسباب » وهو الذى يزيل الموانع ؛ 
وهو الذى يءطى إن شاء وبمنع إن شاء . 


وهىشقيقة العبادة » فلا تكون إلا لله » ولا ترجى مطالقة عامة شاملة إلا من 
الله » وفى ذلك مو بالمؤمنين عن مواطن الذلة والاحتياج لبشر أمناهم » أرباب 
قوى مستعارة حدودة » وهم فى قواهم محتاجون كاحتياجبم » مستعينون كاستعاتتهم ؛ 


التفسير فل 


« إن الذين تدعون من دون الله عاد أالم , 00 والذن تدعون من دونه 
لا يستطيهون نصرك ولا أَنفسهم أصرون ». 

التعاون ليس استعانة بغير الله : 

وليس فى هذا ما يناف التعاون بين الناس » وقبد طلبه الله سبحانه وتعالي فى 
آبات كثيرة « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» فإن 
هذا التعاون فى دائرة الحدود البشرية لا بخرج عنبا » ولمذا لا يأمس الدين ولا 
برضى يطلب المعونة إلا من لكر ؛ فلا يرضى بالتوجه فى طلب الحاجات الى 
الاموات» ولا يرضى الصا ب وموم امد واد جين 
خلقه وبينه وسطاء فى طلب المغفرة والرضوان . 


هذا هدو التو<ي.د الخالص » وهو سيل المؤمنين 6 رسم الله : ١‏ فهؤلاء 
الذن يستعينون بأصحاب الاضرحة والقبور على قضاء ح وأ جهم » وتسير أمورمم 0 
وشفاء أمراضهم » وساء حرثهم وزرعبم » وهلاك أعداءهم » وغير ذلك من 
المصاح . ثم عن سيل التوحيد نا دون ؛ وعن ذكر ألله مءرضون 6-. 


د اهدنا الصراط المستقم » . 

الصراط المستقم : هو الطريق الذى لا عوج فيه ولا انحراف » وقد كثر 
كلام المفسرين فى المراد بالصراط المستقيم الذى جعل الله طلب الهداية إليه فى هذه 
السورة أول دعوة عامبا الإنسان » وأجمع” مانرى فى ذلك أن الصراط المستقبم هو 
جملة ما بوصل الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام من 
جبتى العلم والعمل » وهو سبيل الإسبلام الذى ختم لله به الرسالات السماوية » 
وجعل القرآن دستوره الشامل » ووكل الى مد صلى الله عليه وسل تبليغه وبيانه ‏ 

وحسب القارىء فى معرفة أن الاسلام هو التمراط المستقم » وأنه لذلك 
كان الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان » أن يتتبع جالة العالم فى عصووره 
المتتابعة قبله » فإنه سرجد أن العالمكان يتردد بين طرفين من أنراط وتفريط » 
وكان ذلك شأنه فىكل شىء : فى الءقائد » فى الأخلاق » فى صلة الإنسان بالحياة ه . 


يل رسالة الإسلام 


فى علاقة الفرد بامجتمع » فى علاقة الآمم بعضها ببعض » فى طريقة التشريع ؛ إلى 
غير ذلك من سائر الشئون » وقد جاء الإسلام فأدرك أن العالم لا يصلح بواحدة 
من هاتين الخطتين » وأنهما منافيتان للفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية » 'منافيتان 
لسنن الاجتماع التى تقضى بالوقوف عند الحد الوسط فى كل ثىء لضمان البتماء 
والصلاح » وعدم التعرض للانحلال والفساد » أدرك الاسلام ذلك خجاءت 
شريعته وسطا لا إفراط فبها ولا تفريط ؛ ووقعت أحكامبا ومبادثها مهما تتوءت 
وتشعبت فى هذه الدائرة التى رسمها كتاب الله عز وجل «١‏ وكذلك جعلنا , أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس » . « وأن هذا صراطى مستقما فاتبغوه » ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بك عن سييله ». ١‏ 


هى فى العقيدة وسط بين الذين يتكرون الاله » ويزعمون أن هذه الحياة الدنيا 
ليست إلا وليدة المصادفات والتفاعلات المادية « إن هى إلاحاتنا الدنيا موت 
ونحيا وما مملكنا إلا الدهرء وبين الذنيقولون,التعدد » ويتخذونمع الله أنداداً : 
تقرر فى صراحة وجلاء» أن الله اله واحد » وأنه المعبود الذى لا يعبد سواه » 
« قل هو الله أحد . اله الصمد .لم يلدولم يواد . ولم يكن له كفواً أحد.»د وقال 
اله لا تتخذوا هين اثنين إما هو إله واحد فأباى فارهبون » » « قل إن 
صلانى ونسكى ومحياى وتمان لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
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وهى فى الاخلاق وسط بين الذين يتحللون من كل الفضائل والذين يشتطون 
فى تصورالفضيلة والتزام طرف التشديد فها : تقرر أن الفضيلة وسط بين رذيلتين : 
لا جين ولا تبور » لا مخل ولا تبذير» لا استكبار ولا استخذاء ؛ لا جرع ولا 
استكانة . وأساس ذلك كله قوله تعالى : « ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطبا كل البسط فتقعد ملوما محسوراً » « والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا 
وكأن بين ذلك قواما» . 


وهى فى صلة الانسان الحياة وسط بين المادية البحته » الى لا تعرف شيئاً 


وراء ما يقع عليه الحس من طعام وشراب ولذات وشبوات وغلية وبطش وجمع 
لللأموال ؛ وتكاثر وتفاخر» والروحية البحته التى ترهد فى الحياة وتعرض 
عنها [عراضاً تاما » فلا زواج ولا سعى ولاعمل » ولكن تبتل مطلق وإهمال 
للاسباب ! يقرر الاسلام فى ذلك الوسط أيضاً فيقول « وابتغ فا ناك لله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الديا « » ه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآارض 
وابتغوا من فضل الله » » « قل من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده والطييات 
من الرزق » . 


وهى فى طريقة التشريع ووضع قوانين الحياة وسط :لم :دع الناس يشرعون. 
لانفسهم فى كلثىء » ولم تفيدهم بتشريع منعندها فى كلثىء» بل نصت وفوضت : 
نصت فيا لا تستقل العقول بإدرا كه »كالعبادات زمانا ومكاناء وكيفتية ونحو 
ذلك وفما لا تختلف المصلحة فيه باختلاف الأزنة والامكنة والاثخاص » 
كالمواريث وأصول المعاملات من بيع وشراء وتحريم لأكل أموال الناس بالباطل 
ونحو ذلك » وفوضت فما يدرك العقل الخير فيه » وتختلف المصلحة فيه بتغير 
الأزمنة والأمكنة والأثخاص» ومن هنا وجد الاجتباد » وكان من أركان الشريعة 
الاسلامية حفظ الله به للعقل الإنساتى كرامته . 


وهى فى تحديد علاقة الفرد ,الجباعة وسط أيضا : ل تثرك الفرد طليقاً يفعل 
ما يشاء وسرك ما يشاء » ولم تدعه كالوحش فى الفلاة بحرى و6“رح ولعبث © 
ويفرس ما يقدر عليه » ويتحم فيه الأقوى منه » ولم تلغ شخصه » وتنس استقلاله 
ولضيعه فى غمار الماعة لا يعمل إلا لماء ولا يفكر إلا فباء ولا يعرف لنفسه 
وجوداً غير وجودهاء كأنه جزء من آلة يتحر كح ركتها ويسكن بسكونهاء ولكنها 
اعتبرته ذا شخصية مستقلة » وفى الوقت نفسه اعتيرته لبنة فى بناء امجتمع » فأثيتت 
له ؛ بالاعتبار الأآول » حق الملكية للماله ودمه والهيمنة على نفسه وولده » ومنحته 
فى هذه الدائرة حق التصرف با براه خيراً له وسبيلالسعادته فىحياته» وأوجبت 
عليه ,الاعتبار الثانى » حقا فى نفسه بالاروج للغزو والجهاد فى سبيل رد العدوان 
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عن الوطن ؛ وحقا فى ماله بالبذل والإنفاق فى سبيل الله » وأوجبت عليه إرشاد 
الآمة » وأمها بالمعروف ونميبا عن املك رء وأوجبت عليه أن يعمل لإنجاب 
النسل الصالم وتكثير سواد الآمة به » فيختار الولود ذات الدين والخاق» لتقوى 
ذلك الآمة ويعلو شانها. 


وفى مايل هذه الحقوق الى قررتها الشريعة على الفرد للجاعة » أوجبت 
على الماعة للفرد <وقا لا سعادة إلا بها : كفلت له حفظ دمه وماله وعرضه » 
وشرعت لنايته حدق القصاص وحرى الحد والتعزير ؛ وجعات له حقاً فى أن تمه 
ممالا إذا افتقر » وبذلك تبادل الفرد والمجتمع الحقوق والواجبات » وجعات 
سعادة الحياة منوطة بالتعادل بين الجانبين » وعدم طغيان أحدهما على الاخر : فلو 
ضن الفرد بنفسه أو ماله أو لسانه على الجتدم ساءت حالته وأدركه الضعف 
والانحلال. ولو ضن المجتمع بقوته على الفرد فم يكفل له سعادته » ولم حفظه 
فى ماله ونفسه وعرضه» ولم يعنه فى حال فقره أو ضعفه ؛ أشقاه وعرضه للبلاك ؛ 
بهذا وذاك تصبح الحياة عبثاً ثقيلا لا حتمل » بل جحما لا يطاق ! 


وكذلك كان شأن الشريعة الإسلامية فى تحديد علاقة الآمة بغيرها من الأمم : : 
لم ترض للمسادين بحياة الضعف والذلة » وأن يكونوا عز ل 
حظهم » ويترقبون مصيرم » وما تقرره الآهم العرى :نا نم » ولم ترض لم 
كذلكصحياة الظلم والاستنداد ؛ والفتك بالضعفاء» والاعتداء على الآمنين ىأوطانهم 
1 3 2( 0 أمرت المسلءين بالاستعداد بقاري مده ولق وأعدو 
أن دعوا إلى الله بالحجة والبرهان لا بالإلجاء والقبره لا إكرأه فى الدءن قد سين 
الرشد من الغى ء «١‏ أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين » 


ونظرت إلىالحرب وأسباما الداعية الها والمفضية إلى شب نيرأنها نظرة تتفق 
وغاتا هر رن الصلاح العام والمساواة دين الناس والسير فهم على سكن العدل 
والرحمة » خصرت أسباما فى دائرة معقولة » تتناسب و كونها ضرورة من 


١ التفمسير‎ 


الضرورات: هىدفع الظم والعدوان » واقرارحرية التدين » والدفاع عن الآوطان. 
وإن القرآن الكر.م ليرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يول : 


« وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونحم ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين ,» 
«وقاتلوا المشركين كافة يما ياتلونم كافة واعليوا أنالله مع المثقين , , أذن لذبن 
يقاتلون بأ: نهم ظلدوا ٠‏ وإن الله على نصرمم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارمم بغير 
حق إلا أن ورا ربنا الله » 


وأساس الدستور العام فى ذلك هو قوله تعالى « إنما نمام الله عن الذين 
قاتلويم فى الدين وأخرجوك من ديارم وظاهررا على إخراجم أن تولوهم » ومن 
نولم نأولتك م الظالمون , . 

وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمسلمينأن ينشمُوا ما شاءوا منالعلاقات بينهم 

وبين الذين لم يعتدوا علمم ف الدين أو الوطن من كل مايرونه عونا لهم على حياتهم 

فى شئون التجارة والصناعة والعلم والسياسة والثقافة » ينظمون ذلك كله 6 اوعد 
الذى يتبين صلاحه » والذى ت#ذنى به سان الاجبماع والفطرة » والذى لا يتعارض 
مع دستورثم الخاص ؛ وقد أجازت الشريعة أن تصل هذه العلاقات 5 البر 
مهم والإحسان الهم . 

وأنائق الدستور العام فى ذلك هو قوله تعالى « لا ينبا ك الله عن الذين لم 
قاتلوم فى الدين ظ ولم بخرجوم من دارم أرن تبروهم وتقسطوا الهم إن الله 
تحب المقسطين » 

هذا هواله.راط المستقيم » والمبدأ الوسط » الذى تسيرعليه الشريعة الإسلامية 
فى جميع أحكامبا » والذى صلحت به لكل زمان ومكان ؛ واستحقت به النلود 
إلى أن يرث الله الارض ومن علبا وهو خير الوارثين» 


وقد أكل الله نعمته على عباده ‏ بعد نعمة العمل التى بميز بها المرء بين الخير 
والشرء والنافع والضار ‏ ببذه الهداية التشريعية التى من شأنها أن تشد أزر العقل 
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عقائد الناس من الضلال » وتصلح أعما لم وتيرأ من الفساد . 

وقد وصف الله هذا الصراط المستقيم بقوله : 

د صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم ولا الضالين , . 

فكان ذلك بانا له من ناحية العاملين به » المستقيمين عليه » الذين حازوأ 
رضا الله » وتجحنبو! غضبه » و"حفظوا من الضلال » وفىهذا من الإغراء به والإطاع 
فيه ما يدفع بالناس إلى تلمسه والاستقامة عليه . 

وكا بينه الله من هذه الناحية بينه فى ذاته بما بثه فى القرآن الكريم من آيات. 
العقائد » والعبادات » والاخلاق » والمعاملات » ويذلك ظهر الصراط المستقيممن, 
ناحيتيه » وتحدد من جانبيه » وتمت ذلك نعمة الله على عباده . 

طوائف الناس أمام الحق : 

هذا وقد اختلفت أقوال المفسرين فى بيان معنى المنعم عليهم والمغضوب عليهم, 
والضالين ؛ والذى نراه أن الناس أمام الح والحداية الإلهية كا بين الله فى صدر 
سورة البقرة الى تلى هذه السورة فى الترتيب القرآنى ‏ أصناف ثلاثة » وهوشأن. 

الصنف الأول : المؤمنون : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم يتفقُون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوةتون ٠‏ أولك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » وهؤلاء مم الذين 
أنعى الله علهم ورضى عنهم . 

والصنف الثانى : الكافرؤن : « سواء علهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لايؤمنون 
ختم الله على قلوبهم وعلى معبم وعلى أبضارم غشاوة » ولم عذاب عظم » - 
وهؤلاء ثم المخضوب علهم . 


التفسير ا 

والصنف الثالث هم الإنافقونالحائرون » المأرددون بين[ انهم الظاهر وكفرهم 
الباطن « مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ». « فى قلوهم ميض 
فزادهم الله مرضا ولم عذاب ألم ما كانو يكذيون» «وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [؛سا نحن مسترزنون » الله 
يستوزىء مهم ّدم فى طفيانهم يعمبون». وهؤلاء مم الضالون المتحيرون . 

كال الإنسان بكال قوتيه : 

هذه سووة الفاتحة » وحن إذا ألقينا الى .ها سبق ننارة إجمالية » وجدنا هذه 
السورة الكريمة » قد استوعبت ما يتوقف عليه كال الإنسان وسعادته فى اادنيا 
والآخرة : ذلك بأنكال الانسان إنما هو باستكال قوتين : قوة النظر والعلم » 
وقوة الكسب والعمل » فبالآولى بدرك الحق ويؤمن نه » ويغذى به نفسه وعقله 
وبالانية يسلك طريتق الخير والفلاح » والهدى والرشاد. 


والفاتحة تكفّل نصفها الأول ببيان الحقيقة التى هى أساس ه ذا الوجود » 
وأصل السعادة المطامة بتقرير ردوبية ألله للعالمين » ورحمته ورحمانيته » وتفرده 
بالساطان ف بوم الدين والجزاء » وهذا هو الحق الذى بإدرا كه تكمل قوة 
العلم والمعرفة . 

وتكفّل نصفها الثاتى ؛ ببيان أساسالطة العملية فى الحياة سواء فى العبادات 
أو فى المعاملات » فالعبادة لله » والاشتعانة بالله » والهدانة من الله » وبالتز'ام طريق 
الله » والبعد عن طريق الجاحدين المستكيرين » والضالين المتحيرين » 

وإن المتتبع للقرآن جميعه » الواقف على مقاصده ومعارفه » يرى أنه جاء 
تفصيلا لما أجملته هذه السورة وحددته من طريق الكال الإنسانى فى قوتيه . 

مبذا كانت هذه السورة ١‏ فاتحة الكتاب » » وكانت « أم القرآن »» وكانت 
هى السورة الوحيدة التى 'طلب من المؤمنين أن يقرءوها فى كل صلاة ؛ وفى جميع 
الركعات » وف كل الآوقات » و"يسرت على لسان كل مؤمن ؛ وأصبحتفى الإسلام 

كأنها ١‏ جمع أشعة » تنير بضوئها كل شىء » وتسطه على كل ثىء 9 


مرخ وا برضا والمساداة 
منامنادئالاشاسيةؤالإملام 
حضيرة صام المعالى تمر ملمى عبسى باسًا 


من توفيق الله أناختارت ١‏ جماعة التقريب بينالمذاهب الإسلامية (#) , يجلتها 
عنواناً متضمناً غايتها » جامعاً لأهدافها » وهو ( رسالة الإسلام ) » فإن رسالة 
الإسلام تتطوى على تبليغها لأهله فيعملون بأحكامها » ويتبعون أوامرها ونواهها 
ولغيرهم » فيهومون سماحتها وعدا » ويقفون على ما #ضى به من مساواة بين 
الناس جميعاً » وحرية وأمن» ويسلمون بفضائل الإسلام » وبانه دين يسر لا دين 
عسر » وبأنه صالح لكل زمان ومكان» يمر للفرد قه ولللاسرة بكيانها وحرهتها 
وللعقائد الدينية باحترامبا » وحرية إقامة شعائرها » وللدولة بنظامبا وساطانها 
فى حدودها المشروعة » ويوحى بأن الله يؤتى المكمة من يثساء » ويبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر » وينهى عن الغدر والخيانة » وعن الإثم والعدوان» وأن لاعقاب 
الاتعد الى والتحد نه وما كنا مفديين حدى :بعت وتوالاء 
لذلك اخثرت الموضوع الذى اتخذته عنوانا لآنه بلغة العهمر الحديث شعار 
الديمموقراطية عند الإفرتح » والجامع ال+ةوق الإنسان الى أعلها الفرنسيون 
فى أواخر القرن الثامن عشر إبان الثورة الفرنسية بعد أن قررتها جمعيتهم الوطنية 
وثم يحملونا فى هذه الكلات الثلاث ( الهرية والإخاء والمساواة ) » ولابين 
أنبا من أسس الدين الاسلاى منذ نشأته أى من نحو أربعة عشر قرنا . 
يتغنى ذه البادىء كتاب الإفرمج ؛ ويفخرون بأنها سرت سربان الضوء 
فى جميع الشعوب الآوربية التى تقباتها قبولا حسناً حديث صادفت هوى فى أفئدة 
أذايا كا تلقفتها جبيع البلاد للتمبورة على أمرها » والواقع أنها أخرجتهم 


() حضرة صاحب المعالى د حامىعزسى باشا هو أحد الأعضاء المؤسسينطاعة التقريب 
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من الظليات إلى النور وقضت على مأ كانوا برز<ون فيه من قيود الاستبداد 
والاستعباد حيث كان الفرد يلق فى غياهب السجون بلا ذنب معين » ولا زمن 
محدد حتى يكاد ينسى الى أن أيه اللقضاء الحتوم . وبددت نظام الاقطاءات الى 
كان يسودها سيد مطاع » لا معقب لأمره ء له السيطرة التامة على مسوديه ' 
فى الأموال والأرواح . 


ومن يتأمل ير أنبا فى ذلك الوقت وهو وقت إعلانها ووقت شيوعبا 
وذيوعبا لم ترن هذا الرنين » ولم تطن هذا الطنين » فىأهلالبلاد الإسلامية » لآنهلم ' 
يكنلها من أثر فى أنظمتهم ولا فىحياتهم العامة أوالخاصة » فل يعتبرالاسلام الفزد 
عسلوب الإرادة » مبضوم الحق لاءلك لفسه أمى!ا . وقد جاءت تعالبم الشريعة 
فلم يكن لعرنى فضل على أجْمى إلا بالتقوى» وأوخت الاخاء 00 إما الو منون 
أخو ة ليت أفرادم جميعاً فى عقد واحد » لتجعلمنهم أمة واحدة « إن هذه 
أمتم أمة وأحدة وانا ربكم فاعيدون « 


أما فى البلاد الأوربية حيث كاتف الحال كا صورنا فقد وجب على أهابا 
أن لاوا 4 وأوشتشروا 4 بتلك المادى. وإتارورة احتضائهبا» ولذلك بادروا 
بتسجيلها » والعمل على تثبيتها » فشرعوا يضمنونها دساتيرثم ٠»‏ ويبنون على أساسها 
أنظمتهم النيابية » واعتبروها حقوقاً متقدسة » لا ميد عنها ولا خيص »© وَأوَجيوا 
أحيرامبا » وعدم العبث بهاء ليتمّم بها بنو البشر جبيعا » ومن لم يسر على هدأاها 
كان طاغيا » مستبداء عابثأ بالحريات و:الكرامة الانسانية » قاضياً على المواهمب 
التى أودعبا الله عباده » واختص نفسه مببتها » فهو الذى يؤتى الحكية من يشاء » 
فإذا كمت الآفواه » وخفتت الآصوات » وختقت الحريات » وخردت الالسن 
وم يعد يشعر الانسان بحرية فى تفسكيره وعةيدته » وقوله وعمله» فلن تبرز له كفاية 
ولن تنمو موأهفه 2 ولن مخصب ذهنه )2 وإذا جسن أنه دون أخيه عمس اثبة 
فى الانسانية شعر بالمذلة والحوان » وفترت همته » وقعدت عزمته» ولم يأت نشاطه 


قل رسالة الإسلام 


بكل تماره إذ يعمل لحساب غيره لا لحساب نفسه » ولا يرى أن كل نفس بما 
كسبت رهينة » وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولا يعيش قرير العين 
مطمين البال ؛ هادىء النفس . 


لهذا أخذت جميع الدساتير تينى أحكامبا على هذه الأسس » واعتيرتها شعار 
الدمةراطية الحقة التى تقتنى بالمساواة والارية وحكم الشعب لنفسه » وأنه مصدر 
الساطات » وقد جاء الاسلام من قبل بهذا الحم لعل الله أمور المسلدين شورى 
بيهم وأص نبيه عليه الصلاة والسلام مشاورتهم فى الأمى . 

نقلت الدساتير بعضبا عن بعض هذه الأحكام ؛ وعلى نمجبم سار الدستور 
المصرى أخذ! بلغة العصر الحديث . مع أنه نص على أن دين الدولة الاسلامعلءا من 
واضعيه بأن هذه المبادئء لاتخالف روح الاسلام؛ ولا تناقض أحكامه وأوامه 
ونواهيه » وقد جرى علبا أهله منذ ظهور الإسلام . وربما كان من المفيد بيان 
تلك المبادى. ليع المطلع مقدار تطابقها وتاثلها . | 

”ص الدساتير على أن جمبيع الأفراد لدىالقانون سواء » وأتهم جميعا متساوون 
ف العتع بالحقوق المدنية والسياسية لا تمييز مز بيهم فى ذلك بسب الاصل أو اللغة 

أو الدين » وأن حريتهم الشخصة مكذولة » فلا بحوز القبض عل أحد ولا حسه 

إلا يمقتضى القانون » وتجعل لمسكنه حرمة ولملكيته <رمة لا بحوز العبث يما » 
وتجعل حرية الرأى مكفولة » ولكل إنسان أن يعرب عر# فكره بالقول 
أو الكبتابة فى حدود القانون » ولا تقيد حريته فى أى شىء مالم حرمه القانرن » 
ثم أطلقت له حرية الاعتقاد » وأوجبت علٍالدولة <اية حرية القيام بجميع شعائر 
الآدءان والعقائد . 

هذه هى حقوق الإنسان الشاملة لاربته . 

وقد سارت البلاد الاو ربية على هذا النبج حتى نهاية الحرب العالمية الطاحنة 
الاخيرة ؛ وبدأت تظهر فى الآفق غيوم تتلبد » وسحب تتكثف » تنذر بالويل 
والثبور وعظائم الآمورء وانقام العالم الآوربى الى كتتلتين : كتلة شرقية محورها 


الاقاد اشرق وما يدور ن قل عن وذو لقان نو نهر ار قات 
بلاد أوروءا الغربية وتؤازرها أمريكا . 

ولقد اشتد الخلاف بين الفربقين , واتقاب اتحادهما الحرنى الذى كان قائما 
أثناء الحرب الآخيرة لقمع النازية اللمانية » الى عداء مستحك منذر ل 
ومظهر لانشقاق عميق فى أنظمة الحك بين نظام الدمقراطية من جانب » ونظام 
الشيوعية من جانب آخر » وأخذوا يتقاذفون الهم وبحبرون بالسوء » ويعلنون 
امناو والقائض: 


وترىالانقسام والشققاق واححاً جلياً فى صحافتهم وإذاعاتهم وأحاديثهمالسياسية 
ومناقشاتهم فى مؤتمراتهم » وأدى خوف كل ريق منالآخرإلىأن جعله يصرف 
وقته وماله فى تبيئة نفسه للنسلح والكفاح واختراع الآدوات المدمرة والاسلحة 
الفتاكة البلكة التى قد تؤدى لفناء البشرءة » والقضاء علىالمدنية » وذلك فى الوقت 
الذى بدأت تجاهد فيه شعو.هم لإصلاح ما خربت الحرب من مسا كن كانوا 
يأوون إلياء وما أهلكت من زرع » وضرع كانوا يقتاتون منه » وما بمحددونه 
من صناعة انهارت لتأمن أنفسهم من الجوع والفقر. 


وليس يعنينا فى هذا المقام من ذلك كله سوى بيان أثره فى الناحيتين : الدينية 
والاجتاعية » وما تتأثر به حقوق الانسان التى قدسوها وأشادوا بفضلبا » وما 
حاق بها ننيجة لهذا الشقاق والانقسام » ومرجعنا فى ذلك كله الى ما تأتى به أنباؤهم 


وروأباتمم » وما يشاهد من واقع محسوس . 


وتنعى الكتلة الغربية على الاتحاد السوفيتى وأتباعه أنهم ينشرون الشبوعية 
الدولية ؛ ويبشرون مما فى سار بلاد العالم » حتى اعتنق مذهيهم شيع من أهلبا 2 
وأنهم يرمون الى قلب النظم الاجماعية » وهدم الديانات » والتشكيك ف العقائد 
السواوية والاستعاضة عنها باعتناق مبادىء هدامة مدمرة ؛ و يدعو ن أشياعبم لاضطباد 
رجال الدين وتعذيهم وإلقائهم فى السجون بناء على مماوات صورية » واعترافات 
مغتصبة » والحض عل الاضراب والاغتصاب » وتخريب النشات العامة أو تعطيلبا 


١4‏ رسالة الإسلام 


المؤدى لحرمان السكان الأمنين منالماء الذى يشربونه » والنور الذى يستضيئون 
به» والمواصلات الى تتقلبم الى مرا كز أعسالم » والإغراء على الاغتيالاته 
بغية الاستيلاء على الحم عنوة واقتنداراً بلا مبالاة لآثر ذلك فى الفتك بأرواح 
الأبرياء الذين ل يرتكروا ذنيا ء ولم يقترفوا جرما » وتوحى [لهم بالتجسس 
وخيانة الوطن » والقعود عن الدفاع عن حوضه إذا غزاه الاتحاد السوفيى 
أو أعتدى على أرضه 5 


وقد سعى رجال السياسة منأهل الدبمقراطية ال ىالعمل لإظهار حقوقالانسان 
وإعلانما بغية الوصول الى كسب شعوب الاتحاد السوفيى لجانيم » وإظهار 
مكنون خفاياه وما تضمنه »؛ ولكن خاب ألم ؛ وضاع رجاهم » وأعرض عنهم 
رجال السوفييت أثناء أخذ الاراء أمام هيئة الآم المتحدة » ورفض ممثلوه إعطاء 
أصواتهم والموافقة على الحقوق الاتية: 

الحق فى حرية الفكر والعدمير والددن وحرية التنقل والإقامة داخل حدود 
الدولة » والحق فى ترك بلد الفرد والعودة البا بحرية » والحق فى الاشاراك 
فى الثقافة »م امتتع عن إعطاء صوته فى الحق العام الآتى » وهو أن كل إنسان 
بولد حراً متساوياً فى المكرامة والحقوق »؛ 0 وأن له 
الحق فى الاتصال بالأخرين بروح اللأخوة ؛ وكان من أثر هذا الشقاق والانشقاق 
أن قررت همّة الام المتحدة إعلان <قوق الإنسان » وقررت [نشاء محكمة عليا 
للدفاع عنويا : 


بدلنا ذلك على أن الآقوا م انقسموا فما ينهم » » فما يتعلق حقوق الإنسان 
ومشتملاتها ينا هى راعنة الاصل فى العالم الإسلاى من وقت نشأة الاسلام »> 
وظهور رسالته على يد رسوله الكرمم . 

ولا بال كذلك الخلاف قائماً إلى يومنا هذا فى أمريكا وجَنوب أنرها 
يسبب الأجناس والألوان فلا بحل لجنس أن بلس مجلس الآخر أو يراته 
فى مدارسه أو ينتقل معه فى مكان واحد فى مواصلاته » أو بجالسه حتى فى محلات 


الخرية والاخاء والمساوأة ١.‏ 


اللبو أو المشارب » وتقدمت أمريكا للكونجرس بقانون بمحوالفوارق بين الألوان. 
الأبيض والأسود والأصفر » ويجعل الجمييع سواء فى الحقوق والقتع بهاء ولكنه 
لم يصدر إلى الآن وم يصبح قانونا معمولا نه . 


فتوحاته الواسعة » أم جعل اناس سواسية » لآن الله خلقهم من ذكر وأتى » 
وأص جعاملتهم بالعدل والأحسان . 


وتذيع الكتلة الغربية فوق ذلك أن الشروعيين يصدرون تعلمات سرية 
لللاحزاب الشبوعية فى البلاد الاجنية تمضى ناضطباد القسس لإرغامبم على الانضمام 
الى الشموعيين والاغ راط فى سلكبم » والتبشير عيادتهم من ذوق متابر لكام 
ودحض الدعابات النأهضة للشيوعية » والمعادية لروسيا . 


وجزعا وفزعا من ذلك » هب جميع رؤساء الكنائس فى روما وانجاترا 
وغيرهمأ ؛ يبينون للناس سوء ما عمل الشيوعيون منعسف وظل وافتراء ويحذرونهم 
من الوقوع فى شركبم المؤدى للالحاد » والكفر بالدبانات » وينادى بابا روما 
بضرورة القسك بأسباب الدين» لآن الآمم لا تعيش بغير معرفة الله . 


الإسلالى ؛ ويطلبون [ليهم أن يتتضافروا معبم لكالخجة قوى الشر المدمرة التى 
تمدف الى القضاء على الكرامة البشرية ؛ والعقايد الدينية » واتستعيد الانسان 
ددعوى العمل على إسعاد الطبقات العامة والعمال . 

وكان من نتائج ذلك أن تبين خطأ الظرية القائلة بفصل الساطة المدنية عن 
الساطة الدينية فصلا تاماً » فقد تبينت البلاد الاسلامية بعد مامس شيطان الشيوعية 
بءض أفرادها » أن تعاليم الدين الاسلاى » وتشبع أفراده بروحبا » أو إحياء 
تعالهها من أقوى العوامل لماهضة الشيوعية ووقف تفشيها . 

فبذه تركيا قررت أن تعلم الدين فى مدارسها » وأن يتلى القرآن فى مدارسبا 


١‏ رسالة الإسلام 


باللغة العربية . وهذه با كستان قررت أن يقوم نظامها على أساس التعالي الإسلامية ؛ 
وأن تضمن لأآهل الآديانالآخرى حرية عقائدمم ومذاههم» فإنه دين يأمى بالعدل 
والإحسان » ودفع الآذى بحسن الصنيع ؛ قال تعالى « ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذى بينك وبننه عداوة كأنه ولى حم » . 

وينعى الاتحاد السوفيتى على الكثلة الغربية » أنها آعصل على إثارة حرب 
عاتية | وأتها ترجو من ورائها تحقيق أغراض إستعارية واقتصادية » ولكنها 
لا قدفم عن نفسها ما يعزى البا من إحداث شغب واضآاراب وفن وقلاقل 
مدعية لنفسها أن بلادها بلاد دبمقراطية حا » وأنها تحكم بقوة الشعب وحكوماتما 
ليست نحكومات ديكتاتورية . 

وخلاصة القول أنه يظبر أن لاعادم لهذا الخلف والخلاف إلا بقوة السلاح 
والفتك بالأرواح » فقد أنشأت الدول الآوروبة اتحاداً أوروبيا » تسعى لتدعيمه 
بالاتفاق مع دول أخرى » تعاضدها إذا قامت حرب » واشتعل لهييها » واستعر 
أوارهاء وهى ناحية لا حل لبسطبا هنا » لآن قوام حثنا الدين وأثره » وحق 
الفرد وما بحب أن يتمتع به » وأن وازع الآديان خير من وازع الساطان 1 

والمتأمل يرى أن مبادىء الاسلام الشاملة هذه الحقوق لم تأت نتيجة لثورة 
قامت » ولا حروب نشبت » وإئما ظورت بظهور الاسلام لخاء مها القرآنالكريم 
وحضت علبا السنة المحمدنة » وعمل بها الخلفاء وأولو الام من الحكام المسلمين. 

وإ - وإن كنت قابلت فماسبق بين بعض أحكامبا » وأحكامالمبادى. الحديثة ‏ 
أعود الى تلخيصها فما يلى » لآن المقام لا ينسع للبسسط والإفاضة : 

ف الاخاء 

قال الله تعالى : ( إنما الموم:ون إخوة ) فذكر الإخاء إطلاقا » ولم بحل 
ارقا بين حا كم ويحكوم , ولا سيد ومسود 0 وإنا جعابم جيعاً سواء يها 
الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأتى وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمم 
عند الله أتفاع» فالفضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح والعدلو الاحسان والحض'؛ 


الحرية والإخاء والمساواة يفن 


على التعارف حض ف نفس الوقت على نع الغل والحقد والعدوان ٠‏ ونهبى عن 
الم » ومن آبات التعارف عند المسلمين أن يأى المسلدون لحج بيت الله من كل 
فج ميق » ومن شعوب مختلفة وبلاد متبأعدة بجمعهم صعيد وأحد » ويرعون رمجم 
فى يوم واحد ووقت وأحد » وهو يوم عرفات » ويتساوون فيه جميعا بارتداء 
برداء واحد » حتى لا يكون تميز بين أمير وحقير وغنى وفقير» بل الكل أمام 
لله سواء » أكرمبم عند الله أتقاهم . 

ف العدل : 

أمروا أن يحكوا الناس بالعدل ه و[ ذاحكتم بينااناس أن تحكوا بالعدلء 
ومضموت ذلك أنهم أمام القانون سواء » ولا بحق علهم عقاب إلا بعد النبى 
والتحذير « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » وما أمرهم به الله أخذوه » وما 
هام عه انتهوا. 

وقد أمرمم باحترام دين غيرثم 5 لك دينكم ولى دين , فاحترموا الديانات 
الآخرى ؛ وصانوا أهلبا ومعابدها » وتركو الم حرية إقامة شعائرم وممارسة 
طقوسهم ”ا يشاءون . 

تركوا لرؤساءهم أن ينظروا فى أقضية أهل دينهم » وجرى الحال على هذا 
المذوال لعبدنا هذا ء وفى أحوالم الشخصية لا يَضى بينهم حا مسلم إلابرضائهم » 
قال تعالى : « فإن جاءوك فاحم بيهم » وبسطوا على أديرتهم وبيعهم وكنائسهم 
حمايتهم حتى لا يعتدى عليها معتد أو يبغى باغ » وبلغ من حرص الاسلام أن أشار 
الترآن الكريم الى ما بجعل معايد المسيحين ومعايد المسلمين فى مرتية واحدة 
فى حمايتها وأجرى علهما حك واحدا حيث قال : ولولا دفم أللّه النأس يعضوم 
يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله كثيرا» . 


فالدفاع عنها جميعأ عمثابة وأاحدة ولاه القائمون عل أمرها أفرادا أو جماعات 


عن حرماتها وكيانها . 
0( 


ا رسالة الإسلام 


وكان من أثر ذلك أن رأينا المسلبين والمسيحيين يتكاتفون فى الدفاع عن 
فلسطين والعمل على إنقاذها من أبدى الطغاة الصبيونيين المعتدين على قوم كانوا فى 
ديارهم آمنين ؛ وينضمون للمسلمين فىحاءة الأماكن المقدسة وفى بقائها تحت أيديهم 
لآن تارمم الظويل وواقع الحال دلم على احترام المسلبين لتلك الآما كن و[طلاق 
الحرية لأصحامها فى أداء شعائرهم كا توجها مذاههيهم بلا عائق ولا مانع . 


أباح المسلم الزواج من كتابية » ولم برغمبا على اعتناق دين زوجب » بينا 
الاضطباد قائم لحض الناس على 1 دباناتهم واعتئاق المادىء الشيوعية . 


لم يعرف الاسلام نظام الإقطاءات » وجعل كل نفس بما كدبت رهينة ؛ 
فالله بسسط الرزق لمن يشاء ويّدر » وجعل نظام التوريث قائما على وضع عادل. 
مانع لحصر الملك فى يد فرد واد لايزال الآمى قاما فى بعض البلاد التى نجعل 
الابن الأ كبر يرث التركة جميعبا من مال ولقب . 

وجرى على أعتبار الفرد حرءا من بوم ولادته . وممن. الأقوال المأثورة 
بين المسلمين : فم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا » وهو الحق الذى 
رفض الانحاد السوفيتى الاعثراف به 

لم يعرف تفريتا بين الناس بسيب أجناسهم وألوانهم »ا هى الحال للآن فى 
أميكا وجنوب أفريقيا كا شرحنأ من قبل » بل الناس جميعا سواء فى حركاتهم 
وسكناتهم وتنقلاتهم وتصرفاتهم 

قال عليه الصلاة والسلام : أها الناس إن ربكم واحد وأبا م واحد» كلكم 
لادم وآدم من تراب » لا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى » ألا هل بلغت » 
اللبم أقنرك: 1 

وإذا شاهد أجنى مساجد المسلمين رأى المساواة التامة بين جميع هق اهو شك 
لله » فلا يتقدم متأخر على سايق بحاهه أو ماله » ورأى الفقير من المصلين بجلس. 
فى صف وأحد مع مليك البلاد وعلماثها ووزراتها لا يستطيع أحد أن يصده 
عن مكأنه » وهل بعد هذأ من مساوأة . 


أخرية والإخاء والمساواة ذم ١‏ 


ع 


جعل أمر المسالمين ُورى يبيام » 0 يهم على حا معين » ولاسيد مطلق 
التصروي :اقفن اخار الامو وك خليفة لهم بالبيعة »لا بالحسب ولا بالنسب» 
ولا بقوة السلاح . 

والخلاصة أن تلك الحقوق الى أسموها نحقوق الانسار وحرياته » والتى 
يسعون إليها هى حقوق قائمة معهول بها من وقت ظهور الاسلام » ولم تنشأ ننيجة 
لور بهرت » وعلينا أن نذكرء فإن الذكرىتنفع المؤه:ين» وأنندعوالىساوك 
سيلا ليتنبه الغافلون عن أمور دينهم الذين لم يتبينوا ماكفل الاسلام من نظام 
سديد حكيم فى جميع المعاملات الدينية والمدنة» حتّى لا بخدع أحد :سا درس 
وما قرأ عن المدنية الآوربية فى الديمقراطية #وهولم يدر خاده أن يدرس وبحت 
ويفكر فأدول دينه وما قتذى به من أحكام هى أقدم غهد! )رأثت أعك 5 


نور الله الذى بريدون أن يِظفئُوه » وبأى الله إلا أن ثم نوره .5 


الوحلاة سيل الدكة 


ما استقامت أمة على سأن الرشاد » ولا ثم لها نظام » ولا بلغت ماتريد من 
امجد والعز إلا بالوحدة . وما عرزت أمة وهاءها الأعداء ولا قام فيبا عدل وجرت 
أمورها على العاريق السوى إلا بالوحدة » وأعظ الآمم قوة وأ كثرها منعة هى 
الآمم الى نسيت الجنسيات الى تسللت منما » ونسيت العصبيات واستحالت كلبا 
إلى أفراد متجانسة فى اللغة والدين والعقيدة والغاية » والأمة الى تشعر الطوائف 
فيبا بأصدوطا الى اشتقت منها » وتشعر بأكف هناك فارقا بين طائفة وأخرى » 
لا تزال تعانى الشدائد . 


[ اشيغ اللراغى] 


اشنة لكات الكين اللانكاة أهه أعين بك 


من أروع ما فى الإسلام وصفه لله » فالله هو رب العالمين » عام اماد » 
وعالم النبات » وعالم الحيوان » وعم الإنسان وعالم المجموعة الشمسية » وعالم غير 
المجموعة الشمسية ما تعلمى وما لا تعلم » وهو وأحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
لهكفواً أحد . هو الذى خلق الخاق أولا ‏ ثم هو الذى بده بالحياة دائماً » وهو 
الذى يدير نظامه ويسيره إلى غايته » فعلاقته بمخلوقاته لا تتقطع » ولو أنقطعت 
لحظة لفسدت السموات والآرض ومن فبما وهذا هو الذى نز العقيدة الإسلامية 
عما يعتقده الأوروبيون اليوم فهم يعتقدون أن الله خلق الخاق وتركة يدبر نفسه 
ظ كا شاء ويدبرونه ثم فى دنيام كما يشاءون » فهم الذين يقررون الفضائل والرذائل » 
وهم الذين يسنون قوانينهم وشرائعهم حسما يثراءى هم » فإذا ذكروا الله فى أوقات 
الشدة - كأوقات الآزمات الحرجة فى الحرب فكل أمة تدعى أنه معبا 
وتستنجده فى التصرة على عدوها » كأن اله تعالى خادمها لا المسيطر على العالم كله 
يصرفه ويتمضى فيه <سب سته التى رسمبا . فيزة العقيدة الإسلامية أنهبا تصفه 
بالخلق» وتصفه بأنه يرعى العالم دااماً وهديه سبله دائمأ ٠‏ وتطلب من الانسان 
أن بوثق علاقته برنه فيرعى أوامه ونواهيه فىكل تصرفاته » ويطلب منه الحداية 
ويؤسس نظرته الى الأخلاق على ما أمرالله به أو نبى عنه » ويشكل حياته الفردية 
والاجتماعية حسب تعالعه وبحد فى اكتشاف إرادة الله فيتبعها » ويدقق فى فبم 
إشاراته فيعمل على وققها » وحمل صلته بالله أقوى صلة » وحبه لله أقوى حب » 
والخوف منه أكبر خوف » يؤمن أن لا شىء فى الوجود يستطيع أن ببق لحظة 
من غير [مداده » هو أول الخلق وآخره » بعنى أنه السبب فى خلقه » والغابة الى 


أساس الإسلام 1 


تبى الهأ وجوده » وهوااذى وضع للناس القواعد الأخلاقية الآساسية لسيرم » 
روه لاس راي بال رن فرع » فأ مر يما ينقع . ونهى عما يضر » 
وهو الذى يحاسبهم على تصرفاتهم فى دنياهم يوم يلقون ربهم «فن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة ثنراً بره » يقرب إليه المطيعين » ويبعد عنه 
العاصين » يريد من الإنسان أن يعمل لدنياه كا يعمل لآخرته » وأن يسعى ويحدت 
فى الحياة مراعياً أوامره ونوأهيه » لايترهب » ولكن يسعى ويعمل » ولا يغخمض 
عينه عن الدنيا الى يعيش فبباء 5 لا يغمض عينه عن الأخرى التىابرى قبا ربه . 
وقد كتب الله على نفسه أن بد بالمعونة من إستعانه فى شئونه ورعاه فى حياته » 
وأن يخذل من صد عنه » وعصى أمره » بيده الملك وهو على كل ثىء قدير . 

م هاه 

هذه العقيدة عقبيدة وحدانية الله وعظمته وقدرته على هذا النحوء من شأنها 
أن ترفع نفس معتنقها » فنالذى يؤمن بإله هذه أوصافه ‏ ثم يذل لمخلوق أو يتفزل 
الى سفساف الآمور ؟ ومن الذى يؤمن بإله ه هذه صفاته ثم لا يتحرى الفضيلة 
فى حياته ويتجنب الرذيلة فى ساوكه . إن عقيدة الوحدانية تبعل الإنسان على أحسن, 
صلة بالناس وبالحيوان وبكل الخلق » لآنه وإياهم تتاج صانع واحد ومدبر واجد» 
فاتصاله بهم وبكل موجودات العالم اتصال أخوة . تجعلهلايذل” للفنى ولاللحا كم » 
ولا لذى السلظان » للانه لا ساطان إلالله » والفروق بين الإنسان والإنسانفروق 
فى العرض لاف الجوهر» وفى الآوصاف الزائلة للاشياء لا فى الخالدة فبا » والله 
لا يوم الناس بخناهم وجاههم » ولكن يقاوبهم وأعباهم . تجعله لا حتقر الفقير 
ولا الضعيف ولا المرءوس لاآنه أخوه أيضاً » وشريك فى الحياة » وشريكد 
فى العبودية لله » فبو عزيز النفس فى غير كبر » أى” ف غير عتو » متواضع فى غير 
ضعة ؛ ناظر إلى كل شىء نظرة عطف ورحة » لابرضى,الهوان » لآنه يتتسب إلى الله 
العظم » ولا يرضى أن يظل أو 'يظم 3 لآنه يتتمى إلى الله العادل » يعمل ويكد 
فى الحياة ويبتغى أن يكون فى أعلى مقام » بفضل عقيدته فى الله التى هى أحسن 
العقاند » ونحب أن تكون أمته خير أمة أخرججت للناس » يأمرون بالمعروف 


4 رسالة الإسلام 


وينبون عن المنكر ويؤمنون بالله . يطيع الله فها أمر به » ويتتبىعما نبى عله 2 
يعمل عقله حيث لا أمر ولا ممى » لآن العقدل منحة الله » والله أمر باستخدامه 
والاستهداء به . 
م ماه 

إن كان هذا فا الذى جعل المسلمين فى أنحاء العالم فى الذيل لا فى الصدر » 
وفى ا مؤخرة لا فى المقدمة » وكان مقتضى العقل أن تجعلهم هذه العقيدة فى طليعة 
أهل العام » وحامل لوائهم وهداتهم » والسابقين إلى الخيرات » والاصين 
لا المؤتمرين » والقائدين الاعرة لا المقتادين الآذلة ؟ . 

سؤال صعب : والجواب الصحيح أنالعقيدة الصحيحة تقوم بذاتها لا بمعتنقها 
فقد ينحرف أهلبا عنهاء أو يحتفظون بشكلبا لا بجوهرها » ولو آمن بها أتباءبا 
حق الإيمان لصم أن يكونوا مقياساً يا كان معتنقوها الآولون » ولكن مع 
الأسف نقد المسالون دوح العقيدة و-رارتها وحياتها » وتمسكوا يظاهرها ؛ 
والظواهر لا عبرة ما » ولا قيمة لما » والحق أن العالم الآن مسليه ومسيحيه 
وهودنه يعيش من غير عقيدة صحميحة » أو من غير توفيق بين العمل والعقيدة » 
أو بعبارة أخرى ثم يعملون من غير أن يكون الباعث على عمابم العقيدة » ومن 
غير أن ينظروا فى أعماهم .هل هى مطابقة لعقيدتهم أولا » فالعالم صنفان : صنف 
من الامم يعيش من غير دين »أو بدين يؤمن بإله » ولكن بحعل إلهه طرفة من 
الطرف فى مكان مغاق يستمتع بالنظر إليه من حين إلى حين » ولكنه لا “يدخله 
فى حياته ولا فى تصرفاته » وصنف يعتنق الدين بصفاته الصحيحة التى ذكرنا » 
ولكنه يعتتقه نظرياً لا عملا ٠‏ فالنظ الاجتاعية عند اجميع فى العالم والنظم 
السياسية » قائمة على نظرات 1 لية ميكاتيكية ليس مبعتها الاعتقاد بالله » واتباع 
أواممه ؛ بدايل أن السياسىالمتذين والسياسى الملحد يتفاهمان كل الفمم على التصرف 
فى الآمورء والاجتاعى المندين والاجتتاعى الملحد سواء فى النظر إلى الآمور على 
وفق المصالح من غير نظر الى روح الدين . 

وقد فقد الدين والعقيدة فى الله ساحة الحياة العملية » وأصبح المتددينون على 


أساس الإسلام قل 


اختللاف أديائهم لم دن ميتافزيق إفيشون فيه أحمانا بتفكيرم أو خياطهم وم 
حياة عملية م:فصلة عن الدين يتات تتسمّيرها الأغراض والمادة » ومخدم كل ذلك 
العقل » ولا يلاحظ فبا أى ملاحظة » خالق الخلق ؛ وأوامه» وإشاراته »ولا 
ينبض قبا القلب بأى معنى من معانى العطف والرحمة والطاعة . 


والفرق بين المؤمن والكافر اليوم أن المؤمن مؤمن نظريا كافر عملياً . 
والكانر كافر ناريا وعملياً » ولذلك سيبق العالم مضطرباً حائراً فاسداً حتى يحد 
روحه وقلبه » وقد تفوق العالم المسيحى على العالم الإسلاى اليوم لآانه كان أعرف 
بوسائل الأعمال ووسائل الياة» 3 استكشافاً لقوانين التقدم المادى ,» 
وقوانين القوة المادية لا لآنه أرق ديناً وأعظم روحا ء العالم كله اليوم مخطىء إذا 
نحن نظارنا إليه نظارة روحية ؛ وهو شق بتمدمه المادى' وتقدمه العقلى من غير 
أن تسندهما قوة الروح » وليس يتقص المسلمين إصلاح فى عقيدتهم » ولا روحانية 
فى ديهم » ولكن ينقصوم أمران + الأول أن سكون ألدبن روحا لاشكلا » وقلياً 
لاجرارح » وحرارة لا مظهراً » ونبضاً لا جموداً » وأن تكون ١‏ لا إله إلا الله » 
و« امد لله رب العالمين » معنى لا لفظا ؛ وصادرة من أعناق القلب لا من طرف 
اللسان » وأن يكون معنى ١‏ لا إله إلا الله أن ليس عرض من أعراض الدنيا إل 
فالمال والجاه والسلطان ليست آلة تعبد » ولا قوة "مخضع لحاء وإتما الخضوع 
للدق وحده لآن الله هو الحق » ومعنى أن الله رب العالمين : أن ليس ف العالم رب 
يطاع وتسمع أوامر « ونواهيه [لا هو جل شأنه ‏ ؛ والثانى : ارتباط عملبم 
بعقميدتهم » وإبحاد العلاقة الوثيقة بين ما يعملون وما يعتقدون » فليس للعقيدة 
من قيمة إذا حفظت فى خزانة لا تفتمم » أو قدست وأهمات . أو لفت فى ثياب 
من حرير ثم تركت » فك أن لا قيمة للبال إلا ما انتفع به ولا لأى عرض من 
أعراض الحياة إلا إذا استغل للمصلحة ؛ فأهم منذلك كله العقيدة : إذا لم "بين علما 
العمل كانت نج جميلا فى السماء » أو لوحة جميلة فى المعرض أو خيالا بديعاً من 
أخيلة الشعراء» أوصورة فنية من صورالأدباء . إنما الءتيدة الصالحة هى العقيدة 
ينبعبا العمل وتبعث النور فى طريق الحياة وتبدى إلى الصراط المستقم .5 
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كيف يشا ادر برش ند ىو ناميه 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 


الشيخ عبد الوهاب خلاف بك 


للسشسشهة 


الفقه الإسلاى هو جموعة الاحكام العملية الى شرعت لافمال المكلفين 
من المسلمين تنظيا لعلاقة المسم بريه . ولعلاقة المساءين يعضوم ببعض . ولعلاقة 
المسلدين بغيرثم من الأافراد والججاءات فى حال السلم وفى حال المرب . وبعبارة 
أوجز هو جموعة القوانين الشرعية الى يقضى مهأ فى خصومات المساءين وتطبق 
على أفع الهم وأقوالم وتصرفاتهم فى السم وفى الحرب . 


وفى عبد رسول الله صل الته عليه وس تكونت امجموعة الفقبية من الأحكام 
الى أفتى مها رسول الله فما استفتى فيه . والتى أجاب بها عبا سثل عنه ٠.‏ والى 
قفى بيبا فى الخصومات التى عرضت عليه » وكانت هذه الأحكام نارة يتلقاها 
الرسول عن الله بالو حي الظاهر فى آبة أو آنات من القرآن الكرم . وتارة يتوصل 
إلهنا باجتهاده فما لم يتلق فيه وحيا ظاهرا من ريه . وكان فى اجتباده ملحوظاً 
بالرعابة الإلهية : إما بالهامه بالحق والصواب إذا أخذ فى اجتهاده » وإما برده إلى 
الحق إذا اجتهد ولم يصل باجتباده إلى الصواب . ولته حكة بالفة فى أنه شرع 
أحكامه بالوحى القرأ ى الظاهر تنارة . وبالوحى الباطنى وهو إلحام رسوله تارة 
وبالإرشاد إلى الصواب بعد الخطأ فى الاجتهاد تارة 


وهذه الجموعة الفقبية الآولى تحلت فيبا عدة ظواهر : 


الظاهرة الآ ولى : أنبا كانت قليلة فى عدد أحكامبا» لآنبا شرعت الاحكام. 
لما وقع فعلا من الحوادث » ولما واجه المسليين فعلا فى حريمم وسامهم من. 


كيف يساير الفقه الإسلادى تطور ا اسلمين ١‏ 

الطوارىء . وما شرعت أحكاما لوقام فرضية » ولا لطوارىء احتالية؛ وحاجات. 
المسلمين فى ذلك العبد كانت محدودة ومعاملاتهم كانت سبلة يسيرة » لم تعقدها 
مشا كل الحضارة ولا السعة فى مبادلات التجارة ؛ وخصوماتهم كانت قليلة» وهذا 
نرى أن آيات الأحكام فى القرآن نح وخمسمائة آبة » أ كثرها ف العبادات » وما يلحق 
ما من الأحوال الشخصية » مع أن عدد آيات القرآن كله نحو ستة لاف » 
وأحاديث الأحكام اكثرها بيان لأحكام القرآن» أوتوكيدوتقريرطا. والأحاديث. 
الى شرعت أحكاما سكت عنها القرآن » ترب من آيات الأحكام فى عددها 


الظاهرة الثانية : أن أحكام هذه المجموعة مستقاة من المنبع التشريعى الآول 
لاأنها إما من كتاب الله . وإما من سنة المعصوم » وطذاكانت لها قدسيتهاء 
ولم تكن فى حاجة إلى قوة مادية مل المسلم على اتباءبا » وكان قضاء الرسول أشبه 
بإفتائه » فى أن كلا منبما تبيين للحق لحك الله» والمسلم مدفوع بدينه إلى اتباعه 

الظاهرة الثالثة : أنها ماكان فببا اختلاف ولا اشتباه . فها نص على حكدين 
مختلفين لواقعة واحدة وما اشتبه على مسلم فهم حكم » لآن مسدر الا”حكام الله 
ورسوله » والمرجع هو رسول الله وحده . وكانت هذه الأحكام مصوغة فى قالب 
قانوق روحى أخلاق وفى أكثر موادها يتبين الك » وتتبين المصلحة التى شرع 
لحاء وما يترتب عليه من تحصيل نفع أو دنع ضرر ؛ ومذا كان المسلم يفيم 5- 
حق فبمه » لآنه يعرنه ويعرف ما قصده الشارع به » وينفذه بدافع من خويره 
ووجدانه » للانه تق بتنفيذه الضرر » أو صل به النفع ا أحكاها كانت 
مبادىء عامة وقواعد كلية : جملة حيث المصلحة فى اجمالها ؛ ومفصلة حيث المصاحة 
فى تفصيلها . وكانت هذه المجوعة كاملة وافية نحاجات المسلدين . وخصوماتمم » 
ومعاملاتهم » ملائمة أحو الم »؛ ولقد عدلت بعض أحكامبا لتطور حال المسليين 
فى ذلك العبد : فنسخ حك » وشرع بدله ما هو مثله أو خين منه فى تحقيق مصالم' 
الافراد والجماءات من المسلءين 


ونا اتن فيد الاسول افد عن كارف ير علس المما رار 


ا رسالة الإسلام 


لم توأجهبم فى عهد الرسول » وحدثت لم وقاثم » وظهرت فهم خصومات » 
وعندات لم حاجات فنظر خاصتهم وأهل العلل والفتيا منهم فى تعرف أحكامبا 
الشرعية » وكان أساس نظرمم واجتهادم المجموعة الفقبية الآولى بما سنته من 
أحكام وما قررته من مبادىء » وما أرشدت إليه من مصالح » فتوصلوا بالنظر فبا 
وبالاجتهاد على ضوها الى جملة من الأحكام الشرعية العملية ؛ استمدوا إءضها من 
النصوص من طريق عبارتها أو إشارتها أو دلالتها » واستمدوا بءضها من طريق 
القياس على ما ورد فى النصوص أو رعابة للصالح المرسلة أو غير هذين من طرق 
استمداد الاحكام الى أرشدمم إليها الله ورسوله » ومن فتاوى الصحابة واجتهادثم 
فى النصوص وفما لا نص فيه تكونت المجموعة الفقبية الثانية مبنية على أساس 
القبرفة انتيب الأول ويف وموضة اضواضا وميتار ه .حماس الاين 
وحاجاتهم . فكا ساير الفقه مصالم ا سلمين فى عبد الرسول سايرها فى عهد أصتابه 
وكا تماواتسع فى عهد الرسول تبعاً لفو معاملات المسلءين واتساع دائرة حاجاتهم 
نما واتسعفى عهد أصحابه . وكانت هذه امجموعة الثانية على سأن المجموعة الآولى 
تشريعاً لحوادث وأقعة ٠ؤقضاء‏ فىخصومات عارضة » وليس ذنها لشريع لفروض 
احتالية » ولا إجاءة ءن«أرأيت» » وإنما افترقت هذه المجموءة الثانية عن امجموعة 
الآولى فى أنه وجد فيا اختلاف فى أحكام بعض الوقائع تبعا لاختلاف الفتاوى 
التى صدرت من الصحابة فبا . وهذا الاختلاف ضرورى الوقوع إما من اختلااف 
المفتين فى فبم النص » أو من وقوف أحدهم على سنة لم يقف علها الآخر » أو 
من تقديره لمصاحة لم يقدرها الآخر تقديره . 

ولما اتتبى عهد الصحابة وانداً عهد التابعين وتابعيهم والاكة الجتهدين فى 
أوائل القرن الهجرى الثانى كانت الدولة الإسلامية قد انسعت رقعتها » وانتظمت 


بلادا متنائية 6 وشعوءا عغختلفة لظ والمادات والمعامللات ما تح ألله للامويين 


م 
فى الشرق وف الغرب » ودخل فى دين الإسلام أفواج مر غير العرب من الفرس 
والروم وغيرهم 4 ولكل هذه البلاد المتنائية والشعوب الختلفة لام ومعاملاات 
ومصال » ما كان للمسلمين عهد من قبل بأ كثرها »: والحاجة ماسة الى التقنين لها » 


كيف يساير الفقه الإسلامى تطور المسلمين /1 


وسن الأحكام التى يتضى مها فى خصوماتها وآطبق على معاملاتها » لهذا أخذ فقباء 
التابعين وتابعيهم وعلى رأسهم قباء المدينة السبعة » وققباء الكوفة ومكة ومصر » 
.وسائر الأمصار الإسلامية فىاستنباط الأحكام وسن القوانين التى تمتضبها حاجات 
المسلدين ومصالمهم » وكان أساس اجتهادهم المجموعة الفقبية الأول » واجموعة 
الفقبية النانية » وكان ميدان اجتهادهم التشريعى فسيحاً » وحاجات المسلمين ت#تطلب 
منهم قوانين كثيرة » وقد وفوا نحاجات المسلمين » واستنبطوا الاحكام التى اقتضتبا 
وف هذه البيئة التشريعية الخصبة » والحركة الاجتبادية المباركة ظهر الأثمة الجتبدون 
أبو حنيفة ومالك والشافعى وداود والأوزاعى وأحد وكثير غيرهم » فاجتهسدوا 
.واسة,طوا واستضاءوا بنور المجموعات الفقبية التى تكونت من قبلهم » وسايروا 
مصال المسلدين ؛ وما ضاق الفقه حاجة ولا قصر عن مصلحة بل استنبطوا الوقائع 
فرضية » والخصومات احتالية » وما شعرت حتكومة إسلامية ولا فرد أو جماعة 
من المسلمين بقصور الفقه عن مصالحه أو بالحاجة الى غير الفقه الإسلاى لتدبير 
شأن من الشئون المدنية أو الجنائية أو التجارية فى السلم أو فى الحرب » وهذه 
الموسوعات الفتمبية فى مختلف المذاهب تشبد بأن أولك الأنة الجتبدين ما جمدوا 
ولاوقفوا أمام حادث أو طارىء » وكل عمد أو عرف ا نوع من المعاملاات 
جد فعهدهم شرعوا له الأحكام الى تتفق والمصلحة » وتكفل للسمليين ضرورياتهم 
وحاجياتهم وتحسينياتهم . 


ولما انتب عهد الائمة امتهدين ونبتت ف القرن الحجرى الرابع فكرة سد 
باب الاجتهاد والوقوف عند اجتبادات السابقين » والتزام متابءتهم ظهر نوع من 
الحرج » لآن الآثمة السابقين رضوان الله علهم ما استنبطوا أحكاماً لكل ما وقع 
وكل ما يقع » ولآن كل عصر تولد ثيه حاجاف وقولف فنه أقضه ودعاملات 4 
وتتجدد له مصالم وحاجات » فإذا لم يقن الفقه الإسلاءى لكلمابحد قانونه , قصص . 
عن مسايرة الناس وتحقبيق مصالحبم » وقد وجد اتباع الآثمة الجتهدين طريقا لرفع 
هذا الحرج » والعمل علىأن يظل الفقه ناميا مسايراً آطور المسلمين فاخذوا أنفسيم 
بأنواع من الاجتهاد » ولكنهم لم يسموها اجتبادا » فنهم من أخذوا فى استنباط 


14 رسالة الإسلام 


الاحكام لما بحد من الحوادث والوقائع » ولكن على أساس القواعد الى قررها 
أثمتهم للاستنباط » وهؤلاء يسمون مجتهدى المذهب أو أهل الاجتباد المقيد » 
ومنهم من أخذوا فىتوسعة أقوال الآثمة وتفصيل بحلبا وتبيين مآخذها لتنتظلم وقائع 
جديدة وهؤلاء يسمون أهل التخريج ؛ ومنهم من أخذوا فى الموازنة بين أقوال 
أنمتهم وترجيدم أحدها بناء على أنه أرفق بالناس وأولى بالقياس . 


وهذه الجرود وإإن كانت جرودا محدودة» كان فوا رفع لحرج امود والوقوفه 
وأخين” من الفقه الإسلاى ليسير مع الحاجات والمصالم . 


ولكن الضعف الذى اتتاب المسلبين سياسياً وخلقياً وعليياً قتنى على هذه 
الجبود الجزئية أيضاً وسد باب الاجتهاد المقيد كا سد باب الاجتباد المطلق » وأصبح 
المسلبون وليس لم أمف يستنبطوا من الكتاب والسنة » وليس لم أن مخالفوا 
السابقين من الآثمة ؛ وكل معاملة نيحد لهم أو حادث يطرأ لم ؛ عليهم أنيرجعوا فيه 
الى اجتبادات الأأئمة السابقين ليعرذوا منهم حك مالم يكن فى عصرثم» وليطبقوا 
ما استنبطه السابقون لِيثتهم ولمصالمهم » حتى شرط الواقف الذى يحب أن يفهم 
حسب عرفه بحب أن لطيق فيه ما قاله السابقون فى عرف سايق . 


من هذا الإبجاز تبين أن الفقه الإسلاى لما كان نامياً متجدداً فى عهد الصحايةة 
وفى عهد التابعين والامة اجتهد بن ساير مصالح اناس ووق حاجاتهم »ولما كان. 
مرعياً بالتعهد والتجديد بعض الرعاية فى أول عهد التقليد لللأئمة الجتبدين» ظل 
كذلك يساير التطورات ونحفق المصالح » ولمأوقف وجمد بسد باب الاجتباد 
المطلق وسد أبو اب الاجتباد المقيد وقف عن مسايرة التطور والمصالح » ومهذا 
مكن مض ولاه الأدوو عق التشريع بالاهواء, والتقنين ما حقق أغراضهم 3 
سوا: أخالف المجموعات الفقبية/أم وانقواء وأدى ذلك امود وهذه الفوضى [لىأن 
سنت للمسلدين قوانين منغير فقههم وأصبحوا عالة علىغيرهم فى التشريع ما أصبحوا 
عالة على غيرهم فى اهرب والاقتصاد والتجارة وسائر مرافق الحياة » ولي سالعيبه 
عيب الفقه الإسلااى » وإتما العيب عيب الملمين وجودم واستكاتهم الضعفه 


كيف يساير الفقه الاسلامى تطور الاسلام. ١‏ 


جوع الطارق بأنفسهم؛ ولن يصلالفقه الإسلاىلمسايرة تطور المسليين إلا بالرجوع 
نه إلى حالته الأول ؛ ولا يتم ذلك إلا بأمسين : 


أولها خدمة التراث الفقبى القديم واظبار موسوعاته للمساءين إظباراً ممكنهم 
من الوقوف على كنوزه واسةهار جبوده بحيث يتسنى لرجل الفقه والقانون أن 
جع إلى المسوط والمدونة والام كا يرجع إلى ككتاب قانوىص تب مفبرس مبوب 


وثانهما : تكوين جماءة من رجال الفقه والقانون للعمل بأنواع الاجتهاد المقيد 
امجتبدين » وبوازنون بين أقوالهم ويرجحون أنسها بحال الآمة ومصا كبا 


فأما إذا ظللنا على هذه الحال : تراثنا القدحم مغير معقد لا سبيل إلى فبمه 
]لا لآفراد قلائل . والجديد من الوقائع ليس فينا من ينظر فيه نظرة اجتهادية 
«صاحية » فسيذمب هباء كل نداء بأن يكون الفققه الإسلائى مصدر 
التقنين 3 


ثضلنة 


وما دام القرآن ,تلىبين المسلمين وهو كتامم المنزل وإمامهم المق» وهو 
القائم عليهم يأمره بحاية حوزتهم والدفاع عن ولايتهم ومغالبة المعتدين وطلب 
المنعة من كل سبيل لا يعين لما وجما ولا مخصص لا طريقاء فإننا لا نرتاب فى 
عودتهم الى مثل نشأتهم » ونبوضهم الى مقاضاة الزمان.ما سلب منهم » فيتقدمون 
على سواهم فى فنون الملاحة والمنازلة والمصاولة » -فظا لحقوقبم » وضنا بأنفسهم 
عن الذل » وملتهم عن الضياع . 1 


[ ججال الدين الأففانى ] 


رلت50 ستززا -٠»‏ 
0 لتخصنئة هري ١‏ 
كلت ضُو, القرراءت_النفسيي ا حدسكم 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الاستاذ ل ربك وجدى بك 
مدير مجلة الازهر 


أنا أجلك طرفك فى تاريخ الجماءات البشرية » وفى الأفذاذ الذن أنجتهم 
فى خلال تارضخبا الطويل » وأجلته فى حوادثها واتقلاباتها » وفى الرجالات الذن 
تولوا كبّرها : فلا تصادف من جمع ما جمعه عمد صلل الله عليه وسلم من صفات 
الا لالخلق والعقلى » ولا 'وفق إلى مثل ماأوفق اليه من بناء أمة وتحليتها بكل ماهى 
فى حاجة إليه من عوامل البقاء» ودواعى الارتقاء » وأعدها لآن تصير أعظم َه 
استحقت أن تنال خلافة الله فى الأرض . رما قال قائل إن هذا المآ للم يكن 
مقدراً لها وإنما بلغته هى اتفاقا بسبب توسعبا العلى والجغرافى »5 بلغته أم قبلا 
استعدت له بفتوحاتها ومدنتها . برد هذه الشبة ما ورد فى الكتاب الكريم 
من قوله تعالى : « وعد الله الذن آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الأرض م استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن لم دينهم الذى ارتضى لهم » 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونتى لايشركون نى شيئاً » ومن كفر بعد ذلك 
فأوائك م الفاسةون , . 

فبذه الميمة الخطيرة ؛ مبمة تأليف أمة مثالية ظ تتكون على مقتضى الأصدول. 
الاجتتاعية القوممة » والمبادىء الأدبية الكريمة » وتحدث فى العالم 7 
المسدون من تدارك الم من تدهوربعيد القرار» كان د قادة لا همهم 
إلا [شباع نبمبم » والمتاع بشهواتهم » ورجال أديان كانوا لايعبأون بغير ماحفظ 
سلطاهم » ويستبق الزعامة للم ؛ قلنا هذه البمة الخطيرة ما كان الله ليعبد ما إلا إلى 
رجل منحه شخصية تدرك قيمة ما بوحى إليه من أصول العم وأسرار المنكة 4 
رجل يستطيع بقوة ارادته » وحسن قيادته » أن بجمع بين القاوب المتنافرة » 


الشخصية المحمدية ١ه6!‏ 


والنفوس المتناكرة ؛ رجل وهب من الذكاء» وملنيح من سعة المدارك» ما يعرف 
به مكان اللين والشدة من النفوس فيضع كلا منها موضعه تمن وكل اليه أص جمعيم 
وقيادتهم ؛ رجل لا يشتبه عليه الحق بالباطل مبما كان الفارق ضثيلا بنبما فيخق 
عليه حد كل منبما ‏ رجل حاضر البديهة » ثثاقب البصيرة » يستطيع أن يدرك 
ما وراء المظاهرالخلابة من قوى كامنة فيتقيها » أو يستفيد منها على حسب الأحوال 
الطارئة » والشؤٌون المفاجئة ؛ فكان محمد صلل الله عليه وس مثلا أعلى فى جميمع 
هذه الصفات الى بمتاز با كبار القادة » وأفذاذ العباقرة ؛ ناهيك أنه استطاع 
أن يؤدى الرسالة العامة التى عبد اليه مها على أكل ما يمكن أن يكون من نمجاح 
وبلعد أثر . 
كان مد فى عبد الجاهلية على غير ما كان عليه الناس » فى أدب نفسه » وسمو 
فطرته ؛ فكان يشغله ما لا يشغل الناس من أمس الدين والدنيا :كان من أمس الدين 
حائراً لا يثلج له صدر على ما ثلجت عليه صدور الملايين خوله ؛ وكان من أص 
الدنيا يرى أن الحياة على ماكان عليه الناس من التنازع والتتاهب » ومضارعة 
الحيوانف ف سيرته » لا توصل إلى ما خان له الإنسان من نيل الدرجات العلى 
علا وأدباً ونظاما » وتوفراً على الخير » فكان ينقطع عن بيته وأهله إلى نفسه 
فى غار فى الجبل ليالى يقضيها مفكراً متأملا » لعله بحد رجا بما كان “بقض 
مضجعه ؛ وبحزمه ما كان ينعر به سوأه . هذه الحاجة الماحة لوصو ل الى الحقيقة » 
والوسيلة التى توسل بها اليها » دلت دلالة قاطعة على أنه كان يانْساً من التبدى اليبا 
بواسطة واحد من الذين تفع عينه علييم » فكأنه عرض على عقله ماكانوا عليه 
فل ير أنه يبلغه الغاية ما كانت فطرته العالية ترتاح اليه من المعرفة » وهى نزعة 
لم يتأثر بها غيره من أهل عهصره » وطريق للبحث عن الحقيقة لم يسلكه أحد قبله 
فى البيئة الى كان فبا . 
نعم كان رجال يتتبذون نواحى من الأرض يقضون فيها أعمارهم بعيدين عن 
مثار الفئن » فى صواهم لا يبرحونبها مدى حياتهم ؛ بمارسون فيبا الدين الذى 
ورثوه عن آ بائهم » ولكن مدا لم يكن من هذا القبيل» فلم يلجأ الى الغار هربا 


وك ١‏ رسالة الإسلام 


من فتنة العمران » ولا ليؤدى شعائر دين موروث ؛ ولكنه كان ينشد الحقيقة الى 
ياج علييا صدره» فقد قتى عليه سمو عقله أن لا برتضى ديناً من الآديان الى 
برى الناس عليها فى زمنه . فإن تعجب أن نحدث ذلك لرجل ولد وترنى وكبر فى 
عهد الجاهلية » وفى متأى عن ينابيع العم والحكمة » فتأيجب منه أنه هدى الى طلبته 
وانكشف له من عالم الروح ما لم يكن يتوقعه؛ حتى خشى أن يكون قد “قصد من 
الكائنات السفلية بسوء » بسبب ماكان يوجد فيه من الظلام والوحدة . 


لا جرم أننا هنا بسبيل نفس من النفوس الى لا يسمح لما بالنبوغ إلا فى 
أدوار الانتقالات الاجتّاعيه » وهذا لا يكون إلا فىكل عدة أجيال مرة؛ وهى 
عملم من المواهب النفسية مابجعل الفارق بينبا وبين أعقل المعاصرن » كالفارق بين 
الرجل المستكئل قواه العقلية وبين الأطفال الذين تستبويبم الشثون الصييانية . فا 
ظنك بالرسول الذى أعد ليكون خاتما للرسل » و”بكلف تربية الآمة التى أراد قم 
الوجود أن تحدث أكيبر انتقال عالمى بين الناعات البشرية ؟. 

هذا أم لا حتمل الماراة» فل ببق علينا إلا بيان إلى أى مدى بلغ مد دلى 
الله عليه وسلم من الميز ات الافسية » والميم العقلية ؛ وعلى أى ضرب من السياسات 
التعليمية اعتمد » ليصل بأمة جاهلية فى مدى ربع قرن إلى أرفع ما بمكن أن "بلخه 
أمة من آداب النفس » وسمو النظر » وشرف المقصد » وبعد الغاية » حتى بلغت 
أقصى ما ترى إليه أمة من الحضارة والعلم والساطان » فى مدة لم توفق إلى مثلبا 
أمة أخرى . 

تأمل فى قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » وإنما 
أنواه مودانه أو ضرال أى بمجسأ نه » قال ذلك تفسير! لقوله تعالى : (فأقم قّ وجبك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخاق له » ذلك الدين ال 
ولكن أكثر الناس لا يعلبون ) فانظر كيف فسر هذا الحديث المبين لجوهر 
الاسلام وحقيقته » تفسيرا لايستطيع أعرف الناس بما طرأ على الآديان » وأعاممم 
ما بحب أن يكون عله الدين الخالص من شوائب التحريف 4 أن يزيك عليه 
مرا ادا 


الشخصية الحمدية 0 و١‏ 


ووجه [كبارنا لهذا التفسير أن قائله بحبأن يكون علماً بأن الخالق جل شأنه 
خلق الأنواع الحية » وألم كل نوع منها ما به حياته وكاله » وخلق الإنسان وهو 
أكرمها عليه » وفطره من الضفات والميول على ما نه بقاؤه وارتقاؤه » ووصوله 
الى الغايات البعيدة » ومن هذه الميول إخباته لخالق الكوت ؛ وتحرى محا نه 
ومكارهه ؛؛ ليصل الى ما يشعر نه من سعادة الاتصال به » واللياذ يناه » إخباتاً 
خالصاً من الاشراك والتجسيد » منزها عن التأويل والتحديد . 


وقوله صل الله عليه وس : وكا ارام يرك أو تضواند أو بمجسانه » 
'"بشعر بأن الدين الحق لا يلقن تاقيناء وإنما 'يشعّر به شعورا » فإن كان لا بد 
من تلقين فهو ماكان النى صل الله عليه وسلم يدعو إليه من أن الذين هو الفطرة 
الخالصة من الشوائب » وأنها هى الإسلام أ الاستسلام إلى إرادة الله » . 
والتخلق بكل ما يثبت أنه خليق بالإنسان من الصفات الميدة ؛ والجالات 
الشريفة . 

فبذا الإدراك لمعنى الدين ليس من نوع ماكانت تحوم أرفى العقول البشرية 
حوله فى بلاد العرب » ولافى أبة بقعة من بقاع الأرض » ول بحىء مقيساً علي 
عقلية النأس الذبن عاصروا صدوره » ولا على عتّلية الذن سيخلفونمم بعد قرن 
أو عدة قرون» ثم يزول » ولكن جاء مطاقاً ليخلد خلود الحقائق العلمية » ويؤق 
ثمرته لللاجيال الخالفة أضعاف أضعاف ما آنه للذين جاء على عهدمم » فهو 
حجة الإسلام الخالدة » ووصفه المميز » ودليله القاطع على أنه خاتمة الآديان » 
وأنه أقصى ما يبلغه العقل من عرفان مصدره » وعوامل شيوعه . 


تف ها اليوم » ونرجو أن نول جولات أخرى فى تقدير الشخصية الحمدية» 


وههات أن نبلغ كل ما نريد ,؟ 


١65 


للباحث القانونى الكبير 
الاستاذ مد الشافعى اللبان بك 


دا | دا 


-١‏ اطلعت على بحث قم عن أنظمة الحم عد المسلمين لاستاذنا الكبير 
حضرة صاحب المعالى على عبد الرازق باشا قال فيه : « من الملاحظ البين فى تاريخ 
الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من 
العلوم الأخرى أسوأ حظ » وأن وجودها بينم كان أضعف وجود» فلسنا نعرف 
لم مؤلفاً فى السياسة ولا مترجماء ولا نعرف لم بحثاً فى شى. من أنظمة الحكم » 
ولا أصول السياسة » اللبم إلا قليلا لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلبية فى غير 
السياسة من الفنون . ذلك وقد توافرت عندم الدواعى الى تدفعهم إلى البحث 
الدقيق فى علوم السياسة » وتظاهرت إد.بم الأسباب التى 'تعدم للتعمق فها . وأقل 
تلك الأسباب أنهم مع ذكائهم الفطرى ونشاطبم العلى كانوا مولعين يما عند 
اليونان من فلسفة وعلم » ولقد كانت كتب اليونان التى انكبوا على ترجمتها ودرسها 
كافية فى أن تغرهم بعل السياسة وتحبيه الهم فإن ذلك العلم قدحم » وقد شغل كثيرأ 
من قدماء الفلاسفة اليونانيين » وكان له فى فلسفة اليونانف > بل فى حياتهم 
انطو 


وفى بحث آخرعن الديمقراطية فى الإسلام لصديق الدكتورعبد الله العربى بك 
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق مجامعة فؤاد الآول سابقا والاستاذ بكلية التجارة 


الفقه السيامى عند المسلين م١‏ 


بتلك الجامعة حالا ما نصه : « إن علاء الفقه الإسلااى لم بخصوا هذه اللأصول 
الديمقراطية بالعناية التىعرفت عنبم فى أحا؛ ثهم حتى إن المرء ليقلب نظره فى كتههم 
الحافلة بكل صخيرة وكبيرة فى شئون هذه المياة والحياة الأخرى فلا بحد فيا 
تدويناً متجانسا مجتمع الشمل للدستور الإسلاى » بل بحد معبا نبذاً متفرقة عارضة 
وصفحات متباعدة مبعترة هنا وهناك » منيثة فى غير موضعبا بحيث لا ترز وهى 
على هذا الشتات صورة قوية كاملة للدممقراطية الإسلامية » . 
دنا دنا تنا 

؟ - وف الحق إن هذا القول على علاته حتاج إلى كثير من التعليق وهو 
إن صدق على المتأخرين من علاء المسلمين فإنه لا يصدق على المتقدمين منهم الذين 
عاشوا فى عصور النهضة الآولى قبل أن ينتاب البلاد الإسلامية من عوامل الضعف 
والوهن والتفكك ما امحلت معه الحركة الفكرية وقل به البحث والإنتاج العلى . 

لم يهملالمسدون الآولون البحث فى نظريات الحم والسياسة » بل كانت لهم فى 
هذا المضمار نظريات وآراء خطيرة الآثر أقاموها على أساس من مبادىء الحم 
العامة التىجاء مبا الكتاب ؛ ودعت [لببا السنة » وسار علبا الصحاية » وأصبحت 
مع الزمن تقاليد ثابتة فى بناء الحكومات الإسلامية . 

عنوأ ببحث نظرية الإمامة والخلافة » وما يتفرع عنها من مبادىء سياسية 
على وجه فصلوا فيه هذه النظم وأصوطا أوسع تفصيل . وكانوا فى ذلك متقدمين 
على معاصريهم من كل شعوب العالم الذين عاشوا إذ ذاك تحت سلطان الحكم 
المطلق وأوضاع الحكومات المستبدة » وظل هذا السبق طويلا حتى قامت النبضة 
الفكرية الحديثة فى أوروءا » وظهرت معبا فى أواخر القرن السابع عشر وما تلاه 
النظريات السياسية الحديئة . 

د كنذا تنا 

م - تقررت أصول الحم فى الإسلام إجمالا على أساس سلم من الديمقراطية 

فقد جاء هذا الدين داعياً الى نظام حكوى دعامته اختيار رئيس الدولة أو الخليفة 


١65‏ رسالة الإسلام 


باللبايعة » أو الاتتخاب العام » ثم تقييد هذا الخليفة فى تصريف شئون الدولة 
بالشورى » وجاء فى نفس الوقت مقررا للحريات بكافة مظاهرها من حرية شخصية 
وحرية مسكن ». وحرية عقيدة » وحرية رأى » وحرية ملك » وللساؤاة بين 
الآذراد فى التكاليف وأمام القضاء والقوانين » لا فرق فى ذلك بين عربى ويجمى 
ولا بين أمير وصغير » ثم لسج على هذه الأصول والبادىء توب طيوارا من 
الأخلاق ليكون وقاية منيعة لهذا البنيان الديمقراطى الرفيع . 


وإن المطلع على كتب الفقه الإسلاى ليراها زاخرة بكثير من نظرءات الحكم 
والسياسة بشكل تناول كل أوجه البحث واانظر » عرضوا لذلك عند تفسير الآيات 
وشرح الأحاديث الخاصة بنظم الحم وحتّوق الأفراد وواجب الوالى نحو الرعية 
وواجب الرعية نحو الوالى . تلك الآيات والأحاديث التى أقامت المبادى. 
الأساسية للحريات العامة ؛ ومبادىء المساواة وحكم الشورى ؛ وهى البادىء الى 
عند المسلمين . 

ظهرت كل هذه الاحاث فى كتب الفقه على وجه تناول أصول الحكم عند 
المسلبين » ومصدر الساطات » وشكل الحكومة 6 وحفقوق المسلين وواجباتهم 6 
وحقوق غير المسلبين » وما علييم من تكاليف»؛ وضمن الحريات » وأعلن المساواة 
وأم بالعدل فى الأحكام . 

ومن جموع هذه الدراسات والاحكام اليجملة الاصول » تكونت نظرية كاملة 
عن الحكومة فى الإسلام فى حدود الأوضاع الى أسلفنا » وهى نظرية نالت عناية 
الفقباء ىكل العصور ء حتى صارت أوضاعبا حق خير نظلم الحم فى إجاها . 

كن فد ين 
ع وكان من أثر هذه العناية أن أفرد بعض الفقباء لهذه الأوضاع كا 


خاصة ا » فظهر أبو الحسن ال ماوردى المتوفى سنه .5غ مجرية » يتحدث فى 
كتاءه الشبير ( الاحكام الساطانية ) عن الإمامة وشروطبا وعن الإمام وصفاته 


الفعهالسائن عد المنيدين /ا١‏ 


وما مخرج به عن الإمارة » وما يبحب عليه نحو الآمة ؛ وعلى الأمة نحوه “سم عن 
الوزارة وأنواعبا , والولاية وأقسامها » والقضاء وشروطه » والخراج والجزية 
والدواوين ونظامبا » ويعرض أذلك كله من الناحية الفقبية فى حدود مذهب 
الإمام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ وتمول أبو الحسن الماوردى فى مقدمة كتابه عن 
الآسباب التى دعته إلى وضع مؤلفه « لما كانت الأحكام بولاة الآمى أحق » وكان 
امتزاجها بجميع الاحكام يطعم عرى تصفحبا مع تشاغلهم بالسياسة والتديير 
أفردت لها كتابا امتثلت فيه أ من لزمت طاعته » ليعم مذاهب الفقباء فما له منها 
فيستوفيه » وما عليه منها فيوفيه » توخياً للعدل فى تنفيذه وقضائه » وتحرياً النصفة 


ق أخدووعطايه ٠.‏ 


وظهرت كذلك كتب أخرى نذكر منها ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) وفيه 
يتحدث صاحبه الفارانى عن الاجتاع والتعاون وعن نشأة القرى والمدن » وعن 
الفرق بين أهل امجتمع الصالح وأهل امجتمع الضال وعن خلال الحا م وواجياته . 
وبعده ظهرت ( رسائل إخوان الصفا ) وفها مباحث عن بعءض الموضوعات 
السياسية كالحكمة من املك » وكالإهامة وشروطبا وأحكامبا » وكالرياسات على 
الججاءات الختلفة وغير ذلك . 


وف كتاب ( الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الاسلامية ) يتحدث 
مؤلفة الطقطق عن واجبات الملك وعنحةوقه وع نأسباب ضعف الدول الاسلامية 
الى تقدمت عصره وسقوطبها 34 وءن سيأسة الماك نحو تاف الطيقات وعن خطر 
الانغاس فى الشبوات . وهو فى أبحائه مخرج عن النظاق الفقبى فيعتمد عل الوقائع 
والحوادث التارضخية لتأبيد آرائه وأفكاره . 


وأخيراً جاء المؤرخ الكبير عبد الر+ن بن خلدون المغزى المتوفى فى مصر. 
فى أوائل القرن التأسع الحجرى ومهد لبحوثه التارضخية بتلك المقدمة الشبيرة التى 
ضمنها ما أدى اليه اجتباده من دراسات هى فى نظره عل مستقل بنفسه مستحدث . 


مه ١‏ رسالة الإسلام 


الصنعة انتهى إليه بالبحث الخاص ولم يقف لاحد قبله على كلام فيه . وهى فى نظرنا 
اول كتاب عرض لعل السياسة كعلم مستقل ذى كيان خاص . 

تعرض أبن خلدون فى مقدمته للعمران بصفة عامة وشرح طبيعة الاجتاع 
وضرورته ؛ وكيفية تتوعه » وما يؤثر عليه » من العوامل وأثر الطبيعة فى أخلاق 
البشر وألوانهم وأحوالم وعن المجتمع البدوى وخواصة ؛ وعن الحضر» 
وعن اختلاف الملك وأثر الغلِة فى الآمم المغلوية » وعن الدولة وقيامبا 
بالقبيل والعصبية ؛ وعن خواصبا وصورهاء وعن أعمارها وأسباب سقوطبا 
وعن تحول الدول من عبد البداوة إلى عبد الحضارة » وعن الملك وأصنافه ؛ 
وعن الإمامة والخلافة » ورسوم الخلافة مر بيعة وولابة عبد » وعن 
القضاء » وعن الادارة والوزارة والدواوين » وعن الشرطة والجيش» وعن 
الجزية والخراج ل وعن الحروب ومذاهها » وعن التجارة والصناعة والعلوم . 
عرض ابن خلدون لهذه النظريات وءالجبا جميعاً ا يقول الاستاذ حمد عبد الله 
موفقاً غابة التوفيق » نظر ابن خلدون إلى موضوعه الاجتاعى من أفق واسع 
خعل منالجتمع الإنسانى وما يعرض له من الظواهر الطبيعية مادة لبحثه وموضوعا 
لدراساته وكان لأاححاث عم السياسة محل كبير من عنايته فعالجها بإفاضة فى سلك 
منتظم الروابط والشواهد » متخذاً من التاريخ عدته فى تأييد أفكاره؛ ومن المنطق 
السام طريقاً فى توضيحبا وجلائبا 3 فكان بق من أكبر واضعى عم 
السياسة ونناته . 

د ينا هنا 

ه - عابم فقهاء المسلمين هذه المسائل عب أساس جديد خالفوأ به من تقدمهم 
من فلاسفة الإغريق وغيرهم : نظر فلاسفة اليونان الى العلوم السياسية نظرة 
اجّاعية واسعة » ونظر [إلبا علياء المسلمين نظرة قانونية محضة » وعالجوأ مباحثها 
مع ما عالجوا من أحكام الفقه الاسلادى الختلفة » وهو طريق سام واتجاه لا شك 


الفقه السياسى علد المسليين 9| 


ليبا سخ 


سديل أخذ به أخيرا كين هق علباء الدستور فى العصر الحديث » وخاصة الآلمانين 
منهم الذين رأوا أن الدولة هى الشكل القانونى لحياة الماعة » وأن مباحث الحكم 
وما يتصل به هى مباحث قانوئية تتناول علاقة الدولة بالأفراد من ناحية القانون 
حتى لقد قالوا فى بيان أن الانسان مدنى بالطبع محتاج الى الاجتماع بينى جنسه ‏ 
قالوا : « إن الشعب فى الدولة يتلق أمراً قانونياً يازمه بأن يعيش حياة الماعة . 
- كتاب أساس القانون الآلمانى للدولة تأليف جرير ء وقالوا فى شأن الدولة : 
« إنها تخ ص معنوى يستمد وجوده من القانون» وله.حقوق وعليه التزامات قانونية . 
نفس المرجع - » وقرروا 0 علاقة الفرد بالدولة « أن مبناها ما بين 
الاثنين من روابط الصلة القانونية ‏ نفس المرجم » 

ولعل فى همذ الإيضاح ما يك للرد على ما تساءل عنه أستادنا الكيير 
على عبد الرازق باشا حين قال فى بحثه المشار إليه مالم أهملوا النظر فى كتاب 
اجبورية لافلاطون » وكتاب السياسة لأرسطوء وهم لدت باغ من إيجابهم 


با رمتهان أن لقوه المعلم الآول؟ وما لهم رضوا أن يتركوا المسلدين فى جهالة مطبقة 
عبادىء السياسة و أوضاع الحكومات عند اليونان 5» 


لم يترك علداؤنا الاتيام بعلوم السياسة عند اليونان غفلة منهم عن تلك العلوم 
ولكن لآن وجبة النظر فى معالجتها قد اختلفت عندهم عنها عند الإغريق 

وقد أطلق موتتسكيو ونور لاما ى وجان جاك روسو وغيرم من عاماء علم 
الع وحن اجو الوا ل 
هيكل باشا ىكلة له « الفقه السياسى » وذلك تسليماً منهم بالرابطة التى تجمع بين 
علوم السام واقاتون : 


د فم قن 


د وإذاكانت النظرة الغالبة عند الغرييين إلى تلك العلوم السياسية قد ظلت 
إلى أواخر القرن التاسع عشر مبنية على أساس من السياسة والاجتاع والفلسفة » 


0 رسالة الإسلام 


فإن هذه النظرة لم تلبث أخيرا ‏ تحت تأثير النظربات الآلمانية وقوة الحجج الى 
قامت علها ‏ أن تغيرت » وأصبحت علوم السياسة :درس من ناحيتها السياسية 
والقانونة معآ» حتى لقد قال بعض العلءاء الفرنسيين : « إنه من المستحيل أن نجنى 
أنة كمرة حسوسة من دراسة نظم الدولة إذا نحن لم نجمع بين السياسة وعم 
القانون ». 

نا فنا فنا 


والواقع أن أثر علماء المسلمين فى الفقه السياسى أثر ملوس كبير القيمة 
عظم الخطر ‏ وأن الآساس الذى قامت عليه مباحثهم فى هذا الشأن من الاتجاه 
صوب الفقه مع مراعاة مقتضيات الأحوال » والعدالة السياسية والاجتماعية » 
وحاجات الآمم ؛ هو خير أساس عوجت به هذه الشئون . 


وإذا كانت المبادىء العامة التى وضعبا علءاء المسلمينلم تخرج الىأوضاع ذات 
إجراءات مفصلة » وم أسم مىتبة 6 وتقاليد راعفة » بل بقيت على حالتها الاول 
من التعمم والإجمال » ما لم يجعل لها سلطانا كبير! عللعقلية جمبور المسلدين بحيث 
سبل صرفهم عنها بالخداع أو القوة ؛ فإن ذلك راجع ‏ كا يقول حق صديقنا 
الدكتور عبد الله العرنى بك إلى « أن الاجيال الى أعقبت الصدر الآول من 
الإسلام غفلت أو تغافات عن خطر هذه الأصول » وعن ضرورة استنباط 
القواعد التنفيذية والإجراءات العملية الى تكفل نفاذها فى كل نواحى سياسة 
الدولة » إذ توالت الأجيال المتعاقبة » وهى ذاهلة عن واجها فى استخراج تلك 
الأوضاع والاساليب العملية التى تكفل التوفيق بين مذه الآصول العامة 
واحتياجات كل عصر » فلم تلبث هذه الأدول الإسلامية لطول الترك أن اندثر 
أثرها فى وجدان الشعب » ولقها من تشوبه المعنى وعبث التفسير ما جعلبا مطية 
ذلولا لبغى الطفاة وسحق الحرات » والمطلع على تاريخ الشرع الإسلاى لا يسعه 
إلا أن يقرر أن وزر هذا البلاء واقع على نفر من الخاصة استبانو1 بالآدوله 


الفقه السياسى عند المسلبين 3-5 


الدمقراطية التى دعا الإسلام الى إقامتها » وقلبوا منصب الخلافة الى هلك أتوقراطى 
وطبترا مدا الكورى مان 


كن اننا ينا 


م - وإذا كان الكثير من مبادىء الفقه السياسى التى وضعبا المسدءون قد 
جاء عاما وجملا ؛ فان لهذا التعميم والإجمال ميزته المقصودة . ذلك أن التعميم الذى 
لايندل إل التفصيلات الجرثية لا يقد الاجيال المقبلة بهذه التفصيلات 
والتطبيقات بل ركبا حرة .:فتبس الوضع الحكوى الذى توافرت فيه الملاءمة 
العملية لحاجات كل زمان ومكان مع التقيد بالفكرة الإسلامية بوجه عام .وتلك ‏ 
هى المرونة اللازمة فى المبادىء التى براد لما الخاود » لتكور: ملا*عة لتطور 
احتياجات البشر. ش 


عا 2 


و سا لما عهد إل بتدريس القانونين الدستورى والإدارى بالجامعة الأزهرية 
وجدت من وأجى وأنا أدرس فىجامعة تعتير الحارس الآول عل ترا ثالمتقدمين 
من علماء المسليين » والعامل على نشر آرائهم ومذاهههم - وجدت من واجى 
أن أعمد على قدر الإمكان إلى البحث المقارن لاضع أمام طلبتى نظربات السياسة 
الحديثة ويبجانها ما جاء به المسلون المتقدمون من آراء فى هذه الشئون . 


ولا أعدو الحق إذا قلت إنى وجدت لكل حديث من تلك النظريات تقرياً 
بحثاً قدماً فى نف سالفكرة مما بحوز معه القولبأن أوائلنا لم يركوا فى هذا المضمار 
لللأواخرشيئاً يذكرء وأن حظ العلوم السياسية فهم كان بالنسبة لغيرها قن العلوم 
أكبرحظ » وأن وجودها يدهم كان أقوى وجود » مما سأ تناوله بالتفصيل والإيضاح 
فى مقالاتق المقبلة إن شاء الله إتماما للبحث وخدمة للغرض الذى من أجله قدميعه : 
هذه الكلية .وال الموفق زهو اماد إلى عن سيق © 
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المْمْهُوَالمَميََ)بؤْمِضِر 
على عبد الماليك 
لحضرة صاحب الفديلة 


الاستاذ الشيخ عبد العريز المراغى 
الإمام الخاص الحضرة الملكية 


عرضت فى حديى الماضى حول هذا الموضوع لاظروف ألتى هيت صر 
تكون زعيمة العالم الإسلاى بعد سقوط بغدادء وتحمل رابة الثقافة العلبية بعد 
أن فتن المغولالمسلمين وشردوا البقية الباقية من علدائهم » وعفّوا على آثار الثقافة 
الإسلامية التى كانت ميراثاً ضخخا لأجيال وقرون أفنت زهرة العمر فى #صيابا » 
وعرضت للماليك وبلائهم الحسن ف الدفاع عن الإسلام ؛ ولموقف العلباء والشعب 
إجالا منهم . 

واليوم نريد أن نعرض بثىء منالتفصيل - بالقدر الممكن طبعا - لبعض 
هذه المواقف وأثرها على التشريع والتدوينالفقبى » وحركة التأليف بوجه عام » 
و أعنيج أن ألاحظ بأدىء ذى بلء أن الفقباء كانوا فى ثىء من الحرج »؛ وكان 
موقفيم فى غاية من الدقة » إذكان عليهم أن يلا">و' بين شيئين : 

)١(‏ سلطان الماليك بعد أن أصبح صولجان الحكم ف العالم الإسلاى تقريبا 
بيدهم » وقد كانوا كثرة بحسب حساما ؛ لايتورعون عن قتل أو نقى أو سلب 
أويما يصفبم شوق : 


بسع ببسب سبح لبت لبود مص سوب سس سس ا تب 0 


جنود وراء حكيير لم منالدينقد 'جردوا والخلق 
أتوا دارنا فضى نصفيم أزالالعفاف ونصف سرق 


وكان ذلك شأنهم فما بينهم وبين أنفسهم » لا فرق فى ذلك بين طبقة وأخرى 
من هذه الطبقات التى كان ينقسم [ليها نظامهم 3 


(0) ماورثه العلماء من ميراث الساف الصالح » وفى المق أن مصر ظات 
طول حياتها موالية للسنة ومذاهها » وهؤلاء مالفاطميون عاشوا ماعاشوا فى مصر 
بكتتهم ودعاتهم وقضاتهم لم يستطيعوا أن يغيزوا منناحية الجوهر شيا م نالعقائد 
السنية ؛ وما هى إلا أن زالت أيامبم ودالت دولتهم حتى رجع المصريون سيرتهم 
الآولى سنيين مخلصين . 


وفى سييل الملاءمة بين هذين العاملين سارت الناحية العلبية بين المد والجذب» 
واختلف العلماء طرائق قددا : فريق لا يرى شيئًا من التساهل فى سبيل سلطان 
الماليك إلا إذا كان تحت شرع صرييح بحيزه » وفريق كان بحاول الفينة بعد الفينة 
أن بحد طريقا ها أو سبيلا هناك من مستند شرعى ولو على تأويل ضعيف لتثبيت 
دعام هذه الدولة التى أبلت البلاء الحسن » والتى كثيرا ما كان بعض سلاطيئوا 
يتظاهرون بغيرتهم على الفقه والشريعة والدين» بل كثيرا ماكان بعض سلاطينها 
يحلسون للقضاء وبحلسون بغض القضاة معبم » كا كان يفعل الظاهر برس » 
والأشرف خليل بن قلاوون » وكان إذا ما استوى على منصة القضاء قدمت إليه 
الحصومات على اختلاف أنواعبا » فيستشير قضاة الشرع ثم يحم بما بمليه عليه 
رأنه » وقد ذكر السيوطى فى حسن الحاضرة وصفاً ممتعاً لجلوس السلطان للقضاء 
فى دارالعدل » بل إن السلطان كثيرا ما كان يتدخل فى أحكام قضاة الشرع أنفسهم 
ويعنقهم أحيانا إذا 0 يضوأ 52 يرضيه » وإليك ما روآه ابن إياس فى حديثه 
عن الساطان الغورى : « وفى صفر من عام ١0‏ صعد الخليفة الى القلعة لبنأ 
بالشبر » وكذلك القضاة الآربعة » فصل فى ذلك اليوم لاقاضى شمس الدين الحلى 


عل رسالة الإسلام 


غابة المنت من الشْللطان وكاد يبطش به » وسبب ذلك أنه حك فى بعض الوقائع 
يما اعترض عليه فى ذلك » فتغير خاطر السلطان عليه » ولم يقبل له عذرا » وحط 
على قاضى القضاة الشافعى كال الدن بن الطويل بسيه » وكان مجلساً مبولاء . 
وهم هذا التصرف يرجعون لطبيعتهم من حب الغلب والاستبداد بالآمى مبما 
حاولوا سير ذلك بالتظاهر حب الشرع وخدمته » وخدمة الدين وحلته؛ ولم يكن 
موقف الخليفة الذى كانت تستمد م'ه فى الظاهر ساطة هذه التولية » والآاذن فى 
القضاء والآوقاف لتغنى فتيلا » فلم يكن هو أسعد حالا من الفقباء » ولم يكن يملك 
من الام من شىء » وكانت بأسمه تْ خذ الدنيا جميعا » وما من ذاك شىء فى يديه > 
بل إن أحد خلفاء بنى العباس فى مصر نف الى الصعيد بسبب كلة قالها . 


وكان بعض الفقباء فى بعض الأاحابين لا يرون من دين الله أن يسكتوا على 
ما لا يتفق وذلك الدين م روى أن عز الدن بن عبد السلام ترك دمشق لآن 
ساطانها الصالم [سماعيل استعان بالافرتح وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف 
فأتكر.الشييخ عزالدين عليه ذلك وترك الدعاء له فى الخطبة وساعده فى ذلك الشيخ 
جمال الدين أبوعيمرو بن الحاجب المالكى » فغضب الساطان منبما تفرجا إلى الدبار 
المصرية » فأرسل الساطان إلى الشييخ عز الدن وهو فى الطريق قاصداً يتاطف به 
فى العود إلى دمشق » فاجتمع به ولاينه » وقال له : ما نريد منك شيثاً إلا أن تنكدس 
للساطان وتقبل بده لا غير . فقال الشيخ له : يا مسكين » ما أرضاه يبل بدى > 
فضلا عن أن أقبل بده ؛ يا قوم أنتم فى واد ونحن فى وادء والمد لله الذى عافانا 
مما ابتاك به . 

وظل الشيخ عر الدين بن عبد السلام يناصب عظاء الما ليك العداء لا لغرض 
شخصى يتعلق به » بل لآانه كان يرى وقفته هذه خالصة لله وحده » وكان يرى فبا 
نوعاً من الدفاع عن تلك الطوائف المستضعفة التى ماكانت تجد لحا نصيراً إلا بين 
العلياء الأحرار الخلصين الجرآء فما يتعلق بدين الله . 


وكان بِعض سلاطين الماليك يضيقون ذرعا بما يبديه بعض العلياء من مواقف 


الفقه والنقباء فى لمصر 3-7 
فإ نأعياهم حلا بطريق اللطف والملاينة لجئوا إلى حلها من طريق آآخر عمل نافع لهم 
ولا يغضب العامة »؟! حصل من الظاهر بيبرس » فقد سأل مرة القاضى تاج الدين 
أبن بنت الآعر في أم فامتنع من الدخول فيه» فقيل له : "مس نائيك الحنق وكان 
القاضى هوالشافعى يستنيب من شاء من المذاهب الثلاثة ‏ فامتتع من ذلك» فاجاً 
الظاهر إلى تعدد القضاة الئلاثة من كل مذهب قاض . فى القاهرة » وفى دمشق . 

هذه صورة يحل مما كان الفقباء يتقعون تحت تآثيرظروفه» وما من شك فى أن 
هذه الاشياء ما كانت تمر دون أن ترك آثاراً واضمة في الفقه الإسلاى فقد حاول 
العر أن يتصدى لبيع عظاء الماليك » وذكر أنهم ل نبت حريتهم وأن حكم الرق 
باق عليهم » فبلّخهم ذلك منظم الخطب ا يقول السيوطى فى حسن الحاضرة ‏ 
والشبيخ لا يصحح لم بيعاً ولا ششراء ولا نكاحا ؛ وتعطلت «صالحبم » وكان 
من جملتهم نائب الساطنة فاستشاط غضبا » فاجتمعوا وأرسلوا إليه » فقال : 
تعقد لك ملسا وننادى عليكم لبيت مال المسلمين؛ فرفعوا الآ إلى الساطان » 
فبعث إليه فلم يرجع » فأرسل إليه نائب الساطة بالملاطفة » فلم يفد فيه » فانرعج 
النائب وقال : كيف إنادى علينا هذا الشيخ ويبيغنا » ونحن ملوك الارض » والله 
لاضربنه. بسيق هذا » فركب بنفسه فى جماعته » وجاء إلى بيت الشيخ » والسيف 
مساول فى بده » فطرق لباب تفرج ولد الشيخ » فرأى من نائب الساطنة ما رأى 
وشرح له الحال» فا اكترث لذلك » وقال : يا ولدى ». أبوك أقل من أن يقتل 
ى. سبيل الله » ثم خر ج » خين وقع بصره على النائب ,ببست بد النائب 83 وسةقط 
السيف منها » وأرعدت مفاصله فى ؛ وسأل الشيخ أن يدعوله ؛ وقال : يأسيدى 
ايش تعمل ؟ قال : أنادى عليكم وأبيعك » قال : ففيم تصرف ثمنناء قال: فى صالح 
المسلمين » قال » من يقبضه ء قال : أناء فتم له ما أراد ونادى على عظاثهم واحدآ 
واحداء وغالى فى نهم ؛ ولم نبعهم إلا بالْن الوافى» وقبضه وصرفه فيوجوه الخير . 

تأمل هذه العبارة لتعرف رأى الشبييخ الفقبى فى الحرية وثبوتها والاعتاد 
على الظاهر أو تركه » وفى قيام القاضى بقيض مال يبت المال وإنفاقه » 


| رسالة الإسلام 


وفى محاولة تعطيل كل التصرفات التى تمت عل بد هؤلاء وتصور آثارها فى الحياة 
المصرية الاجتاعية والاقتصادية ؛ ومصر كا تعلم - كلبا كانت موزعة على طريق, 
الإقطاع منييت المال لحؤلاء الماليك » ثم هم يعطونها للفلاحينمنارعة أومقاطعة 
أو غير ذلك . 

وقد ذكر الاسعد بن مان فى كتابه : قوانين الدواوين » كشفا تفصيليآا 
للاقطاءات استغزق جميع الآراض فى مصر » فكيف يكون الحال لو طبق هذا 
الحم الفقبى طوال عهد الماليك من الناحية الاقتصادية » والتصرفات النانحة عن 
مثل هؤلاء الماليك » فى الوقت الذى كانت مصر محاطة بأعداء لما من جميع 
اتواعى. : 


وعند ماتحرك المظفر قطرلقتال التتار صقتَّعالآملاك قيناو اخة كان 
من أربامها » وأخذ من كل واحد من الناس من جميع أهل إقلم مصر دينارا » 
وأخذ من الترك الآهلية ثلثها أ يقول المقريرى فى كتابه السلوك ‏ فليا تولى 
الظاهر بيبرس أبظل جميع ذلك لثورة العلماء وغضب الشعب » فكان جملة ماأبطله 
ستائة ألف دينار » وكانت هذه سنة أغلب الماليك الاقتصادية» نما كان يؤدى 
إلى إثمال كاهل الشعب بالضرائب والمكوس ء وكانوا يلجئونالى ترك الآرض » 
وإغلاق الحوانيت » وكان لذلك أثر بسن فى الأاسعار» وكان دوره يؤدى الى 
هبوط مستمر فى قيمة النقد ؛ وقد ذكر المقربرى فى كتاب السلوك صورة تقليد 
الخليفة المسةتصرالظاهر » وقد جاء فى ذلك التقليد بعد الديباجة . . . وما تؤمرون 
به أن بمجى ما أحدث من سىء السئن وأجدّد من المظالم التى هى من أعظ الحن 4 
وأن يشترى بأبطالها الحامد » فإن الحامد رخيصة بأغل من : المظالم إذن كانت 


تتجدد فى صورة أو أخرى ؛ وكان الشعب يتن عمرة وأخرى . 


وم يكن ذلك النظام الإقطاعى الذى ساد مسر وساد أوروبا بأسرها فى 


ف الإقطاعات يدملون فها ولا يصل لهم شى. من نتاءمج ما كانوا يعماون ».بل كانوا 
يقول القائل : 


كدود كدود القز يننج دائما ويلك غْمّا وسط ما هو تايمه 


وما علهم إلا أن يعماوا » ثم يعطوا الأآموال لؤلاء الموظفين الذي نكانوا 
يؤلفون اسلا مدرجاً يبدأ بالناظر وينتبى بالخازن والحاشرء وقد أوضح كل هذه 
الوظائف صاحب قوانين الدواوين » فكان على الفقباء إذن أن بوجدوا حاولة 
شرعية لهذه الأحوال » وأن بحدوا من طغيان هذه المظالم » وكثيرا ماكان بعض 
الفقباء يلجأ الى التشديد حتى ف المباح دفعاً للفساد بالقدر الممكن » فقد أفتى جمبرة 
العلياء ‏ كا قال فى المستصئى ‏ بالرد على الزوجين لفساد بيت المال» ولآن الظلية 
لا يصرفونه الى مصرفه » وقال ابن عايدين بعد نقل هذه العبارة » قن أمكنه 
الإفتاء بذلك فى زماتنا فليفغت يدون حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد كان لم العذر فى التشديد فى الضرائب والأموال الى كانت تجى » وقد 
ذكر المقريزى فىالخطط نوعا من الرسوم التى كانت تقاض » فقال عن واحد منها : 
« إنها كانت جبة تتعلق بالولاة والقدمين فيجببا المذكورون من عرفاء الآسواق 
وبيت ( الفواحش ) وطذه الجبة ضامن » ونحت بده عدة صبيان » وعلمها جند 
مستقطءون وأمراء وغيدهم » وكانت تشتمل على ظم شنيع » وفساد قبيح » وهتكه 
قوم مستورين » ومجم يبوت أكار الناس ». ْ 

هذا حال الفقباء فى الركاة والمواريث والضرائب» أما أمرهم فى نظام الوقفه 
والإجارة والإقطاع » فكان أوسع هدى من ذلك » فقدكانوا فى الآمور الأول 
ينظ رون[ إل الشعب بدافع الرغبة ف التخفيفعليه » وتف ري الضائقة عنه » أما ف الأمور 
الأخير ة نقد فتحت لم هذه الآوقاف والافتنان فها وفى إشباداتهبا مادة دسعة 
للآنحاث الفقرية وتطبيق قواعد الآصول عليها وبدأت تشعربنوع جديد منالتقنين 
والتشريع ظ وبدأأت تحس بألفاظ جديدة ومصطاحات جديدة وأساليب جد دلق 
فى التوثيق واستتبع ذلك النضال بين الفقباء » كل يؤيد رأبه فى الام ويستوحى 
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القواعد العامة للتشريع » لابل إن بعض المسائل كان يستدعىتا ليف رسالة أوكتاب 
بأكله » م فعل السكى فى فتاواه » إذ ألف كتاباً قرابة خمسين من الصفحات 


فى مسألة وقف , وسماه : ه موقف الرماة فى وقف حماه , . 


ونحن لانعدو الحق إذا قلنا إن أغلب الكتب التىعنى أحاءها بمسائل الوقف 
وفتاواهكانت وليدة هذا العصر الذى كدر فيه الواقفون » وكثرت أوقافهم » 
وتعددت شروطبم » وتعقدت عباراتهم . وتعثر العلداء فى فهم وجه الام فيها » 
لا فرق فى ذلك بين مذهب ومذهب » خصوصاً فى الوقت الذىكان القضاء فيه 
فى مصر متعدداً » فم يكن تطبيق قواعد الفقه على الحوادث مقصوراً على مذصب 
دون آخر » ولا بحث المسائل فيه خاصية لفقيه دون آخر » ولذلك تجد فتاوى غير 
قليلة من علداء جميع المذاهب ف المسائل المتعلفة بالأوقاف » سواء منبا ما كان 
للأمراء وللأافراد » وسواء منها ماكان على جبات لا تتقطع » أو كان من قبل 
الوقف الأهلى » حتى كان نوع التوثيق الذى كان سائداً فى ذلك العصر أنموذجا 
يحتذى حتى اليوم فى الوثائق الخاصة بالاوقاف وشروطبا ومصارفباء وإن كان قد 
حصل بالتقنين تعديل فيها » فبو نقل من مذهب إلى مذهب » أو عدول عن قول 
إلى قول» مما كان معمولا به فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه . 
ولا نعدو الحق أيضاً إن قا! إن الباب الوحيد الذى أفرد بالتأليف فتاوى 
وشروحا وتعاليق » هو باب الوقف » مع أن هناك أبواباً كانت جديرة بالتأليف 
لنوع الحياة الاجتهاعية التى كانت سائدة يومذاك » كأنواع الضراتب والجبايات 
ما حل منها وما حرم » لا بل إن هناك أبوابا أخرى يعجب القارىء والسامع 
لعدم [فرادها بالتأليف » كالمسائل المتعلقة بالضمانات والغرامات والالتزامات » 
وإنك لتجد فيباكتباً قليلة تعد على أصابع اليد فىجميع المذاهب » ولسنامستطيعين 
أن نعزو ذلك إلى سبب خاص » فبناك أسباب عدة يمكن العاسها » بعضها مادى 
وبعضبا أدنى ٠‏ يرجع لرغبة العلماء فوحب الغلب » والرغبة فى [ظرارالبلاغة والبراعة 
فى التفريع والتخري » مع أن الصلات المالية الى كانت تح العقود بين المةطعين 
والفلاحين ‏ كاكانوا يسمونهم ‏ والالتزامات العسكرية التى كانت تفرضها 


الفقه والفقباء فى مصر ا 


الدولة »كانت تستدعى كتباً لا حصيها عد لتحفظ للتداريخ لونآ من ألوان الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التىكانت تسود مصرقرابة خمسة قرون وأكثر 
وقد يكون سبب ذلك ما أسلفنا من أن بعض الموضوعات التى كانت بحم الطبيعة 
من اختصاص قضاة الشرع قد نزءت منهم وسلبت للحجاب » ليحكيوا فها بين 
الماليك لا بل بين المىاليكوالمصربين مما أذهب كثيراً من الاحكام دون أن تدون 
طبعاً لآن الفقباء كانوا يعدونها أحكاماً جائرة ضد الشر ع بحب أن تهمل . 

هذه لحة عابرة عن أثر نظام الماليك فى الحياة المالية والاقتصادية فى الضنرائب 
ورأهم فبا »وف الأوقاف » وما تركت من آثار » ونرجو أن يكون لنا رجعة 
لشكم عن أثر النظام فى باق أبواب الفقه الخاصة بالمعاملات » وعن الظاهرة التى 
كانت تبدو على جميع الكتب الفقبية المؤلفة فى ذلك العبد .> 


هون التضية 


تقل الإمام الرازى عن شيخه »فى موقف المقلدين من النصوص الى تكون 
عخالفة لاراء أثمتهم » عند تفسيره لقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 
من دون الله قال : 

قال شيخنا ومولانا خاتمة الحققين وامجتبد.ن رضىالله عنه : قد شاهدت جماعة 
من مقلدة الفقباء قرأت علهم آات كثيرة من كنتاب الله فى بعضالمسائل » وكانت 
مذاههم مخلاف ذلك » فلم يقبلوا تلك الآبات » ولم يلتفتوا إليها » وبقوا ينظارون 
إلى كالمتعجبين - يعنى كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآبات مع أن الرواية 
وردت عن سلفنا على خلافبا ! 


[ تفسير الرازى ] 
, )2( 


ال والدولة 
ومشمرع الزكاذ 


لتر ماعب القستلة 
الامعتياذ الشيخ جمد جمد | إل بلنى 
المفتش بالآزهر 


تنجه النية فى هذه الآيام إلى إصدار قانون يبحمل جبابة الركاة إلى الدولة »> 
وينظ. نصابها وقيمتها » وأنواع الأموال التى تكون فها والتى تع منها » ومصارفبا 
التى تنفق فبا » على أن يستمد هذا القانون من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء » 
دون تقيد مذهب معين من مذاهب المسلدين 

ولا شك أن الدافع إلى ذلك دافع شريف بحب أن محمد ويشكر » بيد أن 
بعض الكتاب أثار اعتراضاً على فكرة إصدار هذا القانون » لا من حيث 
موضوعه خسب » ولكن من حيث المبدأ الذى يتوم عليه أيضاً » وهو بدأ 
الاعتراف بالصلة بين الدين والدولة » مع أن الواجب ‏ فى نظره ‏ هو قصر الدبن 
على ميادن العبادة والأخلاق والعواطف الشريفة . 

ولماكان هذا الموضوع ذا أهمية وخطر لدى المشتغلين بالفقه والقانزرتف 
فى شتى البلاد الإسلامية » وكان للركاة نفسها شأن فى الدين وامجتمع بعيد الآثر » 
فإنى أرى من الحق عل أن أدلى فبما برأنى » لعل فيه خيراً للإسلام والمسلدين . . 


الدين والدولة فى مشروع الزكاة ١/١‏ 


قم البحث فى هذا الموضوع. قسمين : 
)١(‏ المبادىء التى ذكرها الكاتب وبنى علها معارضته لهذا المشروع . 


م( رأىفى جواز إصدار تشريع أيازم مالكى النصاب بآرنف يؤدوا زكاة 
أموالم الدولة . 


ل لت 


أما القسم الآول فإنى أقدم بين يدى بحنه » نص ما ذكره الكاتب » ليشترك 
القراء معى فى فبمه » وإدراك ما :طوى عليه : 


يقول النكاتب بعد أن ساق ملاحظة شكلية لا تتصل بالموضوع : 


«... أما الملاحظة النانية فبى أخطر من أختها » لآنها لا تتعلق بالشكل 
والاختصاص » بل بصم م الموضوع » وأساس التشريع » فالمشروع 5 يظهر من 
أسمه ؛ ومن التفصيلاات ااة باستصداره » يستمد حكيته وأحكامه رن الدئ 
الإسلاى الحزيف » وهنا بوأجبنا حث جد دقيق وخطير » وهو علاقة الدولة 
بالدن » وعلاقة الدين بالسياسة » ولا ؤقى أننا فى مصر نحرى فى حكمة واعتدال 
على فصل الدين عن أمو رالحكم وخلافات السياسة » وأن الحركة الوطنية أورثئتنا 
مبدأ جليلا ينبغى لنا أن نعض عليه بالاواجذ » وهو يقتنى بأنالدن لله » والوطن 
جميع المواطنين » ولقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة » ودعا الى جعل 
القرآن الكريم أساساً للتشريع, فا جنينا منهذه التجربة غير الشر المستطير الذى 
نعاتى بأسه حتى الآن » أقول ذلك وأنا أول الفخورين يديهم الإسلاى الكريم» 
أعمل مع العاملين على أن يرجعالمسادرن إليه فى تهذيب نفوسهم » وتةوم أخلاقهم 
وتحريك هممبم » وبعث وطيتهم » وؤلكن الوطن المصرى ليس لآهنله المشلمين 
وحدثم » والدول المتمدينة كلبا تحرص على فصل السياسة عن الدين » .والتجارب 
المائلة عندنا جديرة بآن تفتهم أعيتنا على الأخطار الى نتعرض لما إذا تنكبنا 
هذا السبيل القرم » . 


١‏ رسالة الإسلام 


ثم طالب الحكومة بالعدول عن هذا المشروع لمذه الاسباب » مبينا أنه 
لا بكره أرى تضرب الضرائب المدنية ممما ثتقات ما دامت مطاوية لحاجات 
الإصلاح والعدالة الاجماعية » وختم كلته بقوله : ه ولكنننى أحرص وأخثى إعلى 
مبدئنا الوطنى الحكم : الدين لله والوطن للجميع » : 
مسلية » فرغت مصر منها » وأصبحت أسساً ثابتة فى نظامبا » بحب أن تفتح عينهبا 
على الاخطار التى تتعرض لها إذا تنكبت سيلبا القوحم . 

وتلك الاسس المزعومة هى :- 

() الفصلبين الدينوالدولة» وهو« مبدأ جليل» نسيرعليه فحككة واعتدال» 
وقد ورثناه عن الحركة الوطنية » وأخذناه عن الدول المتمدينة » وحرصنا عليه 
فى سائر تشريعاةا , . 

(؟) وجوب قصر الدين وأحكام القرآن الكري » على ما يتصل بتهذيب 
النفوس» وتقوبم الأخلاق ؛ وتحريك الهم » وبعث الوطنية . 
م الاعتبار بما أثبتته التجربة حينا حاول البعض الدعوة إلى جعل القرآن 
الكريم أساساً للتشريع » تلك الدعوة التى ما جنينا منها إلا الشر المستطير . 

ولقد أخطأ هذا الكاتب خطأ عظما » وضل ضلالا بعيدا » وأساء إلى دينه 
ووطنه وقومه » وهو تحسب أنه من الذين يحسنون صنعا » وإليم البيان : 


)0 أما عن المبدأ الأول النى زعمه متقرراً ثابتاً » فإنه قد اشتبه عليه أخذ 
الدولة يبعض النظم والتشريعات الى تتنافى فى جملتها أو بعض تفاصيلبا مع الشريعة 
الإسلامية » فظن ذلك رفضاً للشريعة » “وفصلا بينبا وبين شئون الدولة » والواقع 
أن نظامنا المصرى ٠»‏ هنذ العبد الترى كان قائماً على اعتبار التشريم الإسلاى 
هو الأساس والمصدر » فكانت الدولة العثمانية هى دولة الخلافة الإسلامية » 


الدين والدولة فى مشروع الركاة يفن 


وكانت تأخذ فى أحكامها وتشريعاتها بمذهب الحنفية » وكان كل مشروع من 
مشروعات قوانينها مخرج على أساس هذا المذهب غالاً » أو على أساس غيره 
من المذاهب الإسلامية » إذا مست الحاجة إلى ذلك » ومن المعروف أن الشريعة 
الإسلامية صالحة لمسايرة الإصلاح والرق » وأن الله لم يحعلبا كلبا نصوصاً » و[تما 
جعل شطرأً عظها منها » بل أعظم شطريها» راجعاً إلى الاجتبساد وتحرى المصلحة 
فى دائرة القواعد العامة النى ترشد [لمها النصوص القاطعة » والأصول المحككة » 
وقد كان ذلك من أسباب الخصوبة والمرونة التىاشته ربا الفقه الإسلاى ».وأصبحنا 
نرى فى كشير من المساتلالتى تعرض للبحث غل بساط هذا الفقه» سائرالاحئّالات 
البى بحم بها العقل » وقد قال بكل احتهالفقيه مجتبد له دايله وحجته » حتى لبصعب 
أن نرى حكا من الأحكام العملية ليس له [مام يقول به من بين ققباء المسلمين . 


كانت الدولة العئانية تسير فى تشريعاتها على هذا الأساس ‏ ولا أقصد طبعا 
أنجالم تكن تشذ عنه فى ثىء ماء ولكنهكان هو الاصل والكثيرالغالب - وكانت 
مصر تبعا لها » بل كانت منقبلبا » تحرى على ذلك فى تشريعاتها وأحكامبا وكان فسا 
قاض لكل مذهِب من المذامب بحم بما أنزل الله؛ وقد ظلت علىذلك رغم قلب 
حكوماتها » والدول المسيطرة عليها» لايستطيع أحد أن يدعىخروجها على الشريعة 
أو الفصل فبا بين الدين والدولة » وإ كانوا فى بعض الاحيان يخالفون أحكام 
الإسلام ؛ ويقرون ما لا يقره الإسلام » حتى كان عهد النفوذ الآوربى » فعمل 
المستعمرون وامحتلون على إصدار بءض القوانين المستمدة من قوانينهم فى الأمور 
المدنية والاقتصادية والجنائية » لييست كلها ما يخالف الشريعة الإسلامية » ولييست 
مبنية على تقرر مبدأ الخروج علها » والاتفلات منها » وبقيت مع ذلك أمور 
كثيرة على الحا منالصلة الوثيقة بالفقه الإسلامى »كالوقف » والزواج» والطلاق 

والميراث » والوصية. » وغير ذلك من الأمور الى اصطتلح فيا بعد على لسميتها 
ة بالأحوال الشخصية » وأفردت لها حاكم خاصة . 


ولما قامت الحر كة الوطنية لم يكن من أذراضها التخلص من أحكام الشريعة 


04 رسالة الإسلام 


الإسلامية » ولم نسمع أو ثقرأ عن أحد قوادها أنه نادى بذلك أو عمل عليه » 
وكل ما حدث فى ذلك » أن المغفور له سغد زغلول باشا نادى بعدم التفرقة بين 
سكان مصر من حيث الآديان » فالميع مواطنون لم ما للسلبين وعليم ما عليهم 
وذلك ليسد النغرة التى كان امحتلون يودون لو استطاعوا توسيعبا » وهى ثغرة 
« الأقليات » وقد فوت علييم المصريون ذلك باتحادهم واتفاقهم على تحرير وطلهم 
من غير أن تسود يينهم فكرة الانسلاخ من أحكام الشريعة الاسلامية » أو أن 
يشترط بعضبم على بعض أحكاماً معينه » وليس من المعقول أن يشتّرطوا ذلك » 
أو يتفقوا عليه » فإنه ما دامت الاحكام المدنية فى أوروبا وفى مصصر لا تستمد من 
مبادىء الدين المنيحى أو الدين الييودى» فسواء على أهل هاتين الملتين أن 'بحكوا 
بنشر يع أورى أو بتشريع إسلاى » وكل ما مهمبم فى ذلك أن أحكيوا بتشر يع 
ملام للمصلحة والعدل مطابق لما تذضى به سنن الحياة» ولا شك أر: التشريع 
الإسلاى كفيل يذلك بشهادة خصومه قبل أصدقائه . 


ولذن فلم تأت الحركة الوطنية فى هذا الشأن يحديد » وإنما ذكترت بدأ 
إسلاى مقرر منذ أول الإسلام » هو رعاءة حق المواطنين من أهل الأآدبان 
الآخر ىء والسماح لهم بإقامة سائر الشعائر » حتى كانت الدولة ‏ وما زالت ‏ تقم 
لم الكنائس والمعابد » وتنفق على مجالسهم الملية ؛ وتعين مدارسهم » ولا تحول 
بينم وبين ما يرددون فى أنفسهم وأمو الهم وأقضيتهم وأنكحتهم وسائر نظمبم » 


وقد جاء الدستور المصرى على أثر الحركة الوطنية » فرعى هذين الاصلين » 
ولم يلغ واحدا منبما : إذ اعترف بأن ددن الدولة الرسمى هو الإسلام » وحفظ 
لكل إنسان حقه فى معتقده » وفى إقامة شعائره الدينية على ما يريد » وتقريره 
لهذا الدءن رسمياً ينافى القول «الفصل بين الدين والدولة » لآن الدول الى قررت 
هذا الفصل » لم تنص مثل هذا النص فى دساتيرهاء وإنما نص بعضها علىأنها دول 
لادينية » وترك بعضها الام دون نص علىشىء إيحاباً أو سلا » والدولالتى نجرى 
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فعلا على أسناس الفصل بين الدين والدولة إنما تجرى عل ذلك للأانه ليس فى دينها 
أحكام عملية تفصيلية فى شئون الحكم يمكنها أن تعمل بها ؛ ونسير على تفاصيلها . 

وما زال رجا لالدولة المصرءة رسميين وغير رسميين مقتنعين بأن هذه الشريعة 
الإسلامية هى الشريعة الصالحة للآمه » المسايرة لما ترجو من ممبضة وتقدم ؛ وإن 
كانوا يرون أنهم مضطرون ‏ الى وقت معلوم - لمسايرة الواقع العملى فيا لدينا 
من تشريعات أجنيية ؛ حتى تبأ النفوس تدريجياً للعمل بسائر أحكام الشريعة » 
وإنا للرى كثيرا منهم يبدى نشاطا حمودا فى لفت الانظار الى الشريعة الإسلامية 
وفى اقتباس ما تتهيأ اروف لاقتباسه منها . 


فالقول لك الفصل بين الدين والدولة مدأ متقرر ثابت تجرى عليه مصر » 
قول باطل لا سحة له ؛ وزعم جرىء لا دليل عليه 6 وفيه طعن سافر على رجال 
الحنكم والدولة » وإغضاء عن دستورها وأحكامبا . 


كنا فنا آنا 


(0) وأما عن المبدأ الثانى وهو وجوب قصر الدين وأحكام القرآن الكريم » 
على غير العمليات من شئون الحم والسياسة » فبو يدل على جبل هذا الكاتب 
بطبيعة الشريعة الإسلامية أو تجاهله » فإن هذه الشريعة لم ينلا الله شريغة روحية 
قاصرة على شئون العبادة والتبذيب » وإنما هى شريعة عملية ؛ تضع أسمى المبادىء 
التى تكفل سعادة الأفراد والجماعات » وتننى على المصالح وتقدرها حق قدرها » 
ولا تتعارض مع أى أسلوب من أساليب الحكم والسياسة والنظام ما دام مبنياً 
على الشورى ورعابة حق الحا كين والمحكومين » وكفالة الطمأنينة والقرارو امن 
لللآهة ؛ وإذاكان مثل هذا المداً الذى يطالب الكاتب بتطبيقه يقال فى الشرائع 
الأخرى » فلانها شرائع روحية أو نصية حرفية ليست لها قوة الشريعة الإسلامية 
واستقصاؤها وقدرتها على جاممة المشكلات » ومسايرة النبضات الإصلاحية . 


إماله بالقرآن وشرلعة القرآن 4 ومأ ددعو اليه من شل هذه الشريعة 4 


ا رسالة الإسلام 


واطراح كتابها ظبريا » وإذاكانت المسألة فى الدين والشريعة مسألة تهذيب 
النفوس وتقوم لللاخلاق -فسب » فأى فرق فى هذا بين شريعة وشريعة » ولماذا 
نعئز بشريعة الإسلام » ونعتبرها أ كل الشرائع » وأجدرها باتباع الناس والفرض 
أنها كغيرها مقصورة أو بحب أن تكون مقصورة على التقوسم والهذيب ؟ 


ولكن هؤلاء لا يقولون ما يقولون إلا تقليداً الغرب » وإيجابا بما عند 
الغربيين » فقد رأوا القوم هناك يقولون بذا فقالوا هم أيضا به » وفاتهم أن هناك 
فرقا بين الشريعة التى نؤمن مها ء والدين الذى يؤمن به القوم » وأن ما يصلح أن 
يقال هناك لايصلح أن يقال هنا » وقد كانت شريعة الاسلام سائدة أيام الراشدين 
والأمويين والعباسيين » فلم تحل بين المسلمين والتقدم » بل هى التى هيأت لم النصر 
والقوة والعزة والعلم والعدل ودخول الناس فى دين الله أفواجا » وإن الآصس 
فى ذلك لواضم » وإن الحقائق فيه لمشبورة معلومة ؛ ولكن الذين غزونافى ديارنا 
وأوطاننا غزونا أيضاً فى عقولنا وثقافتنا» وطبعوا كثيراً من شبابنا على الشعور 
بالتقص » والتطلع إلى مسايرة ركب الغالبين سواء أقادونا إلى خيرنا أم إلى شرنا 
ولعمرى إنهم لقواد الشر » ودعاة الفساد والانحلال . 


5ه 


09 وأما عن المدأ الثالك فا نشك فى أن الكاتب أراد أن يستغل غضب 
الرأى العام على طائفة رآها تتحرف عن القصد » وتلتوى عن السبيل » وتجانب 
خطة الرشاد » فدعا إلى الاعتبار موقفبا » وأنذر بالشر المستطير إذا تغاضينا 
عنه فل نفتح له أعينتا » وهذا خطأ » فا كان الاسلام ليدعو إلى الإسراف 
أو إلى الالتواء » وما غضب الرأى العام لآن تلك الطائفة الى يعنها الكاتب 
كانت تنفذ تعاليم القرآن 3 وأحكام الاسلام » وتسير على نهجبا القوم ؛ وإتما 
غضب لأنه رآها تتحرف عن ذلك وتبعد عنه » وثسير فى طريق لا تفضى إليه » 
والله يمل أن كل ذى عقل وإيمان من رجال الحكومة ورجال الشعب جميعاً 
يسره أن تسير البلاد الاسلامية فى سبيل التدرج بسائر التشريعات حتى تكون 
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كلها متفقة مع الشريعة » بل إنى لأعرف بعض المسيحيين يسرم ذلك لما عرفوه فى 
الشريعة الاسلامية م عدل وإنصاف 01 وملاءمة لطبيعة الناس. 4 ومسايرة لكل 
خير و[صلاح . 


ألا إن ماكتبه هذا الكاتب الجرىء لدليل على حاجة الآمة الاسلامية إلى 
من نحذرها من فتنة الغرب وضلاله ؛ ويصرها بما فى دينها وشريعتها من عزايا» . 
ويأخذ بأدىشبامها الذن غرتهم جارج المدنية » وزلزلت إعانهم بأنفسهم وقوميم 
وتارخهم وثقاقهم وأفكارمم » ليعدوا أنهم قوة بخشاها أعداؤهم فيحاولون 
إضعافها » وأن دينهم هو الدين » وعليهم هو العل » وأتهم ما عقو ولا انتكانوا 
إلاحين تقبلوا فى أنفسهم وفثقافتهم ودينهم حك الغرب » وتركوا دعاوته الكاذية 
الخاطثة تتغلغل فى أعماق نفوسهم » وتوحى [لهم أن يتبعوهم ويغرقوا فى لججبم » 
ويتنازلوا لهم عن تخصيتهم من حيث يعلمون أو لا يعلدون . 

إن الآمة الاسلامية لنى حاجة الى مر بعمرها يذلك » وإن حقا على كل 
ذى علم وإيمان وغيرة على دينه ووطنه أن يساهم فى حمل جانب من هذا السبء 0 
لننبض جميعاً بأنفسنا » ونخرج من هذه انحن المتلاحقة التى شككتنا فى أنفسنا 
وشككت فينا أبناء ناو من ين أنة أخرحت للناسس + 


ا نا 


أما التشريع المراد إصداره» فإتى - مع إعظاى وإجلالى للروح الكريم 
الذى دفع إليه وأوحى نه أحسب أ# ضرره أكبر من نفعه» ذلك أن الركاة 
بمقاديرها المقدرة فى نصايها » وقيمة الخرج منهاء والآموال الى تكون فيها » وكل 
مايتصل بها ف الشريعة » شأن” بحب أن يبقّله خطره وجلاله » وألايشوه بجعله ضريبة 
كسائر الضرائب » فإن المالك هو أعرف الناس بنصابه » وما له وما عليه » وهو 
أعر فم ؟ن يستحق بذله ومعروفه منجيرأنه وعشيرنه وذوى رحمه » وهو أحوج 
الناس إلى استحضار معنىالعيادة فم يده من زكاة ماله » واستشعار روح الطاعة 


١8‏ رسالة الإسلام 


لرنه الذى أعطاه وأغناه » وقد جعل الله من حكمة الركاة أنها تو جد بين الغنى 
والفقير صلة مودة وحب شخصى ؛ فالغنى يتعرف أ-والالفقير وتأخذه عليه الرحمة 
والشفقة » والفقير يدرك هذه العاطفة فى الغنى فيحبه ويطهر نفسه من درن الحقد 
عليه » ويتمنى له المزيد منالفضل والخير »بهذا يتطهر الجتمع من كثير من أسباب 
الشر والعداوات » أما إذا جمعت الركاة من ذوى الأموال بواسطة الحكومة فإن 
هذه المعانى تضيع » ويشعر الناس بأنها ضرية كسائر الضرائب » ويأنى الفقير 
إلا أن يأخذ من الغنى ما تعود أن يأخذه فى كل عام » فإما أن يعطيه وهو كاره 
متبرم » وإما أن يقول له : لا حق لك عندى فقد أعطليت الحكومة زكاة مالى » 
وكلا الام له مرارته وغضاضته » على أن مشروع الركاة الذى يراد إصداره 
سيصطدم بكثير من العقبات فى تشريعه وتنفيذه » كجعله عل جميع أبناء الوطن دون 
تفريق بين مس وغير مسلم ؛ وجعله على الأرباح دون رءوس الأموال » وجعله 
غل تضاب غين النضاب الذى تعرفه الشريغة © وسحكل الدولة أموالة كتثيرة 
لتحصيله وضبطه » والفقراء والمساكين أولى .هذه الأموال» وقد عال الفقباء 
المسدون أفضلية دفع امالك زكاة ماله لمستحقها بنفسه » مثل هذه الأسباب التى 
ذكرتها ؛ وربما كانت أجمع عبارة فى ذلك هى عبارة موفق الدير بن قدامة 
و كتاه الم وجري اص ومم [ذ فول 


فاليا وجه فضيلة دفعبا بنفسه فلإنه إيصال الوق إلى مستحقه مع توفير أجر 
العالة ؛ وصيانة حقّهم عن خطر الخيانة » ومباشرة تفر يح كرية مستحقها » وإغنائه 
ها مع إءطائها للآولى بها من حاو يج أقارءه وذوى رحمه » وصلة رحمه ما » 
فكان أفضل ك او لم يكن آخذها من أهل العدل » فان قيل فالكلام فى الإمام 
العادل إذ الخيانة مأمونة فى حقه » قلا الإمام لا بتولى ذلك بنفسه وا يفوضه 
إلى سعاته » ولا تؤمن منهم الخيانة » ثم را لا يصل إلى المستحق الذى قد عليه 
المالك من أهله وجيرانه ثىء منها وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته». 


لهذا أرجومن أصحاب الشأن فى هذا المشرو ع أن يتريئوا ولا ي#دموا على هذه 
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الخطوة ؛ فإن ضررها فيا أعتقد أكبر من نفعبا » وم أن يضربوا ما شاءوا من 
من الأموال غير الركاة المعلومة المقدرة نوعا ونضابا وقدرا » كا هو رأى كثير 
من الفقباء ٠‏ يقول الغزالى فىكتاب الزكاة من « إحياء العلوم » ما نصه : «ه وقد 
ذهب جماعة من التابعين ‏ إلى أن فى المال حقوقا سوى الركاة النخعى والشعى 
وعطاء ومجاهد . قال الشعى بعد أن قيل له : هل فى المال حق سوى الركاة ؟ قال: 
ذعم . أما سمعت قوله عر وجل : « وآتى المال عل عه كوي القرنوالعات 
والمسا كين وابن السييل والسائلين وفى الرقاب » - يريد مع قوله فى هذه الآية 
بعد ذلك « وآتى الزكاة» ‏ واستدلوا بقوله عز وجل « وما رزقناهم ينفقون : 
وبقوله تعالى : ه وأنفقوا ما رزة ا » وزعموا أن ذلك غيرمنسوخ بآية الركاة » 
بل هؤ داخل فى حق المسلم على المسم ؛ ومعناه أنه بحب على الموسر مبما وجد 
محتاجا أن بزيل حاجته فضلا عن مال الركاة » . 


طلائع الا عداء 

عليتنا التجارب » ونطقت مواضى الحوادث » بأن المقاددن من كل أمة » 
المنتحلين أطواز غيرهاء يكونون فا غنافذ” وكنوى لتطرق الأاعداء إاها » وتّكون 
مداركم مبابطة الوساوس , ومخازن الدسائس » بل يكونون ‏ بما أفعمت 
أفقدتهم من تعظم الذين قلدوهم » واعتقاد من ليس على مالم ماق ما عل أشاء 
مهم ؛ لذلونهم وحة-رون أعهم » وإسهينون جميع أعمالهم وإن جلت ... 
ويصير أولّك المقلدون طلائّع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات » يبدون لم 
السييل ويفتحون الآبواب » ثم يثبتون أقدامبم » وبمكنون ساطتهم » ذلك بأنم 
لا يعلدون فضلا لغيرهم » ولا يظنون أن قوة تغالب قوامم , . 

[ الشيخ مد عيده | 


نسْأه الرواية وها 
دارع الاذرلاءك 


لحضرة صاحب الفضيلة الا“ستاذ مد فواد اليد 
المدرس بالازهر 


حدثنا التاريخ بأنه قد تسى” للآمة العربية من قوة الحفظ والتحمل مالم ينسن”" 
يكزا لجرو راك 9ه تر وا اا أعر اق جردت 

من ألستهم أقلاما وجعلت من حو افظيم خائف 2 5 أوعية 
لافصل الحجج حداً » وأقواها منطقاً وأنصعما بيانا » وأسرعبا انطلاقا » وألفت 
من حياة كل فرد أو عشيرة كتابا أو بعضأ بعضأ من كتاب » حتى تكوان م من هذا 

كله ذلك السجل الآدبى العظم الذى بجمع تارضخهم ؛ ويشمل لسبهم أوحوادثهم : 

وأنهم فى ذلك كانوا أصحاب الفا و الابعد» والغاية'التى ليست بعدهاغاية بالنسبة 
لمن شا كلهم من الآمم والشعوب القدعة الأخرى كاليونان . 


وإذا حاولنا حصر هذه الأمور ألفيناها أربعة هى : طبيعة بلادهم أو يشم 
الى رافية » ونظامهم الاجتماعى » ونظامهم السيامى وأاميتهم . فاكانوا يقرأون 
إلا ما نسطره لم الطبيعة » ولا يكتبون إلا ما تمليه عليهم من معانها » فينقاون 
عنها حسّبم ومشاعرم » ويدونون بألستهم وصحائف أفكارمم ؛ تسعدم فى ذلك 
طبيعتهم المواتية » وق راتحهم الصافية » وحوافظهم الماضية » واستعدادهم المتوئب 
المتحفز ؛ ؛ وما نعرف شيا غير هذا » أو لعله لا يوجد شى. غيره نستطيم أن نجعله 
سيا فى قوة حفظ مم الى أشتهروا بها من بين جميع الآمم ؛ كا أننا لا نستطيع 
أن نجحرد واحداً من هذه الآامور الاربعة ونعتيره على انفراده سياً فى هذا » فبى 


نشأة الروابة ونطورها 14١‏ 


على الأ كثر عل لتختلف قربا وبعداً من معلولا عند النظر ء ولكن لا بد منها جميعا 
فى إحداث هذا الآثرء وإبحاد تلك النتيجة ؛ ولنتبين.ذلك نقول كلمة فى أثركل 
منبا على حدة : 


أما طبيعة بلادهم ؛ فكل ما فبا معنوى شعرى » يداخل ثنايا النفس » ويتغلغل 
فى باطن الشءور » وبوحى لشديل التأمل ؛ ويرسل الفكر من كل قيد » وبمس” 
أوتار القلب ؛ ويصيب مباعث الوجدان ؛ ويبعث الخاطر قوياً حاداً . 


آثارها فى النفس مفصّاة غير جملة » واضحة غير مبهمة » متميزة غير مختاطة » 
يعسّدها العاد إذا شاء » فبى سبيل إلى الصفاء » بل هى الصفاء عينه » وذلك ما 
يرحب به الطبع » ويتلقاه القلب بأحسن القبول » ويتركز فى النفس » وتتقش 
آثاره فى الحافظة ؛ ولا أدل على عكس هذا من حياتا الحاضرة فى تراحبا 
وتداخابا واضطراما . ا 


وأما نظاممم الاجتماعى : وإن الحك النَبَلى يستتبع من الفرد الناثىء فيه 
حياة خاصة غير تلك الحياة التى نحياها أفراد الشعوب الحكومة حكومات منظمة » 
لآن أثره فى تربية الفرد وتقوية الذات ‏ بالاعتهاد على النفس حرة طليقة ‏ أشد 
وأمعن من النظام الحكوى الواسع الذى تكون فيه السيطرة للقوانين المدتونة » 
حوطة بعوامل الإرهاب فالوازع فبا أجنى ضاغط مخوف ظ بخلاف الحم 
السَبَلى الذى كانت عليه العرب فى جاهليتها ؛ إذ هو أقرب إلى نظام الآسرة 
فى بساطته » إلا بما يوئر فى عشيرته أو قومه من عرف موروث » أو عادة 
مشّبعة » وما هذا بالوازع الأجنى ؛ لأنه وليد ييسّه التىيعيش فبها فيشعرشعورها » 
ويتجه اتجاهبا بدون استيحاش أو نفار ؛ على أن سائر وجوه الارتباط فهم بين 
الافراد والججاعات بسيطة » لاكلفة فها ولا تعاظل ؛ وذلك مما يعين على الصفاء 3 
وجىء الاذهان للتأثر بما يرد علها من المعارف والحوادث » ويخاصة معارف 
الحياة العربية وحوادثها ؛ فإنها ما بهز النفوس ».ويعلق بها أشد التعلق . 
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وأما نظامبم السياسى : فإن طبيعة حاتهم » وما فها من كثرة الانتقال فى 
طلب العيش والأخذ بالثأر ‏ ورعابة الجوار » والتسائد مع الحليف + والمصبية 
الممترجة يدياه > الك وها إله أوسيد لهم سياسة خاصه فى حربهم وساميم. » 
استوجبت لنفوسهم معانى قوبة كثيرة لا يغنى فببا إلا الخاطر والبدمبة المسعفة > 
أو المفاخرة : أو التعاير بالمثالب » أو التناير بالآلقاب » أو التفاضل بالأحسابه 
رالأنداب . كل أولئك لا تفيد فيه الكتابة شيئا حتى وإن كانت من صفاتهم » 
ولا ينصرمم فيه إلا الحوافظ القوية» والالسنة الحادة » تدرك الفرصة » وتصيبه 
الح باطاق حجة . 


وأما أميتهم : فقد كانت عونا لطم عي توجيه أذهانهم وتنشيطبا فى تلق الهوادث 
والتقاط المعلومات والمعارف منغير تواكلأو اعتاد على ثىء آخر غير المحافظة . 

هذا ما يتعلق بكل أمى من تلك الآمور الأربعة على حدته » ولعلنا بعد فى 
حاجة للكلام عليها مجتمعة نحت ضوء من علٍ النفس » روما لتحقيق هذا البحث » 
واستجلاء لحذه الآثار واضحة مؤيذة ما يتسع له المقام » فنجد أن أقوى الوسائل 
وأهمبا لجودة الحفظ هى : 

١‏ - الإكثار من الروابط بين المعانى ؛ لآن ربط المعاق بعضها ببعض 
ما بزيدها قرارا وثباتاً فى الحافظة . 

؟ ‏ قوة الإحساس ودقة الإدراك الحسى ؛ فإذاكان الإحساس.ضعيفاً 
كرؤية ثىء أو سماع صوت من بعد » أوكان إدرا كه إدرا كا ٠حسياً‏ مييماً وغير 
دقيق أصبح من الصعب حفظه وتذاكره. 

م استمرار المعنى وتكرر عروضه ؛ لآن الصور العقلية تضعف “رور 
الزمن إذا ل تسكرر داثا خواطرنا بها . 

غ - قوة تأثير المعنى وقت ولوجه فالنفس ؛ لآنالمعنى إذا اقئرن به وقته 
ولوجه فى النفس روعة وقوة:تأثي ركان ذلك أدعى لتقرره ورسوخه فبها ؛ فإن 
الحوادث التى تبيج أنواع الوجدان لا تذى . 
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ه - اتتخاب الوقت ؛ لآن ما برد إلى الذهن وقت صفائه أشد رسوخا 
فيه وأنطباعا به من المعانى الى ترد إليه وهو مضطرب » وإذا اعتبروا البكرة 
خير وقت للحفظ والاستظهار. 


فإذا نحن أردنا أن نتحقق وجود هذه الوسائل وتوافرها فى الحياة العريية » 
أو إذا نحن شئنا تطبيق تلك الحياة على هذه الوسائل » وإرجاعبا إليها لتحقق نا 
ذلك معبم برثمته على أدق الوجوه وآ كدها . 


هذا ولقد بق أ آخر له خطره : هو الاستعداد الطبيعى الذى خصّهم الله به 
من الموافظ القوبه التى امتازوا بها يا تمتاز كل أمة من الآمم مخصائص فطرية » 
تكوان يمشخصاتها » وتتزن بها قواها » ويكمل بها تركيبها الطبيعى . 

فإذاكانت تلك حاطم » وكانت الكتابة غير طبيعية فى نظامهم الاجتماعى » 
كان طبيعياً أن ينشأ فهم الآخذ والتحمّل» وكان طبيعياً أن يكون كل عربى راوية 
فها هو من شئونه أو شتون أكاء جيه 1 

روآية الشعن فى العصر الجاهل : 

ولقد كان للشعر فى الحياة العربية مكانة تمتازة ؛ لما هيأت له طبيعته السلسة 
ووسعه صدره الرحب 4 ولسدى له دون الثثر من الترجمة عن دقيق الشعور 3 
والتعبير عن المعانتى النفسية الشعرية التى كانت تفيض بها حياتهم فيضا » حتى كان 
الشاعر فىقومه اللسان الناطق » والقلب الخافق فى الدفع عن الأحساب والانساب 
والاغتاز فى الاعداء» يسجّل أيامهم وما تستتبعها ممح مكاره » ويتحدث عن 
سلمهم وما يكنه من مباهج » إلى غير ذلك مما تقتضيه حياتمم. 


* وبهذاكان اشعر مقام خاص فى الرواية » واعتيره الرواة عبوداً لما » وكان 
أكثر ما يروونه للتاريخ دون سواه » حتى اتخذوه أ يتتوون إليه » ومرجعاً 
يستشبدون به على الزائف والجيد من الاخبار» فكانت الرواية فيه أعم ؛ ونشأت 
له طبقة خاصة ترويه عن الشعراء الذين كانوا عثاية المؤرخين . 
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روابة المثالب والمفاخر فى العصر الجاهل : 

أما المخالب والمفاخر ققد كان لما فى القبائل أفراد غير الشعراء يَومون علبا » 
ويؤدون رسالهاء و يرجع [لهم خاصة قبا » وطبقتهم فى الغالب من شيوخ القبيلة 
وسادتها من أه ل أنساماء والقائمين على مفاخرها » فصارت رواأبة ذلك غير رواية 
الشعر وأخص منهاء حتى تفرغ لها ناس كل همهم رواية المفاخر والمثالب» وحفظ 
الانساب » يتتقاون إذلك فى العرب متقصصين مستوعبين حتى تطورت الروآأبة 
بعض التطور باقترامها من المعنى العلى قبل الإسلام ؛ وظهرت طبقة منالجاهليين 
علداء بهذا النوع منالرواية تسمى : طبقة النسّابين كسيد بن شرايّة الجر همى 
وان لسان االحمّرة وغيرهما . 

الرواءة فى الصدر الآول من الإسلام : 

فليا ظهر الإسلام » وكالف المرجع فى أحكامه إلى القرآن والحديث »كان 
الصحابة رضوان الله عللهم يأخذون ذلك عن النى صل الله عليه وسلم » وكانت 
حلق مجالسه عليه الصلاة والسلام أول -لق علمية عرفبا العرب . 


ولاشك أن هذا الحدث الجلل ابتدأ حول يار الحياة العربية تحويلا كبيرا ؛ 
ظهرت آثاره على المسلدين أكثر من غيرهم » فقدكانوا فى شغل عن حياتهم الآولى 
ما توجهوا إليه من أى دينهم ليتفقبوا فيه ؛ وشغل المسلون كذلك بصد هذا 
التيار القوى الذى صار بحر فهم فى طريقه . حتى قبض النى صلى الله عليه وسلم . 

وجاء عهد الخلفاء الراشدين رطى الله عنيم » فكان لا بد للم فى حكوماتهم 
من الاستدلال علا ؛ والفصل قبا ء بالروابة عن رول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
حى لإتكون أحكامهم وآراؤثم بجردة عن التأييد بال حجة 3 وكان لايد لم فى هذا 
من شرط الإسناد الصحيح فى الرواية ؛ والتثبت فى النقل يا حصل من أى بكر 
وعمررضى الله عنهما » توخياً للصواب » وصوناً للدين من عبث الفجار ومن ممدوا 
على النفاق ؛ حتى كان جلّة الصحابة ‏ و فببمعمر وعثمان وعائشة يحلسون للنظر 


فى الأحاديث وتصفمّح وجوهها » ليفرقوا ببينصحيحبا وكاذما :ذا كنتسبت الرواية 


وكانت الرواءة الدينية الناشئة قد غلبت أختها الآدبية فى نفوس الملدين » 
وظبرت علبا » وسترتها وراءها » حتى صارت بساطائها علهم ؛ وقوة دواءهبا 
فييم ؛ بالمكان الآول؛ ومع هذا كانت الرواية الآدبية إذ ذاك أقوى منها فى عهدها 
الجاهل ؛ لآنها مع بقائها حالها عند المشركين » انتقات م هى إلى الإسلام ؛ نقد 
استمرت ف المسلمين روابة الشعر والخبر والآيام والأآنساب وتحوما » بما 
ورثوه عن أسلافهم فى الجاهلية ؛ ولم بهدمه الإسلام فا هدم من القثّرك » أو 
ما يؤٌدى إليه » حتى كان فى عظماء الصحابة الحافظون للانساب : والعارفون 
بالآيام » والراوون للأاشعار والأخبار» والقائقون للناس . 


على أن العداوة والحرب يين الفريقين كانت سيا فى تضخم الثروة الادبية 
وتوسيعبا » وتقوية كيانها » وزيادة فنونها » بما استتبعته من نتائحها الطبيعية 
فهم » من مباجاة بين الشجراء » ومفاخرات بين الساذة فى كل من الفريقين ؛ 
وبقيت روابة ذلك سلاحا فى يد كل خصم محاجة الآخر» فضلا غما أحس نه المسدون 
من دواع قوية جديدة للاحتفاظ مبذه الثروة » زادت عنايتهم با » وقيامبم عليها 
وأكدت فى نفوسهم الرغبة فى التعلق بروايتها وتلقيها من يعدم خوف أن يفوت 
الانتفاع مها فى هذم الناحية الجديدة » الى هى حاجتهم الها قف تفسير القرآن والحديث 

هذا ولقد بق الحفظ عمدة أجفيسع فى الرواية »5م كانوا قبل الإسلام ٠»‏ حي 
مدنى هذا العصرمن غير أن بدثون ثىء من مستوى الشعر أو الأاخبار أو غيرهما . 


الرواية فى العصر الأموى وبدء تدويئها فيه : 


ثم جاء العصرالآموى ؛ وظهرت الكتابة ؛ وابتدأ تدوين العلوم الي اقتضاها 
الإسلام من شرعية ولسانية وغيرها من العلوم الآخرى الى اشتغل نها المسلبون 
ف ذلك العصر كالتاريم والكيمياء والفلك والطب . 
)0 


م رسالة الإسلام 

فكان النحو أسبق هذه العلوم فى التدوين » وكان أول الكتب فيه صميفة 
أنى الأسود الدؤلى المتوى سنة 8 ه وهو أحد التابعين بالبصرة » لما كثرت 
الدواعي بانتشار الفتم الإسلاى » واختاطت الأعاجم بالعرب » فسرى اللحن 
فى اللغة » وبدأت الالسن تلتوى بالعجمة » وخثى المسليون أن تمتد سراية اللحن 
إلى القرآن والحديث فى القراءة ؛ لما امتازت ه اللغة العربية من اختلاف حركات 
الإعراب ؛ ثم كان من الطبيعى أن يبدأ أمس التدوين لسائرالجلوم الآدبية الأخرى ؛ 
لما ينها من الارتباط » ولآان الحاجة إلى الجميع كان قد أحسّبا القوم» نقد "دون 
فى عبد معاويةبن أبسفيان بأمه كتاب ف التاريخ لمْبَيْد بن شر'ية الجثرمى 
النبسّابة الاخبارى » وكان قد استقدمه معاوءة مع من استقدمه من علاء القوم ؛ 
ليقصوا عليه أخبار الماضين من العجم والعرب ؛ وكذلك دونت كتب تارخية 
أخرى ذكرها ابن الندحم عن هذا العصر لم يوقف جميعها على أثر» وقد وضع 
فى الأنساب والثال ب كتابان » وضعبما زياداءنأبيه لابنه عبيد الله » أحدهما فىنساته 
إلى أني سفيان » والثانى فى مثالب القبائل العربية » ليستظبر به ولده على العرب » 
كارا قد أنفوا لنسبته إلى أفىسفيان ونائروه فانتصروا عليه » فعمد بعد الموضع 
هذين الكتابين ليكونا سلاحا فى يد ولده عليم ؛ وفى هذا العهير أيضا أكتف 
فى السيرة عروة بن الزبير المتوفى حوالى سنة مه ه ؛ وهكذا ابتدأ التدوين يأخذ 
مكانة فى العصر الآموى ٠‏ حانب الحفظ ويراحه إلا أنه فظراً لبدء تشأته 
كاسم يكن فى مثل هذه الكتب التى ذكرناها تدوينا بالمعنى العلى التأليق” 
وإ؟ساكان جمعاً لما يصيبه العلداء من الشعر والخير وغيرهما مجرداً عن التبويب 
والتهديب . 


هذا وقد كان من الطبيعى أيضاً - تبعاً لمقتضيات ذاك العصر - تدوين العلوم 
الأخرى » وكان أسبقبا من العاوم الشرعية الحديث الشريف الذى كانت روايته 
بها فى شىء من ذلك مبلغ الدقة فى روابة الحديث ؛ لما للحديث من شأن خاص 
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فى أصل الشريعة » وبذا أخذت رواءة الآدب طريقها إلى الصناعة العلمية ؛ ولقد 
نض بها علماء الحديث » مجانب من تفرغ لما من علياء اللغة والاخبار والايام 
والمغازى والانساب والمثالب والمفاخر ؛ وذلك لآنهم جميعا كانوا يطلبون رواية 
الدب للاستعانة به على تفسير ما يشتبه علهم من غريب القرآن والحديث » وهما 
أفصح الكلام العربى على الإطلاق » فكان من الضرورى رواية هذا النوع » 
والاسيزادة منه » مع شديد العناية به» والاحتياط فيه بالمقدار الممكن » حتى لستقم 
أراومم » وتنب ض حجتهم فما ثم بسبيله من تفسير الغريب والمشتبه » ولام لم ذلك 
إلا بما بحتجون به من الشعر العرنى والكلام العربنى الصحيم » مدعنا بالسند » 
فعا لما قد يتبمون به من الوضع: والاختلاق . 

ولاريب أن الاتصال الشديد القاثم بين الآدب والدين على الندو الذى 
ذكرنا جدير بحث" العلباء فى ذلك العصر على اتخاذ الحيطة » وصيانة الدب مع 
الحديث من عبث. أهل الآهواء » وذوى الأغراض من الزنادقة والملاحدة الذن 
كتروا بكثرة الفرق الإسلامية » وتحرب الناس شيعا إذ كان من م” هؤلاء 
وهؤلاء أن يتصيدوا الفرص لإشباع أهوائهم ,الدس” والكذب والاختلاق فى 
الحديث وفى الآدب ؛ إما للتشنيع على أهل الإبمان ”ا كان يفعل الزنادقة » وإما 
لاستدرار ما عند القوم واستّالتهم كا كان يفعل القصاص وأهل الاخبار . 

لذلك دعت الحاجة الى السلوك بالادب مسلك الحديث إلى أن صارت روايته 
مل روايته صناعة علبية محضا فى عهد بنى مروان » وكانت قد نشطت فيه الحركة 
العلبية نشاطاً قوياً ؛ وظهرت فيه الطبقة الا ولى من الرواة أمشال عامس الشعى 
المتوى سنة ١١‏ هء وحماد الراوية المتوى سنة 6ه ١‏ ه » وأنى عبرو تن العلاء 
المتوق حوالى سنة به ١‏ ه ؛ فإنهم قصدوا للرواية وعقدوا لا يجالسهم الخاصة > 
فكانوا بهذا المعنى العلى فى أول نار خبا » ولذا كان يكت فى رواية الأدب بإيصال 
الإسناد إلهم () » ولانهم ‏ لقرب العهد ‏ كانوا يدعون أنهم تقلوا معظم 
ما يروونه عبن أدركوا الجاهليين » أو عبن بعدهم من أدركهم » هذا مع ما ذكر 


1 000 وفد اشتهر الاسناد بعد ف ىكتب الأدب الى من ولى هؤ لاء كالأصمعى وأى عبيدة وان الكلى 
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بعد من أنه لم يصح فى روأية الادب سند يتصل بالءصر الجاهلل » ولعل هذا هو 
الوجه المعقول . 


وكان قد سبق هؤلاء طبقة أخرى هى التى أخذت النحو عن أنى الأسود » 
ومنهم ميمون الآقرن ونصر بن عادم وتخى بن يعمر العدوانى . 


كانت هذه الطبقة كغيرهاترجع إلى الشعر والخير » وتتبع لغات العرب» و لسمع 
ملهم ؛ القاساً للشاهد ء واصطاداً لشارد المثل » إلا أنهم لم يشتبروا بامم الرواة 
كغيرم , لآن ذلك غلب عا, أهل الآدب . 


من.ذلك العبد ابتدأت مذاهب الرؤاة تتفرع » واتجاهاتهم نختلف بسبب ماقام 
بينم من المناظرات فى تعليل النحو ونفريعه » وابتداء القول بالقياس ف اللغة وى 
النحو ؛ وممجعبم فى ذلك كله كلام العرب ولغات قبائلها » وكاتت اللغة قد ضعفت 
فى الحضر واستعجمت » فصاروا يطلبونها فى الناطق الخالصة من شوب اللحن » 
ومجنة الدخيل »فى يطون البوادى وأطرافبا » بأخذون عن الأعراب » ويروون 
عنهم للقصد العلى » حتىانسعت فنون الآدب » وتعددت نواحيه » وتشعبت أطرافه 
واصطبغت كل طائفة من الرواة إذ ذاك بصبغة خاصة ؛ بما غلب عليها من بعض 
فنون الآدب ؛ دون بءض » إلى أن ظبرذلك جليا فى أثمة الآدب » وثم أهل الطبقة 
الثالثة التى هى أبعد طبقات الرواة شهرة فى تاريخ الآدب العرنى ؛ ألاوهى طبقة 
الخليل وأنى عمر بن العلاء وأنى زيد وأنى عبيدة والأصمعى الذى هو أتقن القوم 
وأبعدم صيتا وأكثرم حظاً وثبرة ؛ فعن هؤلاء أُحذت جميع فنون الآادب من 
لغة وشعر وأخبار »وف عبدهم دونت . 

وكان ذلك فى العصر العباسى الأول ؛ لآن الوضاعين من الرواة قد كثروا 
فيه » وأكثروا من الرواءات المكذوبة ؛.طمعاً فىيذل الخلفاء الذن اشتدت عنايتهم 
فىذلك العص ربأ الرواية والرواة فضلا عناهتام الآمراء والوزراء والعظاءوسائر 
الآمة مهما » وبذلك انتهى أمس الروابة إلى التدوين واقتصر فها بعد على ضبط 
الآداء » وتصحيح النطق فما هو مدثون على الشيوخ الذين يحيزونهاما سمعوها .؟ 


خيلا 


1 و 2 أزرة 
7 كِ 
دِسَاالذْرة 
للدكتور مد ممود غالى 
دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربوت 
كيل مصلحة النفل 


اللسسسيسيسيمة 


قدماء المصريين ودوران الكواكي - دوران الألكترونات 
داخل الذرة بوهر ووثيات هذه الكوا كب و نواة الذرة - 
علاقة ذلك بفكرة الك - 'تشابه حركة الكواكب فى الكوت 
وحركة الكوا كي فى الذرة - هذى فى الدنيا ليست هادئة . 


متنقلين بين معايدم فى الليل اليم على ضفاف النيل » أدرك الكبنة من قدماء' 
المصريين ».أن للنجوم حركة تستمر طول الليل » وأئها تنكرر من ليل إلى آخر» 
ويقينى أنهم أدركوا أيضآء أن الكوا كب حركة تختلف عن. هذه الحركة للنجوم . 


أم يعرف المصريون القداى فى سنة 510 قبل مواد المسيح » دوران عطارد 
حول الشمس ؟ 1 هذا الكوكب الذى سماه المصريون « سوبكو» 5 والذى يم 
دورته حول الشمس فى هم يوما » ينا اعتقد خخطأ الذءن عاشوا بعد ذلك العبد 
القدم ‏ متأثرين يفكرة لأرسطو ‏ أن الأرض مركز للكون . 

اليف من العجيب أن مخطىء فلاسفة الإغريق فيا لم مخطىء فيه المصريون ؟ 
هؤلاء علكّموا الناسقاطية أن عطارذكوكبدوارحول الشمس» وسائع مخلصدائم 
الدوران » هؤلاء عليوا الناس هذه الحقائق دنم أن ءطارد لابرى إلا فى شبرى 
أبريل وسبتميز قبل طلوع الشمس بقايل » وفى شورى يثاير ونونيو وقت الغروب . 
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ىق أذكر مع الإتحاب معارف المصريين عن هذا الكوكب الذى لم يره 
فى القرون الوسطى إلا وسكوت أوريحينء فى القرن التاسع الميلادى » و ه براهيه» 
فى التقرن السادسعشر . هذا ال-كوكب الذى كان لرؤية «كاسندى» له عند مسروره 
أمام قرص الشمس فى +7 نوفير سنة 1+1 قصة رائعة ؛ رآه المصريون وعرفوا 
دورته حوها قبل ذلك ما يقرب من الى عام . 


نط فنا فنا 


مضطجعين حول أغنامبم فى الليل الساكن علىضفاف الفرات » يرقبون السماء 
بعيونهم » ويتأملون الكون على حد عقولم » أدرك رعاة الغنم من الكلدانيين هذه 
الحركة للنجوم . ولا ندرى » أأدركوا أيضاً هذه الحركة للكواكب ؟ 


وفى الساعة الزمنية التى'خيّل إلى أنها لانتبى؛ أدرك المصريونوالكلدانيون 
وغيرهم أن هذه الحركة للنجوم وللكوا كب لا تتبع فى سيرها الصدفة العمياء » 
وإما تسير وفق قوانين ثابتة لاتتغير ولا تقبدل » هذه القوانين لم تتضح بطريق 
لابقبل الجدل إلا بعد الأعمال الخالدة الى خطها « كويرنيك » الب ولندى منذ خمسة 
قرون ؛ وهوالذى لم بر ءعطارد طول حياته ؛ تلك الأعمال الىأثيت فيها أن أرضنا 
التى نعيش عليها ليست مركزاً للكون ؛ إنما هى تابع لإحدى #ومه : الشمس» 
وأن. هذه الحركة للنجوم التى نراها ليلا من الشرق إلى الغرب » ما هى إلا دورة 
للأارض حول >ورها من الغرب إلى الشرق . 


نا تند يننا 


وص الزمن وكر » وتوالت القرون » وتتابعت الأاحقاب » وجاء الفر نجة 
ورثة الإغريق » فأدركوا أمسآ آخر له خطره » وفطنوا إلى تشابه يجيب بين 
الكواكب السيارة فى دورانها حول النجوم وبين المادة التى يتتكون منبا كل 
ثىء فى الكون » ذلك أن المادة صلبة كانت أم سائلة أم غازية تركب مما نسميه 
ذرات «جمع ذرة » وهذه الذرة التى كانت فى نظر العلماء إلى عهد قريب جزءا 
لابتجرأ ؛ بانت فى نظر العلماء الحدثئين عالماً ثمسياً كاملا » فكل ذرة لآى عنصر 


دنيا الذرة الكجل 


ف الوجود تكون على ضا لنها من نوأة وسطى.هى فس الذرة يدور خوطها ' 
سيارات متناضية ىالصغر يسمونها « الكثرونات »كلسيار منها أىكل و الكترون » 
شور حول نفسة ويدور دول النواة » م تور الأارض حول نفسها وخول 
الشمس » وإى أرجع القارىء فى دوران هذا الكوكب الصغير حول النواة 
المتتاهية فى الصغر الى أعمال <للدة « لرذر فورد » و « ناياز بوهرء الذى سق 
على ذكره فى هذا المقال » يا أرجع القارىء فى دوران هذا الكوكب حول نفسه 
خلال دورانه دول نواة الذرة الى أعمال , لأهلابك, . 


وهكذا أيقن العلباء أن الذرة على صذرها.» وهى الى يتسع المليمتر الواحد 
نى الطول لفشرة مليون منها » تسكون هن نواة وسطى يدور <ولها كواكب »؛ 
ويطول الشرح إذا أردنا أن نوضح فى هذا المقال لماذا افترض رذرفورد منذ 
حوالى أربعين ساة هذا النظام الشسى للمادة » فعند رذرةورد ومدرسته تشسكون 
ذرة الحميدروجين من جسم واحد فى الوسط ثته الكبربائية موججبة يسمونه 
البروتون يدور حوله الكترون واحدكم تدور الأرض حول الشمس » يننا 
تسكون ذرة الكربون من نوأة وسطى لا ندخل فى تركيبا الآن » يدور حولها 
ستة كواكب » أى ستة الكترونات » ويدور فى ذرة غاز النيون الذى نراه ليلا 
يرهق تلك الانابيب المرا عل اعبات دور اننا والبريات التحانة + 
عشرة الكترونات » ويدور فى ذرة الذهب وم » وف الزئبق .٠م‏ » بنها يدورفى 
أفلاك مختلفة حول نواة ذرة اليورانيوم أثقل العناصر م4 الكترونا » وهمكذا 
تكو نالذرات الحتلفة للعناصر المكونة للخليقة ؛ وعدها ؟ه عنصراء ثموساً مختلفة» 
كل عاصر يتمبز بعدد منالكواكب الدوارة حول نوأة ذرته » وتختاف عدد هذه 
الكواكب فى العناصر اختلفة من ك وكب واحد إلى ؟ه كوكيا . 


ويمكن تمييز هذه الءناصر بعضها من بعض بالوسائل الكيميائية المعروفة » 
كذلك يمكن تمييزها بالوسائل الفيزيائية ,امتحان أطيافها » والطيف هو ما تراه 


-1زمة ضوئية من الالوان والخطوط بعد مورها فى منشور زجاجى أو غيره من 
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الأجبزة التى تعمل على تحليل الضوء وتبيان ألوانه وخطوطه » ولا ندخل هنا فى 
ذكر ما يسمونة خطوط الامتصاص » ونكتق أن نذكر أن لكل عنصر من. 
العناصر الممثلة مهذه. المجموءعات الشمسية المتقدمة طيفاً معيناً » وخطوطاً معينة تميزه 
عن غيره مبما قلت المادة اللوضوعة نحت الاختبار. 


ات 


وهكذا عكفت ججمبرة كبيرة من العلياء وطلاب المعرفة على دراسة الذرة 
ودراسة هذه الحركة للسيارات حول النواة » ولا يك كتاب بَْله مقال لوصفه 
المناسبات الختلفة التى أجريت فبا هذه البحوث ء أو الأسباب الى ألجأت الباحثين 
إلباء أو النتائج الحامة التى توصلوا إلها خلال نحوثهم ؛ إن دراسة الالكترونات. 
التى تدور فىهذه الافلاك حول ثمس الذرة » ودراسة نوع هذه الآفلاك بالرجوع 
إلى الأسس العلبية الصحيحة من الآمور التى شغلت كثيرا من الباحثين » والتى 
كان لا نتاءيج هامة فى التعرف على دنيا الذرة والتقرب ما أمكن من حقيقتها . 


ولعل أهم ماحدث فالعلوم خاصا بحقيقة هذه الدنيا للذرة هو تلك الخطوات 
الجريثة والممتعة التى خطاها عالم معاصر ما زال ينعم مأ تنعم به من حياة » هو : 
د تاناز بوهر» الدتمرى » ذلك أنه استخدم فكرة الكت عند « ماكس بلانك » 
الكوكب السيار حول نواة الذرة محاولا أن تحدد له »وذجا يتفق وفكرة الم 
نموذجا .بفسر به الانبعاث الضوثى » ويفسر به مواضع ما ثراه من خطوط الطيف 
حالة عامة نلاحظبا فى الكو ونلاحظبا فى دوران الكواكب حول الشمس » 
فكرة لاحظبا أجدادنا من قدماء المصريين ماد أكثر من أل سنة . 

وإنى أ ذكر للقارىء فى اختصار ما هى فكرة الك عند م بلانك ء فالطاقة 
عنده فى الكون ظاهرة غير متصلة * ونحصل علها بوحدات تسمى الواحدة منبا 
وكماء معنا 


دنا الذرة ول 
لتقد أفبمنا العلباء أن المادة لا تواجد إلا بكم ووحدة معينة هى واحدة من 
جسمات ذرة العنصر كالبروتون أو النترون » وهى الجسهات المكونة للتواة فه 
جميع العناصر » فلا يوجد نصف بروتون أو وبع تترون » وإنما تختلف العناصر 
بعضبا عن. بعض أيضا بعدد ما بوجد داخل نواتها من بروتونات أو نثرونات » 
كذلك أفبم:! العلماء أن الكبرباء لا توجد بدورها إلا بكم معين أى وحدة لاتتجر 
د الالكترون :هى هذا السيار الدائرحول نفسه الحائر.حول النواة الموجود فه 
جميعالعناصر » وتختلف العناصر بعضها عن: بعض أيضاً بعدد ما دور حول نواتها 
من الكترونات » وهذا الالكترون وحدة لاتنجزأ » فلا بوجد نصف الكترونء 
أو ربع الكترون ؛ وتحدثنا ه ماكس بلانك ء أن الطاقة فى هذا الكون مبما 

كان نوعبا لا توجد بدورها إلا بكم معين لا ينقسم الى كين أى الى وحدتين . 


ولكى ندرك ذلك أذكر على سبيل المثال أننا إذا أردنا أن نلعب الكرة فاننا 
مخيرونأن نكون ١١‏ لاعبا أو تزداد وأحدا فيصبح عددنا ١١‏ أو تفن راعذ 
فيصم عددنا 616 ولكتا للا لستطيع بأى حال أن لزيد العدد نصف لاعب 5 
إن لاعى الكرة لا يوجدون فى الكون إلا بوحدات معينة » كل وحدة منها فى 
الإنسان الكائن الى الذى لا مكن أن يوجد بنصف وحدة » فهذا الإنسان 
موجدود فى الخليقة بوحدأت معينة 6 ويستحيل وجوده بأنصاف أو أرباع هذه 
الوحدات » كذالك الخحال فى الطاقة لا توجد فى الخليقة إلا بوحدة معينة 2 


وك معين . 


ونعود الآن إلى الفكرة عند نايلز بوهر من الإحتفاظ بالغوذج الشمسى 
للذرة مع تفسيرمواضع خطوط الطيف » فقد نظار بوهر إلى الألكترون أنه بدور 
ولكنه يدور ند ار فق فرعن أو مار اشرتوى قنار امعان أنطا وعد 
وحسب أن لكل مداركية معينة من طاقة الكترونية تزداد بازدياد المسار؛ وى 
هذا ازدياد لطاقة الآلكترون الكامنة » وهى الطاقة الى يعطيها كاملة فها لو وقع 
فى التواة مثلا » وهنا أدخل وهر فرضا جربا له علاقة بكم بلانك الذى تقدم 
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ذكره ؛ ففرض أنه لا توجد مسارات للالكترون » إلا تلك التى تطابق التغيير 
فى الطاقة عقدا ركم واحد » وقد حسب هذا الم الذى يرتيط عمقدار المسار » 
وتنبع فى ذلك الأعداد الصحيحة ١‏ » «» م» ع الح . 


وكأنى نه ؛ قد فرض فى الميز حلقات معينة حو لالثواة لا يمكن للالكترون 
أن يدور إلا فيا. 


وفى ظنى أنه ممكذا أن نفترض ف الحيز هذا النوع من عدم الإتصال يحوار 
المادة » وهو فرض يبدوذريبا على الذهن » ولكن إصح لنا أن نفك رما فكرت 
لنفسبى أن وجود الادة تفرض على الحيز الموجودة فيه فرضية بوهر المتقدمة 3 
هذا الرأى خطر لى وسبق أن ذكرته وأرجو أن ينال موافقة العلياء المعاصرين . 


ولد حاول بوهر أن يفسر عملية أنبعاث الضوء الى لم يعزها إلى دوراات 
الالكترون غو[“اعراها إلى حادث عظي م وقع لمذا الكوكب الصغير» حادث 
لم يع على الآقل لكوك الآرضى منذ دورانه حول الشمس » بل ل يمع لءطارد 
منذ دار أيضاً حول هذه الشمس » وهذا الحادث الجسم الذى وقع لكوكب نواة 
الذرة هى وثبة له من [حدى المدارات التى يدور فا إلى مدار آخر ليس له أن 
يتعداه إلا حادث آخر ممائل لللأآول . 


على أن هذه الحوادث وأمثاها التىوأحدئت تغبيراً فى طاقة الالكترون هىالتى 
.سببت لنا على شبكة العين ما تراه من الآثر الضوى فى خطوط ااطليف المعروفة » 
هذا الأثر الذى يرجع فى أصله إلى هذا الإضطراب الألكترون فترى لاصوديوم 
مثلا خطوطه الطيفية ونرى هذا أر وذاك أصفر . 


هنا بحررنا بوهر من كل قبودنا العلمية ويعد بنا عن كل معارقنا وعن كل 
ما ورثناه وورثه فيزوائيو هذا العصر من علوم » فثلا كيف مكنا أن تتصور مع 
لوص الكترونا دائرا فى مدارمعين لايرس لأمواجا كبربائية وفق لظرية مكسويل . 


دنا الذرة ه١1‏ 
بعد ذلكصعوبات جمه » أوها أننا لاندرى لماذا تعطى وثية الالكترون إشعاعا ؟ 
وثانها لماذا يتبع نظام المسارات وحدة بلانك ؟ وأخيراً يقصربنا الفكرأن ندرك 
- دون أن نقع فى الحيرة ‏ لماذا وثب هذا السيار ؟ 


وهبما يكن من خطورة هذه الاسئلة فإن بوهر لم يعرها انتتاهاء.ور ما كان 
هذا سر عظمته » وهكذا كلما عارضته فكرة قدة عمد إلى ترك القدحم » وهكذا 
أخدثثورة علمية كبرى . 


وقد نخال عمل بوهر صعوبات علمية . فبينا لا يشم ل حساب جموعتنا الشمسية 
إلا نسعة كوا كب هى : عطارد والزهرة والآارض والمريخ والمثترى وزحل 
وإيرانوس ونبتون وبليتون » يشمل <ساب المجموعات الشمسية للعناصر عددا 
أكبر منالكوا كب .كنا يعلم اليوم أن عدد هذه الكواكب يصل فى اليورانيوم 
مثلا إلى ب؟.ه كوكبا » من هنا نرى صعوبة يعرفها أولك الذين وهبوا حياتهم لتتبع 
رياضيات بوهر المتقدمة . 

وتنحصر صعوبة الحساب فى تحديد مالهذه الكوا كب ( الالكترونات ) من 
أثر لبعضها على بءض » وفى ميل مسارات الواحدة منها على الأخرى » بل فى اختلاف 
درجة هذا الميل من كوكب إلى آخر . 

ولعل أروع ما يتصوره القارى. الآن أن يتصور أ نكل هذا بحرى فى عام 
صغير جداً » فقد سبق أن ذكرت أننا لكى نتصور ضآلة عالم الذرة المكورب 
من مس وسطى يدورحوطا كواكب بحب أن لعلم أن هذا العالم من الصغربحيث 
إنه يحب وضع عشرة ملابين منه الواحدة جوار الأخرى » لكى نشغل ملليمتراً 
واحداً فى الطول . 

هذا العالم الصغير له شمسه وله كوا كبة بما لحا منمسارات وما لهذه المسارات 


عن ميول . 


ودثم أن الملوضوع يعتبر من الموضوءات العسيرة » فقد اندفع جيش 


لحل رسالة الإسلام 


من الفيزيائيين النظربيين فى كل جامءات الآارض محاولين تتبع أعبال بوهر 
وتطبيقها » ومحاولين الإضافة إلى معارفنا » وذلك بدراسة العناصر الختئفة ودراسة 
أطيافهبا » متتقلين من عنصر إلى عنصر » ومتغلبين فى ذلك على صعوبة كبرى 
فى الحساب ؛ وتعددت الرسائل العلمية فى هذا الباب لسئين طويلة بعد محوث بوهر 
التى ظهرت فى سنة 1# و » حتىأنتى صادفت فى السوريوزسنة ه؟4١‏ والسنوات 
العشر الى تلتها » عشرات من طلاب البحث المشغولين موضوع طيف العناصر 
والرجوع بخطوط الطيف إلى مواضع هذه السيارات الحائرة حول النواة» وإلى 
وثباتها العجيبة نحوهاءوهوٌلاء الطللاب تصادفهم فى المكتبة » وتعرفهم فى معامل 
البحث » فنرى بعضهم يتابع النظر إلى طيف العناصر » وبعضهم يتابع الحساب 
ويقابل النتائج التى يصل إلا بالنتانج التى تفرضها التجارب » وما زال من بين 
هؤلاء أصدقاء لنا عكفوا على أعمالم أعواما ليجدوا حلا موتماً بين ما يصاون 
إليه من طزيق الرياضيات » وما يعثرون عليه أو يعثر عليه غيرثم عن طريق العلم 
التجريى » وما له اليوم من قوة . 
اننذ فنا 

هذه هىالآلكترونات الحائرة تدورحولالنواة'فيالذرة كا :دورالارض حول 
الشمس أوالقمرحولالأرض » بلهىتدورحول>ورها أيضاً , هذهالالكتروناته 
من الصغر بحيث إن النسبة بين كتلة إحداها وكتلة حبة المسبحة كالنسبة بين 
هذه الحبة والكرة الأرضية التى نعيش علبا . هذه الكواكب الصغيرة أصبحت 
معروفة فى كتلتها » فى مقدار ما تحمله من شمنة كهربائية فى دورانها حول محورها 
ودورانها داخل الذرة » بل إنها باتت معروفة فى وثياتها داخل هذا العالم الذرى . 


وبعد فأى تشابه عظم بين ما فى الكون فى بدوعه ‏ بين ما فى العالم الشمسى 
مثلا - وبين أصغر ما فى هذا العالم وهو الذرة . 


أىعظمة بلغت قوة العلوم النظرءة والتجريبية فى تنبع هذا النظام للعالم الكبير 


دنيا الذرة /باة ١‏ 

هذى هى الدنيا ‏ دنيا هادئة وهى ليست ببادثه ‏ شمس تبدو أنها تشرق عليئا 

فى الصباح حتى لقد ظننا خلال أجيال طويلة أنبا هي التى تشرق علينا » وصذه 

الشمس تغرب ف المساء » حتّى لقد اعتقدنا خلال هذه الأحقاب أنها هالتى تغيب 

عنا » والواقم أن الأرض هى الى تدور أمامبا » ومن دوراتما ينكون الليل 
يتلوه النهار . 


هذىهى الدنيا » وما الشمس إلا جم فى مجرة من الف مليون بجم وق 
ايجرة ماهو أكبر منها وما هو أصغر » وما انجرة إلا واحدة من ماله ألف مليون 
جموعة ممائلة لما م6 وهذه الشمس تدور حول ورها وص لدست ثابتة 3 بل 
تسير نحو ذات الكرمىالمعروفة مبرقل » وهذه انجرة بما فها من مائة ألف مليون 
المجموعات الأخرى . وهذه الشمس الى نراها تشبه النواة داخل الذرة؛ ألم تنفلق 
هذه النواة فاخرجت ضياء كضياء الشمس وطاقة فوق الوصف . 

هذى هى الدنيا لا نعرف لدو ناد : بل هى دائمة الحركة 5 وهذا هو 
الالكترون السيار الدوار حول نفسه وحول نواة الذرة » وكأنى ما تشرق عليه 
وتغرب » وهو لا يكن بدورانه بل له وئبات خطيرة يقف عندها المكر خائرا . 

هذى هى الديا ليست هادئة وهذى هى المادة : ملايين من األمجموعات 
الشمسية تذكرنا بما قاله الماتف. الاصفبانى فى شعره منذ قرابة قرئين » وهو من 
شعراء الفرس : « إذا شقةت قلب كل ذرة وجدت فى جوفبا شمسا » . 

هذى هى دنا ألذرة 2 م أغييا بالدنيا النى لعيش فها ؛ حدنتك عنما 00 
لم يخل من صعوبة » وإنى لأارجو مخاصاً أن يفيدك أمما القارىء العزيز . 

ولنا رجعة إلى المواضيع النى تشغل. بال العالم اليوم إن شاء الله ,؟ 


, ديرو 5 
زيش برعان 
لحضرة القاضى عبد الله الجرافى الصنعاق 


مندوب وزارة المعارف العنية صر 


ذكرنا فى العدد الأول طرفا من أخار المن » وأشرنا إلى الذهب 
الزيدى » ونذكر فى هذا العدد نبذة منأخبار الامام السهيد زيد بن على _ 


مولده ونشأته : 
ولد الامام الشبيد زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب عليهم السلام » 


سنة خمس وسبعين من الهجزة » وقتل سنة اثنتين وعشررن ومائة » فدة حياته أقل 
من خمسين سنة » ولكها وقعت فى فترة من ناريخ الآمة الإسلامية حافلة بألوان 
من الحوادث والتقلبات » والحروب الداخلية والخارجية » ذات طابع معين. 
من النشاط الفكرىالإسلاى فالعقائد والسكلام والفقه والاجتهاد . وزيد بنعلى 
هو غصن من تلك الدوحة الطاهرة الزاكية » نشأ بين الغرّ الميامين من آل بيت 
النى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه » يقتبس من معين النبوة الصااى» 
ويروى عن أعلام العم والحق » ويتخلق بأخلاق أهل الشجاعة والصدق » ويشهد 
بلاء المؤم:ين الصابرين » وتنفعل نفسه بظل الظالمين المتساطين » فلا غرو إذا كان 
هذا الإمام الشبيد درة ىجبين الزمان » وانحازت إليه صفات العم وألفقه والورع 
والشجاعة والصبر ؛ حتىانتهى كا ينتهى كل بجاهد فى سبي ل الله » آثر الموت الكرم 
على حياة الذل والانة ؛ والضم والاستكانة . 


زيد بن على ١‏ 


خروجه واستشباده 1 


كانت المظالم فى بنى أمية قد عت وطمت » وكان أهل البيت على وجه أخص 
هم هدف هؤلاء الظالمين بخشونهم » ويثون علهم العيون والأرصاد » ويضطبدون 
من يوالهم » ويتعقبونهم فى كل أمس » وكانت الآمة تحمل من ذلك عتتا شديدا » 
وإدغاةا وإزغاجا عازن وعاطتتها الديئة ومزوطا الطليحة لآل ابول فالؤنه 
لا يقسم بالسوية » والمظالم لا ترد ولا تدفع » والجيوش والبعوث تبق الزمان 
الطويل 'محصّرة فى أرض العدولات ةفل » ولا "ينيد ل بهاء وعلة وأبناء على 
يلعذون ويطردون » وتنحاك من حولم الدسائس » ويضطبدون فى أموالم وأهلهم 
وضياعبم وعلومهم وذكراهم وأتباعبم » وكانت مقاتليم ومذاحهم ومظالمهم هى 
هجيرى هؤلاء ؛ وقصارى ما يفكرون فيه » ويشتغلون به » وقد جعاوها مباراة 
يتبارى فها كل" من شفنّه الشوق الى النباهة بعسد الول » والقرب بعد البعد » 
والدولة بعد الضعف من هؤلاء القواد الحترفين » والوزراء المتملقين » وعلماء 
السوء » ورواة الكذبء والترعة فيالتلفيق والتشتميق » وكانت عين الزمان ماترال 
باكية تتهاطل دموعها على الإمام الشبيد السبط سيد الشباب أنى عبد الله الحسين 
وكأن كل ما فى الأرض من حى أو جماد » وكل ما فى السماء من طير أو كوكب » 
ألسنة تنادى بالفجيعة فيه » وعيون تبكى » وقلوب تخفق » وصدور نضيق ؛ وجباه 
تقطب »؛ وأعصاب تبن وتضظرب أن" أوذى ابن رسول الله » وقاطعت بأهله 
وأصابه الآأرص » واموات الوفاء والرحم والقرى 6م وما ١‏ وأفوات الحق 
والعدل والإنصاف تفوتاً » فهل يَقّر ‏ وهذه هى الخال سيف من سيوف الله 
كزيد بن على فى قرأنه ؟ وإبان إذن ينتذنى ويستل ؟ . 

جاشت بذلك نفس زيد » وأنها لجّاشة بالحق» فوارة على الباطل » فاعتزم 
أمرا عظيا 3 هوالخروج على هذه الدولة الظالمة الباغية: وصادف أنه كان قد ذهب 
إلى العراق فى خصومة بينه وبين خالد بن عبد الله القسرى » إذ أدعى عليه زوراً 
وببتاناً وديعة سّائة أاف درم . ليجعل ذلك عليه نكاية » ويد له به ظليا وإثقالا 


0 رسالة الإسلام 


فلداكان فى العراق هذا . اتصل به أهل الكوفة » وألحوا عليه فى الخروج على 
الأموبين ووعدوه النصرء ولكن هثماما تنه لما يط بالبطل » وأحس نشاطه 
ونشاط الناس من حوله ؛ تأمس عامله على العراق بوسف بن عمر الثقق أن عذرجه 
على يحل » فأمره يوسف بالرحيل » فرحل ولكنه لم يقطع بالعراق صلنه » ولم 
سكف عن بث دعاته » والخوض فى أمس ببى أمية ؛ وذكر مظالمهم » واستحقاقه 
للآمى من دون هشام » وقد قال مرة : « والله لاحب الدنيا أحد إلا ذل » فبلغت 
هشاما » وعرف ما تنطوى عليه نفس زيد » ققال له ذات بوم : مد بلغنى بازيد 
أنكتذ كر الخلافة وتتمناها » ولست هناك وأنت أبن أمة ‏ وكانت أمه سندية ‏ 
قال : اتمدكان احمق ابن حرة ؛ واسماعيل أبن أمة » فاختتص الله ولد اسماعيل عل 
منهم العرب » نا زال ذلك ينمى حتى كان منهم رسول الله ! 


ولم ينشب بعد لآى أن خرج ودعا الناس إلى بيعته وكان يقول لم : « 1ن 
ندعو إلى كنتاب الله وسنة نديه صبلى لله عليه وسلم وجباد الظالمين » والدفع عن 
المستضعفين » وإعطاء انحرومين » وقسم هذا القء بين أهله بالسواء » ورد المظالم 
و'قفال اججَمّر ‏ أى إرجاع الجيش من أرض العدو بعد مدة لا تطاول ‏ 
ونصرنا أهل بيت على من نصب لنا وجبل حقنا ‏ أتبايعون على ذلك ؟ »-فإذا 
“الوأ : نعم » وضع بده على يدهم . 


ووضقة اليه 'من كتين من النقياء والقراء وهيل الإصائر (0) » فلم يلبث 
بنو أمية أن بعثوا إلى الكوفة بالجروش 1-اجزته , نخرج معه بعض أهل الكوفة 


)١(‏ وقد روى أبو الفرج الأصبهافى فى مقاتل الطالبيين إن أبا حنيفة كان ينصر زيداً 
وعيل إليه » وأنه أرسل إليه يقول : « إن لك عندى معونة وقوة على باد عدوك فاستمن 
بها آنت وأصحابك فى الكراع والسلاح » وبعث يمال إلى زيد فتقبله منه . وقال الزمخشرى 
فى الكشاف « وكان أبو حنيفة يفق سرا بوجوب نصرة زيد بن على » وحمل المال إليه » 
اخروج معه على اللص التغلب المتسمى بالامام والخليفة » : 
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و 


زيد بن على ا 


عنه أكثر من بايعه » ولم يبق معه إلا ثلثائة أو أقل » وكانت ينهم وبين بوسف 
ابن عمر قائْد هشام ملحمة ثبت فها زيد ومن معه » حتّى إذا جنح الليل 'رى زيد 
بسهم فأصاب جانب جيته اليسرى » فليا اتشّزع قضنى » وفاضت روحة الطاهرة » 
ومات شهيدا حميدا » فليا دفن استدلوا على قبره فأحذوه منه وصلبوه على خشبة 
بالكناسة » ومكث مصلوباً حتى مات هشام » ثم أمى به الوليد تأنزل وأحرق . 
فشلت مين الحادئات فقد رمت نأصت شباباً عالى القدر ساميا 


مناقبه وشمائله : 


عادم المعل لي اللافي لل القائل» لابزيده الوصف عرفانا » 
وكان ف العترة الطاهرة علساً بارزاً يعرف له الميع قدره » ويذكرون فضله 
وعلبه ؛ ومن بينهم الإمام جعفر بن حمد الصادق ؛ غله السلام . 


وقد أثثى عليه علباء الحديث من تكلم عن الرجال جرحا وتعديلا » وأجبعوا 
على جلالنه وإمامته ؛ واعترفوا بثقته وأمانته » وكان بريشاً من البدع والآهواء 
التى انتحلبا أبو الجارود وغيره من يتتمون إليه » بريثاً من الذين شهوا الله مخاقه » 
ومن الذين لوا ذنومهم على الله » ومن الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله » ومن 
الذين كفئّروا علياً أو أبا بكر وعمر . ومن قوله فأنى بكر وعمر رضى الله عنهما : 
دغتراة لا كنا مدت أسدا بن أعزيق ترا كينها + لا الل انيما الاغييك 
وإن كانوا قد استأثروا مبذا الآس علينا » ودفعونا عنه » قفد ونوا فمَدّلوا 
وعملوا بالكتاب والسنة ». 


مشاخه ومن روى عله 


روى الإمام زيد بزعلىعن أبيه زين العابدين على بنالحسين » وأخيه أى يعفر 
مد بن على الباقر وعروة بن الزبير» وعبد الله بن أنى رافع » وأبان نعثمان وغيرمم 
وروى عنه جم غفير منهم أبن أخيه جعفر الصادق ؛ ومنهم أناؤه : الحسين بن زيد 


وعدى إن زيد وح بن ريد ةوميم خاك نت صفوان واو :سل راشد بن سبعد» 
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25 رسالة الإسلام 
وسلمان الامش ؛ وشعبة بن الحجاج » وعبّاد بن كثير ؛ وأبوخااد عمرو بن خالد 
الواسطلى » وأبو الجارود » وزياد بن منذر » والحسن بن صالم بن حى ؛ 
وغير هؤلاء . 

وأخذ عنه الإمام عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » واخذ 
عن الإمام عبد الله بن الحسن أولاده الآثمة أولو الشأن : النفس الركية عمد 
انعد الله » واب رأهم بن عبدالله » وحى بنعبد الله ؛ وادريس ,زعبد الله » والصلت 
أق وام بالامام القاسم بن ابراهم الرسى » وأحمد بن عيسى بن زيد بن على » والفقيه. 
مد بن منصور المرادى » كا اتصات أقوال اميم بالإمام الحادى بحى بن الحسين 
صاحب الهن واختار اختيارات كثيرة » وألف المؤلفات النافعة» وصارت زيدية 
العن والحجازعلى مذهبه فالفقه» وظهرت مث لفاته بجيلان وديلءان من بلاد إيران 
وسار الها حفيده حى نن المرتضى » وأخذ عنه السيد أبو العباس الحسى » وأخذ 
ع نأ العباس منأتمة جيلان وديليان الإمام” المؤيد بالله أحد بن الحسين الماروق 
والإمام أبو طالب يحى بن الحسين » وكان الاتصال بين الهن وجيلان وديلسان 
فى تلك العصور فا بعدها. 


وله قراءة مفردة مروية جمعبا [مام الاحاة أبو حيان فى كتاب سماه : ١‏ السير 
لجل » فى قراءة زيد على » وروى صاحب الكشاف كثيرا فنها » 5 روى كثيرا 
من عليه ورأنه ورأى أهل العل والفقه فيه 3 وماهم أبو حنيفة النمان ك قدمنا . 


مسند الإمام زيد ومذههبه : 


مسند الإمام زيد بن على المعروف بامجموع الفقبى من أقدم ما ألف فى 
الإسلام » وقد جمع بين المسائل الفقبية والاحاديث النبوية والاثار العاوية » وخرج 
أحاديثه شارحوه من الدواوين الإسلامية وأثيتوا شواهدها » وكان أحسن شرح 
له الروض النضير طبع بمصر فى سنة .م١‏ فىأربعة أجزاء» ومؤلفه القاضىالحسين 
ان أد السياغى من عدياء المن بالقرن الثالك عشر » ومسند الإمام زيد بن على 
هو من معتمدات علءاء الزيدية بالمن » والهن من الأقطان الاسلامية التى حافظت. 


زيد بن على ون 


على معالم الدين تحت رعاية أسمة 1 ل البيت قرونا طويسلة » ولاتزال كذلك إلى 
انقضاء الدهر » ويشهد لذلك ماقاله الحافظ ابن- جر الماوفى منة ,وم فى فتم البارى 
شرح صحيح البخارى تعلية! على الحديث الذى أورده البخارى فى باب الآمراء من 
قريش من كلتاب الاحكام » وروأه عن أبن عر قال : قال رمسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يرال هذا الام فى قريش ما بق منهم اثنان . ولصه : وحتمسل 
أن يكون بقاء | لاص فى قريش فى لعض الأقطار دون لعض » فإن بالبلاد العنية ْ 
التجود منها طا'فة من ذرية الحسن بن على ١‏ تزل عل تلك البلاد معبم منل أ خخر 
المائة الثالثة » وم قاتمون بالعدل . انتهى . 


ويقرر السيد صارم الدين ره الله عن شيوخ العترة » أن المادى هو أول 
من رتب كتب الفقه من الأثمة وجمعبا » ومن هنا سمى كتاباه ه المتتخب والجامع » 
بالجامعينمعبما أبواب الققه والفرائض » وباجخلة فإن الآثمة الكباربعد زيدنعللى 
كالقاسم بن ابراهم والاصر الاطروش وغيره من الآمة والمادى عليه السلام 
اعتزثوا فى قتاومهم وعلو مبم إلى زبد بن علرحتى قب لهم الزيدية » وانجر هذا الاسم 
المجميع الأئمة وشيعتهم » والمراد أنهم قائلون بإمامته وإمامة سائر الاثمة» ومعتزون 
إليه ؛ وسالكون منهاجه وعلى طريقته فى أصول الدين » وجملة الشريعة » وانخالئف 
له فى ثىء من أفراد المسائل الفرعية لا خرجبم عن تلك النسبة » وعن ذلك 
الاعتزاء »كا فى حق غيرهم من أتباع الفقباء الأربعة » فإنه يقال فى حقهم حنفية 
وشافعية ومالكية وحنبلية مع مخالفة كشير من أتباعهم لم فى كثير من فروع 
المسائل ؛ وقد ينفصل الأتباع بعضهم عن بعض بنسبة أخرى باعتبار اعتزاء خاص 
إلى بعض أتباع الإمام القديم » ونصرة مذهبه» ومذاكرة فيه » وتفريع عليه » 
وريج من أصوله . 

وقال الحا : إن الذى بجمع مذهب الزيدية هو القول بالعدل والاوحيد » 
والوعد والوعيد » وتفضيل عر عليه السلام وأولويته بالإمامة وقصرها فى البطنين ه 
وأنها “تستحق بالفضل والطلب لا بالوراثة ... الح . 


"٠.5‏ رسالة الإسلام 


وقال السيد صارم الدين أيضاً : إن الحادى عليه السلام هو الذى صار زيدية” 
المن على مذهبه فى اجملة » وبه يقتدون وإليه يمتزون » ثم إن الآهمة الكبارقد 
اشتغلوا بذك رمذهبه » وشبروا أصوله » وقاسوا عليهاء وحصلوا منها كو لديه الناصر 
والمرتضى » وكالاخوين الإمامينالمؤيد وأىطالب »؛ وكالسيد العباسى» حتى صارت 
طبقات هؤلاء ياقون ذلك بعضبم الى بعض سلفاً بعده خلف (1) . 


طائفة من أحاديث المسند : 


ونسوق هنا بعض الأحاديث والفتاوى التى. احتوى عليها هذا الماد العظممء 
شوق أوطا مده المقيل إل اكدترواثة وهم كثير مذ كورون ف الإثبات »؛ 


وهذه هى : 


١‏ باب ذكر الوضوء : أخيرنا على بن العباس العلوى فى داره بظاهر 
قصر 0 حدثنا عبد العزيز بن [سحاق بن جعفر بن اطيتم القاضىالبغدادى 
قال حدثنا أبو القاسم على .بن مد النخعى الكوقى قال حدثتى سلمان بن | برأهم 
ابن عبيد الحاربى قال حدثتى نصر بن مراحم المقرى الءطار قال حدثى ابرأهم 
انن ال رفان التيمى قال حدثنا أبو خالد الواسطى قال حدثتى زيد بن على عليه 
السلام عن أبيه عن جده الحسين بن على عن على بن أنىطالب قال : رأيت رسول 
الله صلىالله عليه وسلم نوها تقال وسه واذراعيه تلان ثانا و ميض وانشون 
ثلاثا ثلاثا » ومسح برأسه وأذنيه وغسل قدميه ثلاثا . قالأبو خالد : وسالت زيد 
ابن على عليه السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى بحف وضوؤه . قال : يعيد 
مسح رأسه وبحزثه ولا يعيد وضوءه (9) . 

اما باب نكاح الإماء والعبيد ‏ حدثنى زيد عن أببه عن جده على عليه 
السلام أنه قال: لا تتزو ج الأآمة على الحرة » وتتّزوج الحرة على الآمة » ولا 

. راجم فى ذلك كله نسخة المجموع ومقدماتها الطبوعة فى ميلانو سنة 1915م‎ )١1( 

(؟) ص : من المجموع طبعة ميلانو 


يد بن على 7 
البودية والنصرانية » وللحرة بومان من القسم وللآمة يوم [ ص ١58‏ ]. 

5-5 حدثنى زيد عن أبيه عن جده عن على عليه السلام » انكرعلة أناء 
فقال : إن عبدى نزو ج بغير إذنى » فقال على عليه السلام : فرق بينهما » فقال 
السيد لعبده : طلقبا با عدو الله » قال : فقال على عليه السلام للسيد : قد أجرت 
النكاح » فإن شئت أما العبد فطلّق » وإن شئت فأمسك [ ص 9و١‏ ] . 


حداتى زيد عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : خرجت أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وس من منزل رجل من الأانصار '"عدناه فإذا رجل 
يرب غلاما له » والغلام يدول : أعوذ ,الله أعوذ الله » كل ذلك لا يكف عنه 
سيده » قال : فليا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفوة برسول الله 
فكف" عنه الرجل ؛ قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ألم تعلم أن عائذ 
الله أحق أن يحار ؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أرقاء؟ أرقاء؟ » 
إنملم جروا من تجرة» ولم أينحتوا من جبل » أطعموهم ما تأ كلون ؛ واسقوم 
ما نشريون»ء وا كسوهم ما تلسون.[ ص م0" ]. ظ 

ه - حدثنى زيد عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من دعا عبد مشركا إلى الإسلام كان له من الآجر كعتق 
رقبة من ولد أسماعيل . قال : وقال على بن أنى طالب : من دعا عبداً من ضلاله 
إلى معرفة حق فأجابه » كان له من الجر كعتق نسسمة » قال : وقال زيد عليه 
السلام : من أمس بعروف أو نبى عن مشكر أطيع أو عصى » كان عثرلة انمجاهد 
فى سبيل الله |[ ص ع0" ] .؟ 


اوسا 


للاستاذ 55 محصدعسى 
أمين مكتبة جامعة فؤاد الأول 


بين الطرف الجنوبى الشرق لقارة آسيا والساحل الثمالى لاستراليا وعند ملق 
عاد ا كن الحاكى و المتدفاء قت عوج عنينة بو الوا الك واالسفارة 
قد تارب الأالف عدا » وتسمى جزر الهند الشرقية » ويطلق عل الجموعة 
الغربية منرسا اسم الأرخبيل الإندونيسى أو إندونيسيا » وهى تتكون من جنوب 
شبه جزيرة الملابو وجزيرة سومطرة » وجاوة » وال و'مبوك » وسومباء وتيمور؛ 
ومولتنّة » وسيليبيس ؛ وبورنيّو » وجموعة جزائر أخرى موزعة الى الشرق 
والغرب » وإلى الثمال والجنوب من تلك الجزر السالف ذكرها . 

وتقع تلك المجموعة الائلة فى منطقة خط الاستواء بين خطى عرض ٠.١‏ * 
مالا وجنوبا على وجه التقريب » ولعادل تلك المسافة » المسافة بين الخرطوم 
وؤبرص ؛ أما المسافة بين شرق الجزر وغرما فتقرب مم المسافة بين كرانثى 
والإسكندرية » ويتضح لنا من هذا التحديد الجغرافى أن [ندونيسيا مررعة 
استوائية من النوع الممتاز » هذا فضلا عما تخفيه فى جوفبا من مصادر الثروة 
المعدنية الهائلة » على أن وقوعبا فى قلب الماطقة الاستوائية لم مام تعشق الأوربيين 
لحاء فإنسطحها المرتفع » وصغر مساحة أغلب هذه الجزائر» والسطح المائىالكبير 
الذى حيط مبا »كل ذلك جعل جوها صالحا لسكان العروض الشمالية الباردة . 

والشعب الإندونيسى من أصل أسسُيوى ؛ رحل الى تلك الجزائر فىقرون 
ما قبل اليلاد المسيحى ؛ وكان النود من أوائل المباجرين » ثم أعقبهم الصينيون » 


إندونيسيا ا 


واستقر هؤٌلاء وأوثك على الشواطىء 6 وقامت بيهم وس إخوانهم قُْ القارة 
الأسيوية صلاات وعلاقات تجارية مستد بمة » و حب هؤلاء المجاجرون معرم ألوانا 
من الحضارة الهندية والصئؤية كا نقلوا دياناتهم التى ورثوها عن أجدادم » وهى 
ومرت ببم الج الججلا إثر جيل قبل أن يسار لم التاريخ فى كتابه أحدانا هامة 
تى كان القرن الخامس الميلادى حين تأسست أول إمبراطورية إندونيسية فى 
جزيرة سومطارة » وقد وى نفوذ تلك الإمبراطورية واتسعساطانها » وشمل كيرا 
ثم تأت عدة مالك أخرى متفرقة تختف قوة وضعفا حسب من يل أمرها من 
اطلوك ؛ و حتسب الأاروف المحرطة 5 6 وهمدى طمع الميران الآقوياء فما . 


ومن بي نالإمبراطوربات القوية المشبورة إمبراطوية ماجاباهت التى سيطرت 
على جاوة كلبا » وعلى كير من الجزر المحيطة 85 فى الفيرة ما بين سنة مو"( ؛ 
وسنة .م47 ١‏ ميلادية » ولعد فثرة سيادة هذه الإمبراطورية فبرة تقدم حضارى 
يفخر به الإندونيسيون الوم لما شمل البلاد حينذاك من تظم الشئون المالة . 
وتنسيق العلاقات الارجية . 


ويتضح لنا رق الحضارة فى ذلك العر مما بقمن آثارالمعابد الرائعة الضخمة ؛ 
فبى تدل على رخاء مادىّ نعمت به البلاد» وإدراك قوى لللعانى الدينية » وعلم 
دقيق بةواعد فن البناء »كا تدل على أن حضارة إندونيسيا حتى القرن الثالث عشر 
الميلادى كانت مزيجاً من حضارات الهند وااصين التى انتقلت اليها مع المباجرين 
الآولين منذ لخر التاريخ .. 


وقبيل انتمضاء القرن الرابع عشر البلادى كانت تلك الجبات مناطق نفوذ 
واستغلال للتجار العرب الذين توطدت صلاتهم بأهل البلاد نتيجة لارحلات 
المتبادلة » وكان استيطان الكثير منهم فى مدن اللابو وسومطرة وجاوة رسيلة 
من وسائل نشر الإسلام هناك . 


ومنذ القرن الخامس عشر أصبح للإسلام مركز متاز فى البلاد وأصبح 
معتنقوه أغلبية على حساب الهندوكية والبوذية » ونحن هنا تحاجة إلى أن نذكر أن 
معرفة إندوئيسيا للاسلام ترجع إلى القرنين الثانى والثالث الهجرى أى التاسعم 
المملادى ولكن سمادة الإسلام كدولة إلى جانب سسيادته كدين م تكن إلا ماذ 
القرن الخامى عشر الملادى . 


وقد سيارت الحضارة الإسلامية على تلك الجزائر وئبتت أصوها وامتللات 
نفوس أهلها حباً للإسلام وتعلقاً بالقرآن الكريم ؛ وبما هو جدير بالإشارة اليه 
أن الإسلام لم يدخل إندونيسيا فى ظل سيف ولا حبله ليها جيش قاهر ولا عملت 
عبل انتشاره بعثات منظمة تمدها الحكومات الختلفة بالمال » وتؤيدها بالساطان 
ولكنه دخل هذه الجبات عن طريق أهلبا أنفسهم » تقد أعميم الإسلام ومرمم 
صفاؤه وفتتتهم مبادئه ينما رأوا أهله الذي نكانوا يتاجرون معبم إما على سواحل 
الهند وبلاد العرب وإما عل الشواطىء الإندوئيسية نفسها . 


وبينا [ندونيسيا ومالكها الإسلامية وغير الإسلامية نعيش عيشة الاطمشنان 
والرخاء » كانت حكومات أوروبا الغربية تغلى حقداً على محتكرى تمارة الشرق 
الشرق منالمماليك والعرب وأهلالبندقية » وقد دفعباً تساط تلك القوىعلىالتجارة 
الشرقية وطرقها إلى التفكير فى كشف طريق لا تكون فيه نحت رحة هؤلاء » 
وكان فى طليعة المبتمين بتلك الحركة الكشفية اليرتغال ثم أسبانيا ثم بعد ذلك 
هولندة ؤبقيه الدول الآوروبية الآخرى . 
وكان وصول الو كر"ك البرتغالى إلى الارخبيل الإندونيسى سنة ١01‏ إيذاناً 
شويرب بالاهدات والماتى ]ة فهك كك اللبات كدي الانساء الاج 
الذى أذاق أهلبا ألواناً من البؤس وعفرم كالدوائم لاستخراج خيرات الآرض 
دون أن يصيب الإندونيسيين من ذلك اير ما بمسك رمقهم . 
ومنذالاحظةالتىدخلت فبا قواتالم.تعمرين إندونيسيا أخذتإرسالياتالتبشير 
للمسيحية ترتاد :لك الجبات تؤيدها حراسة عسكرية كنع عنبا عدوان الأهالى . 


إندوئيسيا 4 


على أن نشاط جماعات التبشير لم يثمرالرة المرجوة منه إذ يدلناإحصاء سنة١ ٠,4‏ 
على أن المسيحيين فى إندونيسيا لم يزيدوا كثيراً على مليوى نسمة أربعة أخاسيم 
م الرولستانت والخنس الباق من الكاثو ليك ؛وهذا العدد يعادل م /. من جوع 
السكان البالغ ٠‏ مليون نسمة ويكون المسلدون منهذا العدد .م ./. أىمايوازى 
مليون نسمة هم الذين بحملون اليوم عل الئورة فى وجه الطغيان الح ولندى . 


وقد أغرت تجارة التوابلوالءطور وواردات الشرق عامة أه ل أورن ‏ ولذلك 
تكونت مولادة عدة شركات تجارية تركزت أخيراً فى شركة الهند الشرقية الحو لندية 
وانضم إلى الاهتام بالتجارة الاهتهام بالزراعة أيضاً » فأدخلت أنواع جديدة فرض 
على الإندونيسيين زراعتها الحساب هذه الشركة ؛ وفى ظلسياسة السخرة والاحتكار. 
أثرت الشركة ثراء عظماء ولكنكثرة الأرباح زينت لكثيرمن موظفها أنيستلبوا 
منبا ماكونوا به ثروات خاصة بهم » وأدى هذا التصرف إلى تدهور مركز 
الشركدة: اتوك اقلانا هذه القرصةفاستولك عل بض ألا كبا :+ وات 
الأاص باتحلالها فى بداءة القرن التاسع عثر » وبعد حروب ث'ابلون استطاعت 
هولندة أن لسترد سيطرتها على إندونيسيا » وتسير فى تدمريف شنُوؤنها 
سيرتها الآولى . 


ول تكن كل تلك الآساليب الجشعة مبيئة الوقع على الإندونيسيين » فقد دفعهم 
الجوع والحرمان والحسرة إلى ثورات متكررة » ولكن قوتهم كانت دون قوة 
المستعمر البغيض دائماً » ومن أبرز تلك الثورات اورة ألتى أشعل نارها الآمير 
«ديبونيجورأوريل» ففوجه ال م ولنديبين وفى وجه المتخاذلين م نأبناء وطنه . وانتبت 
حركات هذا الأمير بالقيض عليه خدعة » ونفيه وإبداعه السجن حيث ماته 
سنة ١/66‏ وخضع الناس لبطش القوى » وعادت حكومة البلاد إلى سابق 


سيرتما البغيضة 


الى تسيطر علها هولندة وتسخّر فها الإندونيسيين تزيد على مساحة ألبانيا' 


00 رسألة الإسلام 

وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وسويسرا مجتمعة . ويدو لنا ذلك الشتاء 
أكثر وضوحا أو أكثر قسوة حين نمل أن الحكومة تثقل الفلاح الإندونيسى 
بالضرائب مع أن دخله لا يزيد كثيراً عن جنيه فى الشبر » وتفرض عليه أن يعمل 
فى أراضها دون أجرة مدة شهرين كل عام » ولذلك نرى دخلها فى ازدياد مستمر» 
فوسنة 117 بلغ دخلباه ١‏ مايون دولار» على <ين وصل إلى 40١‏ مايون دولار 
سنة 19189 » ومع ذلك نقد كان الجوع يتضى على الكثير من أهل إندونيسيا . 

وهذه السياسة الفاء دة وثورات الإندونيسيين المتعاقبة حركتا معتدلى 
ا حوانديين الى التفكير فىالإصلاح » ولكننحاولات هؤلاء ذهبت أدراج الرباح 
وظل الحافظون من أرباب المصالح يمتصون دماء إندونيسيا دون رادع أو دافع . 

وقد شبد القرن العشرون حركات استقلالية عديدة فى إندونيسيا كان بعضها 
مسالما كتلك الحركة التى تزعمتها السيدة راد ن كارتينى » التى كانت ترى الى تعلم 
الشعب » لآن التعلم هو السلاح الوحيد لنيل الحق من المغتصب » ثم تلا ذلك 
نكوين عدة أحزاب وجمع.ات سياسية وثقافية كحرب جاوة الفتاة وجمعية عائشة 
للسيدات وه شركت إسلام » أىال+زب الإسلاىوغيرها» وكانتئورة سنة57١‏ 
ننيجة طبيعية لأحداث ما بعد الحرب العامة الأولى » ذلك أن الوعود المعسولة 
التى بذاتها هولندة والمبادىء الخنداءة التى أعات من أجلبا المدنة فى أوروبا » 
وصيحات الرئيس ويلسن كق تقرير المصير ؛ كل ذلك لم يسفر عن ثشىء» اللبم إلا 
زيادة الفقر والجوع والمرض . 


ثم فشات تلك النورة ؛ وزج جميع المشتركين فها فى السجن » وعذضرت 
الحكومة الهو لندية جانبا منهم فى استخلال الآراضىالبور فى الجهات التى نذوا إليها 
عن أن هذالم يم قيام ثورات أخرى » اشترك زعماء الجهورية الإندونيسية 
الحالية فها» ولكنالحكومة تمكات من القبضعايهم ونفمهم » ثم وجبت عنايتها 
لمراقبة الأهالى والمد من نشاطبم » فصادرت اجتاءاتهم وجمعياتهم » وكمت أذواه 
الصحف » وشردتالمشتغلين «السياسة» وسيطرت على الموقف بدكتتانورية قاسية» 
وسكن الإندونيسيون انتظارا لفرصة جديدة . 


وقد جاءت تلك الفرصة عند ما شبت نار الحرب العالمة الثانية » وا كتسحت 
الجيوش الآلمانية هواندة » وفرت حكومتها الى لدرن » عندذ رأت حكومة 
إندونيسيا اللمولندية أن الموقف فى حاجة الى تكييف جديد » للانها معرضة الخظر 
لا يقل عما تعرضت له هولندة نفسها إن لم يسكن أعظ منه » فقد كنت اليابان 
تنظر الى [ندونيسيا بكثير من الاهتام لتوفر المواد اللازمة للحرب با » وى 
لا تكون تّطة ارتكاز للحلفاء » ولتق من طريق وصوطا الى اد حيث لضع 
برإطانيا أحد قدميها » وأحدت حكومة إندونيسا ذلك 5 ورأت ضرورة الدفاع 
عن البلاد ؛ واحتالت على الأهالى لمنعهم » وعادت الوعود المعسولة الى الظهور 
فأصدرت الملكة « وطاميناء من مركز حكومتها فى لندن فى .» يوليو سنة ١64١‏ 
هذا التصريح : 


« حالما تتحرر هولندة من سيطرة المعتدين فستتألف حكومة جديدة ؛ 
وسيعهد إلى تلك الحكومة أن تقوم فى الحال مراجعة الدستور مراجعة كاملة 
تنظ على أساسها العلاقات بين هولندة نفسها وبين باق أجزاء الأمسراطورية . 


واستجاب الإندونيسيين للدوقف وتكونت فرق عسكرية منهم» ولكن حين 
حانت ساعة الكفاح هرب الموانديون من الميدان واضطرالإندونيسيين إلى التفاهم 
مع اليابانيين الذين أنزلوا قواتهم فىكثشيرمن المواتىء الإندونيسية . وحاولت اليابان 
إقناع الأهالى بأنها ما آطهرآسيا من الأوربيين : وأنها [نما تبق آسيا لللاسيويين 
وفى ظلوعود أخرى كاذءة استطاعت اليابان أيضاً الاستيلاء على كثير من موارد 
اللاة » بوآن: تشدى” إل ايززائر ها “الماع والاقنام والمطاط والفمطصيدير 
والزيت وغيرها . 


ولم يكن جباد الإندونيسيين فى سبل استقلالم إبان احتلال اليابان لبلادهم 
بأقل من جبادهم ضد المولنديين » ولكن اليابان لم تلق إلهم بالا إلا حين أصبح 
الموقف العسكرى فالشرقخطراً علها » فأصدرت فى سبتميرسنة؛ ١4‏ أو لتصريح 
تعد فيه بمنم إندونيسيا استقلالها »ولكن سير الحوادث غيرالموقف كثيراً إذ لم 
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#ض غير قليل حتى استسلمت اليابان . وعندئذ أعلن زعماء الشعب استقلال البلاد 
وميلاد اجبورية الإندونيسية فى ١0‏ أغسطس سنةه 14 » واختيرارآسة اجمبوريه 
زعم قديم هو الجاهد الدكتوق أحد سوكارنو. 


وفى اللحظة التى انصرف فها الإندونيسيون لتدبير شئون جمبوريتمم الجديدة 
دهمتهم قوات هولندية وانجايزية كبيرةجة الرغبة فى تجريد اليابانيين من أساحتهم 
والقبض عل مكأسرى حرب » وإطلاق سراح أسرىالحلفاء . وقاوم الإندونيسيون 
هذه الحجة الباطلة فأسكتتهم طلقات المدافم » وعادت هولندة الى احتلال البلاد 
بفضل مساعدة اتحلترا ها . 


بجدد الصراع بين المهورية الإندونيسية وبين الحكومة الموندية » وامخذ 
شكلا أكثر عنفاً » وفى خلال ذلك اعترفت بعض الدول باجهورية الإندونيسية» 
فاضطرت هولندة بعد ما أصاءها منخسائر الىالاعتراف بالامس الواقع والاتفاق 
مع الإندونيسيين لوقف الأعمال العدوانية فى اكتوبر سنة 144 » ولكن هذا 
الاتفاق كان ينطوى علىغدر من جانب اهو لنديين إذ عادوا الى قتا لالإندونيسيين 
وأصلتو'هم وابلا من قنابلطائراتهم » وهدموا كثيرا من المبانى والمساجد والآثار 
القيمة : هذا فضلا عما حل بالأهالى من تقتيل ولشريد . 


وقد أذضب الإندونيسين أن تكون ملكة هودة رئيسة للاتحاد المزمع 
إنشاؤه » وهو الاتحاد الذى أسمته اتفاقية ١6‏ نوفير سنة دعو( » بالاتحاد 
الإندونيسى الهوادى » ورأوا أن يذهبوا بقضية بلادمم إلى هرئة الام المتحدة 
فلعلبا تضع حداً لللذابح الدائرة فى بلادهم ٠»‏ ولعل الدول المجتمعة فى مقر هيئة 
الآمم من أجل السلام تستطيع أن تنشر السلام على ربوع إندونيسيا . ولكن 
المصالح والاغراض اتفقت ضد إندونيسيا وعزت هيئة الامم أن توقف هولندة 
المستعمرة الحتسكرة المستدّدة عند حدهاء ولم يعد أمام الإندونيسيين إلا مواصلة 
كفاحبم من أجل الهرية فى أرض الوطن نفسه . . لا فى مسرح هيئة الام 9 


: اراء 
صوب مصى وداء بار 9 


الاسّلام فآميركا 
لللاستاذ الأديب محمد علل المومانى 


رائد المباجرين فى أمريكا إلى الشرق 


لااأعرف عهداً » قصر فيه المسلمون بين بدى رسالتهم القاسة على الدعوة 
إلى الله » كبذا العهد الذى كثر فيه الدءاة لكل فكرة وكل مذهب » حى زاحم 
الباطل الحق » والشر الخير » والفساد الصلاح . : 

ثم لا أعرف بلاداً خليقة هذه الدعوة إلى الله » وجديرة بعنابة الإسلام 
ورسالته القائمة على الحق ديناً ومدنية » غير البلاد الأميركية » ثهالها وجذوها » 
ققد رأيت إعينى ولمست بروحى » هذا العام » فوجدته خالىالصدرم نكل ما يول 
بينه وبين الإذعان للحق إذا تبين له المق ؛ والتنكر للباطل إذا تحدد له الباطل : 
ورأيت أن الدين الذى ينبت فى صدور أهله ثم ينمو » هو الذى بجمع المادة 
إلى الروح » ويقرن العلم بالعمل » وهذا هو الدين الإسلاتى غسب . 

فا بال أقوام يعدون أن دينهم <ق ٠‏ وأن الدعوة إليه لازمة فى أعناقهم 
وأن فى طوقبم العمل على نشر هذه الدعوة , ثم يدعوم الداعى إلى العمل عليا 
والتضحية فى سبيلها فيقفون حائرين ؛ ويعرضون ذاهلين 

لقد وفدت على المت رالإسلاى المنعقد فى القدس عام اثنين وثلائين تنقيا 
وألف ؛ باسم ريات الإسلامية التى تعيش ف العالم الججديد ١‏ أميركا » ورفصت 
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للؤتر بومئذ حلا ضافياً يكشف ل ؤتمرين أحوال هذه الفئة الحية » على قلتها » 
وكيف تنشأ أعتماءهم فى حيط لايعرف غير المادة ديناً ولامدنية » وأقنصت رجال 
المؤتبر بضرورة العناية بما يزيد عن مليون مس منتشرين فى هذا العام » لو عنينا 
هم لأغنونا عن دعاية ترزح تحتها أضخم الثروات الى يضحى بها الهود فى سبيل 
دعايتهم تحت سماء ذلك العالم . 


مئات الألوف من شبابنا المسل الاميرق>بلون الثراث الدينى والقوى المنحدر 
إلييم من أصلاب آبائهم ؛ ومئات الألوف من هؤلاء الاباء الذن هاجروا منذ 
سين عاما [لىعالم لعيد عنهم ف الخاق والددن »كل أولك مم رّضون للفناء خلاله 
عشرين أو ثلاثين عاما إن لم نتداركبم بالبعئات دينية وقومية» لنتخذ من هديهم 
قوة تعزز آمالنا باستعادة دنا فى ديننا ودنيانا . 


كل ذلك أعلنته فى المؤبر الإسلاى » والمؤرات الى تلته من دينية وقومية » 
وقدمت لللأزهر والنجف من جمعيات المسلبين فى أميركا رسائل تفيض رجاء 
واستغاثة منذ عشرين سنة . ولم ألق من الامة جمعاء غير الإهمال والإعراض الذى 
لا يقره دين » ولا يسيغه عقل . 


وهأنذا أعود اليوم من جديد الى مصر فأختاف ليل نهار » وصيف شتاء» 
الى رجال الأزهر ومؤسسات الشباب المسلم القاثم على تعزيز الدين فى نفوس 
الاحداث » وعلى ترية الثفنء تزية ضالحة تعضنة من امضلات الفا » أقول:: 
لا أزال منذ سنة أختلف الى الأاندية والمحافل مشيرا قضية المباجر المسم » وداعيا 
الى العناية بنشئه قبل أن يفنى الآباء » وتصبح فى يز عن أن نعيد الابناء الى 
حظيرة آبائهم ٠:‏ 


ثم هأ نذا أجدد الصبحة على صفحات هذه أنجلة العالمية ه رسالة الإسلام »> 
فبل هى واجدة صداها لدى المؤمنين هذا الدين ؟ © 


رسالة الإسلام ه١”»‏ 


صوت التقريب : 

أعرز علينا أن :نرى أنفسنا مضطرين إلى إرجاء ما تبيأ لمذا العدد من 
صوت التقريب )4 تقد توارد على أنجلة كثير من المقالات الممتعة والبحوث 
القيمة بأقلام جهابذة العلم » وفطاحل القانون والآدب والاجتاع » ول نيجد بدا 
من الإذءان لهذا الروح الكرم ؛ روح الرغبه فى المعاونة والإقبال على المساهمة ؛ 
فضحينا بالصفحات المعدة لصوت التقريب » ثم زدنا عن صفحات العدد الاول 
ثمانى صفحات »؛ ولم نستوف مع ذلك كل ما إدينا من بحوث . 


فإلى العدد القادم إن شاء الله تعالى ومنه نستمد التوفيق والرشاد . 
مكتبة التقريب : 


ينص قانون اجماعة فى مادته الرابمة على أنه ( تكون للجاعة دار تسمى 
« دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » ومكتبة تحوى كنتب المذاهب الإسلامية 
والمراجع التى تحتاج إليا فى نحوثها الدينية والاجتاعية ) . 


نيزنا أن اهل العلم والفكرمن كافة الطوائف الإسلامية » بين أفراد وهئئات 
الله طرازاً فريداً بين المكتبات تلم المتفرق وتجمع الشتات . وتسعف العللاء ‏ 
والباحثين بما لابحدونه مجتمعاً فسواهاء وم لذلك ينذونها بكل نافع » وحرصون. 
على أن تلتق لديها أفكار علمائهم وأدبائهم وباحثيهم فى القدم والجديد . 


وإبن دار التقريب لنشكرمم أجرل الشكر وتحى فيم جميعاً هذا 
الشعور الكريم . 


كلية التحرير 1 

تفسير القرآن الكرحم ا 
الحرية والإخاء والمساواة » من 
المبادىء الآساسية فى الإسلام . . 
أساس الاسلام 020000000 


الفقه الساسى عند المسلمين . . . 
الفقهو الفقباء ىه صر عل عبد الا ليك 
الدين والدولة فىمشروع الزكاة . 
نشأة الرواية عند العرب . 


لفضيلة الاستاذ رئيس التحرير و < 
لفضيلة الاستاذ الشيخ مود شلتوت ١‏ 


لصاحب المعالى محمد حلى عيسى باشا ١٠.‏ 
اصاحب العزة الاستاذ أحمد أمين بك ١٠٠١‏ 


لفضيلةالاستاذالشيخعبدالوهابخلاف ١44‏ 
لصاحبالعزةالاستاذ مد فريد وجدىبك ١٠١‏ 
لصاحب العزة الأستاذالشافعى اللبان بك 4ه ١‏ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيزالمراغى ١5١‏ 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عمد جمد المدنى ١7١‏ 
لفضيلة الاستاذ مد فواد السيد .٠م١‏ 
لحضرة الدحكتور ند ممود الى ١89‏ 
لحضرة القاضى عبد الله الجراى م5١‏ 
لحضرة للاستاذ أحد محمد عيسى +.م 
لحضرة الاستاذ محمد على الموماق 85١4‏ 


ار 
لمحتت 


بال ا ستلاية عالينة 
تضد رع وار النْقر يلماهلا لابنلانية القاذ ٠‏ 
: إرئس التحر ير عد غعد المدق 8 مدي رالادارة : عند العز يز مد عيسدى 
الادارة رقم ١9‏ شارع حشمت باشا بالزمالك ‏ القاهرة ‏ تليفون : 85414ه 


قيمة الاشتراك عن سنة 


: فى الملاد العربية خسون قرشا مصريا 


وى أميكا أربعة دولارات » وفى البلاد الأخرى ليرة اتجليزية 


مطبعة احج ديج لشارع فاروق ليون 159لا 


تَمترُرُع كارا لتقي بكي المزاه تا لإسَلاصة بالفاهة 


السنة الأولى رمشا"ف 4م ١‏ ّم 
العمدد ألثالك يولي و4)و| م 


0 
كال ري 


تجتاز الشعوب الإسلامية فى هذا العهمر مرحلة من أدق مس احلبا ور بطور 
خطير ربما كان أخطر أطوارها . ذلك بأئها استفاقت بعد عهد طويل من السبات 
أو اتخدّركانت فيه رازحة تحت كابوس منالجهل والاستعار والتفرق بين كثير 
من أمرها لا تدركه » وقليل تدركه ولا تملكه » فكان علها أن تصلح شئونها 
فى مختاف النواحى » وأن تجارى الآمم القوية فى اللاخد بأسباب التقدم الملائمة 
للعممر » المناسبة للظاروف والأاحوال العالمية» وعلبا قبل ذلك أن تحتفظ بمقوماتها 
فلا تذوب فى غيرها معنى » وقد وقاها الله أن تذوب فى غيرها حساً وفعلا . 


وهذه المرحلة فى الآم والشعوب أشبه بمرحلة الرشد فى حياة الأفراد » 
تكتنفها الخطورة والدقة والصعاب من جميع نواحبها » فإن الفتى الذى عاش دهراً 
فى حماية وصيه أو وليه ثم “سل إليه أمس نفسه » يشعر بأنه مقبل على مالم يألف ء 
مكلف ,الفصل فيا لم يعهد » مضطلع بألوان من التدبير والتصرف تحتاج الى كثير 
من النظر والتأمل والإقدام والتجرؤ » فإذا لم يكن حصيفاً واسع الحيلة قوى 
العارضة مقداماً عل الأمور غير هياب » فإنالدهر لا 'ينظره » والأحداث لا تمبله. 


ولقد ثتقات - لذلك - أعباء الحسكومات ف البلاد الإسلامية ثلا شديدا» 
وأصبم الحكام والرؤساء فيها أولى الناس بالإشفاق والرثاء » لكثرة ما بحماون 
فوق كواهلبم منأمانات كتب الله علهم أن يؤدوها كاملة غير منقوصة » والآمور 
أمامهم مشتبية » وميادين الإصلاح والجهاد متعددة » ومطالب الحياة السعيدة 
الراقية متكاثرة » وثمن الآمن والطمأنينة غال غال حى إنه ليصل إلى الآرواح 
٠‏ تبذل يذل السماح » والدماء تراق كا يراق الّاء ال رجال الحكم وولاة 


سي لمم سم 


الام بالجبال ولا الحديد 0 وإنماهم رجال كسائر الرجال إذا تراككت علهم 
الأعمال» واسّتئز فت منهم القوى أ كدت ملكاتهم » وضعف تتاجهم » وفل 
غناؤهم » وهذا هو السر فما نراه من بطء وعقم وتراخ فى تنفيذ خطط الإصلاح . 


والشعوب الراقية تتيسر على السكومات أمرها » وتعينها على أداء واجبها بما 
تبثه فى نواحى الحياة من نشاط » ولقد نعلم أن فيها لكل فرع من فروع العلوم 
العلبية أوالنظرية مؤسنّسة نهنم نه وتدرسه وحيط بدقائقه وتفاصيله » ونع أن بعضص 
المال حب العم والإصلاح» فكأ تماكل واحد منهم مما يقدمه إلى الناس أمة برأسها. 


واقد كنا كذلك حين كانت أمورنا إلينا» فكانت المساجد جامعات » 
وانجالس معاهد » وبيوت العلماء والآدباء نوادى للبحث » وكان فينا من يرحل 
لتحقيق رواية ؛ وضبط كلة ؛ وسماع حرف » ومن ينبتل فى سبيل العلم 5 يتبتل 
الرهبان فى الصو امع والبسيع» ومن مخرج من ماله وما يملك لعالم أو أديب رفع له 
كتابا ثم لا يحد ذلك كفاء لفضله » ولا عدلا ليله » فيعتذر إليه » و يغضى حباء 
منه » وقد زخرت المكتبة العربية الإسلامية بآ ثثار هذا النشاط وثمار تلك الجبود 
ومن بينها تلك « الموسوعات » الجامعة المستقصية فى مختلف العلوم والآداب ما بين 
فقه وتاريخ وأدب وتفسير وحديث وانة وتجارب وغيرها » وكل كتاب منها 
لعمرى - بحر لا يدرك غوره » وكنز لا تفنى أعلاقه ونفائسه » وهذا جمع 
الضاد يأتلف فيه عقد الفطاحل من أبناء الشرق والغرب فيدرسون إلى اليوم قرابة 
عشرن_ عاما ولمّا ُرزوا معجمرم الوسيط كله الكبير » وبين أيديهم 
ه لسان العرب » و «١‏ الصحاح ء وه الخصص » و ١‏ الهابة » و « القاموس » وكل 
واحد ميا مرة مق مان رجل واحد. 


فياليت قوى يعليون أن « الحكومات , لن تغنى عن الشعوب إذا 
نامت الشعوب .© رس لجرم 
ش ع ىر الرق 


َمووسَاحب !فيه الأستاوا اا الع غود شرت 


ا و و 
سوره البعيره 


سنلت هذه التسمية 1 
قصة ذخ البقرة ٠‏ 
مناهج الناس فى 
فم القصص القرآنى ١‏ 
عضن مقاصد السورة ا 


لد | بد 


سورة البقرة أطول سورة ف القرآن الكرم » فقد استغرقت جزءين ونصف 
جزء من ثلاثين جزء| قسم إلنها القرآن . وهى من أوائل ما نزل بالمدينة . وسميت 
بهذا الاسم لانها انفردت يذكر حادثة قتل وقعت فى بنى اسرائيل على عهد موسى 
عليه السلام ؛ وكان للبآرة - وهى الحيوان المعروف الذى اتخذ بنو اسرائيل من 
نوعه إلا فى وقت ما يعبدونه من دون الله - شأن إلى يحيب فى هذه الحادثة : 
وقعت الجناءة » وقتل القتيل » واختلف أهلامى - الذى لوت أرضه يدمالجنابة- 
فى القاتل : من هو ؟ وأخذ كل يدفع الجناية عن نفسه ويتهم بها غيره » وفيهم من 
يعم عين الجاى ويكتم أهس ه د وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيا والله مخرج ما كتتم . 


قف رسالة الإسلام 


تكتمون » وترافع القوم إلى مومى عليه السلام ليحك فى هذه الجناية الى 
م تكها » فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا أن يذحوا بقرة 
وأن يضريوا القتيل ببعضبا فيحيا بإذدفتف الله وضخير بقائله » ولما طبع عليه 
بنو إسرائيل منالعناد فى تنفيذ الأوام ؛ وقفوا كالساخرين أو الهازئين من الآاص 
بذبح البقرة ة فى هذا المقام » حتى اقد قالوا لمومى : أتتخذنا هزوا ؟ وما كان لنى الله 
أن يسخر أو بهزأ » ولكنبا القاوب الماتوية صرف عن الحق وتعاند فى قبوله 
فسألوا عن البقرة ': « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » . ٠‏ ادع لنا ربك 
بين لنا ما لونها ء . « ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه غلنا ١‏ قروا 
مرن السؤال وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليم جزاء تنطعهم وتلكتهم فى 
تنفيذ الآمر » شأنه فى كل متشدد متنطع ؛ وحددها لم فى دائرة ضيقة من السن 
والاوصاف والعمل ٠:‏ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك » 
ه إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » . « إنها يقرة لاذلول تثير الأرض 
ولا تسق الحرث مسلة لا شية فها » وأخيرا وبعد حيرة وهشقة عاروا علها 
« فذحوها وماكادوا يفعلون » م ضربوا القتيل يحرء منبا فأحياه الله وأنبأم 
باجرم الجانى « كذلك حى الله الموتى ويريك آياته لعلكم تعقلون , . 

انفردت هذه السورة بذكر تلك القصة ومن أجلبا ميت « سورة البقرة » 1 

ويحدر بنا أن نققف هنا وقفة نبين فها مناهج الناس فى شأن هام يتعلق بفيم 
القصص القرآنى . فإن مما قيل فى هذا القصص : إن كثيرا مما قصه القرآن 
لم يكن معروفاً من قبل » لا فى الكتب الالهية » ولا فى الأثار التاريخية » وقد 
قيل هذا فى تلك القصة ,الذات . 

وقد خرج الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده هذه القصة على أنها نوع من 
التشريع الذى كان موجوداً فى زمن ببى إسرائيل لغرض الوصول الى معرفة للقاتل 
الجهول فى مثل هذه الحادثة» وشد أزره فى ذلك الاستاذ الشيخ رشيد رضا حيث 
ساق نصوص التوراة الواردة فى هذا التشريع الذى يشير إليه : 


التفسير يفف 

قال الاستاذ الإمام : يقول أهل الشيبات ف القرآن : إن بنى إسرائيل 
لا يعرفون هذه القصة إذ لا وجود لها فى التوراة فن أبن جاء مها القرآن ؟ وقول 
أن القرآن جاء بها من عند الله الذى يقول فى بنى إسرائيل المتأخرين إنهم نسوا 
حظا ما ذكروا به » وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبا من الكتاب» على أن هذا الحكم 
منصوص ف التوراة » وهو أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله فالواجب أن تذيح 
بقرة غير ذلول فى واد داثم السيلان » ويغسل جميع شيوخ المدينة القربة من 
المقلتّل أيديهم على العجلة التى كسر عنقبا فى الوادى » ثم يقولون إن أيدينا 
لم نسفك هذا الدم » اغفر لشعبك اسرائيل : ويتدون دعوات يبرأ ما من يدخل 
فى هذا العمل من دم القتيل » ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل » ويراد بذلك حقن 
الدماء؛ فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت .هى 
السبب فيه . 


المتعلق بقتل البقرة هو فى أول الفصل الحادى والعشرين مر سفر ثنية 
الاشتراع ونصه : 

١‏ - إذا وجد قتيل فى الآرض التى يعطيك الرب لهك لقتلكها واقعا فى 
الحقل لا يعم من قتله . 

؟ - بخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون الى المدن التى حول القتيل . 

م« ل فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر ل 
عوت عام عر بالي: 

وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دام السيلان لم بحرث 
فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة فى الوادى . 

ه ‏ ثم يتقدم الكبنة بنى لاوى لأنه إياهم اختار الاب لك ليخدموه 
وباركوا باسم الرب وحسب قولحم تكون كل خصومة وكل ضرية . 


1 رسالة الإسلام 


ال 


5 - ويغسل جميع الشيوخ فى تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على 
العجلة المكسورة العنق فى الوادى . 


. ويصرخون ويةولون : أبدينالم تسفك هذا الدم وأعيتنا لم تبصمر‎ +٠ 


م ل اغفر لشعبك إسرائيل الذى فديت يارب » ولا تحعل دم برىء فى 
وسط شعبك إسرائيل . فيغفر للم الدم أه . 

ثم قال الشيخ رشيد : والظاهر با قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة :دهم 
للفصل فى الدماء عند التنازع فى القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ؛ ولم يعرف قائله 
ليعرف الجانى من غيره » فن غسل يديه وفعل ما رمم لذلك فى الشريعة برىء من 
الدم ؛ ومن لم يفعل ثبتت عليه الجنابة » ومعنى إحياء ااوتى على هذا حفظ الدماء 
التى كانت عرضة لآن تسفك بسبب الخلاف فى قتل تلك النفس » أى يحبا بمثل 
هذه الأحكام ؛ وهذا الإحياء عل حد قوله تعالى « ومن أحياها فكأئسا أحيا 
الناس جميعا» وقوله : « ولكم فى القصاص حياة» فالإحياء هنا معناه الاستبقاء 
كا هو المعنى فى الآيتين » ثم قال : « ويريكم آياته » ؟سا يفصل بها فى الخصومات » 
وزيل من أسباب الفتن والعداوات » نهو كةوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحم بين الناس بما أراك الله » وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير فى 
يات الله فى خلقه الدالة على صدق رمله . وليس عندى ثىء عن شيخنا فى تفسير 
هذه اجملة» ولكنه قال فى تعليلبا مايرجمح القول الأول » وهو : ه لعل تعقلون » 
أى تفقبون أسرار الأحكام وفائدة الختضوع الشريعة » فلا تتوههون أن ما وقع 
تصن هذه الواقعة فى هذا الوقت » بل بحب أن تناقوا أم الله فى كل وقت 
بالقبول من غير لعنت . 

والذى حل الأستاذ الإمام على هذا فما نظن هو رغبته فى التخلص من 
ترام الول وتكره ماض "المنتعزقن هم وجرا انض النتزى الى أخبان 
إليه الشيخ معناه ونقله الشيخ رشيد بنصه . 


التفسير ليق 

هذا صنيعبما » وبذلك يتبين أنهما توائقا على أن الآبات مسوقة لبيان حكم 
تشريعى لا لبيان حادث تناريخى . لك:'ا إذا نظرنا إلى النص فى هذه الآنات وما 
ذيل به الكلام من قوله تعالى : « قلنا اضريوه ببعءضها كذلك نحى الله الموق 
ويريم آياته لعلكم تعقلون . “م قلست قاويم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أخشذ 
قسوة » وجدنا هذا النص إن لم يمنع من امل على إرادة الحم التشريعى فلا أقل 
من أن يبعده إبعادا » ذلك بأن كلة « اضربوه» واضحة فى أن يضرب المقتول 
ببعض البقرة المذبوحة ؛ وليس فى الكلام إشارة تتعاق بالقاتل الى ولا إشارة 
معدن أدى اهن الكن مع دناء لقره وقواله تناك د كلك صى اه ارم 
يدل على أن الإحياء المشبه به وهو الإحياء فى هذا المقام ‏ إحياء حقيق 
بعد موت تسلب فيه الروح ؛ وليس إحياء حكميا صل بمعرفة القاتل والاقتصاص 
منه حتى يكون بنابة « ولك فى القصاص حياة » كا يريد الشيخان » ولوكان 
الام ما يرران لما صم #قرير إحياء الموتى للبعث والجزاء بهذا النوع من الإحياء 
الحكبى اجازى » ولو أن قائلا قال : إن الله حى افوس الجاهلة بالعلى» وكذلك 
بحى الموتى من قبورهم لما كان مثل هذا التشبيه والقياس سائغا . وإن قوله تعالى 
« ويريكم آباته » لواضم فى الإراءة الب>سرية للآيات الكونية لا فى الإراءة العقلية 
للاحكام الشرعية حتى يكون من قبيل ٠‏ لتحكم بين الناس ا أراك اله » وإن قوله 
بعد ذلك م ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة ء ليدل على 
اهارأو شاه ناه مق نأنا أن وق 0 مفق أن القلرت: أن قلا 
أن كدو ل القسوة والعناد عندها . ومع :لك لقد قسوا واشتدت قسوتهم 
وكانت قلومهم كالإجارة أو أشد » وكل هذا لا يتفق وما بريده الشيخان من مل 
الأدد على المعنى النشريعى » فبذا امل تأويل منهما ولكنه تأويل لا تساعد عليه 
اللغة وما هو المعبود من كلام العرب . 


هذا أحد المنامج التى عرةاها للناس فى فبم القصص ارا تى » وهو ه صرف 


الكلام عن مدلوله اللغوى إلى معى 1 ر دون ما بدعو إلى هصذا الأو 


شف رسالة الإسلام 


وصاحبه قد كم فيه يجرد الاستبعاد لما يؤد.ه الكلام من المعنى الظاهر » وكثيرا 
ما ,تمصده بءض الباحثين دفعا لما يثيره خصوم القرآن على القرآن » ويدخل فى هذا 
القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى بالإحياء الروحى . وحمل الفل فى قصة 
سلمان على أنه قبيلة ضعيفة . وتأويل الكوا كب فى قصة إبراهم بأنها جواهر 
نورانية نورها عقلى لا <سى . وما نقله البيضاوى عن بعض الصوفية فى معى 
المائدة التى أنزها الله حيث يقول « وعن بعض الصوفية : المائدة ههنا عبارة عن 
حقائق المعارف فإنها غذاء الروح 5 أن الاطعمة غذاء البدن » وعلى هذا فلعل 
الحال أنهم رغبوا فى حقائق 0 يستعدوا للوقوف علما فقال لم عيسى : إن كنم 
حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع علياء فلم بككفوا عن 
السؤال وألحوا فبه فسأل لاجل اقتراحهم » فبين الله تعالى أن إنزاله أباها سبل 
ولكن" فيه خطر وخوف عقبة» فإنالسالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه 
لعله لا حتمله ولا يستقر به فيضل به ضلالا بعيدا » . 


وهذا المنيج هو من طريقة التأويل التى أسسها الباطنية فى القرآن الكريم 
وصرفوه بها عن دلالته العربية . وفيه احتفاظ بمدلول للكلام وواقع يدل عليه 
ولكنه صرف للفظ عن معناه الوضعى إلى هذا المعنى الواقعى الذى برعبه المؤول 
مدلولا للكلام . 

والرأى فى هذه الطريقة أنه بحب أن يطبق عليا قانون التأويل الذى يتلخص 
فى أنه إذا كان التأويل لا يقضى على أصل دينى ولا بمس عقيدة ثابتة » وهو فى 
الوقت نفسه حتفظ للعبارة القرآ نية بواقع لعير عنه تعبيرا صادقا » وكانت اللغة 
تسمح به» فإنه يكون متبولا من الوجبتين الدينية واللغوية » وإذالم تسمح به 
اللغة فبو مرفوض من هذه الجبة » صادر عن جبل من صاحبه بقانون التاويل 
وص فوض أيضا من جبة ما «ازمه من الحم يصدور التلييس من الله » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا » أما إذا كان يقضى على أصل دينى أو يمس عقيدة فإنه يكون 
م فوضا أيضا من الوجبة الدينة . 


التفمسين لقف 

أما المج الثانى من المناهج التى عرفناها للناس فى فهم القصص القرآنى فبو 
يتفق مع اليج الآول فى ناحية ويخالفه فى ناحية » إذ هو صرف للالفاظ عن 
معاننها الحقيقية يا فى الممبج الأول ولكن لا إلى واقع يز عم ويدعى أنه ماد ». 
وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعاء فلا يازم فيه الصدق ولا أن يكون إخبارا 
ما حصلء وإتما هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكا.يات بين أشتخاص 
مفروضين أو على ألسنة الطيور والحيوان » للإحاء فقط بمغرى المكابة من 
الإرشاد إلى فضيلة » والحث علبها أو التحذير من رذيلة والتنفير منها . 


وقد حكىابن تيمية فىأول كتابه (بيان موافقة صر المعقولاصحيح المنقول) 
أن من جماعة الفلاسفة فرقة جعلت ما رأته بعةولها أصلا لما جاءت به اللانبياء » 
فا وافققانونهم هذا قبلوه » وما خالفه رفضوه . قال :د ومنبم أهل الوهم والتخييل 
الذين يقولون : إن الانبياء أخيروا عن الله واليوم الآخر » وعن الجنة والنار 
والملائكة بأمور غير مطابقة لآم فى نفسه » لكنبم خاطبوهم بما يتخيلون 
ويتوهمون من أن الأبدان تعاد» وأن لهم نعما حسوساء وعقابا حسوسا » وإن كان 
الام ليس كذلك فى نفس الام » لآن منمصاحة النهور أن مخاطبوا بما يتوضون 
ويتخيلون من أن الام هكذا » وإن كانهذ! كذبا فهو كناب لمصاحة امهور » إذ 
كانت دعوتهم ومصلحمّم لا تسكن إلا بهذه الطريقة » . 

ولا شك أن القرآن إذا استقبات دراسته على هذا النحو من الخاط والخبط 


والادعاء ؛ فقّد اقتحمت قدسيته » وزالت عن النفوس روعة الحق فيه » وتزلرات 


وشبيه مبذا مافعله قوم زعموا أن ما جاء فى الكتاب الكرم من الآبات الدالة 
على أن لله يعلم جزئيات الأشياء وتفاصيلبا » لايراد به معناه الظاهر ولا معنى آخر 
وإنما سيق ليورث رغبة ورهبة فى قلوب الناس » وفى هؤلاء يقول الإمام الغزالى 
« وهم معترذون بأن هذا ليس من التأويل ولكن قالوا لما كان صلاح الخلق فى أن 
يعتقدوا أن الله عالم بما بحرى علهم ورقيب عليهم جاز الرسول أن يفبمبم ذلك » 


ليف رسالة الإسلام 


وليس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه » وإن لم يكن كا قاله ؛ وهذا 
القول باطل قطعا . لآنه تصريح بالتكذيب وطلب للعذر فى أنه لم يكذب ؟ وبحب 
إجلال منصب النبوة ‏ ونقول نحن : وأولى مقام الألوهية ‏ عن هذه الرذيلة 
ففى الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب » : 


أما المنبج الثالث » فبو منبج جمبور المفسرين » ويقوم على الإفراط فى تحكم 
الروابات الواردة من طرق #تلفة فى فبم القصة القرآ نية 4 واعتبار كل ما ورد 
متصلا بالقصة بيانا وتفصيلا لما جاء فى القرآن » م أتخذ الفقباء الاحاديث 
المتصلة بآنات التشريع بيانا وتفصيلا أو تكميلا لما ورد فى الآبات من أحكام . 
وكا اعتبر الفقباء الأحاديث مصدرا ثانيا للتشريع اعتبر هؤلاء الرواءات الواردة 
فى القصة مصدرا ثانيا للقصة بعد القرآن الكريم . 


والرأى السلم أنه إذا صمم اتخاذ الأحاديث التشريعية مصدرا ثانيا للاحكام 
مبينا أو مفصلا أو مكملا لآنالعلماء حثوها وميزوا صحيحبا من ضعيفبا » فلا يصح 
ذلك فى الروايات القصصية لآنها لم تبحث كا بحثت هذه » فبذا المبج فيه إفراط 
أى إفراط » وذلك يتمثل فى كثير من كتب التفسير حيما تصل إلى قصص 
الآنيياء مع أبمهم يا ثراه فى حالة بنى إسرائيل فى اليه وكا نراه فى وصف المائدة 
التى أنزها الله . وانضرب تفسير ألىى السعود - وقد يكون من المقلين فى 
الرواية ‏ مثلا فى هذا إذ يقول فى وصف المائدة وما عليها من طعام : 

« والصحيح الذى عليه جماهير الآمة ومشاهير الائمة أنها قد نزلت » روى أنه 
عليه السلام لما دعا ما دءا وأجيب بما أجيب إذا بسفرة حراء نزلت بين 
غمامتين غمامة من فوقبها وخمامة من تحتها وهم ينظارون إلا حتى سقطت بين أددهم 
فبى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال « اللبم اجعلنى من الا كرين اللبم اجعلبا 
رحمة للعالمين ولا تجعلبا مثلة وعقوبة ثم قام وتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل 
وقال بسم الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسما 
وعد رأسها ملم وعند ذنها خل وحوطا من ألوان البقول ما خلا الكرات وإذا 


خمسة أرغفة على واح د منبها زيتون وعلى الثاتى عسل وعلٍ الثالك من وعلى 
الرابع جين وعلى الخامس قديل فقال شمعون رأس الحواريين باروح الله أمن طعام 
الدنيا أم من طعام الآخرة ؟ قال ليس منبما ولكنه ثىء اخترعه الله تعالى بالقدرة 
العالية كلوا ما سألم واشكروا يمددك الله ويزدم من فضله فقالوا با روح الله لو 
أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال با سمكة احى بإذن الله فاضطربت ثم قال لها 
عودى 5 حكنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة 
وخنازير » وقيل كانت تأتيهم أربعين يوما غبا مجتمع علها الفقراء والأغنياء 
والصغار والكبار يأ كلون حتى إذا فاء الفىء طارت وثم ينظرون فى ظلبا ولم 
بأكل منها فقير إلا غغى مدة عيره ولا ميض إلا برىء ولم عرض أبدا م أوحى 
الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل مائدق فالفقراء والمرضى دون 
الأغنياء واللاصماء فاضطرب الناس إذلك فسخ منهم من مسخ فاصبحوا خنازير 
يسعون فى الطرقات والكناسات وبأ كلون العذرة فى الحشوش فلا رأى الناس 
ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا على الممسوخين فلما أبصرت الختازير 
عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل يدعوم بأسمائهم وأحدا بعد 
واحد فيكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام 
ثم هلكوا . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن عيسى عليه السلام قال لهم 
صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطكم فصاموا فلما فرغوا قالوا إنا لو عملنا 
لاحد فقضينا عمله لأطعمنا » وسألوا الله تعالى المائدة فأقبلت الملائكة بمائدة 
بحملونبها عليها سبعة أرغفة وسبعة أخوان حتى وضعتبا بين أيديهم فأكل منها آخر 
الناس م أكل منها أولم »قال كعب نزلت متكوسة تطير مما الملائكة بين السماء 
والآرض عليها كل الطعام إلا اللحم . وقال قتادة كان عليها ثمر من مار الجنة 
وقالاعظة العوفى نزلت من السماء سمكة فيا طعم كل ثىء. وقال الكلى ومقاتل 
نزلت سمكه وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى والناس ألف ونيف فليا 
رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث حك منبم من لم يشبد وقالوا وحم [نما 


3-5 رسالة الإسلام 


بحر أعيكم فن أراد الله به الخير ثبته على بصيرة ومن أراد فتثتة رجع إلى كفره 
فسخوا خنازير فكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا ول يتوالدوا ولم يأ كلوا 
ولم يشربوا وكذلك كل ممسوخ . 

هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط فى شأن القصص القرآنى » 
وما ينبغى أن يستقبل به حتى تحقق الغاية المقصودة من قصه على الناس بالعبرة 
والموعظة » وحتى تحدث التسلية للدعاة والمصلحين » وحتى يتبين للناس أنه القصص 
الحق المطابق للواقع الذى لا مرية فيه ولا تزيد ولا تخييل . 

وعلى أساس أن الحقوسط بين باطلين نقرر المنبج الرابع الذى يحب استقبال 
القصص القرآنى على أساسه وهو المبج السلم والصراط المستقم إن شاء الله » 
وخلاصته الوقوف عند'ما ورد فى القرآن الكرحم» مع الاحتفاظ بدلالة الالفاظ 
اللغوية على معانها وإفادتها لواقم هى تعبير يم عنه دون تزيد عليه بمالم يرد 
فيه اعتهادا على روابات لا سند لها ما صنع المفرطون ؛ ودون تحيف لمعانها » 
باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع م فعل المقَرطون » ودون صرف 
للألفاظ عن معانها الوضعية الى معان أخرى من غير صارف عنم إتجراء الكلام 
على ظاهره كا فعل أهل التأويل الذين حرفوا كثيراً من القرآن عن مواضعه » 
وتنكبوا قانون العربية الى نزل بها . 


حت عه 
وسورة البقرة من أجمع سور القرآن » فقد احتوت على أصول العقيدة » 
وعلى كثير من أدلة التوحيد » كا ذكرت مبدأ خلق الانسان ؛ ثم وجبت عنايتها 
إلى أمى بن اقتضت الإفاضة” فبما حالة” المسلدين الثى صاروا إلها بالهجرة من م25 
الى المدينة . 
أحدهما : أن المسلمين تركزوا جماعة مستقلة لول دخولم المدينة » فى 
النى مسجده ليؤدى فيه مع المؤمنين الصلوات المفروضة » وليكون عثابة ندوة 


التفسير وق 


جامعة لم » فيها يتعدون » وفها يتشاورون » وفيا يتحا ككون » وآخى النى صلى 
الله عليه وس فى الوقت نفسه بين المباجرين والانصار » وصاروا جبة واحدة 
تؤمن بالله وتدعو إلى الخير والفضيلة » وتحتاج تشريعاً تنظ م به شئونها . 

ثانهما ثانيهما : أنه قد صار لهم جوار فى المدينة غير جوارهم فى مكة : جاوروا أهل 
الكتاب من الييود والنصارى بعد جوارهم للمشركين فى مه ٠‏ ودين الأآمى بن 
بجد السورة تبدف فى جملتها إلى غرضين : هما : توجيه الدعوة الى ببى [سرائيل 
ومناقشتهم فيا كانوا يثيرونه حول الرسالة الحمدية من تشكيكات وشبه » وفى سبيل 
ذلك أخذت تذكر ثم بنعم الله على أسلافهم ‏ وبما انتاب مؤلاء الأسلاف حينما 
التوت عقولم عن تلق دعوة الحق من أنييائهم السابقين » وارتكبوا ذا ارتكوا 
من صنوف العناد والتكذيب والخالفة » واقرأ فى ذلك من قوله تعالى فى السورة 
د يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعهدى أوف لعهدم 
وإباى فارهبون » إلى آخر آبة البر فى منتصف السورة ا ولس اد اونا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ». 

وهذا هو الغرض الأول الذى استدعاه جوار المسلبين لآهل الكتاب » 
أما الغرض الثانى فهو التشريع الذى اقتضاه تكون المسلدين جماعة متميزة عن 
غيرها فى عباداتها ومعاملاتها وعاداتها . 


وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص ف القتل العمد العدوان » وذ كرت 
الصيام » والوصية ؛ والاعتكاف » والتحذير من أكل أموال الناس باللباطل . 
وذكرت الآهلة » وأنها جعلت ليعتمد الناس علبا فى معرفة أوقات العبادة 
والزراعة وغيرها » وذكرت الحج والعمرة » وذكرت القتال وسيه الذى يدءو 
إليه وغايّه الى يتتبى إلها » وذكرت الخر والميسر واليتائى » وحكم مصاهرة 
الر كقوذ كرت حض النناء والتطهر منه ؛ والطلاق والعدة والخلع والرضاع 
وذكرت الامان وكفارة الحنث فها » وذكرت الإنفاق فى سبيل الله والربا 
والبيع » وذكرت طرق الاستيثاق فى الديون بالكتابة والاستشهاد والرهن . 


تلوف رسالة الاسلام 

وببدأ هذا السياق من قوله تعالى بعد آبة الير : « با أبا الذين آمنوا كتب 
ليم القصاص فى القتلى إلى قبل آخر السورة » وكان يتخال كل ذلك على طريقة 
القرآن 0 لدعو ألم منين 2 التزام هذه الأحكام وعدم الاعتداء قبا ؛ من قصص 
ووعد ووعيد ؛ وإرشاد إلى سأن الله فى الكون والماءات» ثم نتم بان عقيدة 
المؤمنين على نحو ما بدأت فى بيان أوصاف المتقين « آمن الرسول بما أنزل ليه 
من رنه وألمؤْ منون 4 

ودذلك يؤكد آخرها أوها » ويؤسس أولها لاخرها وتصير السورة كتلة 
واحدةء ينتفع المسدون الذين مبتدون بالكتاب بأحد غرضها فى معاملة من خااطون 
من أهل الملل الأخرى » وينتفعونبالغرض الآخر فى تنظم أحو لهم منعبادة ومعاملة . 
ويأنى الغرضان قى آنة البر جملين بين « ليس » و« لكن ,» فتنق وال أن 
يكون البر شيئًا مما درج عليه هؤلاء الحرفيون أصحاب المظاهر الجوفاء » الذين 
يتمسكون يمل تولية الوجوه قبل المشرق أو المغرب » وتثبت « لكن » أصول 
الإممان الحق والعمل الصالم على أنها هى البر الصحيح » والواقع العملى للتقوى 
والمتقين « ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من 
آمن ,الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين وآنى المال على حبه ذوى 
الزكاة والموذون بعهدهم إذا عاهدوا ؛ والصابرن فى البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون , . 


“م يكون الختام الآخير تعلم المؤمنين وعد عق شأنة أن يغرس فى نفوسهم 
سنة لله فى التشريع لهم وبنساء أحكامه وتكاليفه على اليسر والوسع ودفع الحرج ؛ 
ومن شأنه متى أخلصوا فيه أن يأخذ بأيديهم الى حياة سعيدة سهلة ميسرة؛ وييسر 
لم وسائل المثفرة والنصرة ه ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علينا إصرايا <لته على الذين من قيلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا ذانصرنا على القوم الكافرين » .؟ 


وفرض 


ىن «م ‏ الي © 
التهر 
لحضرة صاحب الفضيلة الاسنتاذ الكبير 
الشبخ مد علد اللطيف دراز 
مدير الآزهر والمعاهد الدينية )١(‏ 


للسسمشمة 


ثلاث كلبات يسيرأت على السمع واللسان » راجحات فى القيمة والررات؛ 
يتلاقين غاية ومقصدأ 2( وإن اختلفن مذلولا ومع 34 وفين لو عل الناس شفا 
هذا الشرق الذى تحالفت عليه الادواء 3 وألحت به العلل والاسقام 2 0 
الضنى ؛ وبرحت نه الاوجاع والالام ٠‏ 


تنخ تيا فنا 


برغت شمس الهدابة الاسلامية من هذا الشرق على حين فثرة من الرسالات ؛ 
وضلالة من الناس » واختلاف بالأآهواء والشبوات » وظل من الآقوياء ء للضعفاء » 
واستبداد من الحا كنين بالمحكومين 2 وسيطرة لقوى الفساد » وعوامل الضعف 

والانخلال » وتردٌ فى مباوى الرذيلة أصبح نه الانسان الناطق أحط درجة من 


)١(‏ حضرة صاحب النشيلة الأستاذالكبير الشيخ عمد عبد الاطيف دراز هو أحد 


الأعضاء الؤسسين ماعة التقريب ٠‏ 
فق 


نا رسالة الإسلام 


الحيوان الاعجم » واضطربت به شئون الحياة » واختلت موازينبا» ووقف به 
العالم على شفا حفرة من النار والدمار » فليا بزغت هذه الشمس الساطعة بدد الله 
بها هذا الظلام الدامس » وأحيا بم تلك القلوب الميتة » وسلط شعاعبا الوهاج عل, 
كل ناحية من نواحى الحياة » وألف بها بين المتنافرين » وأصلح بين المتخاصمين > 
واستل العداوات التى أنبكت القوى » وانتزع السخاثم التى عطلت المواهب » 
وطغت عل العقول » فإذا أمة ناشئة فتية متحدة متعاونة ترفع بيمينها راية الإصلاح 
العالمى فىالعقيدة والشريعة والنظام والسياسة والعلم والخلق » وتهدى للتى هى أقوم ؛ 
وتنادى بالحق والعدل » وتحارب الفساد والظلم » وتعلن لآول مرة حق الانسان 
فى أن يعيش حراً كا خاقه الله » وحق العمل فى أن ينطلق حراً فى مجال الكون » 
يفكر ويتتبع ويستقرىء فيستدل ويستنبط ؛ وح الجتمع فى نعمة الأمن ‏ 
وااطمأنينة والقرار. 
انطلق المسليون الآواون تحملون هذه الراية » وينشرون هذه الرسالة »> 
فتفتحت أمامهم أبواب العالم » وانطوت فهم المدنيات » وتمثلت فى ثقافتهم 
الثقافات » كا تتمثل فى جنى النحل أزاهير النبات » وأعاصيز القار » وولجوا 
بالقرآ نكل باب » واستجاوا بالسنة المطهرة كل غامض » وكانت عقوم صافية » 
وقاوبهم صافية » فلم تعبث الآوهام والخرافات بالآولى » ولم ”تفسد الآضغان 
والاحقاد أم الثانية » فكانوا فى العلم والفكر هداة راشدين » وف التعاون 
والتضافر على الحق والخير مثلا عليا لاتقين » ووقف العالم ينظر [لهم مذهولا 
مشدوهاء وأحس أرباب الساطان وأعوان الطغيان » بالارض تميد من تحتهم » 
ولضطرب بهم » وأدرك الباطل والفساد أن قوة” لا تقاوم تزازل علهما عرشبما . 
وتقوض باءهما » وأن مصيرهما أمام مذه القوة هو الاتهزام والاندحار . 
أو التسلم والاستخذاء» فآثرا الأخرى على الآولى » وخفضا رأسهما الى حين . 
حتى إذا واتتهما الفرصة حين أرت عوامل التفرق الأول بين المسلبين ثمارها ه 
وتقطعت الأواصر ؛ واستّلت سيوف الإخوة على الإخوة » بدا قرن الفنتة» 


وتحركت الآفاعى الكامنة المتلبدة » وانطلقت من مكانها » تلبس لباساً بوارى 
سوآتها » وتظهر فى صور شتى ؛ وألوان مختلفة ؛ مرة فى السياسة بإثارة الأحقاد » 
وبث الفئن وال مكائد » وإذكاء نيران العصبية » وتويف كل فريق من الآخرين » 
ومرة بافساد العلم والفكر ؛ عن طريق الوضع والافتراء والتأويلالفاسدء وإثارة 
الشبه » والخوض فيا نهى ألله ورسوله عنه » وتحرج المسدون الآولون منه» 
ومهدا وجدت الأحزاب السياسية » وانبعثت العداوات القديمة والإحن الماضية 
من مر اقدها . 


وبهذا وجندت الفرق الدينية » واشتغل الناس عن المثمر من العلم والنظر 
بالخلاف فما لا يغنى ولا بحدى »ء وامتلآت البلاد من أقصاها الى أقصاها ,الفتن 
السياسية والعلبية » ومنت الكتب بآثار هذا الخلاف فاختاط الحق بالباطل » 
وشيب الصا بالفاسد » وتوالت على ذلك الآرون والأجيال » والضعف يتبع 
الضعف » والداء يسرى من جانب الى جانب » حتى أفضى الضعف السيامى إلى 
تلك الندكبات التى يلاقبها المسلدون على أيدىالمستعمرين « وأفذضىالضعف الفكرى 
إلى تبلبل أفكار الآمة » وتفاوت النظر فيا » فن عالم ينادى بأن كذا هو الحق » 
وما سواه باطل » بل هو الدين وما سواه كفر وإلحاد ؛ ومن آ"خر يعكس القضية 
ويزرى على الآولين» ومن طائفة تعكف على نفسهاء وتؤمن بما عندها » ونخاف 
من كل طائفة سوأها » الى طائفة نظن بها الظنون » وتفرض فببا السوء» وتحمل 
علبها » وتنبز علماءها » وتحقر أهلبا : 


وقد غذيت هذه الخلافات » وهذه السياسات يكثير من الروابات الملفقة » 
والاحاديث الموضوعة » والأاخبار المفتراة » وامتلأات كتب التفسير والمغازى 
والمناقب بما لا تحهى من الا كاذيب» وأصبح. بجواركل أنة فى كتاب الله رواية 
من الروابات تحمل علها » بل تلوى إلا » وفسر القرآن بما بوافق أصحاب 
الآراء ؛ وقبل من الأحاديث ما يؤيدهم » وطعن فيا يخالفهم » واشتبة الآمى فيا 


ضري رسالة الاسلام 


يقبل وفما برفض » وفما يصح وفما لا يصمم » ليس على الوسط من الناس سب 
ولكن على بعض ذوى العقول الراجحة والذكاء الالمعى أيضا » ولم يسم من ذلك 
إلاامن عصم الله وقليل ما هم . 

وقد شهدت الامة الإسلامية مع هذا نوعا آخر من أنواع الخلاف والتفرق 
هوخلاف الأتباع والمتعصبين لللاثمة الذين ظنوا التزام مذهب من المذاهب بعينه دينا 
لا بحوز للمسم أن الفه » وأدرجوا ذلك فى حك العقائد » ورتبوا عليه مسائل 
فقبية حثوا فها حك من قلد غير الأربعة » ومن قلد غير إمامه حتى من الآربعة 
ومن لفق فى العبادة أو المعاملة بين مذاهب عدة » ومن أفتى بغير الراجح أو المعول 
عليه أو المفتى به » أو بتعبير أدق » بغير ما وصف فى الكتب بأنه كذلك ٠‏ إلى 
غير هذا من المسائل التى ما أثارها إلا العصبية المذهبية » والتى قامت بنصيها فى 
تفريق الأمة الأسلامية . 

بات المسليون من ذلك كله فى ضعف » وقاسوا منه أهوالاء شدادا » وأدرك 
الخلصون من أبناء هذه الآمة أن لا نحاة لها مما وقعت أيه إلا إذا عادت إلى ما 
كانت عليه فى عبدها الأول » حين كان ااشمل مجتمعا » والعلم صافيا » والدين 
واضحا ‏ والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس التى حت روايتها ؛ 
واستقامت دلالتها » ينزل على حكبها الختلفون » ويصطلح عابا المتخاصون . 
وذلك فى نظرنا يستدعى أمرءن عظيمين » بحب على كل ممن أن يكون له مساهمة 
فى تجاحبما : 

الآم الآول : إصلاح الخالة العلمية » والعمل على إنشاء جيل من العلياء 
يكثر به سواد المصلحين » وتعزز به جبود أولبك الدعاة إلى الحق » امجاهدين 
للباطل والفاسد » الذين يلاقون من خصومبم ما يلاقون من الرى والنبز والتاًثم 
جرد أنهم تجرءوا على خلاف ما درجوا عليه وورثوه . 


إن أعداء الإسلام ينظرون إلينا فرحين مستبشرين » إذ مدون التفاوت 


الاسلام : الآزهر. التقريب مام 


مس ل ا سا امس 


العقلى فى معارفنا التى يغلى بعضنا فيسم.ها عقائد تفاوا واسع المدى » من شأنه أن 
بحعل الدين الواحد أديانا مختلفة » وقد الها بعض المستشرةين لللغفور له الاستاذ 
الاكبر الششيخ المراغى فضرب المثل فى هذا التفاوت الواسع بيعض العلماء من 
القداى والحدثين » وبعض الطوائف الحاضرة والماضية متسائلا : من من هؤلاء 
هو الذى بمثل الإسلام الصحيح » وكليم يدعى الإسلام الصحيم ؟ 7 


إن الأمل فى تحقيق هذا | لاص العظ م لمعقود بالآزهر تلك الجامعة الكيرى 
التى أنشأها المعر لدين الله الفاطم لق سن زمينا للثقافة الإسلامية 
وتوالى علها فضل الملوك والعلماء من ن أهل السنة فكأن لم فضل بقائها وازدهارها . 


إن الآزهر هو الوارث الوحيد للثقافة الإسلامية » منه نبتت ؛ وعل أبدى 
شيوخه وتلاميذه ترعرعت » وهو الذى آواها حين تنكر لا الناس » وحفظ 
أماتا سين ضمة الآمانات » وفى أروقته ؛ وعلى بساطه . نثر العم » واشتجر 
الرأى بالرأى » وشبدت الحرية الفكرية أزهى عصورها » وأمنع حصونما » والعالم 
الآن يرقبه فإن هو أدرك واجبه لهذا العصر » وقام حق الدين والعم والإصلاح 
والتقوح » نقد أنبت أبناؤه أنهم وتراث هذا الجد التليد عن جدارة وفضل لاعن 
تشبه وتثل ؛ وإن تكن الأخرى فإن العالم لا بل المتخلفين » ولا يعذر المقصرين 
وما واجبه إلا أن يعكف على درس علومه الدينية والعربية دراسة قوية » يكون 
الغرض منا الودول إلى معرفة الحق دون تعصب ولا تحيز » وتجلية الإسلام 
وجميع معارنه فى الأوب الناصع القشيب » الذى لم يغبر بغبار الأوهام ٠‏ ولم يصبغ 


بغير صيغة الله . 


أما الأمس الثانى : فهو العمل على جمع كاءة المسلدين فى مششارق الأرض ومغاربها 
وتصفية الخلافات القامة ينهم بعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه 
السلف الآول من المؤمنين » وسوف يظبر أنهم فى الحقيقة متحدون غير ختلفين 
ذالادول واحدة» والوسائل واحدة » وما الخلاف إلا فى التطبيق » ولعمرى 
إذا جاز اختلاف المسلدين فى الفقه والفروع » فكان منهم الحنق والمالى 
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والحنيل والشانعى والزيدى والإماى » وأزال الله فى هذا العصر ما كان بينهم 
من عداوة وبغضاء » فل لا يحوز بينم اختلاف هادىء عف فما هو وراء 
الأدول المتفق علبها من ألوان المعارف الفكرية التى ليست من العقائد ؟ 

واقد ندب الله لهذه الغرض الشريف » والمقصد الأممى » تلك الماعة الموقرة : 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية »التى تؤذن مكوينا من جميع الطوائف 
المؤمنة القرآن والرسالة الحمدية » بعهد جديد من الآ لف والتآزر بين المسلدين 
سيكون إن شاء الله خيراً وبركة على العالم الإسلاى أجمع ١‏ 

وإ أسأل الله جلت قدرته أن يهىء للسلمين من أمرم رشداء وأن 
يوفقهم إلى صراطه المستقم فى الحق والعلم والدين » وأن بجمع بين قاومم » 
ويتقدمم من نار الخلاف والشقاق »ا أنقذ آباءهم الآولين ,؟ 


من مضار التفرق 

التفرق يبوزع القوى » فشخض يبى وشخص ببدم » وشخص مباجم وآخر 
يدافع . أما الوحدة فتجمع القوى » وتوجد التعاون بين الآفراد لباوغ الغايات 
ولَسنم أرفع الدرجات . والتفرق أمارة من أمارات عدم النضوج » فإن العقل 
الناضج يلازمه عادة حب الانصاف » حتى إذا طرح ثىء للبحث وكانت هناك 
عقول ناضجة وانجاه للحق لا لصده الأهواء ؛ لا يلبث الحق أن يظبر مشرقا 
أبيض الوجه ء ولا يلبث الخلاف أن يزول ٠‏ 

وقد عمل الاسلام على الوحدة فى كثير من المظاهر » تفليفة واحد تتجه إليه 
الانظار ويكون قبلة الجميع ؛ أفضل من خلفاء متعددن . وصلاة الماعة خلف 
إمام واحد يضمبم ويوحدثم ؛ أفضل من الصلاة مع التفرق . وقد أمس المسلمين 
بالاجماع فى اجمعة والعدين والحج .كل ذلك تنمية للوحدة وتقوية لها . وقد هدم 
نظام الجنسيات والعصبيات » وساوى بين الميع فى الاخوة ؛ وجعل الفضل للتقوى . 
وهكذا عند التأمل نجحده يرى إلى الوحدة فى جميع التكاليف ذلك لآن الوحدة 
أساس الاصلاح فى الحياة الدنيا» وأساس العزة والساطان . 

ش [ الشيخ المراغى ] 


ضف 


0 , مه سر9» 
الاجتبادىا ريه 
لحضرة صاحب الفضيلة العلامة الكيير 

الشبخ عمد الحسين آلكاشف الغطاء 


كلتك 


من أم الموضوعات الحية التى تتصل بالفقه الإسلاى اتصالا عبلياً موضوع 
« الاجتهاد » وإنماكان هذا الموضوع من أثم الموضوءات » لأآن عليه يترتب أمم 
وصف بوصف به الفقه الإاسلائى » من حيث صلاحيته لكفالة الحياة السعيدة 
العاملين به المنظمين شثونهم على أساسه ‏ قن المقرر أن شريعة الإسلام صالحة 
لكل زمان ومكان » وأن لله فى كل واقعة حك حتى أرش الخدش » وما من عمل 
من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا وله فيه حم من الاحكام الخسة : - 
الوجوب؛ وا1رمة» والندب » والكراهة» والإباحة » وما من معاملة على مال أو 
عقد نكاح ونحوهما إلا وللشرع فيا حكم صمة أو فساد . 

ولما كانت الأعمال غير محدودة » ووجوه التصرفات غير منحصرة » وإئنا 
هى متجددة بتجدد الأازمان والامكنة والأحوال » وقد بوجد فى عصر لاحق 
مالم يوجد فى عصر سابق ؛ فإما أن يقف الناس أمام تلك الامور حائرين 
مشدوهين » لا يحدون من يفتههم فيبا حك الله » ويبين لم ما عليهم أن يفعلوه » 
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وما علييم أ ن يكوه » فتسكون دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان فى موضع 
الشك والتزازل عند عامة الناس وخاصتهم » ويلتمسالناس لانفسهم فقباً وطشعياً 
ل ا ؛ وإما أن يستقبل العلماء كل حادثة تجد » 
وكل قضية تعرض » بما كان يستقبل به الفقباء الاولون حوادثهم » ووجوه 
2 0001 5200 حك الله » وبييذوا للناس ما نزل 

يهم » ويدخلوا هذا الفقه كل محال » ويطرقوا به كل باب » ويحماوا أمتهم 
4 ونوامهم عليه خلا » لا بالقوة ولا بالأورة» ولكن بالاقناع والتوجيه 
وإبراذ عماس » والتخلص من امود والتعصب » والضيق والتبرم» وحيتئذ تصدق 
دعوى الصلاحية لميع الأزمان والامكنة علا وواقعاً » وبتجلى للناس فضل الفقه 
الإسلاى » وسعة أنقه وطواعيته » وحسن تقبله لكل ما يفيد الآمة » ولا يرج 
عن الاصول الك اتح سال القرية 


وليس الذى .دعو إلى الاجتهاد هو حاجة الناس إليه كسب » وإنما هو أص 
تقنى به طبيعة الشر يعة نفسها» ويؤذن : يه أن الله ختم بها النبوات » وجعلبا آخر 
الرسالات » وأنه تعالى تكفل محفظ كتاءه به الكريم إلى يوم الدين عزيزا لا يأتيه 
الباطل من بين يدنه ولا من خلفه » ول يكن الخاود والعصمة جرد أن يتعبد اناس 
بتلاوته » وليست العرة لكتاب “مافى مجرد تبرك الناس به » وإنما كان هذا وذاك 
عن حكة أسمى » ورحة أعم وأشمل ؛ ذلك أن يظل الناس أيد الدهر منتفعين 
بكتاب ربهم فى جميع شئونهم وأحواهم ؛ وأن تق الحجة به قائمة على صدق 
الرسول » وحقية الشريعة » فا دام فى المسلدين عقول تفكر » وقلوب تفقه » 
فلا بد لحم من النار فى كتاب رهم » وإلا كانوا منتسبين إلى القرآن بالاسم 
والميراث دون أن يكون مم ذرقة متفقبة فى الدين » ينفرون إليه بعق وم وقلومم 
وأجسامهم قائمين وراحلين لخصا وعليا ودرسا ونظرا وتبيينا وعرفانا واستنباطا 
لينذروا قومبم إذا رجعوا إلم لعليم حذرون . 


ثم إن الله جلت حكيته قد أودع نيه جميع أحكامه وأسزارة وعرفبا له 


الاجتهاد فى الشريعة 4 
بالوحى والإلحام . فكانت ستته عليه السلاة والسلام هى الركن الثانى بعد 
القرآن » وهى البيانله والتفصيل والكشف . 

وفك كان انا سول الله صلى الله عليه وسلٍ يختلفذون فى فهم نصدوص 
الكتاب والسنة حسب اختلاف عاتب أفبامهم وقراحهم « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها2». 
ولكن تأخذ الأذهارن منه2 على قدر القرائح والفهوم 
وقد يسمع الصحانى من النى فى.واقعة حكما » ويسمع الآخر فى مثابا خلافه 
وتكون هناك خصوصية فى أحدهها اقتضت تغاير المكمين » وغفل أحدهما عن 
الخصوصية أو النفت إلها وغفل عن نقلبا مع الحديث » فيحصل التعارض فى 
الأحاديث ظاهرا » ولا تنافى واقعاء ومن هذه الاسباب وأضعاف أمثالها احتاج 
الأصعاب أنفسهم » وهم الذين فازوا بشرف الحضور ؛ احتاجوا فى معرفة الاحكام 
إلى الاجتهاد والنظر فى الحديث ؛ وذم بعضه إلى بعض » والالتفات إلى القرائن 
الحالية » فقد يكون للكلام ظاهر » ومراد النى خلافه اعتّادا على قرينة كانت 
فى المقام » والحديث نقل » والقرينة لم تقل » وكل واحد من الصحابة من كان 
من أهل الرأى والروابة ‏ إذ ليس كلبم كذلك بالضرورة ‏ تارة يروى 
نفس ألفاظ الحديث للسامع من بعيد أو قريب » فبو فى هذه الحال راو ومحدث 
وتارة يذكر الحكم الذى استفاده من الروابة أو الروايات حسب نظره واجتهاده » 
فهو فى هذه الحال مفت وصاحب رأى » وأهل هذه الملكة مجتهدون » وسار 
المسلدين الذين لم يبلغوا تلك المرتبة إذا أخذوا برأنه فم مقلدون » وكل ذلك 
قد جرى فى زمن صاحب الرسالة » صلوأت الله وسلامه عليه » وكرأى منه 
وفنن + 1 
وإذا أنعمت النظر فى هذا اتضخ لك أن الاجتباد كان مفتوح الباب فى زمن 
الذبوة وبين الأصححاب فضلا عن غيرهم وفضلا عن سائر الآزمنة التى بعد ذلك » 


غابة الأمس أن الاجتهاد بومئُذ كان خفيف المؤنة جدا » لقرب العهد » وتوافر 


؟ع؟ رسالة الإسلام 


القرائن » وإمكان السؤال المفيد للعلم القاطع » ثم كلما بعد العهد من زمن الرسالة 
وتكثرت الأراء » واختاطت الأعارب بالأعاجم ؛ ولغير اللحن » وصعب الفيم 
للكلام العرنى على حاق معناه » وتككرت الأحاديث والروانات»؛ ورمما دخل 
فيبا الدس والوضع »؛ وتوافرت دواعى الكذب على النى صلى الله عليه وسلم ؛ 
أخذ الاجتباد ومعرفة الحكم الشرعى يصعب وبحتاج الى مزيد مؤنة واستفراغ 
وسع ؛ وجمع بين الاحاديث ؛ وممييز الصحيح منالسقم » وترجيح بعضها على 
بعضء وككلدا بعدالعبد وانتش رالاسلام وتكثرت العلماء والرواة» ازداد الام صعوبة 
ولكن مبما يكن من شىء فباب الاجتباد كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم 


مفتوحا » بل كان أمراً ضرورياً عند من يتدبر 1 


ومن مفاخر الشيعة الإمامية : أن باب الاجتهاد ما يزال عندهم مفتوحا » 
ولن يزال إن شاء الله حتى ”تنوم الساعة » مخلاف المشهور عند جمهور المسلمين من . 
أنه قد سد وأغلق على ذوى الا لباب» وما أدرى ىأى زمان وبأى دليل وبأى نحو 
كان ذلك الانسداد ؟ . 

وقد بين كثير من حذاق العلماء فى مذاهب أهل السنة أن هذا زعم باطل » 
وتضييق لا دليل عليه » وأن هذا [: ا كان يقال به فى عصور الضعف الفقبى » 
والتعحصب المذهى » ولعض القائلين به إتما يريدون أنه لم يعد بين المسليين من 
من يصلح لهذا النصب » لقصور الباع » وقلة المتاع » لا لآن بابا قد أقفل » 
أو واسعاً قد 'حجّز ء والام على هذه الصورة قريب » ومدى الخلاف فى شأنه 
ليس بعيداً » فن المتفق عليه : أن اجتبد هو من زاول الآدلة ومارسها واستفرغ 
وسعه فبها » حتى <صلت له مله وقوة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى 
من تلك الآدلة » وهذا أيضاً لا يكئى فى جواز تقليده » بل هناك شروط أخر » 
أهمبا :ه العدالة » وهى ملكة يستطيع معبا الكف عن المعاصى » واليام بالواجب 
كا يستطيع من له ملك الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة مخلاف الجبان » وقصاراها 
أنها حالة من خوف الله ومراقبته تلازم الإنسان فى جميع أحواله » ولم تضق رحمة 


الاجتهاد فى الشريعة لق 


الله ونعمته حتى تحجر على عصر دون ءدمر » أو تفرض عل قوم دون قوم » 
أو توضع لا السدود والأقفال من الآزمان والحساب . 

ولد لت إلى مجلة « رسالة الإسلام ‏ فى عددها الأول بشرى من أعز 
البشريات؛ عنحضرة صاحب الفضيلة أخى ف الله العالم الجليل الشيخ عبد الجيد سلم 
رئيس لجنة الفتوى باللازهر » وكبير فقباء أهل السنة فى هذا العصرء تلك هى قوله 
فى بيانه للسلمين : « ولقد أدركنا فى الازهر على أيام طلبنا العم عهد الانقسام 
والتعصب للبذاهب » ولكن الله أراد أن نحيا حتى نشهد زوال هذا العهد» وتطهر 
الازهر من أوبائه وأوضاره ؛ فأصبحنا نرى الحنق والشائعى والمالى والابل 
إخواناً متصافين وجبتهم الحق » وشرعتهم الدليل » بل أصبحنا نرى بين العلماء من 
تخالف مذهيه الذى درج عليه فى أحكامه » لقيام الدليل عنده على خلافه » وقد 
جريت” طول مدة قيانى بالافتاء فى السكومة والآأزهر ‏ وهى أكشر من عشرين 
عاما ‏ عل تلق المذاهب الاسلامية ‏ ولو من غير الأربعة المشبورة ‏ بااقبول 
مادام دليلبا عندى واخا » وبرهانها لدى” راجحا مع أننى حنالمذهب »؟! جريت” 
وجرى غيرى من العلماء على مل ذلك فما اشتركنا فى وضعه أو الإفتاء فيه من 
قوانين الأحوال الشخصية فى مصر » مم أن المذهب الرسمى فيا هو المذهب الحنق 
وعلى هذه ااطريقة نفسها نسير م لجنة الفتوى بالأزهر, التى اتشرف برياستها 5 
وى تضم طائفة من علياء المذاهب الأاربعة » . 


ألا إن هذا لحو الفتم المبين لما زعمه الزاععون مغلقا » - والسيط 
لااحسووهها ‏ 

واقدكات أعرف ذلك فى فضيلة الاستاذ الجليل » وفى فريق صالح من 
إخوانه العلداء الأزهريين » ولكن نشهوة من الفرح والامل بحب أن تغمر كل 
مسل لإعلان هذا بلسان هذا العالم الكبير المستول » واذلك لا يسعنى إلا أن 
أعلة ف انان هرة أخرى» وأن أوينه إلى الشييخ وأصاءه - مع شديد الإيجاب ‏ 
أكرم التحيات » والمد لله رب العالمين ,> 


السلا الد ىف الاسلام 


جر عر كنا 


لماكو العوة الكاقي 0 الأاستاذ أحمد أمين يك 


تنعنى بالتساع الدينى أن يكون لكل فرد فى الآمة حق فى أن يعتقد ما يراه 
حقاً وأن تتكون له الحرية فى تأدية شعائر دينه كا يششاء » وأن يكون أهل الآديان 
الختلفة أمام قوانينالدولة سواء . ولننفار إلى الأسلام فى ضوء هذا التعريف نر أنه 
منحيث مبادئه وتعالده الأصلية هو أرق الاديان فى تحقيق هذه المبادىء . والباحث 
فى التسا الدينى فى الإسلام مضطر أن ينظر إليه من ناحيتين : ناحية المذاهب 
الختلفة فى الإسلام نفسه ؛ وناحية نظرة الإسلام لهل الاديان الأخرى . 

نأما الناحية الأولى فالمسدون فى عبد نزول القرآن أى عبد النى صل الله عليه 
وسللم يكونوا إلا مذهباً واحداً ولذلك لاتتوقعأن يكون فالقرآن نفسه نص على 
التعامل بين المذاهب الإسلامية الختلفة . قد يكون هناك بينهم اختلاف فى الاجتبهاد 
أو اختلاف فى آتابيق المبادىء الإسلامية ولكن لم يتعد هذا أن يكون فى مسائل 
جرئية لا ينطبق علها كللة مذهب . وهناك أقوال مأثورة تدعو إلى التسائح مثل 
ما شاع بين المسلمين ٠‏ اختلاف أمتى ر<ة ءٍ وكان هذا سيا فى سعة الصدر بين 
أهل المذاهب الختلفة من حنق وشانعى ومالكى ال ... ومثل ما روى ععرن. ‏ 
الشافنى من قوله : ه مذهى صواب تمل الخطأ ومذهمب غيرى خطأ حتمل 
الصواب » وهو قول لطيف يدل أيضاً على قدر كبير من التساح . ومن هذا القبيل 
أيضاً ما شاع بين المسلدين من قوطم :لا يكفر أحد من أهل القبلة يذنب غدينَ 


النساح الدينى فى الاسلام 6 
سكعل اق أله لا يكفر مس بارتكابه ذنيا ما دام غير مستحل له » وأولى 
من ذلك أنه مبما اختلف المسلبون فى المذاهب والآراء والاقوال فما مو بحل 
للاجتهاد والنظر » فلا يصح أن يكفتّر أحد منهم . 


أما نظر الإسلام إلى الآديان الاخرى فبو نظر سممء ققد سمى اليهود 
والنصارى أهل كتاب » وسمتّاهم أهل الذمة ؛ وهما تسميتان فى منتبى اللطف . 
والآءات التى وردت فى القرآن فى أهل الكتاب تدل على قدر كبيز من التساح 
خصوصاً فى العبد المكى فيظبر أن البود والنصارى قابلوا الاسلام فى العبد المكى 
بثىء من حسن الاستقبال فكان القرآن فى ذلك العبد سمحاً كرعاً وقد بنى فى 
أساسه على أن القرآن يؤيد الكتب المماوية الأخرى ويتفق معبا فى أغراضها » 
وأن الشريعة الإسلامية وارثة لما قبلا ومكملة لتعالهها « والذى أوحينا إليك من 
الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين دنه إن الله نعادة لخبير بصير » ؛ ه ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهمدى ورحة لقوم يؤمنون .. 
والاسلام يعترف بنبوة اللانيباء السابقين كنو ح وإبراهم وإسحاق ويعقوب وداود 
وسلمان وبوسف ومومى وهارون وزكربا ونحى وعيسى وإلياس . وير رأن 
أساس تعالعهم واحدة وكلبا من عند الله فلا غرو بعد ذلك كله أن يكون الاسلام 
ححا ميان حتى لقد نصح أتباعه بأنهم إذا دخالوا فى جدال مع الهود 
والنصارى بشأن الدبن » جادلومم بالحسنى « ولا تجحادلوا أمل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا مهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل [ليكم 
وإلنا وإطم واحد ونحن له مسلدون » . بل نرى فى العود المدتى » فى أول اللا 
مثل قوله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجبى للهومن اتبعن وقل للذين أوتوا 
الكتاب والآميين أأسلتم إن أساموا نقد أهتدوا وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ والله بصير بالعباد , . وقوله : « ةل با أهل الكتاب آعالوا إلى كلبة سواء 
بيننا ويسم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك نه شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله فإن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسلون . . ولكن يظبر أف الهود 
والنصارى فى العبد المدتى ؛ بعد ذلك وقفوا أمام الدعوة الاسلامية ماجمونها 


اتن رسالة الإسلام 


ويضعون الخطط لختقها ويتحالفون مع الوثنيين فى الكيد لها واليل منها فاضطر 
الاسلام أن يقابل الشدة بالشدة والكيد ,الكيد»ء فعلت نغمة القرآن فى التتديد 
بأهل الكتاب ووصف أساليهم القديمة وخاصة الهود وما فعلوه مع أنييائهم .. 
فكان موقف المسلمين منهم موقف الدفاع لا المجوم ومع ذلك فقد سمم للييود 
والنصارى أن يؤدوا شعائرجم فالمدينة » ونصح الرسول معاذ بن جبل حين أرسله 
إلى العن بألا يبكره مودياً على الإسلام 2 وفى كتابه إلى نصارى نجران مم لم 
أن يؤدوا شعائرهم وأن يتبعوا دينهم وأن تحفظ لهم كنائسهم وألا 'تدخل فى 
شئونهم ما وفوأ بعبودهم . 

وسار الفقهاء من المسلمين على هذه التعاليم فى فقبهم فى يق امعاملة أهل 
الكتاب ؛ وأن يكون لم ما لنا وعلبهم ما علينا »؛ بل لما فتحت فارس عومل 
أتباع زرادشت معاملة أهل الكتاب » ولأن قسا الإسلام بعض الثىء على الوثنيين 
دون أهل الكتاب » فلانه برى أن الوثنية ا##طاط فى الانسانية يحب علاجبا » 
وانتشال الإنسانية من حضيضها » وعلى هذا سار المسليون فى أكثُر تارضخهم على 
حسن معاملة أهل الكتاب » تحمونهم ما دفعوا الجزية » ويسمحون لم بالعبادة 
فى بيعبم وكنائهم » وهذه الجزية إنما شرعت بدل تجنيدهم لآنهم لا يأمنون 
جانهم إذا جندوا » ولا يثةون بغيرتهم الحرية » فليدفعوا بدل القتال شيئاً من 
الممال لحايتهم . ولو قرنت معاملة المسلبين فى دوم للوود والنصارى بمعاملة 
التصارى للسلمين فى دوهم » لتبين إلى أى حد كان النسا عند المسابين » وفقدانه 
عند النصارى » حتى ليصمم للمسامين أن يفخروا بتشريع الفقباء الاولين فى معاملة 
أهل الذمة » وبتطبيق ذلك عليهم فى مختلف العصور . 


2 2 2ج 


نعم حدث فى التاريخ أحداث كثيرة لا :فق وهذا التساع الكرم » ولكن 
إذا دققنا النظر فها وجدناها ترجع إلى أسباب أكثرها غير دينى » سواء فى ذلك 
الاضطباد الذى حدث بين المذاهب الإسلامية بعضبا وبعض » أو بين المسلمين 


التساعح الدينى فى الاسلام 1 


وغيرمم من المهود والنصارى . من أم هذه الاسباب : السياسة » فالتزاع بين 
الحكومة الاسلامية والوارج ف العهد الاموى وصدر العباسيين سيبه أن الخوارج 
بتعالعهم يريدون أن يتولى الحكم أصلح الناس ولو كان عبداً حبشيا» ولا يعترفون 
يلت أموى ولا بيت عباسى ؛ ويريدون أن يصلوا إلى ميد نهم بالقوة » فاضطرت 
الحكومة الآموبة والحكومة العباسية أن تحفظ كيانها » وتحمى بيتبا فى الخلافة” 
يمحارية الخوارج والقضاء عليهم » وهذا سياسة لادين . 


وانظر الى النزاع الحاد » والدماء المسفوكة بين السنية والشيعة طول العهد 
الاموى والعباسى » وبعد ذلك ؛ وما جرى لسيبه من دماء تجرى أنبارا » جد سيبه 
أن أهل السنة م نأمويين وعباسيين وغيرمم يرون الحق فى خلافتهم » ويرى الشيعة 
أن لاحق لؤلاء ف الخلافة » وما الحق لهل البيت» وكلٌ يعمل علىأن يصل إلى 
حقه بقوة السلاح » فالتزاع إذن نزاع على من يتولى الحكم ؛ وهذه سياسة لادين» 
وأحياناً يقوم بالدعوة الدينية رجال بدعون إلى مذاهب هدامة » ويتسترون ياسم 
الدين » وتخشى الحكومة إن سادت تعالديم أن جار قوتها » فتضطر إلى محاربتهم » 
وشكل اهرب شكل دينى » وحقيقته حقيقة سياسية » وكشير بمن خرجوا على 
الدولة العباسية كانت حقيقة أملثهم الرغبة فى إعادة الحكم للفرس ككثير من قتلوا 
تحت ستار الزندقة فى عهد المبدى العباسى » وبتبمة المانوية » وقد يستثتى من ذلك 
الاضطهاد الذنى حدث منا أمون والوائق لمن لم يولوا يخلق القرآن » فقدكانت 
هذه نظارة دينية خاطثة من المأمون » إذظن أن من ل يقل بالاعتدال 
ومخلق القرآن فقد أفسد دينه » فهو يريد [صلاح العقيدة قسراً وقهراً كا فعل 
المسلدون الآولون إزاء الوثنيين » وهذا خطأ فى التفكير نتبج عنه أضرار جسيمة 
ومن العداء السياسى ما كان بين الدولة العئانية والدولة الإبرانية فالعداء 
بينبما عداء سيامى اتخذ شكلا دينياً . يريد الععانيون الآولون أن بمبوا ساطائهم 
على الفرس وبأنى الفرس إلا أن يحتفظوا باستقلالم فيؤول ذلك إلى البغض الذى 


510 رسالة الاسلام 


بلغ مداه فى عبد السلطان سلم الأول حتّى كان من اضطباده للشيعة فى ملكته أن 
قتل وحن ما يقرب مر أربعين ألفاً . ولكن من الخطأ تحميل الدين جرائر 
السياسة بدليل أن كثيراً من هذه الخصومات السياسية حدثت بين أمم إسلامية 
ختلفة تعتنق عقيدة واحدة سنية أو شيعية » وإماكان الخلاف بها على الساطان 
وسعة الحم ونحخو ذلك. 

ولسنا نتكر أن كثيراً ما حدث في التاريخ من إضطباد المسلمين للنصارى 
واليهود » كان ناشمًاً عن كراهية دينية وغيرة إسلامية » ولكاها كانت غيرة 
عمياء من بعض من أصيبوا بضيق النظر » وفهم الدين فبماً خاطتاً أو كان رداً لما 
يبلغهم عن اضطباد المسيحيين لمسلمين » فيضطرون أن يعاملوهم معاملة الثل جزاء 
وفاقا » ولكن من الظلم أن نحّمل الدين الإسلاى هذه الأخطاء أيغاً . 


وأحيانا كان يكون السبب فى اضطباد المسلمين للبود والتصارى سبباً اقتصاديا 
فكثيراً ما كان حدث » أن تولى الحكومات الاسلامية بعض اللبود والنصارى 
زمام الأمور المالية فى الدولة فيسرفون فى تعيين أقارمهم وأصبارهم فى الوظائف 
المالية كما يسرفون فى بذل المال لى » وبعد قليل ينظر المسلدون فيرون أن الغنى 
والترف » وحياة الفخفخة » والآبهة والعظمة » فى جانب الهود والنصارى » وحياة 
البؤس والفقر فى جانب المسلبين » فيثور ثائرهم » وحطمون هذا الوضع 
الاقتصادى الظالم » يا حدث ذلك فى العبد الفاطمى . وقد كانت الدولة العثهانية 
فى أول أمرها من أكثر الدول تساعاً ارعاياها من المهود والنصارى » ومنحتهم 
من الامتيازات » مالم يعبد له نظير فى الدول الاخرى » ولكن انقلبت هذه 
الامتيازات » معاول لهدم الدولة العئانية » واتخذت الدول الأجنبية من روسيا 
وانجلترا وفرنسا وغيرها » هذه الامتيازات الى لرعاياها وسيلة لنشر الدسائس 
وتدبير المؤامات ؛ وخلق الفتن » فاضطرت الدولة بعد إلى استعال كثير من 
العنف دفاعاً عن كيائها » ومواجبة نقض الدسائس التى تحاك <ؤها وكل هذا 
سياسة لا دين . 


النساعم الدينىفى الإسلام 1 


وأحياناً يكون سبب القتال والخصام » تحارة رؤساء الددن » فيرون أن قوة 
مكزهم » ولسطة نفوذهم » متوقفة على لعصب عوأمهم »؛ فهم يستغلون ضيق 
نظر أتباعبم » ويئون فهم روح التعصب حفظاً لمركزم » ونفوذثم وسيطرتهم » 
علا منهم بأنه إذا ساد التساح » وكان الناس أخواناء فقدوا عزتهم الوهمية » 
ومكاسيهم الفانية » والأآمثلة على ذلك كثيرة : 
ا 
وبعد فإن أوروبا مع تقدمبا فى فهم الحرية » وجدها المتواصل فى بناء 
حياتمسا على العلم لا على العواطف » ما زالت بعيدة عر# تحقيق النساعح الدينى 
بال معنى الذى شرحناه فى صدر المقال » فبالامس قرأنا كيف فعل هتلر بود 
ألمانيا وقرأئا حكيف اضطبد الشيوعيون الددن وحاربوا شعائره » وثقرأ فى 
الصفحات الاخيرة كيف حاربت أوربا المسلبين العرب فى فلسطين » ونصرت 
اللبود علهم » وعرفنا كيف تخاط أوربا المنفعة السياسية بالعواطف الدينية فى 
معاماتها للمسليين . 


وأخيراً فهل للمسامينأن يشتد وعيبم القوى» ويفبموا بعد طول هذه التجارب 
التى ذكرنا بعضها أنه لم يعد هناك وجه للخلاف بين سنى وشيعى وزيدى وعير 
ذلك من المذاهب » لآنهم لو رجعوا إلى أصل دينهم ما وجدوا لهذا الخلاف لا 
ولوجدوا أنه خلاف مصطنع لا خلاف أصيل » وأن الم الاسلامية فى موقفبا 
الحاضر أحوج ما تكون إلى لم شعثبا وإصلاح ذات بينها » وتوحيد كلتها » وهى 
ترى كيف تجاجم من كل جانب ؛ وكيف يتخذ إسلامبا وسيلة من وسائل الكيد 
لها ء وإذا اتحد أهل الباطل على باطلبم » فأولى أن يتحد أصعاب الحق على حقهم ,؟ 


ليان 


ل(مصيد اب 
رمن تقريب القلوب وتأليف الشعوب 
شوو مانب النجاحة التلقية الخليل 


السيد هبة الدين الحسينى الشبير بالشبرستانى 
من كبار العلماء فى العراق 


« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآاآت 
هدى للناس وببنات من الحدى والفرقان » 
قرآن كريم 
ك لهذا الشبر الكريم من مايا فى الدين والتاريخ : فيه بدأ نزول القرآن » 
وهو دستور الإسلام ؛ وهنبع علومه » وحارس شريعته » وفيه اتتصر المسلدون 
فى أول غزوة وهى غزوة بدر الكبرى » فاستقرت دولتهم 4 وقو مث شو كيم + 
وأمس أمره, » وأصبحوا أمة ذات سلطان وهيبة 3 بعد أن كانوا قوما مباجربن 
أخرجوا من ديارهم بغير <ق إلا أن يقولوا ربنا الله » وفيه ليلة القدر التى هى 
بنص القرآن الكريم خير من ألف شور . 
يمتاز شرر رمضان فى الدبن والتارخ بذه الميزات الثنلاث » وكل واحدة. 
منبن ذات معنى خاض + وشان عظنر : 
فأما القرآن الكريم فإنه أفضل كتب الله أنرله على أفضل رسله » فكان آيته 
الكبرى الخالدة على الزمان » ولم يكن خلود هذا الكتاب وإيجازه لقوى البشرية 
زاعنعا كتب الى الللاغة وقوة السازتل نا أذ :ال مود العوب اللناء له 


رمذضان 0" 


وخفضهم لارءوس إذعاناً واعترافاً » وإنماكان أيضاً لما أودعه لله زياه من علم 
وإبحاءات وإرشادات » ومن تهذيب للنفوس وتقوم للاخلاق » وأنه لا يناف 
ثبتت صمته بالدليل والبرهان » ولا يعارض صلاحا بمكن للبشر أن يعتمدوا 
عليه فى ترقية شدونهم » وإقرار السلام والآمن بينهم » وماتزال مبادئه ومثله 
وقواعد أحكامه ومنامجه هى النور الذى مبدى الحيران » وبرد الشارد » ويذضىء 
آفاقالحياة » ولن يزال كذلك فى مستقبل الدهور والأزمان حتى رث الله الاآرض 
ومن علها » وهو خير الوارثين . 
وليس القرآن وسيلة الهدى للعرب فقط ‏ وإن بدىء بهم بل اهتدى 
بأنوار معارفة العالية عامة البشر »5 أنه ليست الاستفادة من القرآن مقصورة على 
إصلاح العقائد والعادات فقط ؛ بلأفاد العالم فى توجيهبم الى علوم الطب والطبيعة 
وأسرار كائنات الأرض وكامنات السماء » وأفاد العرب خصوصاً فى تقوم اللسان 
وتقوية البيان وتوسيع قنون اللغة والبلاغة والآدب . 


فاذا أها” شبر د مضان فانه يذكر المسلمين بهذا » وينههم إليه تنبهاً قوياء 
وكأق بالقرآن اللكريم يطل من علياء سمائه على المسلمين فى كل بقعة من بقاع 
الارض مع هلال رمضان فيناد.هم : أنا ا هدى فهل من مهتد ؟ أنا النور فهل من 
م إن شعار بدك » وعنوان عزك ؛ ورمل عظمتم » أن هدرة لله إليم » 
8 رحة الله فيكم » أنا المباج القويم » أنا الصسراط المستقم » بى عزون » ومبادتى 
تسودون » فاعتصموا بى فأنا حبل الله » واستظلوا بلواى فأنا ظل الله « وأن هذا 

فإذا أنصت المسلمون إلى هذا النداء » وأجابوا داعى الله فأصلدوا أنفس ,م » 
ورجعوا إلى كتاب ربهم » فأجدر بهم أن ينالوا مجد الدنيا ومجد الآخرة ! 

أما إذا استقبلوا القرآن على أنه كتاب يتلل جرد التعبد بتلاوته » أو كان 
تكرعبم إياه مقصوراً على عدم مسه إلا على طهارة ؛ أو على مله تفاؤلا باستصحاءه 
أو دنعاً لا يتوقع من أخطار » أو كتاية عض أياته ف مصاحف منسقة خط جميل 2 


ورسم جميل » وتعليقها على حوائط البيوت والمحال »أو كانت عنايتهم به فى حدود 
فأهون .بذا كله » وما أبعده عما آنزل الله له كتابه العزيز . 


وأما غزوة بدر الكبرى فا أعظمها فى تاريخ الإسلام نفرا » وما أجدرها 
بالبقاء والخلود ؛ وأن نحتفل .ذكراهاما حتفل بأعر ثىء فى هذا الوجود » إن 
المسلمين قبل بد ركانوا مستضعفين يخافون أن يتخطفبم الناس » لم تكن لهم دولة 
خثى بأسها ولا حسب حساا »كانوا فى يثرب » ضيوفا على الانصار يشاركونهم 
مسا كنهم وأقواتهم ومتاعبم » وكانت تأتهم الأنباء من مكة بأن القوم قد استبدوا 
وصدووهم آخلى حقداً على هؤلاء المبطلين الذين لم يرعوا جانب الحق » ولم أيبقوا 
على الرحم ؛ ول يحسبوا حساباً لأى معنى من المعانى الإنسانية الشريفة ؛ حتى إذا 
وأفهموا مكة أنهم قوة تشخخاف ٠‏ وأن الله سيجعل من هذه الحفنة المشثثة المبعارة 
أمة قوبة تعلى كلمة الله » وتنشر عدل الله » وتبث رحمة الله » وتخدم شريعة الله . 

فلنذكر برمضان هذه الذ كرى بعد ذكرى نزول القرآن 0 قوذ كرق 
التوطيد والتشييد بعد اعتناق شرعة الحق » واستقبال الدستور الإلمى الخالد ! 

وأما « ليلة القدر , التى أنزل الله فيا كتاه » واختارها ظرفا لأعظم حادث 
يعرفه الناس من صلة الأرض بالسماء » فقد جعل الله ظرفبا هو هذا الشبر أيضاً » 
وجعل لما فضلا على سائر الليالى حيث تضاعف فيا الحسنات » وتفاض الرحمات » 
فبى بما أنزل الله فها من كتابه رمن لأعظ هبة رحمانية وهبا الله للعقول » 
وهدى بها الانسانية » وأخرجها من الظلبات إلى النورء وهى بما يفيض الله فيا 
رمن لأ كرم معاملة بين الخالق والمحاوق » والرب واأربوب : وإلا فأى فيض 
أعظ, من هذا الفيض ؟ يقوم العبد لله ليلة خاشعاً خاضعاً متبتلا فيقبل الله عليه 
بإحسانه » ويضاعف له فى جرائه حتى بمنحه على ليلة واحدة ثواب ألف شبر » 
وأحق لهذه الليلة أن. تكرام » فإنها ليلة القرآن وكى . 


رمضصان +ه؟” 


تلك من ايا ثلاث من مز ابا ه رمضان»: ومن هم من اياه أيضا أنه ربيع اتحادنا 
ورض تقريب القاوب » وتأليف الشعوب + وموم اجتماعى لعمر فيه المساجد 
والمعابد » وتكثر فيه أندية الخلطاء والخاصاء » ويتزاور الإخوان والجيران» 
وحدانا وزرافات مما يؤدى الى تصفية القلوب » وتركية النفوس » وغسل 
الصدور منحفائظ الأحقاد والإحن» ,اعتذار هذا لذاك » وحنان ذاك على هذا » 
و<ركات جاذبية الحب من كل إلى كل" » وكثرة التردد والتودد » ونذلك صار 
سيد الشرور »كا فى الحديث المأ ثور . 

ومن مزأيا هذا الشبر المبارك فرض الصيام فى أيامه » والصيام خدير وسيلة 

وفيه إشعار المسلمين بأنهم أمة واحدة » لا فرق بين قاصيهم ودانهم ؛ ولا 
بين غنمهم و فقيرهم » يصومون معا» ويفعارون معاً» ولشعر لعضهم لشعور لعض . 

وقد أشار الإمام جعفر بن مد عليه السلام إلى أهم الغايات فى فلسفة الصوم 
قائلا : «١‏ إنما فرض الله على عباده الصوم ليستوى الاغنياء والفةراء فى هذا 
البلاء 0 وليدرك الأغنياء ما بكرى عل هؤلاء 4 فيو تروثم على أنفسبم رحمة وخنانأ 
فتزول أخطار اجتمع . 

فيأما المسلاون : 

ها هو ذا قد أظلكم شبر رمضان » شبر ايهدى والفرقان » وفى هدى القرآن 
كل الخير واللركة من صلاح وإصلاح 6 ولعاون وتضامن 2 ذوحدوا صفوئم 3 
ووحدوا قاوبم 04 ووحدوا شعوبم « واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف نين قلوبك » فأصبحتم بنعمته إخواناء 

نواد كرو لذ نتم قلل مستضعدون فى الارض محخانون أن يتخطفكم الناس 
فآوا 0 وأبدك 00 ف من الطيبات لعلك تشكرون » ,5 


١‏ مخ كار ئ- ١‏ يىاامه 
5 لشخصدة ا هريدم 
كلت _ضوء القرراست_النفسيْءاموسكم 
منزلة العلل فى الاسلام 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الاستاذ مد فريد وج دى بك 
أثبتنا ف المقال الذى تقدام هذا » ما شرح به النى صل الله عليه وسلٍ آبة الفطرة 
الدينية » وبينا الافاق العالية التى جال فيا فبمه القوسم » فى تحديد هذا المعنى الخطير 
الذى أصبم الأساس العلى الركين للدين فى الفلسفة الحديثة . 
ولكن الآوهام المتغلبة كثيرا ما تشتبه بالشعورات الفطرية » وتجد لدى 

موجبها ما تستند إليه من الأهواء الموروثة » فا الذى شرق بين ما هو هوى 
موروث ؛ وما هو ميل فطرى ف النفس كسائر ميوطا الفطرية ؟ لاثثىء غير العلم » 
العلم المستند إلى الحقائق الطبيعية » وهذا هو ما عمد إليه جمد صل الله عليه وسلم » 
فشرع يدعو إليه فى ألوان منالتعبير » وضروب من التحضيض »لم تؤثر عن غيره 
إلى عهده فى العالم كله » فأما بلاد العرب فإن هذه الدعوة لم تؤثثر فيا عن أحد 
غيره 4 وكانت غرية لدى قوم ظلت الآمية صفة ميزة لم قرونا كثيرة 4 وام 
فى أوروبا حيث نشأت الفلسفة اليونانية » والمدئية الرومانيه » فإن التعصب للدبن 
فى ذلك العهد كان آخذا بمخنقا إلى حد عادّى معه أهلكها الع » واعتيروا المشتغل 
به والداعى إليه زنديقاً ؛ وبقيت هذه الخالة قائمة الى نحو القرن الخامس عشر 
الميلادى » وما زالت تشتد حتى كانوا حرقون المشتغلين بالعلم » وعثلون بأجسادم 
وقد أحصى متأخرو المؤرخين حاباه فبلغوا أكثر من ثلاثمائة ألف فى نحو 
ثلاثة قرون ! 


الففضية الققوة 0" 


فبذه الصيحة بالعلم كانت لا تجد لما صدى إلا لدى أتباع عند صلى الله غليه 
وس فى بلاد العرب » التى كانت لا تمت الىمصادر العلم بسبب» وقد أثمرت ثمرتها . 
قال العلامة ( درسر ) المدرس بجامعة ( هارفارد ) بالولاءات المتحدة الامريكية 
فى كتابه : ( المنازعة بين العم والدين ) : 


« إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدم باحتلال الاسكندرية سنة ,رم 
أى بعد وفاة مد بسنت سئين ؛ ولم عض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا 
بحميم الكتب العلمية اليونانية » وقدروها قدرها الصحيم . الح » . وأنت خسير 
أن المسلبين انتيبت إلهم بعد ذينك القرنين زعامة العم فق العالم كله » وكانت مدنهم 
فى آسيا وأورويا مثابة لللام كافة يقصدهاً مريدو الاستفادة من سائر بلاد العالم » 
فيشر كونهم فيا حصاوا عليه من أنوار المعارف ؛ ليخرجوا بلادثم الاوروبية من 
ظلءات الجبل » وقد شهد علياء أوروبا وفلاسفتها أن بلاده مدينة للمسلمين بعلومها 
وفلسفانما وصنائعها » وهى شهادة تؤيدها الاسانيد التارضخية » والكتب المترجمة 
عن العربية اأتى لاتزال.مائلة فى مكتباتهم » والتى لايزال بعضها يدرس فجامعاتهم 
الى اليوم . 


ليس غرضنا هنا أن بين مدى تأمير العلوم التى أقام دولتها المسلدون فى مدنية 
أو روباء وإنما مقصدنا أن نحلى الفطرة العاوية للشخصية الحمدية الى اصطفاها 
قم الوجود لاقيام مخاتمة الأديان الإلهية . 

إفى أستطيع أن أؤكد ‏ وعبدة هذا التأ كيد على أن العل لم بحد داعيا إليه؛ 
ومحببأ فيه ؛ فى جع بلاد العالم من أول عهد الناس به إلى بومنا هذا مثل ما وجده 
فى #د صلى الله عليه سم . ذلك لآنه أدرك لسمو فطرته » أن العاطفة الدينية 
المجردة عن الع » قد تستجيب أباطل موه ؛ وقد تضبو لهوى مرخرف ٠‏ وقد 
بدعوها حب البحث إلى الخوض فالشئون العلوية » فتتردى فى مباوى الضلاللات 
وتجمد علما اك خبير أن الأديان السارقة 0 الإسلام قد خرجت بتحريف 


1 0 .2 5 - 05 -. .2 ٌ 
الجاهلين عن صر طها القيمة 4 بل استحاات إلى ودليه حته ِ وبردك الحق الى 


كه؟ رسالة الإسلام 


يحفظ للإسلام طابعه الإلمى » ولا يتأتى ذلك إلا إذا أحيط بسياج من العلم » 
وتجىكل هذا على حتيقته محمد صلى الله عليه وسلم فكان باعثا قويا له على الدعوة 
إليه » فى ألوان شتى من البيان » فكان مما أثر عنه أنه قال : « أطلبوا العم ولو 
بالصين » فإن طلبه فريضة على كل مسلم » وهذا أول تصرح لداعية دينى بأن 
يستنفد الإنسان وسعه لطلب العلم حتى لو كان لا سبيل إليه إلا بالانتقال إلى 
أبعد بلاد العالم . 

وانظر إلى قول مد صل الله عليه وسلم : ليس منى إلا عالم أو متعم » 
وقوله : ٠‏ كن عاللما أو متعلما ولا تكن الثالئة فتبلك » تجده بحرد من الانتساب 
إلى الدين » الجاهل الذنى رضى بجبله لجمد عليه » وينذر با لملاك ؛ من اكتق 
بالدخول فى الإسلام وأهمل أن يزداد علما . 

ومن أيحب ما يؤثر عن النى صلى الله عليه وسللم » وهو قول يدل عل غاية 
لا تدرك من سمو الإدراك » وعلى بعد فى النظر ليس لعده مم » قوله :« من ظن 

أن للعلم غاية فقد يخسه حقه » ووضعه فى غير منزلته التى وضعه الله بماحيث يقول 
وما أوتتم من العلم إلا قليلاء . فلعمرى إذا كان هذا القول جنا وهو 0 
ملبة فيه » فبو ليس من مدارك أمة لقبت بالامية » ولا من حظ بلاد ليس ها 
أثارة من عل » ؛ بل ليس من مألوفات الآمم كافة فى عبد عرف قادته بمحارية العم ) 
والحط من سمعته فى سبيل تر ويح من اعمهم الديلية . 

هذا ولم 'يغفل عمد صلى الله عليه وس وجبا من وجوه الحث على الاستزادة 
من العم إلا أتى به . من ذلك قوله : « ليس الحسد ولللق اي كان امون إلذ 
فى طلب العم » . 

ولما خشى أن يطفى الميل إلى العبادة على الميل الى العم » صرح بأن طلبه 
العم من أجل حزوب العبادة » وأكثرها ثوايا» فقال : « مجالسة العلياء عبادة » 
وقال : « العم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع » . وقال فى رفع أقدار 
العلياء » والإشادة بكرامّم : د بين العالم والعأيد سبعون درجة » .ومن هنا أخذ 
ابن عباس رضى الله عنه تفسيره لقوله تعالى :. ه يرفع الله الذين آمنوا مكم والذين 


الشخصية المحمدبة حل 
أو | العم درجات »» قولّه إنها سبعون درجة » أى أن درجة العلياء أرفع 7 
درجة المؤمنين غير العلياء سبعين ضعفا . وقال صلى الله عليه وسم - وهو قول 
لا يتذوقه إلا من عرف أثر الع فى بناء الأمم وفى تقوجم أمورها ‏ : « لموت عام 
أيس من موت قبيلة » أى أن الجتمع نكب من موت عالم أكثر ما 'ينكب 
من موت قبيلة » وهذه غاية لا تدرك فى تعظم شأن العلمى . 
فلا غرو بعد كل هذا أن يندفع المسلدون فى طلب العم اندفاعا لم يؤثر عن 
أمة قبلهم » خذقوا كل ما كان شائعا منه بعد أن ترجموه إلى لغتهم » ولم يقفوأ عند 
هذا الحد بل تقبوا عن مصادره فى المكتبات الأاجنبية فأخذوا منها كل ما وجدوه 
لليونانيين والسربانيين وغيرهم وترجموه إلى لغتهم وتدارسوه بهمة لا تعرف مال 
حتى أتقنوه وعملوا به وزادوا مادته ثروة » واكدتشفوا علوما جديدة جات لهم 
فى صحائف الخلود . كان هذا كله ببركة العيقرءة الحمدية التى تجلت فى شخصيته 


الكرعة تجليا لم حفظ مثله لرجل غيره من الناس أجمعين . .؟ 


الى اللأتب الكبر قرير يك وصرى : 


جاء فى مالك القم « لا خلاف فى الدين الحق» الذى شر بالعدد الاول 
من هذه الجلة : 2 أن الحدود الفاصلة بين الفرق الإسلامية ستؤزول لاشتغال العقول 
بالعلم الذى يحب أن تألب جميع العقول البشرية لدفع خطره عن العقول الشرقية . 
وأن الله لو وفقنا لصيانة الإسلام منه نكون قد أدينا للإسلام خدمة ... الخ 2). 

وقد كانت هذه الفآرات من المقال موضع نقاش طويل فى بعض الآاندية 
العلمية شأن جميع ما يكتبه البحاثة المدقق فريد وجدى بك » فهل يتفضل أستاذنا 
الجليل بييان : ماهو العم المقصود ؟ وما ختاره على العقو لالشرقية ؟ وعلى الإسلام 
دين العم والعقل ؟ وكيف يكن أن تتألب إدفع هذا الخطر , جميع العقول البشرية » 
ومن بيبا العقول القوامة على إزجاء هذا الخطر ؟ مر فوا السير 


المدرس بالأزهر 


أمَهُ واج 
وريرة نافه واجلة 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 


ظ الششيخ مد تق اله 


السك ر تير العام ماعة التقريب 


- 


جرى الحديث ينى وبين العلامة الشبير المغفور له الإمام الشيخ المراغى شيخ ' 
الجامع الأزهر )١(‏ ؛ وكأنى أرى هذا الحديث أماى ؟ لوكان بالامس القريب » 
والحال أنه قد مى عليه زمان لا يقل عن عشرة أعوام : 

كان موضوع الحديث هو المشكل الطير الذى على المسامين أن يعالجوه إذا 
أرادوا نهضة موحدة تشمل جميع شعو.هم وبلادهم : وهو توحيد المسلدين ثقافياً . 

كان الكلام بيتا فى أن المسلين لا يعرف لعضهم بعضاء وأن الصلة منقطعة 
ينهم ١‏ ولا بد من تقريهم ثقافياً 4 ليعرف كل ذا عون للش ع وبذلك حصل 
الوح اعرد رارم الداروات والذلا دفات ف كل السائل أواق أاكازها 4 
أو قف ل على الآقل ا علد حدودها الحقيقية 5 


) وكان ثالثنا فى هذه الحاسة هو حضرة صاحب السعادة تمد خالد حسنين بك (بأشا‎ )١( 


ع 
كير منتهى الأزهر حينذاك . 


ذكرنى هذا الكلام يومئذ بقصة ذكرها فىأحد كتبه عارف” إلى عظم (#) » 
فى سياق أراد به استنتاج بعض المعانى العرفانية السامية » فذكرت لفضيلته هذه 
القصة » ولا أرى بأساً من أن أعيد ذكرها للقراء لأنها تعبر عما نحن فيه أصدق 
تعبير » وتوحى بمعالجته من أقرب سبيل : 

كان أربعة من الفقراء جالسين فى طريق » وكل منهم من بلد : أحدم روى © 
والثانى فارسى » والثالث عرب » والرابع ترى » ومن علهم محسن تأعطامم قطعة 
من النقد غير قابلة للتجرئة ؛ ومن هنا بدأ الخلاف بينهم » يريدكل منهم أن حمل 
الأخرين على اتباع رأبه فى التصرف ف هذا التقدء أما الروى فقال : نشترى به 
( رستافيل ) وأما الفارسى فقال : أنا لا أرى من ( لانكور ) ديلا » وقال 
العربى :لا والله لا تشترى به إلا ( عنبا ) » وقال الترى متشدداً فى لحجة صارمة : 
إن الثىء الوحيد الذى أرضى به هو ( أوزوم )»أما ما سواه فإنى لا أوائق عليه 
أبداء وجر الكلام بين الأربعة الى الخصام » وكاد يستفحل الأآمى لولا أن مس علييم 
رجل يعرف لغاتهم جميعاً ظ وتدخل للحم بينهم ؛ فبعد أن سمع كلامهم جميعا » 
وشاهد ما أبداه كل منهم من تشدد فى موقفه أخذ منهم التقد واشترى به شيئًا » 
وما إن عرضه عليهم حتى رأىكل منهم فيه طلبته» قالالروى : هذا هو ( رستافيل) 
الذى طلبته » وقال الفارسى : هذا هو ( الانكور ) وقال العربى : الحمد لله الذى 
نانى ما طلبت ! وقالالترى : هذا'هو (أوز وم) ألذى طلبته » وقد ظبر أن كلا منهم 

كان يطلب « العنب » منغير أن يعرف كل واحد مهم أنه هو بعينه مايطايه أصحايه . 

لسنا فى هذا المقام بصدد بيان ما دار فى هذه الجلسة أو فى الجلسات الاخرى 
الممتعة التى كنت أجتمع فنا بفضيلة الامام المراغى » ولسنا أيضا بصدد بيان 
ما وصلنا إليه فى نفس تلك الجلسة من إقرار تدريس بعض اللغات الإسلامية 
كوسيلة للتفاهم بين البلاد الإسلامية الختلفة » م أننا لسنا بصدد أن تقول : هل 
وادلنا السير الى الآمام منذ ذلك الوقت أو رجعهنا القهقرى ؟ ومبما يكن من 


(*#) هو مولانا جلال الدين البلخى الشهير بالروى فى كتابه العرفاتى المليل « المثدوى » 


م رسالة الإسلام 
شىء فإن أمامنا فى الاجنة الثقافية لماعة التقريب مشروعا برى الى توحيد المسلمين 
ثقافياً » أو إن شئت فقل توحيد الثقافة الإسلامية بين المسلدين : فكرة ضخمة » 
ومشروع جليل » ينظر الى المسلمين كأمة واحدة » لغاتما محترمة عند اجميع » 
آدامها للجميع » رجالا للمسلبين عامة. 


ليس أحد نكر على المسم أن يعرف الآدب الغرنى » لكن عليه فى الوقت 
نفسه أن يعرف شيئاً عن أدب رجال نشئوا فى الإسلام » ونبغوا فى البلاد 
الإسلامية . لا مانع »نع المسلم أن يعرف اللغة الغربية » ولكن مما يتكر عليه ألا 
يعطى قسطأ من أهتامه للغات الإسلامية ‏ ولعل منها ما يتكلم به كن م هاية 
مليون من المسلدين ‏ فتكون لغة التخاطب بين كثير من المسلدين بعضهم وبعض 
إحدى اللغات الغربية » للآن كلا الطرفين المسلمين لا يعرف من لغة الآخر شيثًا . 

ليس بمنكر على المسلم - بل من المستحسن ‏ أن يعرف كثيرا عن أاقارة 
الأوربية أو الأمريكية أو غيرهما » غير أنه بوصفه مسلا عليه أن يعرف | كثر 
مما يعرفه الآن عن البلاد الإسلامية وأقطارها . 


أن توحيد المسلدين ثقافيا لا نافى أن تعمل كل طائفة من الطوائف 
الإسلامية ؛ :ما ثبت عندها واعتقدته » مادام هذاً لا بمس العقائد الأساسية » 
التى بجحب الإيمان ها » ولكن من الواجب أن تعرف كل طائفة من المسلدين 
حقيقة عقائد الأخرين » لعلبا تبحد فبا ما تستفيد منه » أو على الآقل ‏ إذا 
أراد أحد باحثببا أن يكتب عنهم شيئا » أو بنقل بعض فتاواهم » فلا يكتب « وأما 
ما سمعنا عنهم أنهم يقولون كذا وكذا أو أنه تقال عنهم كذ وكذا ء ولعمرى إن 
هذا لسبة فى جبين العلل : أن لا يتعب رجاله أنفسهم بالبحث عن كتاب يحدون فيه 
كل ما يسذون عنه » من غير أن يسندوا أقوالم إلى السماع » وكثيرا ما بجىء 
هذا القول المسموع من ذوى الأغراض الخبيثة . 


وما هو واضح أنه ليس معنى توحيد اللتمافة» توحيد اللغة » وليس هذا 


أمراً مكنا » ولعله لا يفكر فى هذا ء ولا يتفوه نه ؛ إلا من بريد أن يبعث 


التعصكب للغات أيضاء أو يريد أن يستعمن الآخرين» ولكن المهم هنا أن يفهم 
بعضنا بعضا » وهذا بمكن جداً إذا وجد فى البلاد العربية مثلا رجال يعرفون 
لغات الآخرين وعند الأخرين من يعرف العربية ويتحدث مبا» وهذا ما كان فى 
العصر الذهى للإسلام : شعوب لم يصطبغوا بالصبغة العربية » واحتفظوا بلغتهم 
القؤمية إلا أن رجالا منهم ‏ وم علماؤم عامة ‏ كتبوا ودونوا العلوم 
بالعربية » وخدموا اللغة العربية نفسها أبة خدمة » من دون أى تعصب » أو أقل 
تحين » ألا وإن الترجمة ما لا بد أن يتم نه 5 وكثيرا ما نترجم ثانا هري 
الغربيين بأنواعبا » فنجد فيا » ما يفيد ولا تنكره ونحد فيا ما يفسد الاخلاق 
وينشر الخلاعة حينآً » والإلحاد والماد.ة حياً آخر» ولا يشك مسلٍ فى خطر هذا . 
التوع على الدين والآداب الإسلامية . 


وما دام عندنا هذا الاستعداد للترجمة » وليس إدينا مانع من أن نعطى لفكرة 
نشأت فى بيئة مغايرة لِيشنا وصيغت فى جو تقاليد غير تقاليدنا الدينية والقومية ؛ 
صورة مناسبة أو أقل بعدا. ‏ نقول ‏ مادام عندنا هذا الاستعداد أليس من 
الخير أن نوجبه الى الصحيح من الآدب الغربى » وأة كار أهله » والى الأثار 
الإسلامية ا فى ذلك ترجمة الكتب والدواوين والحكم والقصص وأخبار التاريخ 
السائرة بين الشعوب الإسلامية » وإن منها لكتباً لو كان أحدها هو الكتاب 
الوحيد فى لغته » ولم يكن سيبل لترجته ‏ الا بتعلم اللغة » لكان على الإنسان أن . 
يتعلم تلك اللغة ليعرف ذاك الكتاب ويلتذ بما فيه ! 

أن فى اليلاد الإسلامية معادن وكنوزاً » وأن للبسلمين رجالا نابغين » وعليماء 
أكفاء عاملين » وأدباء قديرين » فبل يعرفيم العالم الإسلاى » وهل يعرف عنهم 
عشر ما يعرف عن بعض علماء المادة وكتاب السوء ؟ وهل سمع عن آثارهم ؟ 
وهل عرف أن منهم مؤلفين خلفوا بجادات من الكتب ؛ يعد كل واحد منها » 
زجعا من المراجع ودليلا قَائما بذاته » لفكرة تاضجة عند المسلمين . ْ 

إن للمسلمين جامعات علمية كبرى فى يختلف البلدان » وإن فيا لما يجتمع 


55 رسالة الاسلام 


به أكثر من ألفين من طلاب علوم الدين » وإن النظام الدراسى فيا نظام حر» 
فهل عرفت الأغلبية من المسلمين عنهم شيئاً ؟ 

لو أنالتعارف بينالمسلمين تم على أساس توحيد الثقافة» بما فى ذلك التبادل 
الثتقافى » وتأليف كتب عن كل طائفة لإعطاء صورة صحيحة عنهاء وتعلم اللغات 
الإسلامية فى جامعاتهم وترجمة آثارثم ورجاهم ؛ لعرف المسلمون أنفسهم » 
وعلموا قوتمم ومقدرتهم » وأنهم مسلمون قبل كل ثىء » مسلمون فى كتابتهم 
ونا ليفهم » مسلدون فى قصصهم وأشعارهم » وأنهم أمناء فها يكتبون . 

لا بد أن يلتق المسلمون بعضهم يبءض » وهل من منكر أن خبير اللقاء هو 
اللقاء عند الثقانة ‏ الثقافة الصالحة لآن تكون ثقافة إسلامية بعيدة عن كل 
تعصب أعبى » ثقافة تحت ظل الدين . ثقافة جتمع المسلموت فى ظلبا مثلا 
د بالحافتل الشيرازى » المتوفى فى القرن التامن و «١‏ حافظ إبراهم » المصرى » 
المتوف فى القرن الحاضر » وحمد إقبال المسلم المندى المتوفى أخيراً » مع اختلاف 


لغاتهم وتفاوت درجاتمهم . 


وإذا كان هذا شأن الآداب لدى المسلمين » فأسبل منه شأن الفقه وعاوم 
الدين » والعلماء كليم من أى مذهب مرى المذاهب الإسلامية » قد استمدوا 
علومهم من الكتاب والسنة » واللغة العربية هى لغة الدين » وبما أن المصدر واحد 
واللغة واحدة» فإن أقل تبادل ثقافى» يكن لآن تحترم كل طائفة ما عند الآخرى 

هذا ما نبغيه » وهذا ما نسعى إليه » وإن لنا فى توحيد الثقائة الاسلامية » 
الذى بجعل كلا” منا يعرف ما عند الأخرين لاملا كبيراً فى أن يرجع للمسلمين 
يخدهم » ويجعل الاجانب والمستعمرين» يحسبون لم ألف حساب ؛ وترجع العم 
الاسلاى قدرته على إنتاج أطيب الثار . وبالله التوفيق وهو ولينا ولعم النصير . 


رض 


اهشيعن الس 
لحضرة صاحب الفضيلة 
الإمام الخاص للحضرة الملكية 


كنت على أن أتابع البحث فما بدأته من أحاديث -ول ( الفقه والفقباء 
فعهد الماليك) ولكن مقالا شائقا تحت هذا العنوان الذى عليت به مقال اليوم 
كتبه صديق الفاضل العالم الأستاذ شافعى بك اللبان صرفتى عن الكتابة - مؤقتاً - 
فالتشريع فى عهد الماليك لآقف مع الزميل الفاضل وقفة قد يكون فببا ثىء من 
لنصفة لوم كتبوا كثيراً » ولكنهم ظلوا أكثر » وجاهدوا كثيراً ولكن حقبم 
قد غمط أكثر » ولست أريد فى ذلك المقال أن رب على أحد » ولكنى أريد 
أنأقولها صربحة : إن هؤلاء ٠‏ الذين حلوا رأية العم الإسلاى فى شتى نواحيه» كانوا 
جديرين بثىء من التقدير أكثر من هذا الذى قوبلوا به » وذلك لا ستدى 
إلا عناءاً يسيراً فى الرجوع إلى ما كتبوا» وقد ظهر بعضه » وانكن مايق مخطوطاً 
يعدو الآألاف ونحوى ذخائثر دفينة » لو كان عند أمة عشر معشارها لأقامت 
لصحابها الأعياد الفضية والذهبية والماسية؛ وما إلى ذلك ؛ والأمس قديم » فقد ١‏ 
قيل منذ سنين : ليس للعرب علم » وقيل ليس لم سياسة » حتى الفقه قيل عنه : 
ليس لم فقه » وما هو إلا ثوب مبلبل استعاروه من الرومان وما ذايهم : 

إذاكان انحب قليل حظ فا حستاته إلا ذنوب 

ويخيل لى أن الموضوع ‏ إن سمح لنا باستعمال التعبير الازهرى لم بحرر 
فيه 1 راد ؛ أو بعبارة أدق لم يتلاق السلب والإبحاب على جبة واحدة » فإن كان 
النافون يعنون أف العرب ليس لم علوم سياسية أو فقه سياسى على معنى أنهم 


لف رسالة الإسلام 


م يصوغوهافىشكل مواد» ولم يبوبوها ولم يءطوها الشكل القانونى ؛ فنحن نوأ فقهم . 
وإن كانوا يعنون أن موضوع السياسة ‏ أو ك! سماه صديق شافعى بك : الفقه 
السياسى ‏ لم يدرس عند المسلمين » فذلك ما نقف معبم فيه كل وقفة » و تعد لمن 
بريد المناقشة فيه كل م صد » فا الذى يء:ون بالفمه السياسى ؟ إن كان شكل 
الحكومة فقد أفاض فبا علءاء المسلمي نكل إفاضة » وقرروها من الناحية النظرية » 
بل ومن الناحية العملية » فا كان النزاع بين المباجرين والانصار » وما كانت 
الشورى » وقد انتبت بانتخاب مان » وما كانت حروب على ومعاوية» وما تلا 
ذلك فى العصر الأموى من ولانة العهد الإفراديه والثنائية فى عهد العباسيين » 
ماكان كل ذلك إلا تقريراً لشكل الحكومة وأوضاعبا » ومن يكون الخليفة ؛ 
وكيف يتتخب » وهل الخلافة اتتخاب أو وراثة » إلى غير ذلك » حتى إذا جاء 
عبد الدويلات التى تفرعت من جذع الدولة العباسية بدأ العلداء يقررون مركز 
الخليفة ومركز السلطان ومركز الآامير وأمير الآمراء ؛ ولعل هذا هو السبب فى 
أنك بدأت ترى كتباً فى الفقه السياسى تظهر فى ذلك الوقت ٠»‏ أحدها عرض له 
صديق الشافى بك » وهو الماوردى » أما الآخر فهو صنوه القاضى أبو يعلى 
الحنبيل » وله للالمصادفة المحضة هى التى دعت لتأليف الكتابين فى ذلك الوقت » 
وإن كان من الممكن تعليِل ذلك تارضياً » فعصر الماوردى وعصر أبو يعلى هو 
العصر الذى بدأ فيه الساطان ممود الغزنوى تكوين امبراطورية » وكان فيه 
البومهيون سادة الموقف » والخايفة تحت ساطائهم ؛ وذلك بدوره دعا الخليفة القاثم 
بأمى الله وابنه لحاولة تأسيس الخلافة العباسية على أساس قانونى تدعمه أسانيد 
قانونية وتحدد مركز الخليفة والساطان » وتشرح إمارة الاغتصاب أو الاستيلاء 
كا سماها الماوردى وأبو يعلى » ومن ذلك الوقت بدأت تظبر كتب لا عداد لها 
فى الفقه السياسى سنعرض لثىء منها فم| بعد . 

وكان الأآمر من قبل ذلك نصوضاً منثورة فى كتب الفقه والحديث » وبعبارة 
أدق فى كتب التوحيد » فقدكان كثير من العلباء ولا بزالون حتى اليوم يدرسونها 
على أنها جزء من التوحيد » فقد دخلت نظرية الخلافة بثورة الوارج نحت ذطاق 
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العقيدة » أكثر منبا تحت نطاق الفقه والسياسية » ولم يكونوا فى الواقع قبل ذلك 
حاجة لإفرادها م أسلفنا من اعتبار » ولآن العلوم فى الواقع حتى ذلك الوقت لم 
تكن متايزة الموضوعءات ؛ والعرب - كانوا يا كاناليونان من قبلهم ‏ لم بميزوا 
بين الأخلاق والسياسة » فكانت المادتان مادة واحدة » ويكئى الرجوع العصر 
اليونانى واترائه ليعم صدق هذه النظرية » والفقه الإسلاى كله لا يمكن أن نعزل 
فيه الفقه عن الاخلاق» بل إن كل نظرية فقبية يشع عليها مبدأ أخلاق» والدارس 
للفقه الإسلاى دراسة حقة لا أظنه ينكر ذلك . 

وقد عرض الاستاذ ه جب » لدراسة نظرية الماوردى السياسية » وعرض 
الآستاذ خدا نخش لدراسة ابن خلدون » وعرض الاستاذ التّروانى لدراسة 
الفاراى »؛ وعرض غيره لدراسة نظام املك الطوسى والغزالى » وقارن بدنهما » 
وقد نشرتكل هذه الدراسات فى بجلة 2867167 01606 ع1دره1ة1 
التى تظهر فى حيدر أباد » وذلك حوالى سنة هموو» >م5 ١‏ . 

وقد عرض الذى درس نظام الملك والغزالى الملوضوع عرضاً حقاً » وقارن 
بين الفقه السياسى الإسلاى والنظرءاث السياسية الأوروبية بما لا يدع يالا 
لاتبام العرب أنهم قصروا فى تلك الفاحية » بل إن بعضهم حاول إرجاع كل 
النظربات الأوربية لنغلم الإسلامية ؛ وقد وصائهم عن طريق أسبانيا . 

والاستاذ الصديق شافعى بك قد ذكر عرضاً بعض الكتب » ولكن" 33 
كتب أخرى منها المطبوع ومنها الخطوط » فقد كتب ابن جماعة فى الاحكام 
السلطانية » وكتب شيخ الإسلام أبن تيمية 2 أن حبيب البغدادى المتوق 
سنة هسم كتاباً منه فسخة مخطوطة فى المتحف البريطانى » تضمن مسائل عابرة نما 

يمس موضوعنا » وكتب الغز الى والطرطوثئى » وكتبت كل كتب الفقه والتوحيد. 


وهناك كتب أخرى بعضها عربى والآخر فارمى لا أريد أن مل القارىء 
يذكرها» وقد علمتأن لإمام الحرمين كتابا باسم (غياث الآمم) فى هذا الموضوع 
أو لا تكئ هذه الكتب لتقرير فكرة عن المسلبين » افهمهم لشكل الحكومة 
(>:) 


5 رسالة الإسلام 
ونظام الملك به ما تعرضت له هذه الكتب وغيرها » مما يدخل فى فطاق تنظم 
القانون الإدارى » وتحديد أعمال الساطة التنفيذية مما لا أظن أن من تعرض لهذأ 
الموضوع لم يره » وقد ظبر أخيرا كتاب طبع فى كبردج تعرض فيه مؤلفه 
لوظائف الحتسب ما لا يمكن أن يكون فى عصور النور ا يسمون عصرنا ‏ 
حس مله . 

ذإن انتتقلت من شكل الحكومة إلى تحديد الهريات التى يكلفبا الدستور »> 
وواجبات الساطات بعضبها إزاء بعض » رأيت فى كتب الفقه والحديث يحبا من 
وإن ل تذنى الذاكرة فأظن أن أستاذنا العلامة السنبورى باشا فى كتابه ععرن ‏ 
الخلانة عرض لمقارنة حجة الوداع ‏ وما حوت من أحكام تحدد الحريات بنظام 
ماجنا كرا الانكليزى 0:48 ومع313 وكذلك بالحقوق الى قررتما الثورة 
الفرنسية » ومن قبله عرض جمبرة المحدثئين لخطبة الوداع وأوفوها شرحا وتبيانا . 

وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا أنه لم تظبر وثيقة قررت ماقررته » خطبة حجة. 
الوداع حتى اليوم ولا أخذت وثيقة من العناية والدرس ما أخنته الخطبة 
المذكورة» لأنها دستور لابزال المسدون يذكرونه بالفخر والإيحاب فا الذى بق 
من الفقه السياسى ؟ وهل ترك المسدون تحديد السلظات والصلات ينما ؟ ومن 
شك فى ذلك فليدرس بعناية ( سياست نامه ) التى كتبها نظام الملك الطوسى 
وآراء الغزالى » وهما فى الواقع متلاقيان متقاربان » وليرجع للمجلة التى أسلفنا 
الإشارة إلا » إن لم ينسع له الوقت والفكر لدراسة الموضوعات فى مكانها من 
"كهنا ماني امه ركع القرال . 


وإن أراد صديق الشافعى بك زيادة فى ذلك » فليرجع لكتاب أنا أعتقد أنه 
خير حكتاب ظبر فى موضوعه حتى اليوم ذلك هو كتاب ١‏ التراتيب 
الإدارية والعالات والصناعات والمتاجر والحالة العلبية » التى كانت على عبد 
تأسيس المدنية الإسلامية فى المدينة المنورة العلية » جزءان طبعا فى فاس تحت ذلك 
العنوان الطويل » وقد حاول فيه مؤلفه الفاضل » إرجاع كل ما نراه من نظم 
اليوم » لا لوقت تأسيس الدولة فى عهد اللفاء ومن لعدهم » بل العصر النإوى 


ألقنه اتسنا :فد اراي 0 اليم 


نفسه » ولم ينقل الكلام من غير سند » ولم يرتجله ارتجالا » وإنما دعم كل 
ما يذكره بالدليل » وفى الحق أن الرجلأ فلم أما فلاح » ومن قبله كنتب العلامة 
الخزاعى كتابه « تخريج الدلالات السمعية » ولو أن الكتاب مخطوط إلا أن 
صاحب التراتيب » وهو السيد عبد الى الكتانى » محدث فاس قد نقله وزاد 
عليه » وما أظن شيثًا بما بتكام عنه النا ساليوم ومخوضون فيه إلا وللبوضوعأساس 
فيه فىالعصر الإسلاى وما أريد أن أنقل شيئا من خطبته فقد يحلو لقائ ل أن يتهمنى 
بالتعصب والإفراط فى تقدير ذلك العصر ولكنى أحيله على ذلك الكتاب » إن 
لم يكن على موضوعه فى ثناياه » فعلى الأآقل الفيرس ولثبت مس أجعه الذى ذكره فى 
مقدمته » والكتاب حمد الله مطبوع » ومن السهل الرجوع إليه » فإن لم يصدق 
الختبر الحير » فلينح باللامة على من شاء . 

وبالامس القريب » نشرت لْنة التأليف والترجمة والنشر كتايا فى الدبلوماسية 
الإسلامية » فوق عشرات من الروايات الثورة هنا وهناك فى هذا الموضوع . 

ولعل كثيراً من القراء الكرام ؛ اطلعوا على كتتاب الوحى.الحمدى » للسيد 
رشيد رضا » ورأوا فيه الموضوعات السياسية التى قررها القرآن والسنة » مما يعد 
دستورا كاملا ء لا ينقصه إلا أن يقال المادة واحد إلى كذا من المثين يا تصاغ 
الدساتير والقوانين . 

إذن فا الذى ينتقصنا من ناحية النظام السياسى وتقريره من الوجبة النظرية ؟ 
الحق أنه ينقصنا ثثىء مهم » وهو فى الواقع كل ثىء » وهو البحث وراء ما تركه 
العلياء الاجلاء من تراث فى هذا الموضوع » ثم تقدعه لاناس. مبندما مبندسا منمقا 
تحيط به هالة من حسن الطبع وجودة الترقم 2 وذلك كل ما “تناز به كتابات 
العصر الحديث . 

وإناعة راق أن فى سعة علم صديق الشافعى بك ما بجلى غوامض الموضوع 
الذى وعد بالكتاءة فيه »؛ وقد وضعت بين دديه شيمًا من المراجع » ووراء ذلك 
إن أحب عشرات وعشرات ؛ فليزدنا من عليه وفضله » نزده من أستاعنا 
وعنايتنا :ما يكتب لينصف ةوما 'ظليوا » ولعل الله أراد لم المعدلة على يديه » 


بوافى التقرير» وجيد التحبير . 
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رأت هيئة التحرير بالجلة أن ترسل إلى سعادة الأستاذ الكبير 
تمد الشافعى اللنان بك بصورة من مقال فضيلة الأستاذ الجليل 
الشيخ عبد العزيز المراغى لعله يرى أن يكتب فى الوضوع شيثا ٠‏ 
وقد جاءنا من سعادته هذا الاعليق : [ المحرر ] 
تفضلت رياسة التحرير مشكورة فأطاعتنى على البحث العلى المدقق لصديقالعالم 
امحقق الاستاذ الشيخ عبد العزير المراغى » وإ لأابادر فأشكر له أهتامه بالموضوع 
الذى عرضت له فى كلبتّى الآولى عن « الفقه السياسى عند المسلمين » وأحمد له تقديره 
للرأى الذى انتبيت إليه » وإن فى تلاقيه معى فى الفكرة لخير حافز لى على موالاة 
الكتاءة فى هذا الشأن » وإلى الاستزادة من البحث » وما عرضت إلا الفكرة 
العامة من أن الإسلام قد عرف نظرية كاملة عن الحكومة وأوضاعبا » وأن نقباء 
المسلبين نظارو! إليها نظرة قانونية لا اجتماعية عامة » أو بعبارة أخرى ان شكل 
الح والخلافة وأوضاعبا عند المسلبين هو من النظم القانونية الحددة » وانها قد 
استبقت اتجاه القوانين الو ضعية الى اتحبت نظرياتها الحديثة نهو الاخذ بذلك النظر. 
وإذالم يكن اجال يذلك مجال تفصيل لتلك النظريات ومقارتتها بالاوضاع 
الدستورية الوضعية » فل أفسح فى تلك الكلمة حلا للمراجع التفصيلية ؛ وأقتصرت 
على الإشارة تاركا التفصيل إلى التفريعات التى وعدت بعرضبا فى مقالات تالية» 
وإنى أكرر شكرى لأنى العالم الكبير أن فتح لنا مزيداً من هذه المراجع » فإنه 
إذا كان قد أتيح لى الاطلاع على بعضبا فإن صديق قد أوضح لى غيرها بما تفيد 
الاستعانة نه . 
وإذ كنت أشعر بأن مذا الموضوع قد أخذ قسطه من هذا العدد ؛ فق 
أستميح حضرات القر ا العذر فى إرجاء متتالاتى الى فرصة قادمة إن شاء الله .> 


كر الشافعى اللمادم 


4 


4 الزدرت العربى 


١ |‏ اد ان 
امإلى الرضى 
لحضرة صاحب الفضياة الاستاذ أبى حمد العرجاوى . 
من علباء المعهد الدينى بالاسكندرية 


أيسمح لى السادة الآمائل القائمون على تحرير مجلة (( رسالة الإسلام ) 
أن أروّح عنهم وعن قرائهم قليلا حديث ليس مر أحاديث الفقه » ولا من 
أعاذيف التقريب » ولكنه حديث يتصل بالآدب والشعر » فانهم ليعلبون أن 
السائر فى طريق إذا جعل ينذ السير ويلح فيه » فلا يستجم » ولا يعرج عنه ينا 
ولا شمالاء فهو حرى أن يمل ؟ 

ولن يكون حديثى أدبا صرفاً » ولاشعراً صرفاً » و[نا هو أدب وشعر 
ممزوجان بالعلم ؛ فإنى رأيت خير الأدب ما أعان على العلم ؛ وأوفى بلذة العقل . 
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بكر على" منذ علقت بالآدب والشعر شادياً »كتاب جيد لعالم لكان 
أدرسه وأقلبه وأتأمل ما فيه وأصاحبه فى غدواتى وروحات » وف حل وترحالى؛ 
وأتخذه جليساً آنس إليه » وأقبل عليه » حتى ألفيتتى بعد حين أكاد أحفظه » 

وأدرك جميع مس اميه وقد اق" منيجه وأسلونه 4 فإنى لشديد الإلف لا » 
عظى الحرص علهما . 


ولقد يعلم كل مكابد لضناعة » أو مزاول لبضاعة » ما هى التقطة الى بدأ منها 


لض رسالة الإسلام 


عهده ؛ وكانت فاصلة فى توجيه حياته » وما من أديب أو عام أو مفكر أو مخترع 
أو مصلم إلاكان لثىء ما قد اءترض سيله » تأثير فى نفسه » وتوجيه لقلبه » عم 
أو لم يعم ؛ وقد كان لهذا الكتاب فى حيانى الآدبية ‏ إن صح أتتى من عشاق 
الأدب ‏ هذا التأثير » وكان لمؤلفه العظم الفضل الآول فى ذلك التوجيه . 

أما الكتاب فبو «١‏ أمالى السيد المرتضى , وأما صاحبه فبو الآديب العالم 
ذو الجدين أبو القاسم على بن الطاهر أنى أ-+د الحسين بن موسى بن حمد بن إبرأهم 
ابن موسى الكاظ, بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن أمير المؤمنين زوج فاطمة البتول على بن أنى طالب » رضى الله عنهم أجعين . 

وإنسا ذكرت نسبه ليعلم الناس أى عرق مر. البيان والعلم دس إليه » 
وأى دم طاهر نق جرى فى أعراقه » فيحبوه 5 أحببته » ويدرسوه 5 درسته . 

وللكتاب طريقته الفريدة الفذة فى امع بين العلم والآدب قبو خجالى امل 
فبا السد مسائل متفرقة فى تأويل بعض الآءات أو الأخبار النبوية » أو أحاديث 
اللادب أو طرف الشعر » فتراه يبدأ بأحد هذه فيصور لك معناها فى عبارة واضمة 
جلية » أو بوقفك على عقدة فيها تستحق السؤال والنظر ء ثم يعضى بك بعد ذلك 
لعقلك وقلك » فلا تنتبى رحلة منها إلا وقد رودت زادا قما صافيا متنوعا ؛ 
تشعر معه بالغبطة والسعادة والرضى . 

وهذه الرحلات الممتعة الى سماها المؤلف ١‏ مجالس»ء لأنه أملاها على تلاميذه 
فى بعض مجالسه » تصل عدتما إلى القانين » وتمع فى أجزاء أربعة متوسطة هى 
ما يعرفه الناس باسم « أمالى المرتضى » . 
من مجالسه الممتعة : 

بدأه المؤاف بقوله : 

ه إن سأل سائل : ما وجه التكرار فى سورة « الكافرين» وما الذى حسّن 


أمالى المرتضى 1" 


إعادة الى لكونه عابدا ما يعبدون » وكلونهم عايدين؛ما يعبد وزذكر” ذلك مرة 
واحدة يغنى ؟ وما وجه التكرار فى سورة ١‏ الرحمن » لقوله تعالى « فبأى آلاء 
ربا تكذبان , ؟ 


هذا هو السؤالالذى طرحه على امجلس» السيد المرتضى » فأثار به معنى يراود 
النفوس ويداخلبا وكثيرا ما يسأل عنه السائلون » لا ترددا فى بلاغة القرآن وسمو 
يبانه » ولكن تطلعا إلى ترك أسراره ».وتذوق معانيه » ولم يزل ذلك لونا من 
ألو ان التطبيق البلاغى والآدنى تمرن به الملكات ؛ وتشحذ العقول وتطمْأن” 
القيدازت . 


ثم بدأ الفميخ يلق الجواب» فلخص أولا ما ذكره ابن قتيبة فى معنى التكرار 
وهو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة » وإنما كان نزوله شيئًا بعد ثىء » فكأن 
المشركين أتوا النى صل الله عليه وسلم فقالوا له : استلم بعضن أصتامنا عق تومن 
يك ونصدق بنبوتك ؛ فأمره الله تعالى بأن يقول لهم ١‏ لا أعبد ما تعبدون » ثم 
عدوا مدة من الزمان وجاءوه فقالوا : اعبد بعض آلتنا واستم بعض أصتامتا 
لنفعل مل ذلك بإلحك فأمره الله تعالى بأن يقول طم « ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولاءأتم عابدون ما أعبد , . 


ولكن السيد المرتضى لم يعجبه هذا التوجيه فرده وأبطله » وتالله إنه لحق » 
فا كان الكتاب الكرجم ليخضع ائل هذا القزيق الذى بريد أن عرقه به هؤلاء 
وأمثالم ؛ وما كان هذا وجبا يرتضيه الذوق الأدمى والبلاغى فى أسمى كنتاب جاء 
مطابتا للبيان الشريف » والادب الرفيع . ولذلك رده السيد » وانتقل إلى غيره 
فذكر أوجبا ثلائة كل واحد منها أوضم مما ذكره ابن قتيبة » ولا نطيل بذكر 
الأوجه الثلائة وما نذكر أوطا سب » وهو ما حى عن تعلب من قوله : 
إثما حسن التكرار لآن تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الأخرى » وتلخيص 
الكلام : قل يأما الكافرون لا أعبد ما تعبدون الساعة وفى هذه الحال » ولا 
أن عابدون ما أعيد فى هذه الحال أيضا ؟ وقال من بعد : ولا أنا عابد ما عبدثم 


قف رسالة الإسلام 


فى المستقبل » ولا أتم عابدون ما أعبد فبا تستقبلون » فاختلفت المعانى » وحن 
التكرار فى اختلافبا » . 

“م منى المؤلف فى تعداد الأوجه الأخرى » حتى إذا انتبى منباء تحدث عن 
التكرار فى سورة الر<<ن » فبين أنه إما حسن للتقرير بالنعم الختلفة الممددة » 
فكلا ذكر نعمة أنعم بها قرر علها » وويخ على التكذيب ما » يا يقول الرجل 
لخيره . ألم أحسن إليك بأن خولتك الاموال؟ ألم أحسن إليك بأن خلصتك من 
المكاره ؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت كذا وكذاء فيحسن مه التكرير لاختلاف 
ما يقرره به » وهذا كثير فى كلام العرب وأشعارمم . 


قال مبلبل بن ربيعة يرق أخاه كليياً 
وام بن مرة قد تركنا عله القششعان من النسور 
على أن ليس عدلا من كليب اذا طرد اليتم عن الزور 
على أن ليس عدلا من كليب 2 إذا ماضم جيران الجيد 
عل أن ليس عدلا م نكايب2 إذا خرجت غمخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا من كليبي إذاهاأعلنت نجوى الآمور 


وقالت ليلى الاخيلية ترق تتؤابة بن الحُمَكير : 
لنعم الفتى يا توب كنت ولم تكن لتسبق.بوماً كنت فيه تحاول 
ونم الفقى ياتوب كنت إذا التقت صدور الأعالى واستشال الاسافل 
ولعم الفتى با توب جاراً وصاحاً ولعم الفتى يا توب حين تناضل 
لعمرى لنت المرء أبكى لفقدهء بحجد ولو لامت عليه العواذل 
لعمرى لانت المرء أبكى لفنقده2 ولو لام فيه ناقص العقل جامل 
لعمرى لانت المرء أبكى لفقده إذا كثرت بالك حمين البلابل 
فلا ييعدنك الله باتوب [إما لقيت” حام الموت والموت عاجل 
ولا يبعدنك الله لاتوب إنها حخكناك النايا عاجلات وأجل 
ولا يعدنك الله يا توب » والتقت22 عليك الخوادى المدجنات الطواطل 


أمالى المرتضى 3 


نفرجت فى هذه الآبياتمن تنكرار الى تكرار لاختلاف المعانى الى عددتها 
عل نحو ما ذكرناه . 

وقال الحارث بن عباد وكان قاضى العرب : 
قربا صربط النعامة متى ا لتحت حرب وائل عن# حال 


ثم كرر قوله : « قربا مربط النعامة منى » فى أبيات كثيرة من القصيدة 
بالمعنى الذى ذ كرناه . 

وقالت ابنة عم للنععان بن بشير ترنى زوجبا : 
وحدتتى أصحابه أن مالك أقام ونادتى صصّه برحيل 
وحدتى أصمابه أن مالك تخروب بنصل السيف غير “تنكول 
وحدتى أحصحابه أن مالكا ‏ شفيف عل الحداث غير ثقيل 
0 أصحابه أن مالكط جواد بمافى الرحل غير نخيل 
وحدتثتى أسحابه أن مالكا ‏ صروم #ضى الشفرتين صقيلٍ 

وهذا الى ا كنمن أن مد 

:ثم استطرد السيد المرتضى من ذلك إلى لون آخر فقال : « وكا أنه فى الجاهلية 
وقبل الإسلام وف ابتدائه قوم يقولون بالدهر وينفون الصانع » وآخرون 
مشركون يعبدون غير خالقبم » ويستازلون الرزق من غير رازقهم » أخير الله 
عنهم فى كتابه » وضرب لم الأمثال » وكرر عابهم البينات والأعلام ؛ ققد نشأ 
بعد هؤلاء جاعه من يتستر بإظهار الإسلام » ويحقن بإظهار شعائره والدخول 
فى جملة أهله » ده ومالكه زنادقة ملحدون وكفار مشركون » فنعبم عز الإسلام 
عن المظاهرة » وألجأم خوف القتل إلى المساترة » وبلية هؤلاء على الإسلام 
وأهله أعظم وأغلظ » لآنهم يدغعاون فى الدين ويموهون على المستضعفين يحأش 
رابط ورأى جامع » فعل من قد أمن الوحشة » ووثق بالانسة ل ما يظهره من 
لباس الدين الذى هو منه على الحقيقة عار » وبأثوابه غير متوار .5 حى أن 
عبد الكريم بن أنى العوجا قال لما قبض عليه جمد بن سلمان » وهو والى 


لحف رسالة الإسلام 


الكوفة مرن قبل النصور » وأحضره للقتل » وأيقن مفارقة الحياة : 
لثن قتلدموق لقد وضعت فى أحاديشكم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة . 
والمشبورون من هؤلاء : الوليد بن يزيد بزعبد الملك » والمادون : حماد الراوية» 
وحماد بنالزبرقان » وحماد تجرد وعبد الله بن المقفع » وعبد الكرجم بن أنىالعوجا 
وبشار بن برد» ومطيم بن ياس » وتحى إن زياد الحارنى » وصالح بنعبد القدوس 
الآزدى » وعلى بن خليل الشييانى » وغير هؤلاء ؛ن لم نذاكره ؛ وم وإن كان 
عددهم كثيراً » نقد أقلبم الله وأذهم وأرذهم بما شبدت به دلائله الواضحة وحججه 
اللانحة على عتم ولم من الضعف » وآرائهم من السخف 3 ونحن نذكر من أخبار 
كل واحد من ذكرناه وتهمته فى دينه » نبذة نوىء فيا الى جلةكانية » والذى 
دعانا إلى التشاغل بذلك وإن كانت عنايتنا لغيره أقوى ؛ مسئلة من نرى إجابته 
ونؤثر موائتقته » فتكلفناه له من أجله 3 مع أنه غير خال من فائدة ينفع عليبا » 
و تأدب بروايتها وحفظبا » . ش 


ومنى بعد ذاك يقص أخباراً عمن ذكر » ويعدد هنات » فكان منها مارروى 
عن الوليد بن يزيد من أنه نشر يوماً المصحف » وكان خطه كأنه أصابع ؛ وجعل 
برميه بالسهام ويقول : 

يذكرالحساب ولست أدرى2 أحقاً ما قول من الحساب؟ 

فمقل لله بمعنى طعاى وقل لله عنعنى شراأى 


قال الشريف المرتضى : ويله من هذه الجراءة على الله ويلا طويلاء وما أقدر 
العقاب لولا ما تتم به امحنة » ويتنظم به التكليف , من تأخير المستحّق من الثواب 
والعقاب ؛ وتبعيدهما من أحوال الطاءات والمعاصى » . 
“م قال : 

«وأما حماد الراوية فكان منسلخاً من الدن » وزارياً على أهله » مدمناً لشعرب 
الخور؛ وارتكاب الفجور » وقالأبو عمرو الجاحظ :كان منقذ بن زياد الهلالى » 


أعالى الم لض 3 


ومطيع بن ناس » وبحى ن زباد» وحفص بن ألى ودة وقاسم بن زةمطة » وابن 
المقفتّع » ويوفس بنأفى فروة » وحماد جرد » وعلى بنالخليل » وحماد بنأى ليل الراوية 
وحماد بنالزيرقان» ووآلبة بنالحبكاب » وعمارة بن حزة:نميمون » وبزيد.نالفيض 
وجميل بن محفوظ الممبلى » وبشار بن برد المرعث » وأبان اللاحق » يجتمعون على 
الشرب وقول الشعر ومجو لعضهم عضا وكل منهم متهم فى دينه . . وعمل بونس 
اس أنى فروة كتابا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام يزعنه وصار به إلى ملك 
الروم تأخذ منه مالا . . وقال أحمد بن حى النحوى قال رجل مهجو ادا الراوية : 


نعم الفتى لو كان يعرف ريه ويم وقت صلاته حماد 
بسطت مشانره الشمول تأنفه مشل القدوم يسنا الحداد 
وأبيض” من شرب المدُدامة وجبه ١‏ فبياضه يوم الحساب سواد 
لا يعجينك بره ولساله > إت الجوس يرى لما أسباد 


وكان حناد مشبورا بالكذب ف الرواية » وعمل الشمعر » وإضافته إلى الشعراء 
المتقدمين » ودسه فى أشعارهم ؛حتى إن كثيرا من الرواة قالوا قد أفسد الشعر لانه 
كان رجلا يقدر على صنعته فيدس فى شعر كل رجل ما يشاكل طريقته » فاختاط 
لذلك الصحبح بالسقم » وهذا الفعل مه وإنلم يكن دالا على الإلحاد ' فهو فسق 
وتهاون بالكذب ف الرواية ». 


وهكذا مضى السيد المرتضى فى طرائف تتلوها طرائف » ما لا ينسع المجال 
لبسطه » حتى ختم هذا امجاس بقوله عن بشار بن برد : 


و وكان بشار مقدما فى الشعر جدا حتى إن كثيرا :من الروأة يلحقه من تقدم 
عصره عليه من الجودين . . وأخيرنا المرزبانى عن مد بن بحى الصولى قال حدثنا 
يمد بن الحسن اليشّكرى قال . قيل لأنى حاتم من أشعر الناس ؟ قال الذى يقول : 


وها هسم ححدر الأقاحى ١‏ وحديث كلوثى وشى البرود 
نزلت فى السواد من ححبة القالب » وئالت زبادة المسيزيد 


لف رسالة الإسلام 


عندها الصر عن لقاى وءندى زفرات يأكلن صير الجليد 
يعنى بشارا » قال : وكان يقدمه على جميع الناس . ولما قال بشار : 


بنى أمية هبوا طال نومحم إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتك با قوم فالعسوا خليفة الله بين الناى والعود 

بلغ المبدى ذلك » فوجد عليه وكان سبب قتله . 

أما بف: 

فهذا لون من ألوان الآدب الرفيع : أدب يفتح الشبية للعلم » ويزجى إلى قارئه 
كثيرا من الفوائد التى تخرجه وتثقفه » وتزيد فى عله » وتربى ذوقه » وثثير 
مواهبه » وتنشط ملكاته » أدب دمم كالطعام الجيد الذى يفيد منه الجسم » وليس 
كبذا الآدب الصحق الذى بلينا به فى حياتنا الحاضرة » فأفسد الاذواق » وقتل 
المواهب » وتحيف حق اللغة فى ألفاظها الرصينة » وأساليبا القويمة » وحى الشداة 
والمتأدبين فى أنف يحدوا بين أيدهم“ ملا تطبيقية عالية » تكون لهم أسوة ( 
ونصلح لم قدوة . 

لقد استظطاع السيد المرتضى أن نح تلاميذه فى مجلس واحد ؛ قسطا من 
دراسة القرآن » وقسظا من التارخ الادبى لجاعةمن الآدباء والشعراء » وشيثًا عن 
تاريخ الملوك والخلفاء » وأمثلة من جيد الشعر » واستطاع أن يفتح عيونهم على 
ما كان يتصف به بعض أهل الرواية من انمحلال أو تحلل فى النواحى الشخصية 
والعلمية والدينية » حتى يفتتح أمامهم باب الحيطة والنقد الصحيح » ويعودهم أن 
يقيسوا كل ثىء بحساب » واستطاع مع هذا كله أن يظفر بإقبالم وشغفيم . 

أفليس هذا الكتاب جديرا بأن نحول فى مغانيه » ونتدير فى معانيه » فنمتع 
به العقول والقازب؟ بل ورب البيت ؟ 


يفف 


لاتابزها بالألئات 


للعلامة الحكير الاستاذ 
الشيخ عبد الكريم بن جبمان. 
من أفاضل العلياء فى نجد (*) 


قبل أن أكتب فى هذا الموضوع يسرن أن أرحب به ذه الجلة المياركة 
( رسالة الإسلام ) وأن أزجى إلى أولئك النفر الذين فكروا فى إنشائها أطيب 
التناء » نقد جاءت فى أوانها » فإن كثيراً من المفكرين من جميع أرباب المذاهب , 
والتحل قد شعروا بضرورة التفاهم والتقارب فى الأراء » سواء أكان ذلك من 
الناحية الدينية أم هن الناحية السياسية . 

وقد علءتهم التجارب أن الطريق التى كانوا يسيرون علا لا تؤدى بهم عاجلا 
وآجلا إلا إلى الضعف والانحلال والاضحلال . 

فالم إذآ لا يرعوون إلى داعى الوثام » ويصيخون إلى « رسالة الإسلام » 
وقد نبجت منبجاً حسناً ؛ وسارت إلى غرض سام ؛ ودعت الىمحق واضح يعثرف 
به كل صاحب فكر مستنير » ويؤمن به كل منصف نحرير ؟ 

فسيرى أيتها الجلة المباركة فى طريقك موفقة راشدة إن شاء الله » تلبين شعث 
المسلدين » وتقربين بين فرقهم » وتوحدينكلتهم فى أناة ورفق « ادع إلى سبيل 
ربك بالسكمة والموعظة الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن . . 


() فضيلنه مدرس أنجال حضرة صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد الرحن 
آل سعود ‏ بالرياض . ّْ 


لف رسالة الاسلام 


بعد هذا أعود إلى الأاقاب الشنيعة وآثارها السيئة فعداء بعض فر ةالمسلمين 
لبعض » وتباعد كثير من الناس عن دعاة الحق واللمدى بسبب ما رموا به من 
الآلقاب الششنيعة » وما أشيع عنهم من الأعمال الى تخالف ما درج عليه جمبور 
الناس وألفوه . 

فالناس ‏ ا يقول المثل ‏ أعداء ما جبلوا » وهم لا بملكون الحواس الى 
يميزون بها بين الحق والباطل » وليس لدمهم إلا مقياس واحد هو ما ألفوه ودرج 
عليه الآياء والأجداد فا وافقه فهو <ى » وماخالفه فهو باطل « إنا وججدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » وأغلبية الناس يرون أن الحق مع الكثرة 
وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى : ه وإن تطع أكثر من فى الآرض يضاوك عن 
سبيل الله » وقوله : « وما أكثر الناس ولو حرصت يؤمنين » . 

ونيز دعاة الحق بالآلقابالمنفرة طريق مسلوك منذ قديم الزمان» وهو طريق 
من طرق الدعاية السيئة التى يتبعبا غالبا الرؤساء الدينيون والسياسيون الذين يرون 
فى انتصار الحق وانتشاره نقّصاً من ساطانهم أو هضما من مراتيم أو تقليلا من 
معاثهم فيرسلون تلك الآلقاب بين العوام » فتنطل علهم وتروج فما ينهم » 
وتكون سداً منيعاً بيهم وبين فهم الحقائق » ولذلك ورد فى الآثر :د صلاح أمى 
بصلاح العلماء والآمراء » أو قال . 

ولا ازيل نبينا مد صلى الله عليه وس إلى قومه ودعاهم إلى الدين الحق » 
وكانوا من قبل ياقبونه بالآمين » ذلبا دعاهم إلى ما دعاهم إليه » نفروا منه ودعوه 
متها #ولقوة بأداناضي زناه شاف وباته مفتن» وأن سا جاة ما هر إلا 
أساطير الآولين وخرافات السالفين . 


وهكذا »هنون فى اختراع الآلقاب وإلصاقبا به صلى الله عليه وسلم 4 سىَ 
يسفروا عنه سواد الناس » وحولوا بهم وبين فبم ما جاء به » فلا يسمعوأ دعوته 
وإن سمعوهاء لم يستجيبوا لحاء ولم تحاولوا فبمبا على وجببا . 


ومن هذا القبيل ما رى به أهل السنة والماعة » الذين يثبتون لله ما أثبته 


لا تنابزوا بالالقاب 34 


لنفسه من صفات الكال » وينفون عنه ما نفاه عن نفسه » من صفات النقص 
فإن منافسهم يرمونهم بأنبم مجسمه وبأنهم مشيبة وبأنهم حشوية . 

فإذا سمع أكثر الناس هذه الآلتقاب » نفر يمن “رىى بها ولو كان من أصلح 
الناس وأتقاهم . وقد قال أحد العلماء  :‏ 

فإن كان م بوت ادواة عل عرشه إى إذاّ جسم 

وإن كان الشامبا بوت صفاته ففن ذلك التشييه لا أتلعمم 

وما بسب إلى الإمام الشافعى رحقه أللّه 5 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشبد اثقلان أنى رافضى 

ومن هذا ما رى به شيخ الإسلام جمد بن عبد الوهاب » فإنه لما دعا الناس 
إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة » وترك البدع والخرافات » تبعه كثير من الناس 
ولقيت دءوته قبولا حسناً »لم برض منافسيه » فراحوا يرمونه بالآلقاب الشنيعة 
وينسبون إليه كثيراً من الحوادث المشوهة » فيسمون مذهبه بالمذهب الوهانى » 
ويصفونه بأنه مذهب خامس » وينسبون إلى أتباعه كثيراً من الآمور التى هم منها 
برآء؛ مثل عدم عحبة الآولياء» أو أنهم لا يصلون على النى صلى الله عليه وسلم » 
أو أنم يلزمون من يدخل فى الدين أن يكفر آباءه وأجداده » وكثيراً من أمثال 
هذه الزعبلات » ال لا نصيب لما من الصحة » وإنما حلهم علنا الحسد 
والخوف على مرا كزهم . وإلا فإن الوهابية ليس لم مذهب خاص » لافى 
الأصول ولافى الفروع » فهم ف المعتقدات يرجعون إلى مذهب السلف الصالح 
المستند على جاء فى القرآن الكرم » وعلى ما ثبت من سنة سيد المرسلين نبينا مد 
صلى الله عليه وسلم . 

وأمافى الفروع » فهم يرجعون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وم له 
يتعصبون لهذا المذهب ذلك التعصب المذموم 3 بل من طريقتهم » إذا رأوا فى 


ين رسالة الإسلام 


مسألة أن مخالفهم أرجم دليلاء أنهم لا يأنفون من الاخذ بقولم » والانصياع 
إلى الحق » فإن الرجوع إلى الحق أولى من الهادى فى الباطل . وهم فو هذا 
يقتفون أثر الآثمة المجتبدين فى تعالعهم » فقد ورد عن "الإمام الشافعى رحمه الله 
أنه قال : « إذا قات قولا مخالف قول رسول الله » فاضربوا بقولى عرض الحائط 
وخذوا بقول رسو لاله » أوكا قال وقد روى عن كل إمام من الآثمة مايقارب 
هذا الكلام فى أن قوهم إذا خالف شيئًاً من كلام الرسول تحب رفضه » واتباع 
مانو ود ضن لوول 

وإن تعجب فعجب منأمة واحدة هذا قو لأماهاء وهى تدبن بدءن واحد ولعبد 
رباً واحداً» وتتبع نيا واحداً » وتهتدى بكتاب واحدء ثم يكون بينها هذا التفاوت 
العظم » وتنسع الشقة بين فرقها هذا الاتساع الشاسع » مع أن دينها دين الفطرة 
الذى لا تعقيد فيه ولا غموض » وكتاءها واضح وقد تكفل الله حفظه وصيانته 
من التخيير والتبديل . 


ولكن هذا مصداق ما ورد عن الرسول من أن هذه الآمة « ستتبع سنن من 
كان قبلبا من الام حنمو القذة بالقذة » إلا أن علينا أن نسعى جهدنا فى تقليل 
الخلاف ؛ وأن يكون رائدنا الحق نتبعه أباكان مصدره. 

والطريق الوحيد الذى تصلح به مذه الآمة هو الرجوع إلى كتاب الله » 
والى ما صح من سنة رسوله « فلن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولما ء 
فهل لنا أن نرجع الى أصل ديننا » وأن نستق أوامره من مناهله العذية الصافية الى 
ل يشبها ثىء منأهواء التفوس ونزغاتها » وأن نرى مجميع الآلقاب الشذيعة وراءنا 
ظهرياً » وأن ننظر إلى حقائق الآمور دون ظواهرها » وأن نعرف الحق لآنه 
حق بالبرهان» لا لآنه قول فلا نأو فلان » وأن نعرف الباطل لآنه باطل بالبرهان 
لا لأنه قول فلان أو فلان ؟!. 

نرجو ذلك ونسأل الله أن يبجمع كلمة المسلبين » وأن يوحد صفوفهم وأهدافهم 
إنه على ما يشاء قدير ,؟ . 
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كار: المسلءون الآولون فى شغل عن الخلاف وعن المسائل الكلامية » 
بما هم فيه من جهاد فى سبيل إعلاءكلمة الله » وتوطيد دعائم الدين » وكانوأ باون 
إلى التفويض فيا يمر مهم من المسائل التى حتاج ظاهرها إلى تأويل أو تفسير ؛ 
ثقة منهم بأن هذا الدين قد أنزله الحكم العام وما ذافوا قد انوا زعنانا 
راناً » ولابسوا رشوله الكرم منذ نشأته وفى 2 أحواله » فعرفوا فيه الآمانة 
والبعد عن النكلف والتصنع » فليسوا فى حاجة الى الخوض فيا قد يثين بينهم 

ترام » أو يفتح علييم أو على من تبلغه أقراهم أبواباً من الشك أو التحير . 

وكان رسول الله صلل الله عليه وس » والخلفاء الرأشدون من بعده يون . 
عن الخوض فى أحاديث القدر أو المنيّبات الى لا سبيل إلى تحديد معنى بذاته 
فيا » وإذا رأوا من تكلم فى ثىء من ذلك أعرضوا عنه أو انتبروه » وبلغ 0 
شأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يعاقب على ذلك » ويضرب بدرته من 
يقدم عليه » وجاء رجل إلى أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجبه » 
فسألله عن الحساب قائلا : كيف تحاسب الله جميع الخلق فى وقت واحد حتى يظن 
كل إنسانأنه هو الحاسب وحده؟ فلم يزد عسلى أنأجابه جوابه المسكت المعروف : 
ه تحاسيهم 5 يرزقهم » فاقتنع الرجل بذلك » ولم مخض مع أمير المؤمنين 
كرم الله وجبه » فى بحث فلسق ؛ أو استطلاع تحليل » يعرف به كنه ما هنالك . 

وكذلك كان شأن أمل البصر من علاء التابعين رضى الله عنم » وقد 
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اتشّخذت قولة مالك بن أنس رضى الله عنه فى الرد على من سأله : كيف استوى: 
الله جل جلاله على العرش ؟ مبدأ من مبادىء الإيمان الصحيح فى كل ما ورد به 
الكتاب والسنة من المتشاءهات » واقسد بها قوله : « الاستواء معلوم » والكيف 
مجبول » والسؤالعنه بدعة» واخرج أيها السائل » فبذا المبدأ هو الصراط المستقمف, 
كل مايعترضنا مما لاندرك حقيقته » وما علينا إلا أن نؤمن بما جاء فيه عنالمعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه » ونكف عن التزيد فيه أو محاولة إدراك كيفيته . 


من هذا يتبين أن المذاهب الكلامية لم يكن لما وجود فى العبد الآول 
للمسلمين » وأنها لم تنشأ - حين نشأت - كاملة فى جميع أبواءها ومسائلبا وأدلتها 
وتفاصيل الكلام فها » وإنما نشأت فى أول الآاس عن سؤال أو نحث كبذا 
الذى أشرنا إليه ؛ وقد وجد ذلك من يستمع إليه » ويناقش فيه » ويكوآن له رأيا 
عنه » وتعدد ذلك فى الجالس العلمية » واستفاض بين العلماء » فُوجدت آراء انحاز 
إليها بعض الناس » وخا لفها آخرون ثم أخذوا يتبادلون الجدل » فيفضى بهم إلى 
وجوه جديدة من الخلاف . ش 

وهذه المذاهب كائر الأفكار والآراء تتطور على الزمان » ويصيما التغيبر 
أو التعديل بالزيادة أو النتقص ٠‏ أو الشرح أو البيان على أيدى رجالا المتابعين 
جيلا بعد جول » فلو أننا وازنا بين مذهب من المذاهب فى أول لشأته» وبينه بعد 
مور قرن أو قرئين عليه مثلا » لوج دناه يبتعد كثيرا عن أصله » ويضاف إلى. 
آراء الآولين فيه قيود أو تفسيرات ربمما جعلته مذهبا جديدا » وريما ضيقت 
نقط الخلاف بينه وبين غيره من المذاهب . 

وكا حدث التطور فى المذاهب والاراء على هذه السنة » حدث أن ينقرض. 
بعض المذاهب فلا يبق له أتباع فى أى بلد من البلاد الإسلامية » أو أن بق له 
أتباع ينتسبون إليه إنتسابا اسمرا جغرافياً لانهم لا يدركون منه قليلا ولا كثيرا 
ولكنهم ورثوا الانتساب إليه عن آبائمُم "٠‏ ورثوا أموالم ودبارثم وألقاهم 
وتقاليدمم » ومع ذلك ببق هذا المذهب فى الكتب التى تحدئت عنه » ووصفته 


اقتراح على الآزهر م 


مبادئه وأصوله » فإذا اطلع عليها أحد من الناس » حم على الحاضرين المعاصرين 
بأحكام هذه الكتب على آبائهم وشيوخهم ومفكريهم »دون أن يلاحظ التطور 
الذنى حدث أو أن يسائل نفسه : هل ظلت هذه البلاد أو هذه الطوائف على 
قدبمبا » فل تتحرر منه ولو بعض اتحرر » ولم تزد فيه أو تتقص أو تعدل ؟ 
ثم إننا نجد الطائفة الواحدة تدوع إلى طوائف » وتفترق إلى فرق » فأهل 
السنة مثلا أشاعرة وماتريدية » وعلماؤجم فى كل فرقة من هاتين قد يمختلفون فما 
.بيهم » وقد يشذ بعضهم عن رأى الآخرين فى مسألة “ما » وقد يعتتق فى خصوص 
قضية من القضاءا رأيا يمائل رأى الذن مخالفون هذا المذهب . وقل مثل ذلك عن 
الشيعة » فإن لفظ « الشيعة» قد "مل على مرور الزمان واختلاف المواطن 
والسياسات دلالات مختلفة ينطوى تحتبا الإمامية والزيدية » كا ينطوى تحها 
القرامطة والباطنية والإسماعيلية وغيرها مما تكفلت يذكره كتب الفرق . فإذا 
أخذنا أى موضوع من الموضوعات الكلامية » بالفكرة العامة عن الشيعيين أو 
. السنيين » ولم نحدد أى فرقة من فرق هؤلاء أو أولئك نريد » فإننا تقع فى الخطأ 
ونسند إلى فريق مقالات الفريق الآخر » ولعلنا نأتى إلى بعض الفرق الميتة الى 
اتقرضت وذهب أربابها فنحك بها على الذرق الحية الحاضرة التى لا تشارك الميئة 
إلا فى الام العام ؛ يننا تخالفبا فى كثير من الأصول والتفاصيل » وقد نأخحذ 
بقول عالم من علياتما شط فيه أو انحرف أو ضل السبيل فنحك نه على الطائفة ' 
كلبا ونقول : «١‏ إذا كان فهم من يقول كذا كذا فانهم ولا شك قوم ضالون » 
دون أن نحقق هل القائل بهذا القول يمثل فكرة القوم أجمعين أو لا مثلبا » وهل 
قبل قوله » واعتنق رأنه عند طائفته أو رد عليه ؟ ش 
ثم إننا ند المطوائف تنقسم إلى خاصة مفكرة » وعامة مقلدة أو متعصبة » 
وقديرى الخاصة من أرباب مذهب آراء معقولة رما يوافق علها الخاصة من 
أرباب المذاهب الأخرى ولا مخالفون فياء يننا ترى العامة من أهل هذا المذهب 
نفسه ,ؤمنون بفكرة معينة » ولا يقبلون فبها نقاشا ولا جبدالا » ويتوارثها 
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أبناؤمم وأحفادمم ولا يحيدون عنبها » وليس من الإنصاف أن نقول : إن أمثال 
هؤلاء العامة أرباب مذاهب بالمعنى العلى » وإنما ثم قوم حادوا عن الطريق فى 
ناحية ما ؛ وهم بحاجة إلى من يبصرمم بالصواب » وبهديهم إلى الصراط المستقم . 

من هذا كله يتبين أن الاحكام الارتجالية أو المليه » التى تعود الناس أن 
حكموا ما على أرباب المذاهب والطوائف الحاضرة اعتهادا على ما فى بعض 
الكتب القديمة » أو استنادا إلى بعض الاراء الخاصة أو ملاحظة للرأى العام 
المقلد المتعصب » إنما هى أحكام جائرة » بحب أن يتنزه عنبا أواو العم واانظر » 
ذلك بأن هذه الأحكام لم تستوف خطواتها الصحيحة » ومقدماتها التى بحب أن 
تسبقها » وقد أغفلت فبا سنة التطور والتغيير والتبديل » والاتئلاب الفكرى 
الذى يكون بين عصر وعصر » وبين جيل وجيل . 

لو أننا أردنا أن نعرف الخال العلمية والفكرية للجامع الآزهر فى ءصرنا هذا 
مثلا » فاستمددنا معاوماتنا عنه من كتاب ألف فى القرن العاشر » يذكر علومه 
وكتبه ونظمه وأفكار رجاله وطلابه » وقطعنا النظر عن الحاضر المائل بيننا 
الآن من شئونة العلمية والفكرية » ونظمه التعليمية والإدارية » فلا شك أننا مبذا 
نح حكبا فاسدا لا »ثل الواقم ولا يتحدث عنه » ولعل أهل الآزهر لو سمعوا 
بباحث عنهم يسلك فى تاريخ الآزهر مذ المسلك » وينشر ما ينشر على أنه 
صورة للازهر الحاضر لعجبوا ودهشوا 3 وريمارموا هذا الباحث عا ف 
أو جاهل أو يخبول . 


من الواجب إذن أن ندرس قبل أن نحكم ؛ وأن ندرس الجديد ولا نكت 
بالقديم » وأن نعلم عن يقين ما الذى تحول وما الذى بق دون أن يتحول ٠‏ وأن 
نتابع الأفكار من مصادرها الأصلية » ومن معينها الذى تنبع منه . وأن نفرق بين 
ما براه الخاصة الذين لهم حق التحدث باسم العلم والفكر » والرأى والمذهب » 
وبين العامة الذين ليس لمم إلا التقليد والتعصب ووراثة الآراء دون وقوف عند 
ما يعطيه الدليل أو مهدى إليه البحث . 
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وهذا متناول لا يسمو إلله الأنراد » ولا تصل إليه الجبود المبعثرة » والقوى 
المتفرقة . و[؟ا السبيل إلى بلوغه : هو أن “ينشأ معبد الدرس والبحث » على مط 
المعاهد الى تنشئها الامم الراقية لتبحث فى ناحية من نواحى الصحة أو الاجتباع » 
وتتنكون مبمة ه ذا المعبد ‏ الذى يقصر على الباحثين والعلداء دون طلاب 
يتعلدون ‏ أن بحث فى شئون الطوائف والبلاد الاسلامية المعاصرة من حيث 
الفكرة الدينية عقيدة وشريعة ومعارف كلامية » وأن ينار فى' علاقة أهلبا 
بالمذاهمب الناقة «وملق هده الملاقة 6 وأن ينحدن ها عنى أن مكون عندها 
من مؤلفات ورسائل ومقالات » وأن يتابع فى ذلك الخاصة من أهل العم والفكر 
ويعرف لم اختلف هؤلاء مع العامة فما يتعصبون له » وبجعل لكل طائفة وبلد 
جلا خاصا بحوى جميع البحوث والمعلومات الى تنعاق مبذه الطائفة أو ببذا البلد » 
وحوى مقارنات بين الماضى والحاضر إلى غير ذلك من الدراسات العلية المنظمة 
الى تصورلكل من يريد العم الصحيح والحم الصادق صورة الحياه الدينية فى كل 
ناحية من نواحى الامة الإسلامية » ولدى كل طائفة تتتسب إليها . 

بذلك يمكانا فى سهولة ويسر أن نعرف أوجه الوفاق والخلاف على صورة 
محدودة » وأن نصلح ما أفسده الدهر » ونحقق مازوره التاريخ وننشر فى ربوع كل 
دولة ما عند الآخرى » فيتبادل المسلءون الثقافة الصحيحة ويعرف لعضهم بعضا 
على حق . وتزول من بينبم الجذوة والقطيعة ؛ ويأخذوا سديلهم إلى الوحدة 
والآلفة التى لا يصلح أمرم إلا علباء ولا يستقم شأنم إلامبا. 

وإن هذا المعبد ليحتاج إلى قوة ثابتة متركزة لها إشراف دينى ومكز ثقافى » 
ومال ضخم ؛ وصلات متوثقة بالعالم الإسلائى » ومقام كر م بين أهله ؛ لآن 
ذلك كله ما يعين هذا المعمد على النجاح فى فكرته » والقيام يبا على وجه مثمر » 
ويفتح الافاق وبذللالصعاب أمام رجاله» فى حومم وى رحلاتهم وف مى أسلاتهم. 

وأعتقد أن الآزهر هو أولى الحيئات بإنشاء هذا المعبد العظم » وأنه خير من 
يعبد إليه ,القيام على هذه الفكرة الجليلة » العظيمة الأثار » فبل يكون ؟ 
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أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


حملت إلينا « رسالة الإسلام » كثيرا من الأمال التى ينشدها - من زمن 
بعيد كل مسلم غيور على دينه وعزته . وإنا إذ نحييها نرجو أن تكون عاملحياة 
وقوة للآمة الإسلامية ؛ ودعامة من دعام وحدتما التى تعيد إليها عزتها » وتهدهها 
إلى الرشد فى شعاب الحياة وسبلبا المختلفة . 

وإنى لأاشهد أن الأقلام الرفيعة التى ديحت صفحاتها » قد أروت الظمأ » 
ورسمت منهج الوحدة مستقما غير ذى عوج . . ولكن التاريخ . ! التاريخ صانع. 
الشعوب » وباتى الووحدات » التاريخ الذى لجأت إليه الشعوب المتحضرة فى عمليات 
البناء والتوجيه والبعث فوصلت إلى ما وصلت إليه . 

هذا التاريخ الإسلاى لا بمكن الإغضاء عنه فى التقريب» إلا إذا كان هو 
المقصود الأو ل ه بوحدة الثقافة » . فتارخنا المدون » خضع لكثير من عوامل 
الترغيب والترهيب » ججاء مفرقا للجمع » لا جامعا الشمل » ولا أحسبى مغاليا 
إذا حملت التاريخ الإسلاى المدون» وكتشّاب التاريخ الأقدمين والمحدثين معظم 
التبعة فى الجفوة التّى ظلت قائمة بين شعوب الإسلام » هذه الجفوة الى تدفع 
المصلحيناليوم من أ.ة المسلمين إلى محاولة التقريب بين المذاهب لتقترب الشعوب» 
كذإك لا أحسنى مغاليا » إذا قات إن التاريخ الإسلاى ودراسته على أسس 
جديدة . بعيدة عن التعصب والزيف كفيل بالتقريب بين المسامين على اختلاف 
مذاهيهم . فإن كل من عانى دراسة التاريخ الإسلاى » بحد أمورا جديرة بالنظر 
والتأمل » سما فى مواطن النزاع بين السلف الصالح ‏ قد ألبست غير ثياءها أو 
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غطيت عن قصد أو عن غير قصد ‏ بذطاء كثيف تحجب الحقائن فى كثير 
من الآ<وال . وفى اعتقادى أن ذلك إن لم يكن مرد الاناحر بين المسلبين » فهو 
أثم عوامل الفرقة والخلاف . ولنضرب لذلك مثلا : 

رياسة المسلمين بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

اختلفآراء زعماء الصحابة فيمن بلى[مرة المسلمين بعد موت الرسولعليهالصلاة 
والسلام ؛ فذهب أغلب الأنصار بادى الرأى » إلى أنهم أحق بالامرة» ثم رجعوا 
إلى دأى زعماء قريش الذين قالوا بأولوية قريش ؛ وظل سعد بن عبادة » زعم 
الأنصار من بنى الخررج مقما على رأيه وأقسم ألا يبايع الصديق » « حتى يناجزهم 
بأهل بيه » . « ولو أنه بحد القوة لحار بهم حتى ينتصر أو يموت فيعلم حسابه عند 
ربه » وذلك لآن سعدا رضى الله عنه لم يقتنع ما اقتدم به غيره من الانصار 
وتبعه فى ذلك أهل ببته مجاملة له أو عن رأى . وظل سعد هكذا أمة وحده . لم 
يبايع لآنى بكر ولا لعمر من بعده . حتّى قتل فى عبد عمر قتلة يحوطبا ثىء من 
الغموض - فات وليس فى عنقه بيعة لإمام على حد تعبير الحدث ابن كثير . 
ومع ذلك كله . لم حك أبو بكر ولاعير ولا غيرهما من الصحاية والتابعين 
حتى الساعة التى نحن فببا ‏ على سعد بن عبادة بكفر أو الحاد أو مروق من 
الدين » واستقر عند اجميع أن سعدا هن ذوى الآراء الذن لا يتراجءون عن رأى 
لم بغير حجة ظاهرة واقتناع بين » لاسما والخلاف على أن سياسى ‏ هو إمرة 
المسلبين . وهو لايتعاق بأصول الاسلام حتى يكون الخلاف فيه . خلاذا فىالدين» 
وداعيا للتتبابز بالردة أو الكفر ‏ بين المسلمين . 


سم الانصار إذن بإمرة المباجرين واتحصدت كلمة المسلبين . ولكن كتّاب 
التاريخ قالوا : إنه لم تكد تسم إمرة المسلمين للمباجرين حتى اختلفوا . فالكثرة 
قالوا : إنها فى قريش عامة دون تخصيص . وقال الهاثميوكف انهم اهلها وأحق 
المسلمين بها . ثم رووا لافى موقف شيخ بنى هاثم على بن أنى طالب رأيِين : 
أحدهما : أنه امتنع عن بيعة أنى بكر زمنا ما “م راجع نفسه وبايع لأنى بكر قائلا : 
« كنا نرى لنا فى الآمى تنا » وثانيهما : أنه لم يمتتع بل بادر إلى بيعه ألى بكر . 
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ومبما يكن من أمص نقد بايع ع لأبى بكر . وسلمت وحدة المسلمين وذهبه 
النزاع . وإذن فاختلاف الأراء على حك المسلمين أو [مرتهم أو الخلافة كا سميت » 
كان خلافا عاديا فى وجبات بين الانصار والماجرين » ثم ثاب الانصار إلى رأى 
الباجرين مختارين لا مكرهين فذهب الخلاف ول يب إلا سعد بنعبادة مصرا على 
رأنه غير متهمفى دينه وعقيدته » وخالف على أو لم بخالف وبايع للصديق راضيا » 
ويذلك سلمت وحدة الامة منخلاف عار لا صلة له بأصل من أصول الاسلام . 
وهو خلاف نحدث بين زعماء الفكر والسياسة فالبلد الواحد فى مختلف العضور» 
ابتغاء الصالم العام للامة . وهو شبيه باختلاف الاحزاب السياسية على الوسائل 
فىالوصول إلى هدف متفق عليه فىالعصر الحديث . أو اختلاف العلماء فى الفروع 
الفقبية اختلاف رأى لا اختلاف دين » لا ثم فيه ولا تثريب على أحد . 


هذه المسألة بالذات « مسألة الخلافة » وهى من . أمبات المسائل الى فرقت 
وحدة الامة. أو هى أم مسائل التفريق قد عولجت فما بعد فى عصر التدوين 
والتفرق والتعصب الجنسى وضعف وازع الدين فى قلوب المسلمين ‏ علاجا 
بوحى إلى القراء بانقسام المسلمين انقساما دينيا خطيرا حول ١‏ الخلافة, ثم 
صبغوا هذا الانقسام بصبغة عقدية ظلدوا بها السابقين الآولين :من المباجرين 
والانصار ؛ وولدوا الروايات لتبريراما زعموه خلافا فى الدين » وقالوا : إن التشيع 
لال الييت ظبر فى المدينة “جرد موت الرسول وجعلوا لاشيعة إذ ذاك وجودآ 
مذهبيا » وفاتهم أن المسلدين جميعا شيعة للرسول منذ بعث ولآل ييته ؛ وتحدثوآ 
عن إمرة المسلمين ( الخلافة ) وهل هى جزء من الدن وركن من أركانه . أو هى 
م بقره الدين ويقتضيه وجود جماعة للسلدين متميزة بكيان خاص وتشريع 
خاص »؛ أو هى ثىء لا لزوم له اطلاقا فى الدين . ثم فرقوا فى المعنى بين حكومة 
المسلمين ( الخلافة ) وحكومة غيرثم تفرقة تعسذوا فيهاء وربطوها بالددن » وهكذا 
جروا الآراء المتأخرة التى انتجبا عصر الضعف وفرضوها وفسروا مما الموادث 
ف عصر لم يعرفبا ولم لعرفه » وفاتهم أن الشورى . ووجود جماءة من ذوى 
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لاا والعلم والخبرة . وحرية الفرد وعظم مسئوليته عن الماعة : كل ذلك ينتج 
خلاذا فى الرأى . لا فى الدين » ولا يصدع وحدة . وأن كل أمة متمدنة لا بد لها 
من حكومة . والحكومة فى كل مكان وزمان هى الحكومة . وإنما تختاف 
بالمبادىء والدساتير النى تحكم بها وثر عى مقتضاها الحكومين . 


وفى العصر العباسى الآخير استشرى الداء وعظم البلاء بقيام عدة أمراء 
للسلمين . فى بغداد وفى القاهرة وثمال [فريقية » وفى الأندلس . بل وغير هؤلاء 
من الامراء المتغلبين الذين استقلوا بالآطراف فى شرق الدولة وغرمها . فاستبيح 
الوضع فى الحديث والتاريخ ٠‏ بل ذوار التاريخ فى ماضيه وحاضره ليوافق 
الأهواء الختافة لأمراء المؤمنين الختافين . 

ثم جاء كتتتاب التاريئخ الحدثون . فزادوا النار ضراما » ولونوا الدلاف 
"الذى زعمه اللاقدمون » بلون ديد تبعا لآسانذتهم من غير المسلبين فصؤروا 
الخلاف تصويرا عصريا : تقالوا مثلا : حرب الأحرار ( عن الانصار) ويرون 
كذا وكذا وهم أمعن فى الديمراطية من غيرثم . وقالوا. الحرب الارستقراطى 
( عن قريش ) ويرون كيت وكيت . وقالوا : المزب الحاشى المتحد وهو أمعن 
فى الأرستةراطية إذ يرى ازعمائه حتا إلهيا مقدسا . . إلى آخر ما قالواء ومذ! 
يفبمون الناشئة أن ذلك الخلاف الأول كان خلافا على المادىء الجوهرية » 
مع أنه إن صيم وجود خلاف فبو على الوسائل لا على المبادىء » فالدين واحد 
وأحكامه ومقررااته واعية عند اجميع لم يقع فيا خلاف حتى الآن . 

وقد لاحظت أن المؤرخين الأقدمين من الفرق الختلفة كتبوا ما كتبوه تحت 
ضغط التعصب » وساطان التفرق » فتنابزوا » وجح لعضهم بعضا » واندفعوا 
فى مخالفات للواقع اصطنعوا لها الآدلة » ونسب كل منهم الى الآخر ما حرمه الدين 
بل يكاد كل منهم يفرض على أشياعه كراهية الخالفين لم كراهية دينية » ولعل 
بعض هؤلاء وبعض أولدٌك كانوا يتقاضون أجر تجريح الخالفين لحكامهم » وين 
الوضع والتزييف » ولعل بعضا آخ ركان معذورا أمام تغالى الخالفين » نقد يعذر 


المؤرخ السنى إذاكان قد عاصر مثلا بعض الطوائف التى انتسبت إلى الشيعة » من 
هذه التى ذكرها المؤرخ الشيعى الجليل أبو الحسنالنوسختى فى كتاءه « فرقالشيعة » 
ققد ذكر عشرات من الفرق ونسب إلبا مقالات غريبة مجيبة علق علها هو ؛ 
ووصف أصماءها فى كثير من الاحيان بالكفر ؛ قد يكون هذا سما والعصر 
العباسى الآخير عصرثتهم » وتنايز بالباطل » خفتت فيه صوت الدين» وهبط 
الوازع الدينى عند الحا كمين والحكومين ومعظم العلماء الساطانيين ‏ وقد يعذر 
الشيعى بتعصب أمثال الإمام الحيثمى السنى . 


أما المحدثون من كتاب التاريخ فا عذرم » وقد تحرر العم منسطوة الحكام 
وانقشعت شعت السحب؛ وبادت معظر الفرقالمفالية » ولم سق الأن تقرياً غير السنيين 
والشيعة 04 إلا انهم إذا أخذوا عن الأقدمين دون ضيط واثدت 4 فلست أفهم م م 
عذرا إلا إذا رجعوا إلى مكتبات الخالفين» واستجلوا آراء علمائهم فى كل ما يتعلق 
بالسياسة أو أصول الدن . 


ولا شك أن دراسه التاريخ الإسلامى ‏ سما تاريخ صدر الإسلام ‏ على هذا 
اليج التعصى الذى لا يوم على أسس صحيحة هنا وهناك 6 لسعم أفكار الناية » 
ويرىق البخض فى نفوس التعلبين لخالفهم فى الرأى . بغضأ يستند !0 الدين مر 
فالنفس ماقر فها الدين» ينها هر يبغضون مستعمرى بلادهم الخالفين لم فى أصل 
0 والحنس وائلك ؛ بغضاً توحى به اعتبارات وطنية » وسرعان 
ما ,زول بزوال الاستعار » وقد تنبه المستعمرون الى هذا فأذكوا نيران الخاف 
بين طوائف المسلدين » وباعدوا فيا بينها بعدا قطع كل الصلات . 
لست أدرى كيف استقام هذا الممبج قدماً وحديثاً » فى الوقت الذى نحد فيه 
سلوك الآنمة الاخيار من رجالاات الإسلام برفضه وذأقضه »فتك ساد ينهم 
التعاون على البر والتقوى » ونش ركلة الله فى ربوع اللأرض دون تتابز أو اتهام » 
فهل لدى إنسان أن مسلاً منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن طعن 
ىدن سعد بن عبادة لخلافه لأبى بكر وعمر ؟ أم لآنءمب سعد لم يكن قكيرة نسل 
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على بن أنى طالب » ولآن سعداً لم يبارز الخلفاء على « الخلافة » ومات قبل الفتتة . 
الكبرى طويت صفحته من اللاف » حَى لا تكاد جمهرة المسلبين يعلدون أنه 
خالف أبا بكر وعير » ومات وليس فى عنقه بيعة لإمام . 


ونظرا لآن على بن أى طالب اع بين من النابغين الطموحين إلى 
الرياسة » ولآن [مرته للنؤمنين بعد عثيان "حفّت بها الفقن » اصطنع خلافه الآثمة 
الآولين ؛ وألبس لباسا عقديا أدى إلى ( إيذاء ) الثلاثة الخلفاء الراشدين السابقين 
عليه » ليثير ذلك قوما من أنصار م فيدفعوا عنهم ويتهموا غيرهم مثل ما اتهموا 
به » وغاب عن اجميع أنالخليفة الرشيد على بن أنى طالب كانخير معوان لأنى بكر 
وحجمر وعمان » لم يعرف عنه أتهام للم فى دينهم أو سياستهم ؛ وأن عليا ليس 
أقل من سعد بن عبادة فلو أنه رأى رأيا غير رأى اجماعة للأصر عليه كا أصر سعد 
على دأيه علىالآقل » ولكنه رأى مصاحة الاسلام والمسلدين فى البيعة فبايع » “ثم 
فى أى زمن ؟ فى عدمر بلغت العاطفة الدينية فيه أوجباء والقوم جميعا يعرفون 
مكانة على" من رسول الله صلى الله عليه وسلُم » وجباده فى سبيل ألله ما يرجح لدينا 
أنعليا لو خالف لوجد الانصا ركثيرين والأاعوان كثرة فىكل مكان» وأناللأمر 
كا قال سيدنا زيد بن على زين العايدين « إن الخخصلافة فوضت لأنى بكر لمصاحة 
رأوها » وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائر الفتنة واطييب قالوب العامة فإن 
عبد الخروب النبوية كان قريبا وسيف أميرالمؤمنين ( على ) من دماء المشركين من 
من قريش لم بحف بعد » والضغائن فى صدور القوم منطلب الثأريما هى ‏ إلى أن 
قال : فكانت المصاحة أن ,توم بذا الشأن من عرفوا باللان والتودد والسبق 
فى الاسلام والقرب من الرسول» ولم يكن أحد أقوى على ذلك من أنى بكرء 
وكا يقول الإمام ابن أنى الحديد فى مؤاخذته للسابقين م السنيين والشيعة : 
دوائد كان الثرهان فى غنية غنا | كنساء واجورساء ولقد كان فى فضائل عل 
الثاتة الصحيحة » وفضائل أنى بكر الحققة المعلومة مايغنى عن تكلف الع لا 
فهل نستطيع القضاء على هذا التعصب فى دراسة التاريخ والتفرغ ال اجتثاث 
أصل البلاء ؟ ظ 
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الحق أن مرد البلاء كله فى اختلاف المسلءين » يرجع إلى غير الممسلين أولاء 
وإلى غفلة المسلبين ثانياً» ويفصم لنا عن ذلك قول الإمام ابنالجوزى فى اتظم : 

هلما جاء النى وقهر الاملاك » وقع الإلحاد » اجتمع جماعة من الثنوية والملحدين 
ومن دان بدن الفلاسفة المتقدمين » لا شك أن جميع فرق المسلمين ترأ منهم 
فأعملوا رأمهم وقالوا : ثبت عندنا أن جميع اللأنيياء كذيوا ومخرةوا على أ هم ره 
الكل علينا بليه مد فانه نبغ بينالعرب العظام » وخدعوم بناموسه» فنصروه وبذلوا 
أمواهم وأنفسهم ا 
ومنهم مقبل على كسب المال » ومنهم على تشييد البنيان » ومنهم على الملاهى ٠.‏ . 
وقد ضعفت أبصارهم » ونحن نطمع فى [بطال ديهم إلا أننا لا : يمكننا عار بتهم 
لكثرتهم » فليس إلا إنشاء دعوة والانماء الى فرقة منهم انين ؤلاء عل 
إبطال دنهم » وإذن فهذا هو الس فيه أحيط 4 تارضنا » وهو السر فى إظهار 
خلافات الرأى العادية على أنها اختلاف فى الدين . 

وفكذا تزؤة ال أى حد ساهم التاريخ وكتشابه القدماء فىالقطيعة بين المسامين 
وسيظل هكذا عامل تفرق ما دامت دراسته قائمة على هذا الهج التعصى الذى يحاى 
الحقيقة والواقع وما سيطرت عليه أهواء أربا بالآهواء البائدة» فأىخير نقدمه 
لللسلدين لو أننا درسنا التاريخ دراسة تجنح الى الحق والتقريب بعيدة عن التعصب 
المذهى » وزيف الملفقين من ذوى الآهواء الأقدمين والحدثين ؟ فهل لدان فيد 
كتابة. تاركتا بعد تخليصه من الشوائب » وتتقيته من أ كدار الوقيعة ولوئة العصبية 
ونتحرى فى كتابته الدقة وفق أصم أو أرجح ما يتفق والحقيقة التى أعتقد' أنها 
ستجمعنا على كاءة سواء ؟ وهل آن لنا أن ندرس عاوم الشيعة » ويدرس الشيعة 
علومنا على منج على ميم لا تحيز فيه ولا محاباة ؟ أرجو أن تم المستولون بذلك 
فإنهم لو فعلوا ما يوعظون به لكان قاضياً على أسباب الكراهية والنفرة والجفوة 
بين المسلبين » ولاستطعنا أن نوجد عند الاخوة المتعلبين روحاً مناحبة والآلفة» 
ونظركل الى الأخر نظرة إسلامية لاطائفية « والله لايضيغ أجر من أحسن عملا : ,© 
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أستاد الفلسفة بكلية أصول الدين بالازهر 


وللطلاب العرب فى باريس حياة غير حياتهم فى الشرق والغرب من بلاد 
الإسلام » حياة تقوم على تصور آخخر لمفبوم « الإنسان , على غير ما نعرف من 
« مفهوم » هذه الكلمة فى بلادنا َ 

وللطلاب هناك أيضاً أحاديث منها الجاد ومنها الحازل ؛ منها ما يدور 
حول العلم والحرية ؛ ومنها ما يدور حول اللهو واللعب ؛ ومنها ما يدور على 
المقارنة بين الحياة التى ألفناها فى شر قنا المنكوب » والحياة الصحيحة الأوضاع 
التى بحب أن نحياها » الحياة الى ينال الفرد فبا حقه كاملا فى غير ماعنت » وريؤدى 
واجبه على أحسن ما ييكون فى غير ضجة أو إعلان . 

وهذه الأحاديث لا تدور كا يحب أن يكون » فى ناد يضم هؤلاء الطلاب . 
وكيف ترول أن يكون لبلد عربى دار تضم ابناءه فى مدينة باريس الجامعية » ومصر 
يميزانيتها الضخمة لم تفكر جديا حتى الآن فى ثىء من هذا ء وأبناؤها الطلاب 
هناك يعدون بالمئات ؟ هذاء بينا باد صغير كجمهورية كوءا » لها دار من أنثم 
الدور فى هذا الى » وليس لا من الطلاب إلا طالب واحد بباريس ؛ وهذه 
الدار وسعتتى ونفرا من الإخوان منذ حلا باريس حتى عودق منباء ولا توال 
تضم خمسة من المواطنين . ٠‏ 


إن دارا لطلاب مصر ف المديئة الجامعية » حيث يعيش آلاف وآلاف من 


4 رسالة الإسلام 


ااا مم لل ممما مما 0ك 


الطلاب من كل جنس ودين » يكون ا فى باب الدعابة لمصر والعرب والإسلام 
أثر أكبر بلا شكء وأفضل عائدة من كثير من دورها الرسمية فى أوريا . هذه 
حقيقة لا ريب فباء شغلنا الحديث طويلا فيا هناك » حتى لقد كتبت أنا واثنان 
م1 إخواى بذلك رسميا للقاهرة مباشرة » ثم للسفارة المصرية بباريس . 
ولكن من يسمع ؟ 


والطلاب المصريون فى باريس » وإن كان لكل منهم نهجه الخاص فى فهم 
الحياة» يسعى بعضهم للقاء بعض » ويجتمعونجميعاً جماءات حين تتوبنائبة أو بحدث 
حدث فى مصر أو فى غير مصر من بلاد العروبة والإسلام : يحتمعون ويتناقشون 
فى الام » حتى بخلص لهم الحق أو ما يرونه حقا ؛ وحينكذ بحس كل مهم أنه 
سَكى عن نفسه » وأرضى عاطفته الوطنية والقومية . 


كم كان لنا اجتماعات » وجدل وقرارات » بخصوص فلسطين ! وك أثلج نا 
الصدور » وأحل فا السكينة والثقة ببلوغ الهدف » إعلان مصر ‏ مثلة فى رجاها. 
وكبرائها الممئولين ‏ الجباد فى سبيل فلسطين » متضامنة فى هذا مع بلاد العروبة 
جميعا ! <ينئذ كان كل عرنى يفخر بجنسه » وكان المصرى خاصة يرى أن أمته فى 
طليعة الآمم جميعا فى الشرق والخرب . ولكن ماكان أسرع زوال هذه الاحلام ! 


والآن أنقل لقراء « رسالة الإسلام» حديثا من تلك الأحاديث الى كانت 
تدوربيتنا . والام فى هذا الحديث يتصل ى ويزميل كريم سب » ومداره 
ثىء آخر غير فلسطين ومثما كل العروبة المعروفة عامة : 


ذات مساء حيث الليل هادىء ساكن » وقد أو الوم إل مضأجعهم 
يسترحون من نصب النبار» إلا طالب عل أو طالب لهو » يدخل الى هذا 
الصديق فأفرح للقائه كعادتى » ظنا أنه جاء يشاركنى ما أنا فيه من متعة روحية » 
نفد أن اعيدميق اليل نا عدن دان لا أليث أن أتبين أنه جاء لغير 
ما قرت ؛ جاء لينتزعنى من هذا الجى الحالم العتلوئى السعيد الذى كنت أحياه 
نثذء ولينقللى إلى جو آخر إن يكن جدا وحزما» فإن له للوعة وألما. 


من أحاديث الجد فى باريس 6" 


ييدؤنى بهذه الآسئلة : هل نين حقا خير أمة أخرجت لاناس ؟ وهل ما نحن 
عليه من دين هو خير الآدبان اعتدنا ان نقول ؟ وإذا كان الإسلام هو الدءن 
الحق الذى ارتضى الله لنا» وكانت الامة الإسلامية هى خير الآمم ٠‏ فلم يرضى 
لله لنا أن نظل قرونا طويلة طويلة دون الغربيين» بل "مسشتعبدين لم ١‏ و لا يخي 
لله من أنفسنا حتى نكون حريدّين بلطفه وعونه » وحتى لا يظن الاجانب يحنسنا 
وبديننا الظاون ؟ 


هذه الاسئلة ونحوها تتوالى من صديق دون أن أستطيع وقفبا » حتى ينتبى 
ما يسأل عنه » وحتى يرضى نفسه بالتدليل على ما يعتلج” فى صدره من آراء . 
وبهذا تنتبى ثورته وبجلس فى هدوء منتظرا ما عساى أن أقول » وهو برجو أن 
لعود إلى روحه الطيبة السكينة والاطمئنان إلى ما اختار الله له من دين . 

نعم يا صديق ‏ هكذا بدأت الحديث معه ‏ ويا أخى فى الله وحافظ 
حق الوطن على القرب منه والبعد ؛ نحن خير أمة أخرجت للناس » ولكن ما دمنا 
نأم بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله حا كا جاء فى القرآن » وما دمنا 
نعرف الحق ونعمل ا نعرف . وهذا الشرط الثانى ‏ وهو عرفان الحق 
وبيانه للناس ؛ أرضاهم هذا أو أغضيهم » والعمل بما تعرف منه ‏ هو لب 
الإسان وأساسه » وما لا قوام له إلا به. ش 


ومن ثم نعرف أنه لا تناقض بين عقيدة أن الإسلام هو الدين الحق الذى 
أرتضى الله لنا » وبين ما نحن عليه الآن من تكوان لم يرضه الله لنا » بل نحن. 
الذين رضيناه لآنفسناء وإليك أمى! واحدا فيه مقنع لنا الآن » وفيه تفصيل 
بعضر.ما أشير إليه . 


روى عن ابن عسر عن الرسول الحكم أنه قال : م السسّمْع والطاعة على 
المرء المسم فيا أحب أو كر مالم يوام" بمعصية » فإذا م بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة, . هذا حديث مجمع المسلدون على ته » و نخضع له جميعا ؛ ولكن 
خضوع عل ومعرفة » لا خضوع عمل واطبيق . 


وم رسالة الاسلام 
م20 
أريذ أن أقول إننا نعرف الدين : أركانه ومبادئه معرفة نعتقد أنها تصل إلى 
البقين ؛ ولكن عند العمل فى مختاف ظروف الحياة ومشا كلبا نسير على غير هذه 
المبادىء التى جاء ها الإسلام » ونرى مع هذا أننا مسلبون . أى أن معرفتنا 
بالاسلام وأصوله هى معرفة بالقلب . لا معرفة ند تتهى بالعمل » وذلك فما أرى 
ليس الإسلام وليس الإمان 5 من الحق أن نذَرك المعنى الكرم الذى ينطوى 
عليه قول سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم « الناس هلك إلا العالمون » والعالمون 
هلك إلا العاملون » والعاملون هلك إلا الخلصون » والخلصون على خطرء 


أو أن ندرك ما يدركه هؤلاء الغربيون من قول سقراط « إن الفضيلة هى 
المعرفة » وكل معرفة لا تؤدى للعمل فليست فى شىء من المعرفة الحقة » وإذا » 
فكل من لا يعمل بأصول الإسلام ليس مسلا أو مؤمنا حقاء ليس مومنا كامل 
الإيمان . الإيمان يقبين وعمل » لا يقين فط ؛ ومن هنا كان الإعان بزيد وينتقص 
كا جاء بذلك القرآن ؛ وكان تفاضل المؤمنين فى الإيمان . 


إنه لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ‏ كا يقرر الرسول - وهذا مبدأ نؤمن به 
جميعا وتعتقد أنه من أصول الدين » ولا بمكن أن يقوم مجتمع سلم إلا به » ومع 
هذاء فإن كثيرا من إخواتنا فى الدين يرون ورم نرى أحيانا معهم - أ: 
مؤمنون حا وأن إسلامبم لا تنراق إليه الظنون . إن الواحد منهم ليصلى على 
أحسن ما تكون الصلاة ؛ يضوم شياع باق عن ججيدا ومنقة ساد رجه 
الله : ويؤدى الركاة ويتطوع بالصدقات سعيدة .ذلك نفسه ؛ م يذهب لحج بدت 
الله الحرام خاشعا » قد تجردت روحه من المادة وظلاتها» وسمت إلى الملكوت 
الأعلى » ويعود إلى أهله وقد تجرد 5 يعتقد من ذنونه وصاركيوم ولدنه أمه . 
لكن الواحد من هؤلاء لا خطر بباله » مع ذلك كله » أنه ينال من إبمانه 
حين يشارك حك عمله الرسمى فى مح رخصة لنخم” أو خمار مثلا . أو يشارك 
فى ظل 0 أو يغض الطرف عن ثم م فى حق وطنه ع أو يستر على سارق من 
مال أمة . غافلا هذا المسل الطيب عن أنه بعمله هذا قد عصى الله ورسوله وأثم 


من أحاديث الجد فى باريس ا 


ما كبيرا » إن كان فعل ما فعل عن غفلة ؛ وإلا إن كان فعله 'مستحلا” له فقد 
مرق من الدين» وخرج عن الإيمان باستحلاله حراما بنص الكتاب : وليس لهذا 
المسل أن يتعلل بأنه يطيع رئيسه فى ديوانه ؛ فإنه يا قال الرسول لاسمع ولا طاعة 
حين ”يمس المسل بمعصية » ويا جاء فوحديثآخر د لاطاعة لخلوق فىمعصية الخالق ». 


وهنا بدأ صديق تنفرج أسارير وجبه ؛ وتتزول حدة ثورته 6 5 أخذت 
رغبته فى الحديث تريد وتزيد . فقلت له : على أن اللآام لا يقف علد هذا الحد 
من المشاركة فى مم الإذن لبغى أو خسار أو غير ذلك ما ضربته لك مثلا » 
ولكن الأآس أخطر من هذا بكثين . . 


إن أوربا وإن يكن لا أسراما وفتتبا وأعلوها بماوصلت إليه من علُم 
وصناعة ؛ فلا ينبغى أن خدعنا ذلك عن "سمو ما تنعت" به من دين وقوى روحية 
لا يسعد العام إلا مباء لكن قوما من المسلدين فشتكم أوربا فى هذه اللواحى من 
الحياة » فظئوا أن الغرب له العلو فى كل شىء حتى فى باب الشراأع والقانون . 


من هذا الاعتقاد اتىّ هؤلاء القوم . لقد راح بعضهم يقتبس لنا من شرائعبم 
وجعل من د15 لقا الكلفة اق راعسدما تن ما ومن هتاه شربيعة: 'تفرضن 
علينا فرضاءكا لم ير بعض آخر أى بأس فى أن يدافع بهذا القانونالجاوب إن كان 
إله الدفاع » أو يطبقه فى أحكامه إن كان اليه القضاء . 


إنهؤلاء الإخوان ف الدين » بصنيعبم فى ناحية التشريع أو الدفاع أو القضاء؛ 
قد جناوا ديلا ريت الشرائع الوضعية فى مرتبة أعلى من الشريمة الاسلامية 
التى تستند إلى القرآن والحديث . وإنه لا يستطيع إنسان أن يظل كيف رأ كثر 
من أن#برى هذا الرأى » وإن هذا لا يمكن أن يتفق ووصف المرءنفسه بالاسلام . 

ثم با أخى هناك "مثل أخرى لا نستطيع أن نعدها ولكن نعد" منها ٠»‏ تقع 
ونحن شبود » ولعرف منبا كيف نبتعد عن الإسلام من يوم إلى يوم . 

وهنا قال صديق : على رسلك الوكر حي ايوم ما عع »وليل اله 
بعل لنا اوماد 

0) 


للحن 


مَادلحيه واوا ماما 
للدكتور ##د مود الى 


د دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوريبون 


لقد ألقيت فى موضوع نوأة الذرة أكثر مناعشر محاضرات » أولاها بعنوان 
«عالم الذرة » أافيتها فى قاعة فيصل فى بغداد سنة ١٠4١‏ » وثانيتها عنوانها + 
د من أخبار العلياء الحد'ين , ألقيتها فى القاعة ذاتها سنة معو و » والثالثة عنوانها : 
« الذرة» ألقيتها فى الجمعية الرياضية والطبيعية فى كلية العلوم “صر » والحاضرة" 
الرابعة فى المجمع المصرى للثقافة العلية فى قاعة الكيمياء » وكانت عن الذرة 
والقنبلة الذرية » وقد ألقيتها فى 5١‏ يناير سنة 45 »ول أنشرها لضيق الوقت » 
وأما الحاضرتتان الخامسة والسادسه فقد ألقيت إحداها فى م مارس سنة +ع وو » 
بدعوة من جمعية ألمب:د سين الملكة زعتو انبا :د القوى الذربة والقنابل النووية » 
ذكرت فيا بإسباب المتساوءات النووية» وقد أصبح مهم الكثير معرفتها والاطلاع 
عليها » وأرجو أن تناح الفرصة لنشرها قريباً » والاخرى ألفيتها بدعوة من 
زملانى الم:دسين ف الزقازيق » وف العام الماضى ألقيت محاضرة سابعة حول 
هذا الموضوع بعنوان : « القوى الذرية فى السم والحرب » بدعوة من جمعية 
المهندسين بالإسكندرية » وألقيتها فىكلية المندسة مجامعة فاروق الأآول ١8‏ مابو 
سنة ,م 4و وء وعاضرة ثامنه أله | فى امجمع المدمرى للثقافة العلبية فى ١‏ ديسمر 
سنة .مع ١‏ » وهذه المحاضرة نشرها الجمع فى كتاءه للؤكر السنوى الثامن عشر » 
ثم ألقيت عحاضرة تاسعة فى كلية الهندسة مجامعة فاروق » وأخرى عاشرة بالجامعة 


ماذا تخيئه نواة الذرة للإنسان 2-5 
ذاتها فى كلية العلوم » وألقيتها عن : « دنيا النواة» فى #مابو سنة ١45‏ #أوأعينا 
ألقيت فى الاسكندرية وفى جماعة الصداقة الفرنسية فى وم مابو الماضى » بدعوة 
من رئيسها الدكتور ححسين فوزى بك » محاضرة باللغة الفرنسية عنوانها ٠:‏ الطاقة 
الذربة ومستقبل المدنية » تحدثت فبها عن هذا الموضوع » وخصصت بالذكر : 
الدور العظيم الذى لعبه العالم الف رنسى « جولي و كورى » وقرينته ه أيرين كورى » 
كرعة مدام كورى المعروفة . 

ولقد نشرت فى بجلة الكاتب المصرى عدة مقالات عر الذرة » كذلك 
خصّصت مجلة رسالة الإسلام فى عددما السابقين مكاناً فسيحاً بحثك هذا 
الموضوع » واليوم أكتب فى هذه انجلة مقالى الثالك عن نواة الذرة » وماذا 
تخبئه للإنسان » وبهذا العرض لا تتتبى بحوثى عن الذرة ونواتها » فد أصبح 
موضوع النوأة من المواضوءات الحامة لمستقيل البشر » ويرتبط بسلٍ العالم ورفاهيته » 
لذلك سأتابع يحثه واستعراضه أمام أكبر عدد من مواطنى الأعزاء » ومن قراء 
العربية لارتياطه بسلامتنا وسلامة البشر. 

رلقد وضفت الذرة بأنها عالم ثمسى صغير يتكون من مس وسمى يدور <ولا 
جسهات صغيرة يسمونما الكترونات » وقلت إن هذا العالم الشمسى من الصغر . 
بحيث أن المليمتر الطولى يتسع لحوالى عشرة مليون من هذه العوالم » ولما يقرب 
من ملرون المليون من هذه الشموس » ولعل وصفنا للذرة بأنها عالم ثمسى يتكون 
من مس وسطى هى النوأة يدور <وها جسيات كالكواكب » تدور هذه حول 
نفسها وتدور حول النواة هو أول وسائل التبسيط فى مذا العرض » فبذه 
الجسثمات سواء الموجود منها داخل النواة أو الدائر منهافى أفلا كبا ليست جسيات 
ب عونا سات روات لق ارقت حافد» فى عل بخلدا لسن 
« دى بروى » صاحب الميكانيكا الموجية وأستاذ الفيزياء النظرية فى السوربون » 
جسيات تستصحب أمواجاء وإنى لا أشرح فى هذا المقالالفكرة عند دى بروى »ا 
لا أشرح هنا مبدأ « بول » الذى يقرر أن الآلكترون الدائر الحائر لا يمكن 


.م رسالة الإسلام 


وجوده فى حالة ك5" معين ووجود غيره فى حالة الكم ذاته ( لتقد اتيت فى مقالى 
السابق بشرح وجيز عن فكرة الكم عند ه بلانك ») » بل سوف لا أشرح 
ما يسمى عدم التعيين عند هيز نيرج » الذى يقول إننا لا نستطيع م اعتدنا 
فى الميكانيكا أن ذعين موضع هذا السيار الصغير وسرعته فى آن واحد » فإن نحن 
حددنا موضعه فإ::! لا نحدد سرعته إلا باحتهال معين » وإن نحن حددنا سرعته 
فإزنا لانتحدد موضعه إلا باحتمال معين » بممنى أننا لا نستطيع أن نتكلم عن الموضع 
والسرعة لهذا السيار الصغير داخل المادة الدرجة ذاتها من التعيين . 


إنما أذكر ذلك حتى لا ننظر لهذا الكوكب الصغير نظرتنا لللاجسام الى 


اعتدناها من حيث هى أجسام مادية ومن حيث التعرف على مواضعبا وسرعتها » 
ومكذا نبتعد عن لعضص اقل العويصة مكتفين بالإشارة إلبا . 


تند كنا 


ونعود الآن لدراسة هذه النواة داخل الم الذرة» نقد ذ كرنا أنها تنكون من. 
نوعين أثنين من الجسيات » النوع الآول هو البروتون وهو نواة ذرة الهيدروجين 
وشحنة هذا الجسم موجبه » والنوع النانى إسمه « النيترون » ولا شمنة له» وكتلته 
تساوى كتلةالبروتون تقرياً . ولاهمية هذا الجسم « أل: ثرون » الذى يلعب حاليا 
كر دوّ وغل برش العطلياقة التولنة رررظاتها الأآزلية"#االق يني الملذاء إلى 
فك عمّاها ؛ أذكر عنه بعض المعلومات الحامة : 


ظل العالم يعتقد خطأ أن الذرة مكونة من بروتونات وألكترونات دون 
معرفة لوجود هذه النيقرونات » فبى لم * تكثدشف إلا سنة .197 » ولا نذا كر 
هنا لماذا طال الزمن على هذا الخطأ فى معرفة تركيب الذرة » والواقم أن التاعين 
فى الكشف عن النيترون كأن مبعثه أن هذا الجسم عديم الشحنة » ولقد كآان 
« لوث » وهبكر »ثم « لآبرين كورى» وه جوليوء وأخيرا ه لشادويك » الفضل 
فى الكشف عن النيترون » وإنه لما بوجب الاسف أن الكثير من ١‏ لكتن 
والمراجع ؛ أهملت ذكر بعض هؤلاء العلماء الخنسة عند التحدث عن الكشف عن 
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النيقرون » أو ذكرت بعضهم وأغفلت البعض الآخر» وإنى ألخص حقيقة الام » 
فى فقرات ثلاث ؛ ويتفق معى ملف « جربمزيل » فى جزثه الخامس : 


)١(‏ كشف بوث وبكر وجود الثيترون إلا أنهما اعتقدا أنه الأشعة المسماه 
أشعة جما . 


(١‏ أكدت إيرين كورى وزوجبا جوليو بعد ذلك بقل أن طبيعة هذه 


القذائف جسيمية وليست إشعاعية . 

(م) اعتبر شادويك عام ومو أنها نيترونات وأعطاها هذا الاسم 1 

دنا تنا نا 
. وللنيترونأهمية خاصة كقذيفة موفقة فالبحوث النووية » ذلك أنه ينما تصلم 

القذائف الآخرى _كالبروتون (وهوشم سأو نوآة ذرة عنصر الميدروجين » والعلماء 
وسائل فى فصل هذه الششمس عن عالبا الذرى واستخدامها كقذيفة ) ؛ وجسم الفا 
( وهو ثمسء أى نوأة ذرة الهيليوم العنصر الثانى فى جدول العناصر  )‏ لتحويل ١١6‏ 
عندمرا منءنصر إلى عنصر» فانالنيترون يصلم لقذف جميع العناصر وعددها .ه 
وتبدأ من الهيدروجين » وتنتهبى بعنصر الكوريوم ‏ نسبة لكرمة مدام كورى 
الى كشفته ‏ ما عدا تسعة عناصر لا تتأثر مهذه القذيفه ؛ ومن هذه العناصر النسعة 
الكربون وال كسجين ؛ وطالما فكرت أن هذه الحقيقة قد تكون فى صالح 
الخليقة » إذأن أولما مكون هام للادة الحية» وثانهما عنصر هام لاستمرار 
الحياة فيها . 

#وطفرت الدراسات عن النيثرون » وأضى له فى الجامعات متخصصون 
يكونون ما نستطيع تسميته مدارس أو حلقات النيترون » ولعل أهم هذه الحلقات 
تلك التى كان يرأسها فى جامعة روما العالم الإيطالى الشبير « أنريكوفرى ».المقم 
الآن فى أمريكا » ولقد سمعت هذا الرياضى سنة 4م4١‏ يستعرض أمام علساء 
السوربون نحوثه العلمية » وكنا نعد أهمها فى ذلك الوقت غرياً عن المنطق السلم ؛ 


.م رسالة الإسلام 


ذلك أنه كشف أن للنيترون البطى. أثرا على النواة أكير من أثر النيترون السريع » 
ومن الضعب أن تتصور فى ذلك الوقت أن لسلسلة من الاحجار البظيئة أثرا أ كبر 
فى هدم حائط عن سلسلة متساوية فى عددها » وفى كتلة كل منها من الأاحجار 
السريعة . 


وقد لفت «١‏ فرى ء هذا نظر العلهاء المعاصرين الفرنسيين أذكر من بين 
الحاضرين أستاذى الكبير : كوتون » الذى كشف مع المرحوم « موتون» 
الآلئرا ميكروسكوب » والذى ضغط معه الذرة» وأذكر من بينالحاضرءنالمرحوم 
ه شاراز فابرى » الذى له فى قياس سرعة طرفى قرص الشمس بحوث معروفة » 
ذكرها حديثاً فمصر العالم الفلى جورجيو أبتى مدير مرصد فلورنسا بإيطالياء 
بلأذكر المرحوم « جيبه , كذلك م ايرين كورى »وه جوليوء وه جان بيران» 
وكير غيرهم من أجلهم » وممن عاشوا لزماهم ويعيشون أبدا لغير زمانهم . 

نذا ينم ين 

و نستطيع أن نلخص جوهر الدراسات الآولى لفرى وغيره عن النيترون 
فا يل:- 

)00( يمكن الحصول على نيترونات سريعة تقرب سرعتها من سرعة الضوء 
وتصلطاقتها إلى ١‏ مليون إلكترون فولت» وتنفذ فى .م س .م منالرصاص » 
ويمكن جعل هذه النيترونات تبطىء بوضع ستائر من البارافين أو الماء الثقيل 
أو غير ذلك من المواد فى طريقها . 

(") تصل النيترونات إلى مسافة قدرها ٠6.‏ مرة قدر قطر النواة » وهى 
مسافة كافية لإيقافها . ْ 

9و6 عمة حالات تتصادم فبا النيترونات بعضها ببعض كا تتصادم كرات 
البلياردو » وتغير طريقبا ما تخير طريق النواة (حوث إيرين كورى) وثمة حالات 
ص فها هذه النيثرونات. 

(4) “تحدث التيثرونات البطيئة بنوع خاص أثرا شديداً فى النوأاة » فهى 
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تحدث تهدماً » و*تحدث أحياناً انفلاقا ما حدث فى تجارب « أوتوهان , الالمانى 

وه التجارب الى تكلمنا علها فى مقالنا المشور بأولعدد نجلة « رسالة الاسلام» 
وهى التجارب ال ىأمكن بعد معرفة نتا يحبا صناعة القنابل الذرءة التىأفضل تيتا 
القنايل النووءة . 


وقد يعن لنا أن نسأل كيف السبيل للعلماء للحصول عل النيترونات وهى أحد 
نوعين من الأحجار المكونة لاواة» والجواب عل ذلك أننا نمدها فى كثير من 
التحولات النووية التى لاحظبا العلماء حيث مخرج من نواتها خلال عملية التحول 
هذه النيترونات » وحيث كن استخدام هذه النيترونات المطرودة من النوأة 
كقذائف لنوى تصاب بواسطتبا . 


مثال ذلك : إذا ضرينا عنصر البريليوم بحسمات ألفا » التى هى نواة عنصر 
الهيليوم تحول | نحول البريليوم إلى كربون »؛ وخرجت من نوأته نيترونات . وقد لوحظ 
أنا لا نحصل فى العملية المتقدمة إلا على حوالى بضع عشرات من النيترونات لكل 
عشرة مليون قذيفة من جسمات ألفا » حيث إن هذا التفاعل النووى السابق 
لا يصلح وسيلة عملية للحصول على النيترونات بكية كافية . وقد وجد أخيرا : 
أنه يضرب البريليوم ؛ ويسمونه الليسنيوم ؛ بالديترونات التى هى نواة الماء 
الثقيل » أو إذا خاطناه بالرادون المتخلف عن إشعاع الزادبوم نحصل على كنيات ' 
أكبر من الأيترونات » وأغتقد أن هذه الوسيلة كانت على قدر ما أعلم إلى عهد 
قريب خير الوسائل للحصول عل النيترونات بكبيات وفيرة لأاغراض 
البحث العلى . 


تن دنا تنا 
ومبما يكن من الآمى ققد مبد « فرى » بدراسته للنيترون ولنيترون البطى. 
على الخصوص لكشف هام لعالم ألمانى هو « أوتوهان » عن انفلاق خطير فى نواة 
الذرة ونوع من الانفجار فى هذه الشمس الصغيرة » ولملاحظات هامة لعالمين 
فرنسيين هما جوليو كورى وقرينته إيرين كورى عن وجود سلسة من الانفلاقات 
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المتتابعة وعدوى تسرى إلى غير النواة المنفلقة ٠‏ وهو ما تناولته بثىء من الشرح 
فى متمالى الذى كتبته فى أول عدد نجلة رسالة الإسلام » وفى ظى أننا لو استطعنا 
فيم هذه السلسلة ومتابعة الكتابة ففبا » واستطعنا فهم هذا الكشف الجسم » 
أدركنا لماذا نستطيع الحصول على طاقة فوق الوصف من قليل من المادة 
وأدركنا ما محدثه ذلك من تقدم فى حياة البشر ومن أثر فى المدنية القادمة 
وأكرر القول الذى ذكرته فى مقالى بأول عدد لمذه انجلة وعلى غلاف كتانى 
الع زملن هذا الامبوع. :ما مدائة. توق الاصون نضيع فيا كالملاائكة نستطيع 
ما لا نستطيعه اليوم » وإما مفاجأة حزنة قد ينمحى معبا الحكوكب الوديع 
الذى نعيش عليه » . 


لهى 


0-5 


كن نا 
والآن نورد كلبة عرنح العمل العظم لأوتوهان الآلمانى خاصاً بانفلاق 
أو اشطار نواة اليورانيوم : نحوى جدول الخاصر + عنصرا » تيدأ من 
الهيدروجين أخفبا » وتنتهى بالكوريوم أثقلبا ؛ وإذا اعتبر الوزن الذرى 
لليدررجين م.. ر ١‏ باعتبار الوزن الذرى للأكسجين ١1‏ فإن الوزن الذرى 
للكوريوم أثقل العناصر يكون ١4١‏ 


وقد لوحظ فى جميم غنلات تر ل العناصر » ويجحميع الوسائل الختلفة » سواء 
ضرب النواة بالبروتونات أو بحسم ألفا أو بالديترونات أو النيترونات » أن 
العناضر التى نحصل علها هى عناصر قريبة فى جدول العناصم مرى العنصر الذى 
أصبناه ؛ تقد استطاع ه رذرذورد » مثلا دما تمكن لآول مرة سنة ١919‏ 
من أن حول ذرة العنصر الى ذرة عنصر آخر ؛ أن حصل من عنصر النيتروجين » 
ووزنه الذرى ١4‏ على بما كن لللأكسجين » وزئة الذرى ١0‏ » أىاكسجين 
مختلف عن الا كسجين العادى بوحدة واحدة فى الوزن الذرى ٠‏ وفى أعمال 
« إيزين وجوليو كورى» الشبيرة تحول الألومنيوم ووزنه الذرى 70 الى عنصر 
قريب منه هو السليسيوم ووزنه الذرى .م » وحصل لكل قذيفة واحدة من 
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قذائف ألفا على نيترون واحد » وفى عملية تحضير النيترونات صل من البريليوم 
ووزنه الذرى ه علىالبور ووزنه الذرى ١.‏ » كذلك نحص لمن كل قذيفة ديترونية 
على قذيفة واحدة نيترونية وهكذا 5 

ونرى فى النشرات العلبية آلاف التحولات المتشامبة التى يصادف الباحثون 
فبا داثماً أوزانا ذرية متقارية » معنى أننا ننتقل عادة من عنصر الى عنصر آخر 
وزنه الذرى لا يفترق إلا بعدد قريب جداً من الوزن الذرى القذيفة ذاتما التى 


أثقلبا جسم ألفا حيث يبلغ وزنه الذرى 6 


ولم حدث قط أن ضربنا عنصرا وزنه الذرى .م لخصلنا على عنصر آخر بعيد 
جدا عنه فى جدول العناصر يكون وزنه الذرى .ه مثلا » وعلى عنصر ثان يقرب 
وزنه الذرى من . » بمعنى أننا لم تحصل على قسمة عنصر الى عنصرين متباعدين 
عن العنصر اللاصل . 


وكأننا أمام منزل خشى من تلك اللعب الى يلرو بها الأطفال » يمكن تكوينه 
من عدد من المكعبات الخشبية تبلغ الوم مثلا » « وهو عدد مابنوأة البليتونيوم 
من بروتونات ونيترونات » واستطعنا حتى الآن أن نريد هذا المنزل مكعبا أو اثنين 
أو ننقصه مكعباً أو اثنين » ولكتنالم نوفق قط إلى أن نجعل هذا المنزل ينهار 
أو ينقسم قسمين كبيرين إضربة من مكعب وأحد » أو. بوضع مكعبين مثلا فوق 
سطحه يقومان بعمل هذه القسمة » بل الم نوفق إلى أن نجعل منازل أخرى 
تجار ء منازل موجودة فى البلدة ذاتها ولدى أطفال آخرين ويعيدين جدا عنه . 
كرك عفن 
٠‏ هنا وقف العم سنين طويلة من أيام د بكارل » سنة 185 » و« رذرفورد» 
سنة ١11‏ » ولم يمع الحادث المام إلا سنة ومو ١‏ » إذ حدثت لفيزياء النواة 
مفاجأة كبرى » وكان حدوثها دون قصد منالعالم الألماتى « أوتوهان » فقد ضرب 
المكعب الذى جعل المنزل الكبير ينقسم الى منذلين كبيرين ومنازل أصغر منها » 
بل قذف بالمكعب الذى جعل منازل أخرى بعيدة جدا من المنزل الآول ينقسم 


الواحد منها بعد الآخر . ووصل إلى ذلك بضرية واحدة أصابتأول هذه المنازل 
فرج منه مكعب يصيب من تلقاء ذاته المازل اجاور وهكذا . 

كان أمام «أتوهان, عنصر البليتونيوم من اسم الكوكب بليتونآخر الكوا كب 
التى تدور حول الشمس - باعتبار أن هذا آخر العناصر الى تيسر للإنسانالحصول 
علها فى ذلك الوقت » والبليتونيوم مو عنصر جديد وزنه الذرى وم7 يزيد 
بوحدة عن الوزن الذرى لليورانيوم » وعدد الكتروناته 4 مقابل؟ لليورانيوم . 


قذف ١‏ أتوهان , البليتونيوم بنيترون بطلىء ليحصل ببذه القذيفة على بم كن 
آخر لليورانيوم ,زداد فى وزنه الذرى بوحدة ؛ ولكنه عوضا عن أن حصل على 
يورانيوم 7٠‏ مثلا » أو عوضا عن أن يعود إلى اليورانيوم م80 الموجود فى 
الطبيعة حصل على عنصرين لم يكن يتوقعهما بعيدين جدا فى جدو ل العناصر ؛ وهذان 
العنصران هما الكريبتون ووزنه الذرى م والباربوم ووزنه الذرى م١‏ ا 
حصل على هيليوم » كذلك حدث من دخول هذا النيترون الواحد المقذوف 
خروج ثلاثة نيترونات أخرى من نواة البليتونيوم » نيترونات متطوعة تضرب ٠‏ 
كا ذكرنا آنفا وفى مقال سابق ثلاثة نويات أخرى » وقد حدث من جراء عملية 
التفسم الجديدة تقص واضمح فى كتلة النواة الآصلية ؛ تقص يساوى ١‏ على ٠١‏ 
تقريبا من كتلة هذه النواة » وهذا النقص المادى فى نواة البليتونيوم تحول كله 
إلى طاقة إشعاعية تبعا لعلاقة « أينشتاين » المعروفة . 

ومعنى ذلك أن البليتونيوم ووزنه الذرى +7 وعدد ما يدور حول نواته 
من الآلكترونات عه عندما 'يقذف بنيترون بطىء وزنه الذرى واحد وليس له 
شحنة ‏ أى عدد الكتروناته صفر ‏ نحصل على عنصر الكريبتون ووزنه الذرى 4م 
وعدد الكترونا ته دم وعنصر الباريوم ووزنه الذرى ١7‏ وعدد الكترونانه 
5ه وعلى هيليوم وزنه الذرى ؛ وع دد الكتروناته ؟ » ونحصل على ثلاثة 
نيترونات متطوعة » الوزن الذرى لكل منبها ١‏ »ولا ثهنة لحا أى عدد [ لكتروناتها 
صفر » “م نحصل عبل طاقة نووية فى شكل [شعاع تعادل هادة ون ثواة ذرنا 
٠‏ تحولت كلبا إلى طاقة . 
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ونلاحظ إذن أننا إذا جمعنا الأوزان الذرية فى الطرف الآاول وجدنا أنها 
تساوى ججموع الآوزان الذرية فى الطرف الثانى زائد التق صالمادى وقدره ١١‏ ؛ 
كا أننأ إذا جمعنا عدد الالكترونات فى الطرف اللآول وجدناه مساوياً لعددها 


فى الطرف الثانى . 

4م 
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وإذا تأملنا فى المتساوية الووية السابقة نمد أن الوزن الذرى يجموع المادة 
قد تَغَير من .86 إلى م78 بنقص ؟٠‏ فى الوزن الذرى » أى أن نسبة ما فقدته 
المادة ؟ على 5٠4٠‏ يساوى ١‏ على .؟ » ولعل هذا النقص الذى أصاب المادة من 
أعظم ما حدث فى العلوم » وقد ظورت أول نشرة فى هذا الموضوع لأتوهان منذ 
عشر سنين » واظار العالم بثشىء من الاهتام لما حدث فى هذه التجربة بالذات من 
دخول هذا النيثر ون أو هذا الجاسوس ف النواة وقسمتها وخروج طاقة عظيمة 
منباء قدرت هذه المرة حوالى ٠.٠‏ مليون إلكترون ذولت للنواة الواحدة . 
وكان يساعد أوتوهان عالمان هماه ستراسمان » والسيدة السويدية «لزمايتئر» 
وقد أكدا هما أيضا وجود عنصرى الكرييبتون والباريوم » ا أكدت هذه 
الوقائع معامل عديدة من معامل البحث العلى فى أنحاء أورويا . 
» حدث كل هذا فى سرءة ولعل الذى تابع مقالاتى السابقة يدرك الآن ما دلت 
عليه ه إيرين كورى » وزوجبا ه جوليوء فى السوربون من أحداث جسام خلال 
عملية الانفلاق المتقدمة وملاحظتهما روج ثلاث جواسيس متطوعين من النوأة 
المصابة وضر.هم نويات أخرى تخرج كل واحدة منها ثلاثة نترونات جدد كل 
واحدة من هذه تخرج ثلاثة نترونات أخرى وهكذا نعم عدوى الضرب ويتكاثر 
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بسرعة عدد المنطوعين وفى كل حالة فردية تخرج طاقة نووية وفى الهاية نصبح 
الطاقة من قطعة صغيرة من المادة فوق الوصف . 


وطفق العلياء فى أوروبا فى ذلك العبد من سنة 9م4١‏ يعيدون التجارب » 
وظبرت نشرات علبية كثيرة تؤكد صحة الملاحظة الى أبدتها إيرين كورى من 
وجود ثلاثة نيترونات مطرودة لكل نيترون يدخل النوأة . 

ولد سافرت السيدة ليز مايتئر إلى الدتمرك » وبعد مقابلة « نيازيورء الذى 
ذكرنا فى مقالنا الثانى طرفا مر بحوثه فى تفسير الانبعاث الضوق بوثبات 
للالكترونات ؛ سافر هذا ليجتمع بعلياء الانجليز أولا وعداء القارة الامريكية 
ثانياء حيث بدأ هذا الجزء الأخير من العالم يكون مسرحا هاما لصناعة 
القنبلة النووية . 


أى فارق بين هذه النتائج العظيمة وبعد حدوث هذه السلسلة النيترونية 
العظيمة وتلك النتائج الضئيلة التى حصل علها العلياء باستخدام البروتونات 
( البرتون نوأة ذرة الهيدروجين ) كقذائف لضرب نواة العناصر الختلفة . 


كان رذرفورد يضرب حوالى عشرة مليون قذيفة بروثونية فى اتجاه النوى 
فتصيب قذيفة واحدة من هذا العدد الكبير نوأة واحدة » وهذه الإصابة النادرة 
لا نتحدث عطبا يذكر » والآن نضرب بالقذائف النيثرونية فتحدث إحداها إصابة 
جسيمة فى النواة يتبعبا بلايين البلايين من الإصابات المائلة » دون أن نبعث 
من ناحنا بقذاتف أخرى . 


لقد ذكر «١‏ أينشتان » أننا كنا كن بريد أن يصيب طيورا فى ليال مظلية فى 
بلاد تندر فا الطيور » ولنا أن نذكر الآن أننا تعلينا نوءا جديدا من الصيد لم 
مخطر عبل بأل إنسان » وهو أننأ إن أصبنا طائرا واحدا خرج هذا الطائر ليصيد 
هو نابة عنا الكثير من الطيور » بل خرج لتحريض طيور البلدة كلبا 
ليصيدوا طيور البلاد المجاورة لبلدتهم وغيرها من البلاد » حيث يعم الصيد 
المملكة بأسرها . 


ماذا نخبئه نوأة الذرة للانسان اس 


لقد وضع العلداء لآول مرة » وبصورة جلية أيدهم على الطاقة التووية » . 
وعرفوا إحدى الطرق الفعالة لفك عقالها » وعاش «١‏ أينشتاين » ليشهد بنفسه 
نتيجة نظريته الخطيرة » وليشهد بنفسه كيف تمكن الإنسان أن يعيد المادة سيرتها 
الأول طاقة خطيرة فى هذا الكون الفسيح . 

همهم 

لقد شرحت النواة وما جدث ف دنيا النواة » ولعلنا قد أدركنا أن المادة 
قوة عظيمة مدخرة من الآزل » لانعرف لطا بداية » ولا ندرك لها نهاية » هى طاقة 
متبلورة من العصور الغايرة » وكثن خطير لا يفنى على الزمن » هذه المادة بدأنا 
تلرو مها ء وبدأنا نتعلم كيف نعيدها سيرتها الأولى . 

وها نحن أولاء لا ندرى ما ذا تخيئه نواة الذرة للانسان فى المستقبل القريب 
أو البعيد » أمدنية نووية ؟ أمعارف جديدة فوق تصورنا الحالى ؟ أدنيا غير الى 
عبدناها ؟» أم نهاية لحياة الجنس البشرى على هذا الكوكب مع بقائه دون أى 
نوع من الحياة عليه ؟ أم فناء لنا ولهذا السيار الوديع ؟ وكل ما أبتغيه من محاضراق 
العديدة وكتاباتق المستمرة » أن يؤمن القارىء ممى أن ثمة احتالات للانقسام 
فى نواة الذرة أو للانفلاق فى هذه الشمس داخل الذرة كثيرة » والواقع أليتين 
الرواية لم تتم فصولا ؛ وإذا استبعدنا حدوث سلسلة من نوع خطير فى الأ كسجين . 
أو الماء وكلاهما لازم لاستمرار الحياة » يا يستبعد ذلك غالبية العلياء المعاصربن 
فإننا نؤمن فى الوقت ذاته أن هذه العلوم ما زالت فى بدايتها » وأن أحدا 
لا بحرم بما به القدر للعلءاء » ولاناس عامة من مفاجات . 

وعلى آية حال فالعناصر الثقيلة الأخرى وماكتانها قد تكور_ قايلة 
للانفلاق بوسائل لا نعرفبا اليوم » وقد نصادف اتقساماً ثلاثياً أو رباعياً 
أ و كثير الحدود. 


على هذا الكوكب الأآرضى » فقد تكون زيارتنا له قصيرة قاربت الانتهاء » وقد 
تدوم زيارتنا له أطول مما نظن . 
تنا اننا 

والآن نحن على مفترق الطرق : إما العقل والناء » وإما الجنون والفناء » 
لقد حققت العلوم أحلام الرجال ؛ ووصل الإنسان إلى أعظم ما كان حلم به 
كيميائيو القرون الوسطى عن حجر الفلاسفة . 

وها هى الدنيا خير : الشمس تشرق صباحا وتغرب مساء » والنبات ينمو 
والشجر .زدهر » والنساء تلد أطفالاء والاطفال تضحى شيوخا » ويجلة الحياة 
دائما فى حركة وفى تجحديد » فلنحافظ علا وعلى أنفسنا ‏ لقد ذكرت لك أمما 
القارى. العزيز أنه بحب أن نحب السلام » وأن تعمل للسلام » ونحب الحياة 
ونعمل من أجل الحياة » وترانى ما زلت عند رأنى وإلى لقاء معكفى جولة أخرى 
من الفكر فى وقت قريب ."ا 


ححتاب جديد 
يسرنا أن نبشر قراءنا فى أنحاء العالم الإسلامى ٠‏ وكل مبتم بالبحوث العلبية 
بأن حضرة العالم الكبير الدكتور عمد مود غالى كاتب المقالات التى نشرت فى 
أعداذنا التلؤلة عن الذرء تمدن قوفت لوو هذا القدد كتابا نشينا بعتوان 
ماذا تخبئه نوأة الذرة للانسان 
والكتاب بحث طريف فى أسلوب مبط يقبمه العامة والخاصة » ويروق 
الأديب 5 يروق العالم 1 وهو يتمع فى .+ صفحة » وتحتوى على ١7‏ صورة» 
وقد قامت بنشره « مكتبة النهضة » و شارع عدلى باشا بالقاهرة وطبعته عطبعة 
لنة التأليف والترججمة والنشرطبعا أنيقاء ومن النسخة منه ١4‏ قرشا عدا أجرة البريد 
ونجلة « رسالة الإسلام » تلفت قراءها الكرام » إلى هذا المؤلف النفيس 
وترجو له الذبوع بين أكبر طائفة من العلداء وطلاب المعرفة . 


1١ 


رخله إلى برا 


لحضرة الاستاذ الفاضل الدكتور حى الخشاب 


أوفد معهد الاغات الصصرقية بجامعة فؤاد الأول حضرة الدكتور يي المشاب رئيس فرع 
الدراسات الاسلامية بهذا المعبد إلى إبران للتحرف على مافيها من نار أدبية وعامية 
وقد رأت الجلة أن تتصل ي#ضرته لتنسر على الناس مايصح أن يعرفوه عن حضارة 

هذه البلاد » ومقال هذا العدد هو أول ما تفضل ,به . [ الحرر ] 
دنت السيارة من حى المسجد 4 وكانت الشمس ضارية وق مآذن المسجد وقبأءه 3 
فإذا الذهب يللع لمعاناً أخاذا » وإذا القيشانىالذى يغطها قد بدت منه أزهى الأألوان . 
كنت أقصد السوق القديم العام » وقد وقفت السيارة فى نمابة شارع ناصر 
خسرو » 95 تزلت السلام عند ( جلو خان مسجد شاه ) حيث الصحن الذى يشعرك 
بمقدمة سوق كبير » واجتزته الى بوآبة أدت ى إلى فناء ‏ مسجد شاهء الفسيح » وقد 
لفت هذا المسجد العظم نظرى ووددت لو أقعنى بعض الوقت فيه» ولكتتى كنت 
على موعد مع الحاج حسين [قا ماك »وهو من لزنا إيران ومن أدباتها الممتازين 
وله مكتبةخاصة تحوىآ لاذا عدة منالكتب الاسلامية » ومنها طائفة من الخطوطات 
النأدرة التى لاتوجد فى غيرها » ول يكن بد من اجتياز ساحة المسجد » وال كتفاء 
مؤقتاً بنظرة عابر ة إلى هذا البناء الضخم ذى القباب الذهبية المغطاة بالقيشانى جيل . 
وممرت إلى السوق القدحم المسقوف . إلى الشرق فى أميج حلته وأصدق 
صورته » إلى هذه الحياة الإسلامية القدمة التى آخت بين المسلدين مبما تفاوتت . 
درجاتمم » والتى جعلت الضدق والامانة والعفة والاستقامة والتعاون أساس 
المعاملة بين الناس » هنا المقام اللأسمى لرجل الدىن » هنا العامة السوداء تشير الى 
قرابة صاحبا من النى عليه الصلاة والسلام » هنا التقاليد المرعية والادول الثابتة 
هنا الثروات الضخمة الى يطهرها أهلبا بالركاة » هنا الدين والدنيا قد اجتمعا » 
هنا المدنية الحقة » أصلبا ثابت وفرعبا فى السماء » خلت من الزيف والتقليد السقم ! 


17 رسالة الإسلام 


وانتبت زيارق « لمكتبه الحاج حسين . وخرجت مسرعا إلى المسجد » فلم أ كد 
أبلغ ساحته حتىكان المؤذن ( اردبيل ) يؤذن لصلاة الظهر فى صوته العذب الرخم ٠‏ 
الله أكبر الله أكبر . وتطاعت إلى مصدر الصوت» فإذا هو ينبعث منمئذنة طويلة 
غطتها اتقوش اجميلة من القيشاق » وقد علا قة من ذهب » انعكست عليه 
أشعة الشمس فتومجت إشعاءا . 

إن هذه الساحة الحجرية العظيمة قد اكتظت بالناس . إنهم ير دون الفسقية 
الكبيرة التى تفيض بالماء حيث بتوضؤون» إن صوت الارديلى يحاجل ف الآذان 
فيملاً التفوس خشوعا وملا الجو جلالا » إن المتذنتين والقباب قد السكست 
صورها فو قصفحة الماء فى وسط الفناء. وقد أخذت صورها تتأرجح منتموجالماء» 
كأنها تطرب لصوت الرجل يدعو إلى الصلاة » وإنها لتطرب فى وقار وقنوت ! 

الله أكير الله أكبر ! كثر الوافدون » وأحاط المتوضئون بالفسقية » ومن 
خلفهم جماعة ينتتظارون » وهناك خلف شبائك الحديد » فى ردهات المسجد 
جماعة الركع السجود . 

هنا الناس مجتمعون فى أزياء متفاوتة » هنا أهل المدينة الجديدة بقبعاتهم 
وأزيائهم الحديثة » هنا أهل المدينة القديمة وقد علت رءوسهم العام واكتسوا 
بالعباءاتالفاخرة منصوف نابين . دنا الناس فىأحلى زينة » وعلى أ نظف حال» إنهم 
أتوا إلى حضرة رمم الاعلى فلا يحب أن تراهم وقد علت وجوهبم نضرة النعم . 

إن الإسلام موزع بين أمم كثيرة تختلف فى تقاليدها وأهدانها وسياستها » 
ولكنبأ تنفق فى مثلبا الأعلى المستمد من الدين » وكئ بالإسلام أنه السلامة 
والسلام ! وقام الامام بقامته الفارعة وحياه الجميل » وعلى رأسهعمامته الكبيرة ؛ 
وأخذ يعظ الناس فى صوت جبورى » يعاو حينا ويخفت حينا» والجميع من حوله 
فى صت الخاشعين . وأأمنا وصلينا . 


أتدرى ياصاحى من هو هذا السيد ؟ إنهه إمام الجمعة .(*) . هو الرجل الذى 


(#) لجماعة التقريب صلة بفضيلة السيد حسن « إمام الجعة » وهو أحد الأعضاء 
المراسلين للجماعة بطبران . 


رحلة الى يران رم 


يصللى بالناس ف الصلاة الجامعة . نشأ فى ابران رجل دين » ثم انتقل إلى أوربا 
حيث درس دراسته العالية فى القانون . وعاد حمل إجازة الدكتوراه من فرنسا 
المعة » فاختارته الدولة مكان عمه . فبو حاضر فى المسجد كل وقت » وهو يعظ 
الناس » وي مبم فى هذا المسجد بطهران . 


وسرت والشيخ وبءض المصلين من امنود إلى جناح له بالمسجد » وجلسنا 
على أرائك من الخشب فى غرفة فرشت بالسجاد النفيس » وأمى بتحية الضيف 
وقدم الشاى » فإن الدين يسر لا عسر فيه . كنا من أمم يختافة و فل 
الا كيان ون ان » وكنا جميعا مأخوذن بعظمة الله ونهن فى بيته » وأحسسنا 
جميعا بأرواحنا صافية من الشوائب طاهرة راضية واعية . وأدركنا جميعا أن 
ما من عله من صفاء روحى جدير بأن حفزنا على أن نكون جميعا 1 أن تكون 
جميعا ما دام الإسلام ديننا . ألسنا قف إلى قبلة واحدة » ونصلل صلاة واحدة » 
وندعو إلا واحدا » وندين برسالة نى واحد » وتقصد كعبة واحدة ! ألسنا نفرع 
إلى ون واحد إذا سنا ضر أردنا كيل ألسنا نحمد إلا واحدا إذا حدنا ؟ 
وبين صحونا ونومنا ألسنا ننبج فى الحياة هديا وأحدا لستع ورين ران ويل ؟ 
كنا شعوبا مختلفة » ولكننا أمة مسلية واحدة ! 


قال السيد د إمام الجعة » إننا أمة واحدة » وإن الدن كفيل بأن يصل 

ما إتقطع من ن صلاتنا . وإنا تعمل على أن يتعلم التلاميذ والطلاب آداب ديهم 2 

نختار لم من آنات القرآن ما حفظون وما مبذب نفوسهم فى المدارس الابتدائية» 

الدين دراسة عقلية ونقلية » ويتبع هذا كله أن يتعل الطلاب لغة القرآن» فنحن نعم 

اللغة العربية فى المدارس الثانوية » وفى بعض المدارس الغالية » ولا تجد إيرانيا 

مثقفا لا يقرأ العربية ويفهمها . ونحب حرية الرأى؛ والاجتهاد بابه مفتوح عندنا» 
ف 


15 رسالة الإسلام 


لدينا هو أن تزول هذه الخلافات من يننا » وإن اتفاقنا على الجوهر كفيل بأن. 
يذهب بالؤلاف ف الفروع . 

قال البا كستانى : إن الخلاف فى الفروع لا يعتد به » وإن الهدف الذى. 
نتوججه إليه هو اتحاد هذه الامة حول الأركان 4 ولقد كنا أعز أمة قُّ الآرض. 
يوم كنا نتم قوأعد الدن ونعمل مهد نه 3 وإن الاصالة التى فى الشرق » والقوى 
الروحية الكامنة غيه 2( وما لقيناه هنل الزيف ف المدينة الغربة »كل هذا ؤدى إل 
رفعة الآمة المسلمة » إذا استغل استغلالا حسنا . 


قلت" هذا سحح . وإن مصدر الألم واحد عندنا جميعا . وأمانا واحد أيضا . 
والطريق إلى بلوغ ما نصبو إليه جد يسير . ولقد كنا »فى اند وفى أيران وق. 
تركيا) وى فعض ؛ رسل الحضارات القدية قبل الإسلام ؛ فليا انتشرت رسالة 
النى عليه الصلاة والسلام »كانت أمنا حفظة لحضارة الإسلام ؛ وبلغاتها دونتالمدنية 
الإسلامية . ولا أشك فى أن إذ كاء الروح الدنى فى نفوس المتعلمين » سيوجد 
جيلا من المسلين يعمل عل أن تحد الآامة »#وتكون الإسلام الكلمة العليا 5 
على الآقل بين أهله . وإذا كان الحلفاء فى المرب الأخيرة ققد أعلنوا أن حريهم 
إما هى حرب المسيحية ضد النازية » فلتكن وحدتنا الإسلامية أيضا قوة ضد 
من يعتدى علينا ؛ ولتؤازرنا فى اللووض بشعوبنا » والدفاع عن مصالحها . وإن 
أمة تمتدى من المحيط الاطلسى حتى الصين » كفيلة لو اتحدت كلبتها 5 أن ترفعم 
صوتما فى عالم يسعى اليوم إلى التكتل سعياً » وليس لتكتله من أساس كالدين الذى 
ندين به جميعا : 


وخرجنا من « هذا المسجدء ونحن نتفرس فيه » ونجيل النظر فى أنبائه » 
ونرفعه إلى قبابه ومآذنه . وما خرجت منه مرة إلا وأنا أنظر إليه ثم أنظر كأنما 
هى المرة الأولى التى آراه فها . فى مثل هذا المكان نكمن قوى الروح » لا تنظار 
إلى ما فيه من فن رائّع » ولكن انظر [لهم كيف يفدون إليه للصلاة » وكيفه 
يتركونه متآخين » وفكر لو وجبتهم إلى الخير وثم أصفياء .» 


كن 


« دار التقريب » عثا بة جهاز إرسال واستقيال 
بين السدين فى مشارق الأرض ومغاربها » عنها 
يصدر « صوت التقريب » وإليها يرجم » وعلى هذه 
الصفحات من « رسالة الاسلام » فى كل عدد تسجيل 
الصدى (*#) . 


بعالم لزير صر 


لما تكونت «جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » فى القاهرة استبشر 
بها أهل العلم والدين » واستقباوها فرحين مسرورين » وجعاوا يتحدثون عن 
أهدافها السامية » وأغراضها الشريفة » وما بحب على المسلمين فى كل شعب من 
تأبيدها » والاستاع لدعوتها » والدخول فما تدعو إليه من السلام بين أبناء 
الإسلام» والكف عما فر" قالقوى ووزع الجهود م نألوانالخصومات والمنازءات 
والعضت الؤزاء والمذاهت- 

. وتوالت على « دار التقريب » رسائل التأبيد من جميع أنحاء العالم الإسلاى » 
وتحدثت عن فكرتها الجليلة كبريات الصحف والجلات فى شى رروعه » وشعر 
الناس أن الأأمل الذى كان يحول فى خواطر المصلحين » وأهل الغيرة على الإسلام 
والمسلمين منذ قرون ؛ قد بدأ يتحقق » وأنه قد أصبم لتلك الفكرة السديدة مىكز 


(*#) « دار التقريب » هى المركز العام للجماعة » ومقر سكر تيريمها ومكتبتها الكبرى . 


حلضن رسالة الإسلام 


هام تلتق عاده الجهود » وتتجاوب اللأصوات» وتتركر الاعمال الصالحة التى ترى 
[لىالأخذ بيد الآمة الإسلامية » وإنباضها م نكبوتها » والسير بها “قداماً فى سبيل 
العرة والرشاد الى رسمبا الله لها . 


ومضت اجماعة تؤدى واجبا فى مثابرة وهدوء » لا تجنم إلى الإعلان عن 
نفسها » ولا تتعجل مرات الظفر فتقطفها قبل النضج » ولا تقحم نفسها فى خلاف 
مع أحد » ولا تنحاز الى جانب دون جانب » وإنما تدعو إلى مبدثها بالحكة 
والموعظة الحسنة ؛ وتحادل عنه بالتى هى أحسن » واثقة بأنكل لحظة قمر فهى 
كسب لاء ونصر لفكرتها » وأن وجودها نفسه هو تلبيه دام » وقرع مستمر 
لاسماع المسلمين » يذكرم بأنهم أمة واحدة فلا ينبغى أن يتفرقوا » وأن أهدانهم 
واحدة فلا يذغى أن مختصموا ظ وأنتف أعداءثم منريصون مم فلا يلبغى 
أن يغفاوا . 

على ذلك مضت ١‏ جاعة التقريب » وفى هذا الجو مر التأييد والترحيب 
والآمال الطيبة قامت وعملت واستقرت» ولكن هل كل ما لقيته ه جماعة التقريب » 
هو التأيد والترحيب ؟ وهل استراح الناس جميعا إلى صواب نحكرتها 
وإمكان نحقيقبا ؟ 

لقد تساءل بعض الناس : ما هى أغراض تلك الماعة » وما هى وسائلبا » 
وكيف بمكاها التوفيق بين المختلفين » والتقريب بين المتباعدين » وهل لدمها من 
القوة ما ينها من حمل الناس عبل ما ترى » وإذا عرضت بالبحث لبعض المسائل 
فبل من أسلويها أن تطلب إلى الختلفين أن يتنازل كل منهم عن بعض رأبه فيتلاق 
مع مخالفه فى منتصف الطريق » أو هى ستقف من الختلفين موقفا وسطا وتدعو 
[ليها كل طرف » ثم ماذا هى فاعلة مع الطوائف التى تزعم أنها على الإسلام وى 
تعتقد ما ينافى الإسلام ؟ وماذا هى ذاعلة فى الفقه والفروع ؟ أتريد أن تحمل الناس 
على رأى واحد فتلنى المذاهب الإسلامية ؟ وإن كان كذلك فا هو هذا الرأى ؟ 
أهو رأى مذهب بعينه من المذأهب الفقبية المعروفة » فيرجع اميع إلى مذهب 


صوت التقريب م 


الحنفية أو الشافعية أو الإمامية مثلا ؟» أم يلفق مذهب من هذه المذاهب جميعا ؟ 
ومن يلفقه ؟ وعلى أى أساس يكون هذا التلفيق ؟ وكيف يرعمون أن فى هذا صلاحا 
لللسلدين وما هو إلا مذهب جديد ينضم إلى المذاهب القديمة فيكثر عددها » 
وتحدث خلافا جديدا رمما كان أعنف وأقوى ؟ 

تساءل بعض الناس عن هذا كله » والتنساؤل أمارة الاهتام والعناية » 
يا تساءل آخرون : هل تغليت فى هذه الفكرة نزعة السنة على الشيعة » أونزعة 
الشيعة على السئة ؟ وأى المذهبين أقرب إلى أن يفيد منها ؟ وما هو اللون الفكرى 
الذى عرف به هؤلاء الداعون [ ابا ؟ 

تنا تنا 

ولدن أعدامن جماعة التقريب بالذى يضيق ببذه الاسئلة ذرعا » ولا بالذى 
يعيا عن جوايبها » وإن هذه الآسئلة لدليل على أن المسليين محتاجون حقا إلى من 
يعرف بعضهم ببعض » محتاجون إلى من يطبر النفوس من الشكوك الى لا مبرر 
لحا » ومن التخوف الذى جعليم ينظرون فى كل عمل إصلاحى يراد به [نقاذثم 
والسمو” مهم نظر الحذ ر المتظنن الذى لا يثق حتى بأخيه . 

إن جماعة التقريب قد جعلت بينها وبين الناس قانونا وبيانا مفصلا هما عبدها 
ومنهاجبا » وقد عرضت فبما إلى كل ما تساءل عنه هؤلاء المتسائلون » فبينت 
أغراضها » وحددت وسائلها ؛ وصرحت بأما إنما تعمل على جمع كللة المسلدين 
حول الآصول العامة لدينهم »وأتها إنما تعنى بالمذاهب الإسلامية الطوائف الذين 
فرقت يينهم آراء لا تمس العقيدة الإسلامية التى بحب الإمان ا » وأنها ترحب 
بالخدلاف الفقبى المبنى على النظر فى الآدلة ورعاية المصالم العامة للمسلين الى 
اعترفت الشريعة بها » ولا تبغى [لغاء المذاهب الفقبية ولا توحيدها » 5 لا تبغى 
نصرة الشيعة على غيرهم » ولا نصرة غيرهم عليهم » وأنها نترك لكل إنسان حقه 
الطبيعى فى أن يعتقد ما بر افون المنارقت الوراء النقائة الأملانية + عل الا 
يكون ذلك سيا فى ضغينة تحتفظ بها لمن مخالفه » أو عصبية يرى بما أنه هو انحق 


1 رسالة الإسلام 


وحده ٠ه‏ وأن جميع من سواه من الناس مبطل 4 فإن ذلك لا يصح إلا فى ثىء 
واحد فط هو إبمان المؤمن با كافه ابه الإمان به . 


وليس من أسلوب جماعة التقريب أند# تطلب إلى أحد أن يتجرد من 
مذهبه ؛ أو ينديج فى مذهب غيره » أو أن آطلب من الناس أن يتلاقوافى منتصف 
الطريق فيتنازل كل عن بعض رأبه » أو أن يأخذوا برأما هى ف المسائل الى 
تعرض للبحث »؛ وإنما أسلوما الذى لا تحيد عنه هو أن تسل من الصدور 
أحقادها ؛ وتنزع من الرءوس أهواءها وتعصباتها » وتوسع أمام الناس ما وسعه 
الله من الرأى والنظر فيا هو مجال للرأى والنظر » وأن تردهم إلى الحدود التى 
رما الله العقيدة والإيمان فلا يتعدوها ولا يختلفوا عليها » فإذا آمنالمسل بان الله 
واحد أحد متصف بكل كال منزه عن كل :سان ؛ قد جرت ستته بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب » وأن وراء هذه الدار دارا أخرى للجزاء على الخير بالخير وعلى 
الشر بالشر » وأن هناك جنة ونارا وحساباء إلى غير ذلك ما جاء به الصادق 
الأمين » وأخير به المحصوم » فلا عليه بعد ذلك أن يعلم خلافات المتكلمين » 
وفلسفة المتفلسفين » وإذا علم شيئًا من ذلك واستراح منه إلى ما لا ينافى عقيدة 
أس اللهسا فله ما رأى » ولغيره ما رأى .. 


إن قواعد الإسلام التى لا يكون المسل مسلا إلا ءا هى موضع وفاق بين 
جميع المسلبين » وإذا قلنا المسلبين فلا تقصدكل من يصف نفسه .هذه الصفة » 
أوكل من ينسيهم الناس الى الإسلام بغير حق » فإننا نعرف أن قوماً من القدماء 
وانحدثين قد اعتقدوا عقائد منافية للإسلام » ومنهم من أنكر الصلوات انس » 
أو غير فيا وبدل ؛ ومنهم من ادعىأن النبوة لم تختم بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليه » فهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم فى ثثىء ؛ وإذا كان بعض الطوائف القديمة 
قدترك فما يؤثر عنه ما حوته الكتب آراء شاذة » أو أفكاراً منافية للعقيدة 
الاباكن: الطحيية نات هذا ثى. قد عمق عليه الزمان » ولم يمد أحد من 
الطوائف الحاضرة يؤمن به أو يعو”ل عليه » للآن التطور الفكرى قد أدرك هذه 


صوت التقريب 1 


الناحية الفكرية من المسلبين كا أدرك غيرها من النواحى » وإذا صمم أن أحدا 
من عامة هذه الطوائف ما زال متمسكا حبال الماضى » فإن هؤلاء ليسوا ثم الذين 
يمثاون فكرة الشعب أو الطائفة » وإنماهم أفراد مقلدون فى حاجة الى من 
عرف اللسلةء روماه بامذة وام تدركبا عقولم » و[ ذاكان على الخاصة 
من المسلمين أن يبثوا فكرة الدين الصحيحة » والعقائد السليمة تخالفهم فى الدين 
والعقيدة » وأن يكاغوا عنها وينالغوا بالبرهان والحجة. والموعظة المسنة » فأولى 
مهم أن ينظروا إلى أبناء دينهم نظرة قوامها الرحمة #والشباع + ؛ ليرشدوم الى الطريق 
وهدوثم للتى هى أقوم دون عنف ولا لجاج » وإن أهدى السبل إلى ذلك لمى سبيل 
النشر والتعلم وبث الآفكار الصالحة » ونشرها فى كل بقعة من بقاع الأرض 
موجد قرأ مس يؤمن باللّه وكلباته » ويد.ن بالخضوع لرسوله الكرم » :إنالمواظية 
على ذلك » والمثابرة عليه كفيلة مداية الضالين » وطمأنة الحائرين » وتقو.م 
المعوجين » على شر يطة أن يتجرد القا“ ون بالدعوة عن كل تعصب » وأن يسموا 
بدعوةهم وفكرتهم عن أنه ززعة عصبية أو عنصرية وأن يدهو إعاناً عميقاً 
بأن غايتهم التى ليها يسعون » هى أشرف الغايات » لأنما هى تصفية الاسلام ما 
علق نه ؛ وتثقية الحيط الإسلاى من أوضار الجاهلية الآولى التى كادت تعصف 
فيه بكل معنى كر.م . 

إن العالم قد تغير » وقد أصبحت تسيطر عليه مبادىء أخرى فى الحياة غير 
مبادىء الخلاف الذى لا طائل تحته فى ألوان المعارف والنظريات الكلامية » 
ولا ينبغى أن يظل المسلدون وحدثم فى معزل عن الناس » يشتغلون بالآراء الى 
ليست لا فوائد عملية » وليست ثمر إلا المتاعب وكد الآذهان والعقول » 
وتوشيع شقة الخلاف ولعميق هوته » وحسيهم أن يكونوا كأصتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى عقيدتهم الدينية » وأن يتجنبوا ما كانوا يتجنبون من الخوض 
فى الشئون الغيبية » والمسائل الخلافية » حسبهم أن يؤمنوا بالله ربا » وبالقرآن 
كتاءا 2 وبمحمد صلى الله عليه وس رسولا » وأن يدوا ما فرضه الله ورسوله 
عليم من عتميدة وعمل » وأن يعملوا فى ظل هذا البرنايج الموحد» وفى ضوءه 


5-5 رسالة الإسلام 


ما أمرنا الله به من لين وتساح وأخوة» على استكال أسباب عزتهم » وعلاج 
مشا كلهم » وتوطيد أخوتهم » والوقوف صفا واحدا أمام أعدائهم والطامعين فهم 

ذلك هو منباج التقريب وصراطه المستقم ولا بد [] من أن تثبته هنا وأضما 
ليراه من لم يكن رآه ؛ ويعلبه من لم يكن يعلبه » أما هؤلاء الذين يتساءلون عن 
القائمين مهذه الدعوة وعن سر انبعائهم لماء فليطمئنوا » فإنهم رجال منهم» عن" عليهم 
ما تلاقيه أمتهم من جراء التقاطع والتشاحن » وأقلقهم مصيرها الذى يبدو أنها 
ةلد وعلدوا أن عليهم أمانة لآمتهم ودينهم إن لم يؤدوها سأ الله عنبا 5 
وحاسيهم عليهاء فقاموا بدعون إلى الخير » ويأممون بالمعروف » ويثهون عن المنكر 
وينادون إلى كلمة الله جتمع حولا المتفرقون » ويتفق علا الحتلفون» وماهم حاجة 
إلى مال ولا متصب ولا جاه » وإنما لغيتهم الله » وحسبهم الله ! 


فى العراى, : 


فى كتاب ورد إلينا من النجف بالعراق يول فضيلة العالم الجليل ه الحاج شيخ 


عبد الحسين رشتى » ما نصه : 


« تسلمت من ساعى البريد العدد الأول من مجلة عنواما من أسمى العناوين 
وأشرفها » ألاوهى ‏ رسالة الإسلام ‏ الى تبحث عما يمكن التقريب به بين 
طوائف المسلدين » والتى تمثل آراء وأفكار جماعة التقريب الموقرة » ذسأله تعالى 
أن يسدد خطواتها » وينفع الآمة الإسلامية بها » ويكلل مساعها الشريفة بالنجاح 
أنه جميع الدعاء . 


وتلوح « بفا كرت ء أمور أحب أن أبد.ها لهذه الماعة امحترمة لك أنوترها 
بأجوبتهم » وأزداد خيرة واطلاعا » وهى أن هذا الهدف الشريف الذى ترى. 
إليه هذه الجماعة صعب جدا نيله ؛ ووعر إلى الغاية تحصيله » حيث إن الاختلاف 
الواقع بين طوائف المسلبين هو فى الأدول أيضا لافى الفروع نقط » يرشدم 


صوت التقريب م 


إلى ذلك أن الفرقة الإمامية الاثنا عشرية قائلون بأن الله ليس جسم ولا جسماقى » 
ويباخنا أن جما غفير! هن سائر طوائف المسلدين قائلون بالتجسم » ويثبتون لله 
لوازم الجسم ؛ والفرقة الامامية الاثنا عشرية قائلون بأن صفاته الكمالية عين ذاته 
وجودا » وغير ذاته مفروما » ولسمع أن طائفة أخرى قائلون بتعدد القدماء النسعة 
الذات وصفاته الكمالية الهانية » وثامنها صفة البقاء » والفرقة الامامية الاثنا عشرية 
قائلون بعدالة الواجب تعالى » ويبلغنا أن طائفة أخرى من المسامين قائلون بصدور 
الظل منه تعالى شأنه » فيا إخوانى : هل يمكن مع هذا التقريب ؟ وكيف يمكن ؟ + 

وجوابنا على ذلك أننا نشكر فضيلة الشيخ الموقر على ما قدم إلينا من ثناء 
وأمل ودعاء» ثم تقول لفضيلته : 

إن هذه المسائل الثلاث التى “تثّل مها محتاجه الى بيان وتحلية ؛ وعند وضوحبها 
وتبين الأمس فبها على حقيقته » يظهر أن الخلاف فبا ليس خلافا أصليا يضر 
بالعقيدة الإسلامية أو يفسدها . بان ذلك : 

(1) أنالمسألة الآولى وه كون اله تعالى ليس جسم ولا جسمانيا أم متفق 
عليه بين جميع الطوائف الإسلامية الحاضرة » ولا يختاف فيه مذهب عن مذهب » 
لا فرق فى ذلك بين الإمامية وغيرهم » وكتههم مثبتة له : 
الشريف » قال صاحب الجوهرة : 

وأنه لما ينال المدم6 مخالف » برهان هذا القدم 
8 وقال شارحه الشيخ عبد السلام 8 د أى مخالفة ذاته وصفاته لكل ما يقوم 
نه العدم وبجوز عليه من الحوادث ؛ سواء فى ذلك الحوادث السابقة كالأعدام 
والعرضية: أو الكلبة والجوئة »ولوازميماعنه تعالل» و[قنا وجف لماذ كر 
لآنالحوادث إما أجسام » وإما جواهر » وإما أعراض »؛ والاعراض إما أزمنة ؛ 


زفض رسألة الإسلام 


وإما أمكنة» وإما جبات » وإما حدود ونهابات » ولا شىء منها بواجب الوجود 
لما ثبت لها من الحدوث واستحالة القدم علبا » . 

وقال الشبخ الآمير فى حاشيته عليه ه قوله ‏ ولا شىء منها بواجب الوجود - 
أشار إلى قياس من الضرب الآول من الشكل الثانى تقريره : البارى تعالى واجب» 
ولا ثىء من الجسم والجوهر والعرض بواجب - ينتج أن البارى تعالى ليس 
جسما ولا جوهرا ولاعرضا ‏ أفاده العلامة الم خوى, (0) . 

وقال صاحب الجوهرة فى موضع آخر : 

وكل نص أوم التشيها أوله أ فوض ورم تنزيها 

قال شارحه المذكور : )١(‏ ه ولما قدم أنه سبحانه وتعالى وجبت غخالفته 
للحوادث عقلا وسمعاء وورد فى القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجبة والجسمية له 
تعالى » وكان مذه ب أه ل الحق منالسلف والخلف تأويل تلك الظواهر لوجوب تنزمهه 
تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقا من أهل الحق وغيرهم ؛ أشار إلى ذلك مقد ما 
طريقالخلف لأرجحيته » فقال ( وكل نص ) أى لفظ ناص ورد فى كتاب أو سنة 
صحيحة ( أوهم التشبيها ) ,اعتبار ظاهر دلالنه أى أوقع فى الوه صمة القول به » 
نه فى الجبة « يخافون ربجم من فوقهم » وفى الجسمية « هل ينظرون إلا أن يأتهم 
ألله فى ظال من الغام »د وجاء ربك » وحديث الصحيحين «١‏ يأزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا » وفى الصورة «١‏ إن الله خلق آدم على صورته » وفى الجوارح 
« ويبق وجه ربك ء « يد الله فوق أيديهم ٠-(أوله)‏ وجوبا بأن تحمله على 
خلاف ظاهره والمراد أوله تفصيلا معنا فيه المعنى الخاص» مذ من المقابل 
الآتى يا هو مختار الخلف من المتأخرنن » فتؤو ل الفوقية بالتعالى فى العظمة دون 
المكان» والإتيان بإتيان رسول عذأبه أو رحمته وثوابه» وكذا الأزول » وحديث 

إنالله خلق آدم على صدورته » ضيره يرجم إلى الخ المصرح به فى الطريق الآاخرى 


)١(‏ س 56 من حاشية الأمير على شرح عبد السلام للجوهرة المطبوع بالمطبعة الأزهرية 
سنة 0984 ه. 


(0) ص عه ل © من المرجع نفسه . 


التى روآها مسلم بلفظ ١‏ إذا قاتل أحدم أخاه فليجتنب الوجه إن الله خاق آدم على 
صورته » والمراد بالصورة الصفة » والوجه بالذات أو بالوجود ؛ واليد بالقدرة ؛ 
وأخاوق لتتويع الخلاف بقوله ( أو فوض ) عل المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا 
إلبه تعالى وأوله إجمالا ما هو طريق السلف ( ورم ) أى اقصد » واعتقد مع 
تفويض عل ذلك المعنى ( تنزءها ) له تعالى عما لا يليق ؛ فالسلف ينزهونه سبحانه 
عيا يوهمه ذلك الظاهر من المعنى الحال؛ ويفوضون عل حقيقته على التفصيل إليه 
تعالى » مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه » فظبر مما قررنا اتفاق 
السلف والخلف على تنزيبه تعالى عن المعنى الحال الذى دل عليه ذلك الظاهر وعلى 
تأوزاة وإخراجه عن ظاهره الحال وعلى الإيمان بأنه من عند الله » جاء به رسوله 
صل الله عليه وسل » لكتهم اختلفوا فى تعيين عمل له معنى صمح وعدم تعبينه 
بناء على أن الوقف على قوله تعالى « والراعنون فى العلم » أو على قوله دما يعم 
تأويله إلا الله . 
ومنذلك ما كتبه ساطانالعلماء عر الدبن نعيد السلام وعقيدته المشهبورة(١)‏ 
التى كتيها للساطان الأشرف » وقد جاء فيا قوله فى وصف الله عر وجل : 
م ليس م مصور »؛ ولا جوهر جدود مقدر » ولا يشبه شينًا » ولا يشيبه ثىء » 
ولا نحيط به الجهات » ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات » كان قبل أن كو”ن 
المكان ؛ ودبر الزمان » وهو الآن على ماعليه كان . ... استوى على العرش الجيد 
على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده » استواء منزها عن الماسة والاستقرار » 
والفكن والحلول والانتقال » تعالى الله الكبير المتعال » عما يقول أهل الغى 
والضلال » بل لا نحمله العرش » بل العرش وحمانه ممولون بلطف قدرته » 
مقبورون ف قبطته » . 
1 وهذا الذى قاله عز الدين رحمه الله عن استواء الله تعالى على عرشه هو مايقول 
به أبن تيمية وابن القم » وعلماء نجد فى عصرنا الحاضر » وقد زخرت به كتيهم . 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ ص 86 ج ه المطبوع بالمطبعة الأسينية المصرية 
سنة 11984 ه. 


تق رسالة الاسلام 


وما جاء من ذلك قول ابن القم فى الرد على الجبمية : 

هؤلاء الجهمية ومن وافقبم على التءطيل جحدوأ ما وصف الله نه نفسه » 
ووصفه به رسوله؛ من صفات اله » ونعوت جلاله » وبنوا هذا التعطيل على أأصل 
باطل أصّلوه من عند أنفسهم ؛ فقالوا : هذه الصفات هى صفات الاجسام 3 
فيلزم من إثباتها أن يكون اله جسما » هذا منشأ ضلال عقولم » لم يغبموا من 
صفات الله إلا ما فبموه من خصائص صفات الخلوقين » نشوا الله فى ابتداء 
آرائهم الفاسدةخلقه » ثم عطاوه فق فاك 245 وشبرؤه بالناقمات :و اتمادات 
والمعدومات ؛ فشيهوا أولا وءطلوا ثانيا » وشهوه اانا بكل ناقص ومعدوم » 
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثيات ما وصف الله نه نفسه » ووصفه 
نه رسوله على ما يليق بحلاله وعظمته » وهذا هو الذى عليه ساف الآمة وأمتباء 
فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأئبته له رسوله صل الله عليه وس إثباناً بلا تمثيل 
وتنزما بلا تعطيل » فان الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات يحتذى 
حذوه» فكا أنهؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لاتشبه الذوات » فأهلالسنة يقولون: 
ذلك ؛ ويثيتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كله ولعوت 
جلاله » لا تشبه صفاته صفات خلقه ؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صل الله 

عليه وس ولم يتناقضوا » وأولئك المدطلة كفروا بما فى الكتاب والسنة من ذلك 
وتناقضواء فبطل قولالمعطلين بالعقل والنقل وله امد والمنة» وإجماع أه لالسنة 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسمين » 


وقد نقانا هذا النص عن ابنالقم من كتاب « فتح ايجيد ص م وسو» الذى ألفه 
العالم الجليل الشيخ عبد الرحن بن حسن آل الشيخ شرحا لكتاب ١‏ التوحيد» 
للإمام حمد بن عبد الله » وفى ذلك الكتاب يقول فضيلة الشيخ الشارح : 

« ذكر الآثمة رحبم الله تعالى فيا صنفوه فىالرد على نفاة الصفات منالجهمية 
والمعتزلة والاشاعرة ونحوم أقوال الصحابة والتابعين . فن ذلك ما رواه الحافظ 
الذمي فى كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلدة زوج النى صلى الله 


صوت التقريب يق 

عليه وسلم أنها قالت فى قوله تعالى : « الرحمن علىالعرش استوى » قالت ١‏ الاستواء 
بججول ؛ والكيف غير معقول » والإقرار به [مان » والجحود به كفر »» روأه 
ابن النذر واللالكانى وغيرهما بأسانيد اح . قال : وثبت عن سفيان بن عبينة 
رحنه الله تعالى أنه قال : لما سئل ربيعة بن أنى عبد الرحمن : كيف الاستواء ؟ 
قال : الاستواء غير يجمول » والكيف غسير معقول ؛ ومن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التصديق . وقال اءن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل 
فقال : يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك 


رحمه الله وأخذته الرحتضاء وقال : الرحمن عل العرش استوى » ؟ا وصف نفسه 


ولا يقال كيف و١‏ كيف .عنه مرفوع » وأنت صاحب بدعة » أخرجوه . 
روآه البييق باسناد يح عن أبن وهب » ورواه عن يتحى بن نحى أيضاً » ولفظه 
قال الاستواء غير مجبول ؛ والكيف غير معقول » والإبمان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة . قال الذهى : فانظر [لهم كيف أثبتوا الاستواء له » وأخبيروا أنه 
معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير » ونفوا عنه الكيفية » . 

ومن هذا كله يتبين أن لا خلاف عل الحقيقة » لآن الميع متوافقون على نفى 
الجسمية عنه تعالى وتازمبه عن مشاءبة الحوادث » > أنهم متوافقون على الإيمان 
بماجاءفى كتابه الكريم من مثل قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
ه إليه يصعد الكلم الطيب » « تعرج الملائكة والروح إليهء « يدبر الأم من 
السماء إلى الآرض ثم يعرج إليه » « مخافون ربهم من فوقهم » وعلى الإبمان 
أيضا بما جاء من قوله « ليس كثله ثىء .؛ وكل مافى الأامس : أنهم اختلفوا فى الفبم 
والوسيلة إلى التثزيه » وإذن فالقول بأن هذا خلاف فى الآصل ترتب عليه يذاته 
إيمان أو كفر ليس صحيحاء والله المستعان . 


ونكت الآن بهذا القدر من البحث على أن نرجع إليه فى العدد المقبل 
إن شاء الله تعالى . ,© 


كرض رسالة الإسلام 


كا 


تلق دعوة التقريب فى ترحكيا عناية كبرى » واتستقبل بجلتها ولسان حاطا 
ه رسالة الإسلام » استقبالا طيبا من أهل الرأى والفكر » وفى مقدمة العاملين 
على بث الفكرة: وتقدبمها إلى الرأى العام النرى حضرة الاستاذ الكبير » والكاتب 
الإسلاى الشبير عمسر رضا دوغرول محرر جريدة أجمبورية ؛» وصاحب حملة 
( السلامة ) » وكان آخر ما تلقيناه منه هذا الكتاب : 

د أما بعد : فقد تلقيت العدد الأول من مجلة « رسالة الإسلام » بما يليق بها 
من الإجلال والاحترام ؛ ولم أتوان مطلقا فى تقديما للرأى العام التق عل لبان 
بجلتى «١‏ السلامة,» » الى بشرت «زوغ رسالتم وتقلت عنبا كلبتين من أبدع 
ما نشرته . وسترون كبتنا المبشرة بصدورها فى العدد ( 70 ) ما سترون ترجمة 
مقالة الاستاذ الفاضل تق الدين القمى فى نفس العدد . ثم ترون فى العدد ( )6٠‏ 
ترجمة بيان الاستاذ الجليل مولانا الشييخ عبد الجيد سلم حفظه الله . ونحن لا نشنك, 
أن 00 التركى الإسلاى قد تلق كل ذلك بانشراح وابتباج يفيض بالدعاء 

؛» ولتحقيق عاتم الى يدم فى سبيل تحقيقها بكل ما أوتى من قوة .. 
”م ظ لنقلنا ععنكم جميع ما نشرتموه» لكن كلتى الاستاذ القعى 
والاستاذ العلامة الشيخ عبد الجيد سلم » فيهما الكفاية للترحيب بعملكم الجليل » 
وجود؟ النبيل » الذى نرجو له كل نجاح وتوفيق . 

رجاؤنا من المولى عز وجل »ء أن يؤيدم حوله وطوله وأن يرعا؟ إعنايته 
ورعايته » إنه سميع مجيب . 

حاشية : بعد كتاءة ما تقدم » وصل إلينا العدد الثانى من المجلة الموقرة 
وسنعنى به عنايتنا بالعدد الأول إن شاء الله » بارك الله فى هستكم ونفع الآمة بكم ». 

وحن نشكر الاستاذ الفاضل على جروده الموفقة » ونحييه ونحى إخواننا 
المسلبين فى تركيا » وسأل الله أن بونقنا جميعا إلى ما فيه صلاح أمتنا 
الإسلامية العزيزة ٠‏ 


تحية وشكر اباس 


1 
تتوالى الأخبار السارة المبشرة باطراد المركة الإصلاحية الإسلامية فى الشقيقة 
الناشئّة « البا كستان » وتحفل الصحف والمجلات بثمار النشاط الدائب فى عحيطبا 
الجديد » ومن توفيق الله وتيسيره » أن حضرة صاحب السعادة عمد على علوءه باشا 
رئيس جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ؛ يعاصر هذه اللضة الإسلامية 
الكبرى فى هذا الظرف التاريخى الام ؛ ويشارك فى كل ألوان النشاط ماله 
من علم واسع » ومواهب ممتازة » وإخ لاص جم : فهو نحاضر » ويكتب » 
ويتحدث ؛ ويوجه » ومن حوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وآمنوا بأمبَم 
وأمجادم » فهم نحت لوائه عاملون » وفى سبيل عزة الإسلام دائيون . 


٠‏ ويسرنا أت ترسل إلى سعادة الرئيس وإخوانه أزى تمياتتنا » وأعيق 
تقديرنا وإيابنا .© 


وحصت 


محلة « رسالة الإسلام » تزجى خالص شكرها إلى حضرات السادة الك رام » 
أحاب الصحف والجلات الإسلامية فى ساء ر الشعوب والبلاد » على ما استقبلوها 
به من الحفاوة والترحيب » ولعاز بثقتهم ؛ فهم قادة الم وموجبو الشعوب » 
وتأنى على جمودم الموثقة فى خدمة دءوة التقريب » باقتباس كثير من المقالات 
الى تنشر فهاء وترجتها [ إلى اللغات اختلفة من.فارسية » وتركيه » وأوردية وغيرهاء 
و إن “ذلك للجد, 1 ا عياط لود وال كلرن| ع جزم 
ديننا وثقافتنا الإسلامية » وأمتنا الوفية » وبالله التوفيق . 


فلبرس 


كلة التحرير 6006060000. الفضيلة الاستاذ رئيس التحرير دم 
تفسير القرآن الكرمم له لفضيلة الاستاذ الشيخ مود شلتوت لق 


الاسلام ‏ الازهر التقريب . ٠‏ لفضيلة الاستاذالشيخ جمد عبد اللطيفدراز ف 
الاجتبادفىالشريعةبينالسنة والشيعة لفضيلة الاستاذ العلامة كاشف الغطاء بوم؟ 
النساع الدينى فى الاسلام ٠...‏ لصاحب العزة الاستاذ أحمد أمين بك 84 


رمضان يذ يا وها عا جا الي لل ف ا لصاحب السماحة العللامة الشبرستانى ٠ه؟‏ 
الشخصية الحمدية . ...الصاح بالعزةالاستاذحمدفريدوجدىبك 7٠4‏ 


أمة واحدة وثقافة واحدة . .. لفضيلة الاستاذ الشيخ مد ١‏ تق القمى ه7٠‏ 
الفقه السياسى عند المسلمين . . ٠.‏ لفضيلة الاستاذ الشيخ عبدالعزيزالمراغى ١87‏ 


أخال ألر لفق .6 ٠0...‏ الفضيلة الاستاذ الشبيخ أنى جمد العرجاوى 774 
لا تناءزوا بالآالقاب . ٠...‏ الفضيلة العلامةالشيخعبدالكريمبنجججان 71/07 
اقتراح على الازهر ..66.6... الفضيلة الاستاذ الششيخ عبدالعز يز جمدعيسى 5 
التاريخ والتقريب ...0 .. الفضيلة الاستاذ الدكتور مود فياض 885 
من أحاديث الجد فى باريس . . ٠‏ لفضيلةالاستاذ الدكتور مد بوسفموسى 747 
ماذا 111 لان . لحضرة الدكتور خمد مود غالى ثمو؟ 
وله ال إئران .2.0.0.0.. ا لحضرة الدكتور بحى الخشاب ١١؟‏ 
ص_وت التقريب + +6 6 2 .:.54ر522سسمْ١آئآف٠فآ(9ئ1ااااا‏ ااا 
وك حفس 


6 ولع ا وا ا, 
2 
ل اه 
تش رع دارا لقتنا لماه لابنلانية إلقاة 


في 


معي الفتر : زع تمشت مررالادارة : عَبَرا مورك رْعبسىَ 
الجا : 19 ماع متا شابالمالك لاه - ثليمون 0/8186 
قية ماله ميسن لاوا لتر خطيئون قبت ايض نيت 
وق أمرككا أربجةدولارات و البلا دالأضعل ليرة إيجختايزيّه 


1ك 
مُطبعد احدغيم بتار فاروقلليمُون 0/115 


- وم - .- .5 1 و 1 و ص 5-5 0 .- 
تصدرعندارا لنغرب تك بيزالمد هس ا لإِسْلامَية بالفاهة 


الستة الاول ذو الحجةمبمرزهم "© 
العهدد الرابع أحكتور 8م 


90 5 2 ا 
إرََذءٌأمتكامة واحد 


ء ور رو 
وأنا ريك فاع 
0 


ْ 


مزاع 


كل ارس 


كاتف من أثم أسباب النزاع التى تفضى بالشعوب والدول إلى الخصومات 
والحروب » تلك الرغبة الطبيعية التى تمتلىء بها جوانم الإنسان من حب الغلب 
والقهر والاستئثار بأكير حك من متع الحياة ولو على حساب غيره » وقد جل 
التاريخ كثيرا من أخبار الحروب التى كانت المطامع تشب نيرانها » وكيف كانت 
دول تنشأ ؛ وأخرى موت ؛ وملوك آمرء وأخرى تذل » وكيف كانت الدماء 
تسيل أتبارا -0 لآن زعما مساطا » أو قائدا مظفرا ؛ بريد 
أن يفرض ساطانه » أو يبنى بجده » ريل لذن قارع انود كرا 


وقد ظل هذا الروح الاثم يسيطر على العالم ويتحكم فى مصائر الام إلى 
عصرنا هذا مع فرق يسير بين الماضى والخاضر 6 هو أن جبابرة الاولين كانوا 


مواد يشترد إإزاق وارلا والقون للبوطاوة نا وشون أكرموا إل 
من مجحد الغلب والنصر والتوسع إعلانا صرحا واضحاء أما جبابرة العصر الحديث 
فيتظاهرون بالدفاع عن المبادىء والثل» والرغبة فى رفع مستوى الإنسان» ومنحه 
الحقوّق الطبيعية للبشر » وأمثال ذلك نما يتشدقون به » ويختفون من وراأئثه » 
.وتجعاونه تحبا يتثرونه حول حبائلهم ؛واطعماً إذرون به فراتسمم » وكان من جراء 
ذلك أن اتخذت كل أمة من الأمم العظمى » بل كل دولة متحكمة فى أمة ؛ مبادىء 
زعم رجاها أنهم يؤمنون بها » ويعملون عليها» وجعاوا يبشرون بما فى الخانقين » 


ويدعون إلا أهل المشرقين وأهل المغربين » وتحشدوت لما العقول والعلوم 
والكون؟ .و للواقت عو يو افق اللفة ء قر اقع: انا لبه وهات الغانة ونا زب 
القادة ؛ وقصارى ما يستطيعون دون ذلك أو فوق ذلك من جهود وقوى » ومن 
مت غزيت الأفكار » قبل أن تغزى الدبار » بالنازية أحياناً » والفاشيّة أحياناء 
والشيوعية أحيانا » ووقف فالجانب الآخر قوم يتنادون بما يسمونه الدبمقراطية 
أو الاشتر | كية . و"قرعت الأسماع بمبادىء ولسن » وحوبات روزفلت » وميثاق 
الإطنطى » وخلبت الآنظار بعصبة الآمم » ومحكمة العدل » ويجلس الامن » وقال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا : بشراى اليوم فقد أظلكم عصر حرية الشعوب 
وتقرير المصير » والتخاص من الظلم والنوؤ والموق + وادنت السنام الارض>- 
بسلام وعدل دائمين تنام فى ظلالما الثاغية إلى جانب الباغية فلا نخاف ظلسا 
ولا هضما . 

وبات العالم مشغولا بهذه الأفكار الى تثار » فألقت الاحزاب » وكونشه 
الجماءات » و"صنفت الكتب » ونشرت الصحف » وبثت التعاوات :6 ومتون 
الآمى اناس فى كل أمة على أن حروب القبر والغلب والتوسع قد دالت دولاها 
من الأارض » فإن تكن اليوم حرب” فبى بين الخير والشر » والصلاح والفساد » 
والحق والباطل » والعدل والبغى » حرب أفكار ومبادىء وأمشثل ؛ومافى إلا 
جولة أو جولتان حتى تضع هذه الحرب أوزارها » ويغثى الارض السلام . 

ومن يحب أن الذين وقتّعوا على أسماع العالم هذا النغم فاستنام إليه وسكن » 
قد استطاءوا أن مخدعوا به الناس مىرتين فى حربين متعاقبتين كانت نوايا السوم 
بعدهما تسفر واضخة ليس من دونها حجاب ؛ وأ كبر الظن أن العالم سيخدع بذلك 
مرات أخر » لآن السلام والعدل والآمن هى أقصى آمال البشر » ومن دأب 
القوين أن تعدى حديك الآنال عور كو ق قانا إل الرهره والموافد: 


2 ا هه 


كلسة التحرير سس 


أجل الفكرة والمبدأ وسيادة الحق والفضيلة والخير والسعادة والإصلاح 
والمساواة ؛ إلا بوم بزغت ثهس الرسالة الحمدية » حين وقف رجل واحد نشأ 
يتما فقيرا أميا فى بلاد تجرّدها البؤس » وأنهكتها حروب الثرات والازغات » 
وأضلتها الآوثان والنُصب» ينادى فى صوت جبير لا يخافت به من شك ولا من 
خوف : أيها الناس . إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد »كلك لأدم » وآدم 
من تراب » أكرمكم عند الله أتما م ؛ ليس لعرنى على يحمى فضل إلا بالتقوى » 
« ليس م:! من دعا إلى عصيية أو قاتل عصبية » « حملت أ أقاتل الناس حتى 
يولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مى دماءثم وامواهم إلا حقبا وحسابهم 
عل الله [١‏ إن دماءم وأموالكم عيكم حرام إلى أن تاقوا ربكم » « من كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » 1 إن لنسائم عليكم حقا , ١‏ لا[ كراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ١‏ لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين 
ول مخرجوك من ديار أن تبروم وتقسطوا [لهم إن الله حب المقسطين . إنما 
ينها م الله عن الذين قاتلوم ف الدين وأخرجوم من دياركم وظاهروا على [خراجم 
أن تو لوهم ومن يتوم فأولئك هم الظالمون  ٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونتم 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين » « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » « وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبانه مأمنه » « ولو لا دفع الله الناس بعضهم . 
يبعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيا اسم الله كثيرا » 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المدكر ولله عاقنة الأمور. . 


» بهذه المبادىء وأمثالها جبر فى العالم رسول الإسلام فتفتحت لها قاوب‎ ٠ 
وصدت عنبها قلوب » ولكن الله أذن للحق أن يعلو » وللخير أن يغلب » فسرى‎ 
الإسلام وغدا حيث يسرىالليل ويغدو النهار» وجرت ربحه رخاء حيث أصاب من‎ 
مشارق الارض دايا » وأستوى فى ع دل السيد والمولل » وفاء إلى ظله‎ 
» الضعيف والقوى » واجتمع فى أخواته القاصى وألدانى » فإذا العربى أخو الفارسى‎ 


اس رسالة الاسلام 


تبت سيم 


والهادى أخو الصينى ؛ والمغرلى أخو المشرق» بناء متّاسك يشد بعضه بعضا » 
وجوسيك واحد إذا اشتكى عسو منه تداعى أه شار الجسد بالسور والمى 0 


هذا لعمرى هو الرباط الذى يسعد الناس إذا ارتيطوا به ؛ ولك هى المبادىء 
التى ينبعى أن يهتنقها العالم» ويبشر مها دعاة الإصلاح والخير فيه . 


إن العالم فى حاجة إلى دعوة صادقة مخلصة ترسم له سبل الحياة السعيدة » 
ولضع له أسس الاستقرار والسكينة » وجمع 2 تعالعبا بيت المادية والروحية » 
فلا تسم لإحداهما بأن آطغى على الأخرى » ويشعر فى ظلالها كل فرد بأنه لبنة 
فى بناء اجتمع ؛ وتأخذ الفطرة الصائية فيبا حظبا التابيعى فى كل ناحية من نواحى 
الحياة » فلا أثرة ولا استئثار » ولا معاندة لما طم الله عليه العالم من التفاوت 
فى المال والمواهب والاختصاص » ولا نحم ولا عرد ٠‏ ولا عصبية لجنس على 
جنس » ولا امثياز للون على لو »؛ ولا غغط لق » ولا انتصار لباطل » 
ولا ترويج لرذيلة ؛ ولا شكر لفضيلة » ولن بحد العالم هذه الدعوة الصادقة 
النقذة إلافى ١‏ الإسلام » ولو ظل قرونا من الدهر ينظر إلى « الكتلتين »» ويرجع 
البصر كرتين . فليت شعرى إلام يقبع المسلدون فى ديارثم وأوطانهم منكشين 
يطرقبا علهم الطارقون » فإما فتحوها لم كارهين » وإما ظلوا من وراتما 


خائفين بيرقبون . 


ألا إنهم لأرباب دعوة » وأصحاب فكرة » ودعوتهم هى الور البين الذئى 
به تمحى ظلمات الجهل والشرك والفساد » والعلاج الحاسم لأدواء هذا العالم التى 
احتار ذيها المتطبيون » فليخوضوا بدعوتهم كل مخاض » وليعرضوها على العقول 
بيضاء نقية يا جاء بها حمد صلى الله عليه وسلم ؛ وليلقوا بها فى وجوه أهل الباطل 
وما اصطنعوا من دعوات الزيف والضلال » فإن الحق سيزهق الباطل ؛ وإن عصط 
فويك تل ا عار 
يس تحسم 
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جمل ماسبق ‏ الأحرف المقطعة فى فوا السور 
وآراء العلماء فنها ‏ هل فى كتاب الله ما لا يفهم - 
هل المتشابه فى القرآن من هذا الباب ‏ الرأى الذى ثراه 
فى ذلك كله . 


سن ## سم 


قدمنا لقراء ه رسالة الإسلام , فى العدد السابق » التعريف بسورة البقرة » 
وعرضنا فيه لسبب هذه النسمية » ومناهج الناس فى فهم القصص القرآاى » 
كا عرضنا لمقاصد السورة التى احتوتها » ومنه نبين أن هذه السورة المدنية عنيت 
بشئون الجوار اللجديد الذى صار المسلبون إليه ,الحجرة من م إلى المدينة ؛ 
فذكرت كثيرا من أ<وال البيود وشبههم »يا ذكرت كثيرا من أحوال النصارى 
ومن اعمهم » وأن هذا القسم ختم بالحديث عن حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة ؛ ثم عنيت بعد ذلك بشئون المسابين الخاضة من جبة التكاليف » 
فذكرت كثير! منها » يرجع بعضه إلى الدماء » وبعضه إلى العبادات من صوم وحج 


عفرن ا رسالة الإسلام 
وصلاة » وبعضه إلى الآسرة من زواج وطلاق وإيلاء وعدة إلى آخر ما اشتمات 
عليه ئما يحتاج إليه المسلدون فى تنظيم نواحى الحياة » وأنها مع هذا وذاك عنيت 
فى مبدئها ووسطبا وخاتمتها بتجلية العقيدة الحقة الى جاءت لتقريرها ودعوة الناس 
إلها رسالة الإسلام » خاء فى أولها : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للءتقين 
الذن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون 
بما أنرل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون » أولئك على هدى من 
رهم وأولئك م اللألحونة نوناد فى وسقانا دوين يتسدع 4< لين الس أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وأنى المال على حبه ذوىالقربى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعبدم 
إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك م المتقون » وجاء فى آخرها : ١‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير , . 


وقد كان سياق الآ بات الآولى بيان عظم القرآن » وأنه هدابة للنفوس الير”ة 
التى لم تطمس إشراقها القلى ظلة المادة » ولاعصبية الجنسية » ولا غلظة الاكياد 
أمام حاجة الحتاج من بنى الإنسان » وأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهداية الكتاب؛ 
لا غيرهم من غشيتهم ظلمة المادة فقصروا إدرا كبم على ما يحسون » وقصروا 
اتجاهاتهم على ما تركة الآباء والأجداد فلل يعرفوا إلا ما عرفوا » وتحجرت قاوبهم 
فلم تتأثر أمام حاجة امحتاجين » ولم تقم فيهم ححق الشكر على ما رزقبم الله » وكان 
سياق الآية الوسطى قرع أسماع الختلفين فا لا يعود علهم مخير ولا يفضى بم 
إلى نفع ؛ حقيقة الير الى بحب أن يلتزموها » ويسلكوا سبيلبا » ويطبروا أنفسهم 
عما سواها » لا فرق فى ذلك بين بودى أو تصرانى أو مسل » تلك الحقيقة الى 
لاترتبط بثىء من المظاهر والصور والأشكال ؛ وإنما ترتبط بالواقع الصحيح » 


التفسير ا 


واللباب الخالص فى شأن العقيدة ؛ وما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الاخلاق 
'الفاضلة والاعمال الصالحة » وكان سياق الآية الآخيرة بيان أن هذه العقيدة الى 
.دعا إلا الإسلام هى عقيدة المصطفين الأخيار من عباد الله الذين صفت نفوس,م » 
.وأستضاءت بنور المعرفة قلومهم 4 وأدركو[ أن دعوة الله فى كل جيل وأمة هى 
:دعوة الله » لا تعدد فها » ولا اختلاف : « إن الدين عند الله الإسلام » « ومن 
.يبتغ غير الإسلام دينا فلن قبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 
2 2 نغ 

لنت « سورة البقرة » حروف ثلانة تقرأ مقطعة هكذا : ألف . لام . مم ؛ 
وشاركبا ف اليدء بالحروف عل هذا النحو كير من سور القرآن 4 لين فيا 
من المدنى سوى السورة الى تلهاء وهى سورة آل عبران » « ألم . الله لا إله 
إلاهو الى القيوم نول عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدنه » وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » أما باق السور فلكى . 


وقد جاءت الحروف المقطعة التى بدئت بها هذه السور كلبا » على أنواع : 
عتبا ما هنو ذو حرف وااحن © كل دهن والقران:ذى: لذ كر :ذف والعران 
الجبد » «ن والةلم وما يسطرون » ومئبا ما هو ذو حرفين »؛ مثل « طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لنشق » «١‏ يس والقرآن الحكم ادم تنزيل الكتاب من الله 
العزير الحسكم » ومنما ما هو ذو ثلاثة أو أكثر » مثل « الى و «المصء وه المرء 


وه كببعص »ودح عسق»....الم. 


افتتحت هذه السور بالحروف على هذا النحو » ولم يكن هذا الأساوب 
-معروفا عند العرب من قبل » ولم يكن لهذه المروف معان فى اللغة العربية تدل 
علها سوى مسمياتها كحروف مجائية يلم منها الكلام ٠‏ ولم يصح عن الرسول 
على الله عليه وسلم يان راد ميا رقن كان النامن بحا لو الك حت أماميا فريقين: 
فريق برى أنها ما استأثر الله بعليه » فلا يصل أحد إلى معرفة المراد منها » ويروى 


فى «اللشاعن أى'بكز التدق أرطي اسدعية وق كل كتاب سر وسرء اف القران 


رلرفن رسالة الاسلام 


أوائل السورء وعن على رضى الله عنه « أن لكل كتاب صفوة » وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجى . » وقد سمل الشعى عن هذه الحروف فقال : « سر الله 
فلا تطلبوه » وهكذا ورد عن كثير من الصحابة والتابعين » والفريق الآخر 
ينكر أن يكون فى كتاب الله ما ليس مفبوما للخلق » وبرى أن هذا المبدأ يتناى 
مع الأوصاف التى وصف الله ها القرآن من أنه « بلسان عربى مبين » » وأنه نزل 
« تبيانا لكل ثى. ‏ » وأنه م هدى للناس , ونحو ذلك من الآوصاف » ويقولون : 
لو أن فيه ما لا يفهم لما صح فيه وصف من هذه الأوصاف » إلى أدلة أخرى 
من هذا الوادى » وقد نسب هذا القول إلى المتكلمين » وأثر نهم فى بيان المراد 
هذه الأحرف أقوال كثيرة منها : أنها أسماء للسور التى بدئت بباء ومنها أنبا 
رموز لبعض أسماء الله تعالى أو صفاته » فالآلف مثلا إشارة إلى أنه تعالى « أحد » 
أول » آخرء أبدى » أزلى » واللام مثلا إشارة إلى أنه ه لطيف » والمم إلى أنه 
« ملك ؛ بجيد» منان » والعين إلى أنه ه عزيز » عدل » وروى عن ابن عباس أنه قال 
فى « ألم» : أنا الله أعل » وفى ١‏ الر» : أنا الله أرى .. إلى غير ذلك ما بروون » 
ومنها وهو أشبرها ومختار امحققين منهم كا يقولون ؛ أنها حروف أنزلت للتنبيه 
على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف التى عرفوهاء وألفوا كلامم منبا » 
وهم قادرون عليها » وعارفون بقوانين فصاحتها وبلاغتها » فلم يكن القرآن بمادته 
التى يتألف منها غريبا علهم » وقد تحداهم الرسول يمثل هذا القرآن » أو بعشر 
-ور»ء أو بسورة واحدة » فعجزوا » فلو كان من عند غير الله ومادنّه معروفة 
لم لاستطاعوا أن ينفوا عن أنفسهم العجز والخزى » ولما جوبهوا بالعجز الدائم 
المستمر فى مستقبل لا يعلم مداه إلا الله « فإن لم تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكانرن » . 


وردت هذه الأقوال وغيرها عن المتكلمين الذن يرون أن القرآن لا يكن 
أن يحتوى على ما لا يفبم الناس » ونحن نرى بادىء ذى بدء أن القول بأنها رموز 
لللأسماء أو الصفات أو لقضابا وصفية لله سبحانه » قول لا يكاد قلب يطمئن إليه » 


التفسير ش ا 


إذ لا مستند له يعتمد عليه » ولا قانون يرجع إليه » فلكل ناظر أن يختار ما خطر 
على باله من أسماء أو صفات أو قضايا » ويجعل اروف رمراً له ؛ ونرى أيضا 
أن القول بأنها أسماء السور برده اشتهار السور بأسماء أخرى غير هذه الحروف > 
كسورة البقرة »؛ وسورة 1 لعمران » وسورة الاعراف » وسورة مريم » وما إلا 
فلو كانت أسماء للسور 5 يقولون لتواترت على ألسنة أصتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغل ألمنة المؤمنين جيلا بعد خيل » وترى أن القول الذئ نسبوة إلى 
الحققين من أصحاب هذا الرأى » وهو التنبيه على أن هذا القرآن من مادة الكلام 
الذى ألفوه وقد يجحزوا مم ذلك عنه ؛ قول يعتمد قضيتين تصيدهما القائلون به من 
الواقع التاريخى لموقف العرب من القرآن » ومن طبيعة هذه الحروف : إحداهما 
أن هذه من حروف التهجى المدروفة عند العرب الى يتركب منها كلامهم » وأن 
القران م افتدمنيا و الاخرى أنهم مع ذلك قد يمروا عن الإتيان مثله . وما كان 
للعر ب أن يحبلوا » أو يغفاواء ع نأنالقرآن الذى يتلوه علمهم مد صل الل عليه وسلم 
هو من هذه المروف » أما يرم عن الإتيان عثله فهو أعس يعر فونه من أنفسهم » 
ويعرفه التاريخ عنهم » وقد سجله القرآن علهم بالعبارة الواضمة البينة » فليس الآمس 
فى القضيتين بمحتاج الى استخدام رض كبذا الرمن البعيد الذى لا يستند إلى نقل 
صحيح ؛ ولا ذيم وأضح . 
هذا وقد نوقش المتكلمون فيا استدلوا به على المبدأ الذى بنوا عليه أقوالم 
هعاق أوائل السوين» وهو أنه لا يمكن أن يكون فى القرآن ما لا يفهم » فقيل 
: إن وصف القرآن مما وصف به من أنه هدى وتبيان ونحو ذلك لا يبطله أن 
تجىء فى أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف الى لم يتعلق بها تكليف أو إرشاد 
وأنه ما دام واضا جلت رقنا تمدع نلا بأمن أن برد فيه عض ما ا 
الله بعلمه » تنها علىالقدرة التامة فى جانب الربوبية » والقصور فى جانب العبودية». 
وتلك سنة الله فى خلقه وتكاليفه » فكم له فى الكون من أسرار ”تقضى الدنياً 
ولاتدرك » وك له فى التكاليف من أسرار لا بملك العبد أمامبا إلا أن بمتثل » 
وما هذه المكتشفات الى تتجدد للبشر يوماً بعد بوم » وتتكشف العلماء جيلا بعد. 


جيل » إلاقطرة أوةطرات مر بحر خلق الله الذى لا يعرف مداه سواه 
« قل لو كان البحر مداداً لكلرات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات ربى ولو جنا 
عثله مددا , . « ولو أن مافى الآرض من ثيجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كات الله إن الله عزيز حكم , . 


وإن فى قوله نعالى وهو بصدد الحديث عن الإسراء بعبده من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى « لنرءه من آياتنا » وقوله وهو إصدد الحديث عن الإبحاء اليه 
د لقد رأى من آيات ربه الكبرى »» لتنبها تلوب المؤمنين إلى أن فى مكنون هذا 
الكوف » وف باطن خلق الله ما لا تدركه العقول » ولا تصل إليه الآفهام » 
« وما أوتيتم من العم إلا قليلا . وإذاكانت هذه نحة ترشدنا إلى أن فى الخلق 
أسراراً لا تدرك للعباد » فإن فى الصلاة من جبة أعداد ركعاتها وأوقاتها وكثير 
من وسائلها وكيفياتها » وف الركاة والكفارات وسائر المقادير المشروعة المطلوية؛ 
للبحات أخرى واضحة جلية فى أن لله أيضا فى تكاليفه ما يعجز البشر عن إدراك 
أسراره وما عليم إلا أن يؤمنوا وبمتثلوا »؛ فتصدق فم العبودية » وبخاص منهم 
الإمان ». وما كان القرآن إلا شأنا من شئون الله جرت فيه ستته فى الخلق 
والذكايف » فلم بيخل من حروف استأثر بها علم الله ؛ وثبت بها قصور البشر دون 
أن بمس ذلك مقاصد القرآن » أو ينتقص من وضوح القرآن وبيان القرآن . 


وعلى هذا فنحن نؤمن بأن فى القرآن سرا لا يدركه البشر هو معاى هذه 
الآحرف التى جاءت فى فواتح السور » ولكن لا ينبغى أن نتوسع فنطرد هذا 
المبدأ فا وضحت دلالته العربية » وثبت عن الرسول صلّى الله عليه وسلٍ بيانه » 
فنذعم كا زعم أناس من قبل أن للقرآن ظاهرا يدل عليه ويفيمه العامة » 
ويكلفون به » وباطنا لا يفبمه إلا الخواص من عباد الله وهم مكلفون به » فتلك 
نزعة فرقت المسلبين » وضرب بعضهم ا رقاب بعض . 

ولعل قائلا يقول : كيف لا يكون فى القرآن سر غير مدرك للبشر سوى 
معانى هذه الأحرف الى نتحدث عنها » وقد استفاض الحديث » وامتللات الكتب 
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فى الآولين والآخرين بأن فى القرآن محكا ومتشاما » وأن الحكم ما فهمه الناس » 
وعرفوا دلالته ومعناه » وأن المتشابه مال يفبمه الناس ول يعرذوا دلالته ومعناه» . 
وأن العلداء كانوا أمام هذا المتشابه فريقين : فويق السلف يرى التفويض وعدم 
الخوض فى معناه » وفريق الخلف يرى التأويل وصرف اللفظ عن دلالته المعروفة 
الام بتفق مع ما دل عليه الك ؛ ويعترون من ذلك أمثال قوله تعالى : 
« الرحمن على العرش استوى ء . « يد الله فوق أبديهم ».« بل يداه مبسوطتان ».. 
« والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » . فهل كل 
ذلك لا يكى فى أن فى القرآن ما لا يعرف معناه وراء فواتح الور ؟ 


وتقول اول لم كان كل ذلك » وقرأناه عن الشاف والخاف » ولكن . 
يفوت هذا القائل أن العلياء اختلفوا فما بينهم فى معنى المتشابه الذى قويل بالمحكم 
فى قوله تعالى : ه هو الذى أنرل عليك الكتاب منه آنات. محمات هن أم الكتاب 
وأخر متشاهات » وكان لم فى ذلك أقوال كثيرة ينسب بعضها للمتكلمين » وبعضبا 
للأصوليين » وبعضها لغير هؤلاء وهؤلاء » وقد اشتهر من بين هذه الأقوال 
قولان : أحدضا ما يليم القائل إليه » وخلاصته أت المتشابه 
هو ما بوهم ظاهره معنى لا يليق يجلال الله » ولا يتفق مع دلالة الحم فى تنزيه الله . 
عن صفات الحوادث » فإما أن يؤمن به المسلم على وجه لا يتتافى مع النئزيه » 
ولا يجنح الى تعيين المراد منه بالتأويل » فيبق له سره محفوظا فى الغيب الذى 
لايع حقيقته إلا الله » وإما أن يصرفه عن ظاهره » ويعين له معنى يدل عليه 
ويؤمن به على هذا الوجه » وذلك كأن يقالك قالوا : الاستواء معنى الاستيلاء ؛ 
واليد بمعنى القدرة » والعين معنى القوة » وبسط اليدين يعبى كثر ة المنيم والعطاء ؛ 
إلى غير ذلك » وعلى هذا الوجه لا يكون من المتشابه »منى ما استأثر الله بعلله » 
وإنما هو من المتشابه الذى يحتاج فى معرفة معناه الىالرجوع للبحم فيعلمه أرباب . 
القدرة على هذا وهم الراعنون فى العلى » والأس على هذا الرأى الاخير واضح فى 
أن القرآن ليس فيه متشابه ععنى ما استأثر الله بعليه . 
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وبيما برى لعض العلياء هذا الرأى فى معنى المتشاءه ؛ يرى غيرهم أن المتشابه 
المقإبل للبحكم هو ما تعددت جهات دلالته » وكان موضعا لخلاف العلاء ؛ ومحلا 
لاجتهادهم » وذلك يرجع إما إلى الاختلاف فى معى مفرد ورد فى الاية كالقرء . 
فى الحيض أو الطهر » أو فى معنى تركيب كا نرى فى قوله تعالى : « للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاءوا فإنالله غفور رحم » وإن عزموا الطلاق 
فإن لله بميع علم »» وإما إلى تحكى حديث صم عند الفقيه فى معنى الاية ينما أن 
غيره لم "كه فى معناها لسبب من الأسباب الى يراها » وأمثلة ذلك كثيرة 
مبسوطة فى كتب الخلاف يعرنها أهل العلل بالفقه ؛ وه المقصودة « بالأمور 
المشتبيات » فى قوله صلى الله عليه وسل «١‏ الحلال بين » والحرام بين » وبينبما 
أمور مشتببات لا يعلمبن كثير من الناس , »؛ وعلى هذا يكون المتشانه بعيدا عن 
دائرة ما استائر الله بعانه وليى مما تكلم فيه . 

وكا وجدن المتشابه مهذا المدنى فى القضابا الفقبية ؛ نحجده أيضا 
فى قضايا أخرى لا تتعاق بصفات الله وتنزمبه » ولا بعقيدة ماء وذلك م" 
فى المسائل العلبية التى عرض لا المتكلمون » واختلفت فيها فرقهم » مشل خلق 
الأفعال» ورؤية البارى » وحقيقة الميزان والصراط » وزيادة الصفات على الذت 
.وما الى ذلك من المسائل التى أثر فيها الخلاف بين فريق المعتزلة وأهل السنة » 
وكان لكل فريق ‏ من القرآن ‏ على ما رأى حجته ومستنده » ولا ريب أن خلاف 
المتكلمين فى مثل هذه القضايا هو كخلاف الفقباء فى مذاهيهم وآراهم » ففىالنوعين 
لم "برد الله أن يكلف عباده بقضية معينة » بل فتهم باب الاجتهاد للعقل البشرى 
ليسلكه الإنسان » وبحقق به نعمة الله عليه فى الإدراك والفبم » والكل فى ذلك 
مؤمن ناج مرضى عند الله أخطأ أم أصاب ٠‏ وهذا جانب تنكفينا منه فى هذا 
المقام تلك الإشارة » وأرجو أن يكون فيا بلاغ لقوم اتخذوا اختلاف العلماء 
فى المسائل الكلامية التى هى وراء العقائد سبيلا للطعن والتجريح ف الإيمان 
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والعقيدة » وماكان الله ليرضى عن الطعن والتجريح لرأى رآه الناظر فى موضوع 
وضعه أللّه موضع النظر والاجتباد . 


وبعد فلنا أن نختار فى معنى المتثمابه ذلك الرأى الذى يرجع الىاختلاف الدلالة 
واحتمالالمعانى الختلفة فى آبات الاحكام » أو آيات المعارف عل النحو الذى أشرنا 
إليه » ولنا أن تختار رأى الخاف من المتكلمين الذنن يصرذون اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى يليق بحلال الله وتنزمبه » وعلى هذا وذاك يبق لنا ما قلناه من أنه ليس 
فى القرآن ما استأثر الله بعلله سوى فواتح السور 5 

على أن بين المتشابه فى رأى المفوضين » وبين فوا السور فرقا كبيرا » ذلك 
أن المتشابه ورد فى قضايا ذات مول وموضوع وإثبات ونفى » ومفردات تلك 
القضايا لها دلالات حقيقية معروفة لأرباب اللغة » وقد نستعمل فى معان مجازية 
تصرف [لها بالقرائن » ولاكذلك فوا السور الى هى أخرف مقطعة » ليست 
قضايا ذات موضوع وحمول » وليست مفردات ذات معان مفيهة على نحو 
ه استوى» فى قوله : « الرحمن على العرش استوى » مثلا » وقد جاءت هذه القضايا 
أوصافا لله ؛ واعتقد ابيع ثبوت موطا لموضوعبا ء على وجه يقضى به الإيمان؛ 
ولا كذلك أيضا فواتح الور الى نتحدث عنبا . 

ولعل القارىء بعد هذا كله يستطيع أن يتس ما يزيل الشببة التى أشرنا إليبا 
فى صدر هذا الاستظراد . ْ 

ونعود بعد هذا إلى موضوعنا فنقول : 

وكا أن هذه الحروف من حيث معانبها المرادة لله سر استأثر الله بعليه » فان 
فى الإيتيان مها على هذا الثرتيب الذى جاءت به » وتنوعت به فواتم السورء وى 
اختيار بعض الحروف دون عض » وهو صنع الحكم الخبير الذى لا إضع أمىا 
على بحض المصادفة » لسرا آخر تقصر دون إدراكه العقول . 


ولعل من الخير للناس بعد الذى قررناه فى هذا المقام أن يوفروا على أتفسهم. 
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غتاء فته ساق عن اللوو ةر أن ار تياو اعازها عل هذا الح .* 
وأن يكفوا عن الخوض فما لا سبيل إلى عله » ولم يكافبم الله به » ولم يربط به 
شيئًا من أحكامه أو تكاليفه ؛ وحسهم أن يمرةوا أن الإتيان ببذه الفواتح على 
هذا الأسلوب الذى لم يكن مألوذا فى الكلام » ولا معروفا عند العرب »كان قرعا 
لاسماع أولئك الجاحدين الذين تواصوا فما بينهم ألا يسمءوا لهذا القرآن » وأن. 
يلغوا فيه لعليم يغلبون ؛ كان هزا لقلومهم » ودفعا مهم إلى إلقاء السمع ؛ وتدير 
ما يلق » وقد جاء بعد هذه الحروف فى الآعم الأغلب نبأ ذلك الشأن العظم » 
وهو كتاب الله الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وس » وختم به رسالته 0 
خلقه » وبين فيه شريعته وسنله فى كونه » وكان لنبيه معجزة خالدة » تنطق بأنه 
رسول الله رب العالمين » اقرأ إن شت « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » ٠‏ الم الله 
لاإله إلا هو المىالقيوم نل عليك الكتاب بالحق » ه المص كتاب أنزل إليك » 
٠‏ الر تلك آبات الكتاب الحكم » « الر كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من إدن 
حكم خبير ء « الر ثلك آبات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآ نا عربيا لعلكم 
تعقاون . « المر تلك أيات الكتاب والذى أنزل إليك مر ربك الحق» «الر 
كتاب أنزلناه [ليك لتخرج اناس مر الظلدات إلى النورء « الر تلك أباته 
الكتاب وقرآن مبين » ١‏ طه ما انزلنا عليك القرآن لنشق » ١‏ طسم تلك أباته 
الكتابٍ المبين » . ه طس تلك آنات القرآن وكتاب مبين » . « طسم تلك أباته 
آنات الكتاب البين نتلو عليك من نبأ موسى وفرءون بالحق لقوم يؤمنون » 
«المتلك آبات الكتاب الحكم هدى ورحة للبحسنين » « الم تنزيل الكتاب 
لاريب فيه من رب العالمين » ه يس والقرآن الحسكم إنك لمن المرسلين على صراط 
مستقم » « ص والقرآن ذى الذ كر » « حم تنزيل الكتاب من الله العزير بز العلم > 
وحم تازيل من من الرحن الرحم » وحم عسق كذلك يوحى اليك والى الذن من. 
قبلك الله إلعزير الحكم » « حم وح والكتاب البين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم ' 
تعقلزن » وس والككاب امي إنا أ رثاه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين > 
وحم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم » دك والقرآن الخصدع» 
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اقرأ ذلك إن شئْت تجحد هذه السور كلبا تتحدث عن القرآن أو تنزيل القرآن 
أو إنزاله» وهو الكتاب الذى كان موضع الأخذ والرد فما يينهم وبي نالرسول » 
وهو الكتاب الذى جاء ليصرفهم عما ثم فيه من ضلال وبغى » وهو الكتاب 
الذى وقفوا منه موقف المكابرة والعناد» وهو الكتاب الذى رموه بأنه أشاطير 
الاولين » وبأنه حديث مفترى » وبأنهم لو شاءوا لقالوا مثله إلى غير ذلك ما 
كانوا حاولون به صرف الناس عن القرآن والصد عنه ؛ فبدئت هذه السور بهذا 
الأسلوب تأثيرا فى قلوبهم » ولفتا لآنظارم » ولا يخقى أن المفاجأة بالغزيبه 
الذىلم يؤلف » لماف إرهاف الأسماع » وتنبيه الآذهان ما لا حتاج إلى يبان » 
وفى هذا ما يكشف عن السر فىأن جميع هذه السور ‏ ما عدا سورتين اثثتين -كان . 

مما نزل »مك حيث المعارضة فى أوج شدتها وعنفبا » حتى السورتان المدنيتان 
كانتا فى إبان اشتداد المجادلة والمناقشة بين المسلبين وغيرهم من اللهود والتصارى » 
ومن شاء فليقرأ اللصف الأول فى كل من السورتين ليرى كيف انصرفت كل 
منهما فيه إلى ال4.جاج عن الحق ؛ والجادلة عن دعوة القرآن على نحو شبيه بما كان: 

من شأن القرآن مع المشركين . 

ْ ايض أن يقال إن كشيرا من السور بدى: بالتحدث عن إنزال لقرآن 

الكرم » ومع ذلك لم تبدا أ هذه القوائح » وذلك كسورة الكيف د المد له الذى 
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » وسورة الفرقاتف : ١‏ تبارك الذىي . 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » وسورة الزص : «-تنذيل الكتاب 
من الله العزيز الحكبم » وسورة القدر : « إنا أترلاه فى ليلة القدرء ؛ فانما جاء. 
ذلك على سياق آخر قضى بذكر امد على إنزالالكتاب» أو التجيد لتر لالكتاب 
أو التثويه بشأن الكتاب نفسه » ولم تسق هذه السور مساق التنبيه وقرع الأاسماع. 
عل الندو الذى جاءت به السور الى ذكرناء ولكل مقام مقال . 

بق أن يقال إن أربعا من السور الى بدئت .هذه الحروف لم بحىء بعد 
المروف فبا ذكر القرآن وتنزيله يا جاء فى غيرها » وهى : سورة مسيم « كبيعص 

ْ إف4 


2-5 رسالة الاسلام 

ذكر رحمة ربك عبده زكريا»؛ وسورة العتكبوت : ٠‏ الم أحسب الناس أن يركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » وسورة الروم: ٠‏ الم غلبت الروم فأدنى الآرض 
وهم من بعد غلهم سيغلبون . » وسورة القم ان والقلم وما يسطرون 34 
فتقول : نم لم بأت بعد الحروف فى أوائل مذه السور الآربع ذكر القرآن 
ولا تنزيله » ولكن جاء بعدها ما يشارك القرآن فى أنه كان على غير السئن 
المآ لؤقة لتاين دقع كوا ونافة إربا ترب عب لدعلا لكان ولام 
واستجابة الله لهذا النداء وتبشيره إباه بيحى » أمى جدير بأن تقرع له الأسماع » 
وتنه له القاوب » وكذلك شأن سورة الروم الى أخيرت بغيب بيحدث فى 
المستقبل لا يشهد له الواقع الحاضر » فكان مما سحسن فى هذا المقام أن يوجه 
الناس إلى نبأ هذا الغيب مثل هذا الأسلوب » وسورة العنكبوت جاءت فاتحتها 
لتخلع لاس من شأن جرت عادتهم بالاستنامة إله» والانصراف به عنالحق » 
ذلك هو الاكتفاء بظاهر الإان دون تحمل أعباء الجباد فى سبيله » والقيام 
بالتكاليف الإلهية التى يقتضها » ولا ريب أن هذا أم ألفت النفوس أن تركن 
إليه » وأنه يؤدى بالناس إلى فساد فى حياتهم ودينهم ويحدل الرسالات الالهية 
قليلة الجدوى فى الإصلاح والإسعاد » فكان من المكية أن يلفت الناس لفتا 
قوبا يغرس فى قلو.هم أن سنة آلآه جرت بالاختبار والابتلاء “حيصا للقاوب » 
وتمييزا للخييث من الطيب « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز 
الخبيث من الطيب » « ولقد نتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا 
ولمعلين الكاذبين » . أما سورة القم فبمتا لفت الانظار إلى ما بوحى به القلى من 
العم والمسكة اللذين هما أساس هذا الدن وهدف ذلك الكتاب العظم . 


أما بعد فبذا هو الآثر الذى يقترن بسماع مذه الحروف فى فواتم 
الوم انا معناها فلا أستطيع أن أقول:فه سوى هذه الكلمة المأثورة الى 
تعبر عر إيمان سلف صالم يؤمن حق الإيمان بعظمة الله وكتاب الله : 
الله أعلم بمراده .© 


/ى 


ظ الاجتباد قالشْريَة 


أثر مقال « الاجتباد فى الشريعة  »‏ فضل بذكر - 
يحث فى الموضوع للامام الراغى : شروط الجتهد المطلق 
متحققة الأن . الاجتهاد الخاص وآراء العاماء فيه ب 
التقليدذ ‏ إجاع الحققين ونمسك ابن الصلاح به - 
إيس فى الأدلة الشسرعية شىء سمى « إججاع امحققين » - 
عدم العل بالغخااف لايسمى إجاعا ‏ جواز تقليد غير الأنمة 

الأربعة هئ دج النقل علهم ٠.‏ 
قرأ أهل العم والفقه ذلك البحث القم الذى جاد به قل العلامة الأحكبر 
والشيخ الموقن حمد الحسين 1ل كاشف الغطاء عن « الاجتبهاد فى الشريعة » بين السنة 
والشيعة » فرأوا كيف جللى فضيلته العم » وأنصف اليتق » وكرم وجه الوفاء ؛ 
ولماكان هذا الموضوع الذى عرض له فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله 
مر أم الموضوعات الحية التى تتصل بالفقه الإسلاى اتصالا عمليا ما قال ؛ 
وكان قد أشار فى ثناياه الى أن الحذاق من علاء أهل السنة لابرون فيه غير مايرى 
[خوانهم من الشيعة ؛ فقد أشار علينا بعض حضرات أصحاب الفضيلة كبار العلماء 
فى الأزهر ؛ بأن نسجل على صفحات مجلة (( رسالة الإسلام 6 هذا البحث الجيد 
لإمام من أهمة أهل السنة فى العصر الحديث هو المغفور له الاستاذ الأ كبر الششيخ 
عمد مصطف المراغى » شيخ الجامع الأزهر الآسبق » وهو بحث كتبه بروح العالم 


8 رسالة الإسلام 


المتمكن الغيور لى الشريعة » الحريص عل أن تتبوأ مكاتتها اللائقة مما فى إصلاح 
اجتمع » وإسعاد البشر » وعلى أن يكون أهلبا حق مصابيم الظلام » وهداة 
الانام . 

والأستاذ الأكبر الشيخ المراغى ‏ رمه الله - أشهر وأججل ذكرا من أن. 
تقدمه لقرائنا فى شتى أنحاء العالم » ولكننا نذكر من آثاره الطيبة أنه أول من 
تنبه الى وجوب دراسة « الفقه المقارن , فى الآزهر » ولم يزل يدعو الى ذلك ». 
ويعمل عليه » منذ رياسته للمحكمة الشرعية العليا » على صدود من العلماء » ونفور 
من كثير تمن بيدهم مقاليد الازهر حتى يسر الله فأصبم هذا الفقه مادة مقررة 
فىمنباج أعلى فرقة فى كليه الشريعة » وكان عميدها يومئذ هو حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الآكر الشيخ مد مأمون الشناوى شيخ الجامع الآزهر الحالى . أطال 
الله بقاده ‏ وهو الآن يدرس درأسة حرة خالية من التعصب المذهى » و ليسته 
المقارنة فيه مقصورة على آراء أصحاب المذاهب الاربعة أو متبعيهم » وإنما هىاوسع 
من ذلك دائرة » وأكبر نطاقا : 

وهذا البحث الذى نقدمه اليوم لقرائنا هو أثر من آثار الإمام الراحل » 
كتبه إيان مساجلته لفريق من العلباء بشأن مشروع قانون الزواج والطلاق 
الذى كان من بين مواده أحكام عن الطلاق المعلق » والطلاق الثلاث » لم يؤخذ 
فها برأى الأربعة ؛ وإبما أخذ فا برأى يتفق وما يراه الشيعة الإمامية . 


وإلى القراء الكرام نوق هذا البحث : 


اث 


المجتهد المطلق : 

بعد أن قدم فضيلة الاستاذ الأ كير كلية عن سبب تعرضه لهذا البحث » قال : 

ينبغى الاشارة إلى أن الجترد قد يكون أهلا لاستنباط الأحكام الشرعية 
جميعها لتوافر الشروط فيه ؛ ويسمى ه الجتبد المطلق »» وقد يكون أملا لاستنباط 


الاجتباد في الشريعة و 


أحكام وقائع خاصة لإحاطنه ما يلزم للك الوقائع » ويسمى ١‏ الجتبد الخاص » , 
أو ١‏ الجتبد الجوئى » » والىجتهبد والفقيه والمفتى ألفاظ مترادفة فى إمطاحع 


علباء الأصول . 
ثم نقل فضيلته نصا طويلا عن الامام الغزالى فى كتابه « المستصئ » وعلق 
عليه بقوله : 


هذه هى شروط الجتهد المطلق الذى كلفه الشارع البحث عن الأحكام جيعبا 
من أدلتها التفصيلية » وحرم عليه التقليد وتوسيط أحد من خلق الله بينه وبين 
الآدلة ؛ وتلخص فما يأتى : 

(1) يشترط ف الجتبد أن يكون ءالما بموضع الآية التى يريد الاستدلال بها 
وتطيقبها عند الحاجة » ولا يشترط فيه حفظ الكتاب كله ولا حفظ آيات 
الاحكم . ش 

(0) يشترط أن يكون عارفا بموقع كل باب من أبواب الحديث بحيث 
يستظيع المراجعة وقت الفتوى » ولا يشترط أن يكون حافظا للأحاديث كلبا» 
ولا أن يكون حافظا لاحاديث الأحكام 2 ويكق أن يكون عنده أصل كستن 
أنى داود ومعرفة السئن لأحمد البييق 

(©) يلزم أن يعرف أن الآية النى يستدل ا ليست منسوخة والحديث 

(4) يلزم أن يعرف أن المسألة التى يبحث فبها ليست جمعا فييا على رأى 
مخالف رأنه ؛ ولا يازمه حفظ مواقم الاجماع والخلاف . 

(0) يلزم أن يكون عارفا باللغة والنحو على الوجه الذى يتيسر به فهم خطاب 
لالعرب » وأن يكون عارفا الآأدلة وشروطبا . 


(+) الأحاديث التى اشتهر رواتها بالعدالة وقبلتها الآمة لا يازمه أن يبحث ' 


و رسالة الاسلام 


عن أسانيدها ؛ أما الأحاديث الى ليست كذلك فيكفيه فبا تعديل الآتمة العدول. 
إرواتها بعد أن يعرف مذاههم فى الجرح والتعديل » وأنها مذاهب صحميحة . 

ومعظم هذه الشروط يشتمل عليه ثلاثة فنون : الحديث » واللغة » وأصول 
الفقه » ولقد جمع العلماء آبات الاحكام فغير ما كتاب» وجمعوا أحاديث الاحكام 
فى غير ماكتاب » وجمعوا الناسخ والمنسوخ فى غير ما كتاب » وجمعوا مواقع 
الإجماع فى غير ما كتاب » وأصبحت الاحكام مدونة فى كتب الفقه وفى شروح 
الحديث وكتب التفسير . 

وقد انتهى زمن الرواية للحديث وأصبحت الآمة تعتمد على الكتب المدونة 
كا تعتمد على آراء أمة الجرح والتعديل فى الرواة » ومع هذا فكتب الرجال 
موفورة لضم سيرم وأحو الهم ولا يعسر على طلاب العم البحث عن رواة أى 


حديث من الأحاديث . 


واللغة العربية وفنونها من نحو وصرف وأدب وبلاغة تدرس فى معاهمد 
معمر الدينية وغيرها دراسة دقيقة تك لفبم خطاب العرب » كا يدرس أدول. 
الفقه على أدق الوجوه وأ كلبا ء وتدرس الآدلة وشروطبا 62 وغير ذلك تما نص 
ملك الت ال بويا 1 دس ماله .. 


وليس مما يلاثم سمعة المعاهد الدينية فى مصر أن يقال عنها إن ما يدرس, 
فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والاضول لايكق لفيم خطاب العرب 
ولا لمعرنة الآدلة وشروطبا» وإذا صم هذا ء فيالضيعة الأعبار والآموال الى. 
تنفق فى سبيلبا . 

ليس الاجتباد مكنا عقلا فقَط » بل هو ممكن عادة » وطرقه أيسر مما كانت 
فى الآازمنة الماضية أيام كان برحل المحدث إلى قطر آخر لروابة حديث » وأنام 
كان يرحل الرواة لروابة بيت من الشعر » أو كلة من كلم اللغة » وقد توافرت 
مواد البحث فى كل فرع من فروع المالوم : فى التفسير » والحديث » والفقه » 


الاجتباد فى الشريعة أهم 


واللغة » والنحو» والمنطق » وأجمع الحديث كله ؛ ومين صميحه من فاسده » وفرغ 
الناس من تدوين سير الرواة » وأصبحت كتب همذه الفنون تضمبا مكتبات 
للافراد والحكومات فى كل قطر من الاقطار الاسلامية » وهذآأ ل يكن ميسورا 
لأحد فى العصور الآولى » ومذاهب الفقباء جميعهم مدونة » وأدلتها معروفة . 

والواقع أنه فى أكثر المسائل التى عرضت للبحث » وأفتى الفقهاء فيها لم يبق 
للاجتبد إلا اختيار رأى من آرائهم فيها » أما الحوادث التى تج فبى التى تحتاج 
إلى آراء محدثة » وأن حفظ آبات الأاحكام جميعبا وأحاديث الأحكام جميعها وفبمبا 
فبما صحيحا » ومعرفة الناسخ والمندوخ , وحفظ مواقع الإجماع , لا يحتاج إلى 
امجبود الذى يبذل لفبم مراى كتاب من كتب الآزهر المعقدة . 

إنالزمن لم يغير خلقة الإنسان » والعقول لم تضمر» والطبيعة باقية ف الإنسان 
كا كانت فى العصور الماضية » وهاهم أولاء علداء الآمم يحدوم الآمل إلى بلوغ 
أقهمى ما يتصوره العقل البشرى ويصلون إليه بحدمم واجتبادهم » وقدكان أسلافهم 
فى عمابة وجبل »؛ وكان أسلافنا فى نور العلل وضياء المدنية » لم يقل أحد منهم 
بقصور العزائم » ولا بتراخى الهم عن البحث والتتقيب » بل كلما م عليهم 
الزمن جدوا فى البحث والتتقيب » وكثرت وسائط البحث والتثقيب . 

وإنى مع احتراى لرأى القائلين باستحالة الاجتباد » أخالفيم فى رأنهم » 
وقول إن فى علساء المعاهد الدينية فى مصر من توافرت فهم شروط الاجتمساد 
وحرم علهم التقليد . 


ندع الاجتهاد المطلق وما يهال فيه من غير تسر » ونتحدث عما يسمى 
الاجتباد الخاص » أو الاجتباد الجر وهو الاجتهاد فى واقعة خاصة للوصول إلى 
معرفة حكمها الشرعى بالدليل » والقادر على هذا النوع بحرم عليه التتقليد فى المسألة 
الى يقدر على الاجتباد فيا . 


م رسالة الإسلام 

وقد اختلف العلياء فى تحرو الاجتباد وعدمه » وال كثرون منرم على تجزئه ؛ 
ومنهم حجة الاسلام الغزالى والششيخ ابن امام » وقد استدلوا لذلك بأن التقليد 
فى حال القدرة على الدليل فيه ترك للعلم واتباع لاريب وهذا منهى عنه بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقوله : ه استفت قلبك وإن 
أفتاك المفتون » قال فى مسلم الثبوت : ومن له حسن أدب بأحكام الله تعالى 
لا يتعدى هذا الاصل . 


وفى المستصف للغزالى : اجتماع هذه العلوم المانية نما يشترط فى حق الجتبد 
المطلق الذى يفتى فى جميع الشرع » وليس الاجتباد عندى منصبا لا يتجزأ بل يحوز 
أن يقال للعالم إنه مجتبد فى بعض الاحكام دون بعض » فن عرف النظر القياسى 
فله أن يفتى فى مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا فى عل الحديث » ومن عرف 
أحاديث قتل المسلم بالذى » وطريق التصرف فيا فلا.يضره قصوره عن عل النحو 
الذى يعرف به قوله تعالى :) وامسحوا برءوسم وأرجلم إلى الكعبين ) وقفس 
عليه ما فى معناه . 

وفى كتاب الإحكام للآمدى بعد أن نص على شروط الجتبد قال : وذلك كله 
إنما يشترط فى الجنهد المطاق المتصدى للحم والفتوى فى جميع المسائل » وأما 
الاجتهاد فى بعض المسائل فيك فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة وما 
لا بد منه فها » ولايضره فى ذلك جبله ما لا تعلق له بها بما يتعلق باق 
المسائل الفتقبية . 

المكلف إذا حصلت له أهلية الاجتهاد بتهامبا فى مسألة من المسائل » فإن اجتهد 
فها وأداه اجتباده إلى حكى فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يحوز له تقليد غيره 
من الجتبدين فى خلاف ما أوجبه ظله » وإن لم يكن قد اجتبد فقد اختلفوا فيه » 
والمعتمد أن يقال إن القول بحواز التقليد كم شرعى لا بد له من دليل والاصل 
عدم ذلك الدليل ؛ فن ادعاه فعليه البيان . 


هذء آراء علاء اللأصول فى الاجتباد الجرثى » وهى صرحة فى حرمة التقليد 


الاجتماد ف الشريعة كان 

على من يقدر على الاجتهاد فى وقائع خاصة » سواء أكان المقلد صحابيا أم تابعيا 
أم إماما من الآثمة الأربعة أو غيرهم . 
فى مسألة 7 مسائل البيع أو الطلاق إلا أن يعرف آيات البيع أو آيات الطلاق ؛ 
وأحاديث البيع أو أحاديث الطلاق » ويعرف ما نسخ منها وما بق » ويعرف 
مواقع الاجماع ليتجنب الخالفة بعد أن ييكون على بصيرة فى فهم اللذة » ونصب 
الآدلة ؛ وليس عليه أن حيط بجميع الادلة وجميع علوم اللغة وفنون المنطق 
والكلام وآراء الفقباء . فهل يحوز لمم بعد هذا أن يول إن على المسلمين فى 
جيم بقاع الأرض تقليد واحد من الآمة الأربعة دوت سوام وإلا كانوا 
آ مين جاهلين خارقين للاجماع ؟ ! 

وسأعرض ذا الثىء المبتدع الذى سموه إجماع المحققين لابين مازلته ومكانه 
بين الآدلة الشرعية ؛ وللاكشف عن بصائر الناس هذا الغطاء الذى حجب عنهم 
نور الحق . 

التفليت ؛ 


العاى ومن ليس له أهلية الاجتهاد ؛ وإن كان صلا أبعض العلوم المعتبرة 
فى الاجتهاد يحب عليه اتباع قول امجتهد والاخذ بفتو اه » واتفةوا على جواز 
استفتائه لكل من عرف بالعلم وَأَهَلة الاجتياد والغلالة : 


قال الأمدى : وإذا حدثت للعاتى حادئة » وأراد الاستفتاء عن حكبا فإن 
كان فى البلد مفت واحد وجب عليه الرجوع إليه والاخذ بقوله » وإن لعدد 
المفتون » فن الآصوليين من ذهب إلى أنه يحب عليه البحث عن أعيان المفتين 
واتتاع الأورع والأعم والآدين » ومنبم من ذهب إلى أنه مخير بينهم يأخذ برأى 
من شاء منهم سواء أنساووا أم تفاضاوا وهو الختار. 

وإذا اتبع العائى بعض الجتهدين فحكم حادثة وعمل بقوله فيها فلييس له الرجوع 
عن ذلك القول فى هذه المسألة » وهل له اتباع غيره فى غير ذلك الك ؟ اختلفوا 


؟2؟ رسالة الاسلام 


فيه . نهم من منعه ؛» ومنبم من أتجازه » وهو الحق نظرا إلى ما وقع عليه إجماع 
'لصحابة من تسويغ استفتاء العااى لكل عالم فى مسألة ؛ ولم ينقل عن أحد من 
الساف الحجر فى ذلك ؛ ولو كان ممتنعا لما جاز من الصحابة إهماله . 


وإذا عين العاى مذهراً مءيئأ كذهب الشافعى أو ألى حنيفة أو غيره » وقال 
أنا على مذهبه وملتزم له » فهل له الرجوع إلى قول غيره فى مسألة من ال1-ائل ؟ 
اختلفوا فيه لزه قوم ومنعه آخرون » واختار التفصيل ٠‏ وهو أن كل مسألة 
من مذهب الآول اتصل ما عمله فليس له تقليد الغير قبا » ومالم يتصل عمله مما 
فلا مالع من اتباع غيره فيا . 

وف التحرير وشرحه : لا برجع المقلد فما ولد فيه» أى عمل به» اتفاقا . ذكره 
الامدى ؛ قال الزركتثى : وليس الا م قال » ف كلام غيره ما يقتذضى وجود 
الخلاف بعد الفعل » وكيف بماع ذلك عليه إذا اعتقد صمنه » وعلى هذا فإذا 
تعارض قولا مجتبدين يحب التحرى فيما » والعمل بما يقع فى قلبه أنه الصواب 
وليس له الرجوع عما عمل به إلا إذا ظهر له خطؤه . 


ولو التزم مذهبا معيناً فقيل يلزم وقيل لا » وهو الآصيح ؛ لآن التزامه غير 
مازم » إذ لا واج بإلا ما أوجبه الله ورسوله » ولم يوجب الله ولا رسوله على 
أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأآثمة فيقلده فى دينه فى كل ما يأنى. 
وبذر دون غيره ؛ وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك » وصرح 
العلائى بأن الشبور فى كتب المذهب جواز الاتتقال فى آحاد المائل العمل قبا 
بخلاف مذهب إمامه الذى ,ةلده إذا لم يكن ذلك على وجه التتبع للرخص . 

وفى التحرير وشرحه تقل الإمام فى البرهان إجماع الحققين على منع تقليد 
العوام أعيان الصحابة » وأن عليهم أن يقلدوا الآثمة الذين جاءوا بعد الصحابة » 
لانم دونوا وهذبوا وفصلوا وبوبوا وأوضوا طرق النظر » وعلى هذا بنى 
ابن الصلاح وجوب تقليد الآثمة الأربعة لانضباط مذاههم وتحرير شروطبا ؛ 
وغيد ذلك نما لم يعلم مثله فى غيرهم » وحاصل هذا أنه امتتم تقليد غيرهم لتعذر 


الاجتباد فى الشريعة ان 

نقل حقيقة مذههم ؛ وعدم ثروته حق الثبوت» لا لآنه لا يقلد » ولذلك قال 
|بنعبد السلام إن" تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا وإلا فلاء 
وإذا صح عن بعض الصحابة حك لم بحر مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله » 
ومعلوم أنه لا يشترط أن يكون للمجتبد مذهب مدون ٠»‏ وأنه لا يازم أحدا أن 
يتمذهب >ذهب أحد الأثمة حيث يأخذ أقواله كلبا وبدع أقوال غيره . 
أنتهى بتصرف . 

وفى مسل الثبوت وشرحه بعد أن تمل ما فى التحرير وشرحه من إجماع 
امحققين ورأى ابن الصلاح : 

قال القرافى : اتعقد الإجماع على أن من أسل فله أن شلد هن شاء من العلناء 
من غير حجر » وأجمع الصحابة رضى الله عنهم على أن من استفتق أبا بكر وعبر 
أميرى المؤمنين ذله أن يستفى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما » فن أدعى رفع 
هذين الإجماعين نعليه البيان » وقد بطل ببذين الإججاعين قول الإمام ( يريد بذلك 
قوله إن الحققين أجمعوا على منغ تقليد أعيان الصحابة ) . 


وقوله أجمع الحققون ليس معناه الاجماع الذى هو حجة حتى يقالأن إجماعهم 
عارض الإجاعين السابقين . وفى كلام الإمام خلل آخر : لآن التبويب والتبذيب 
والتفصيل» لا دخل له فى التقليد » فإن المقلد إن فهم ماد الصحانى عمل به وإلا 
سأل مجتهداً آخر » وبهذا بطل قول ابن الصلاح أيضاً . وف كلامه خلل آخر : 
إذ الجتبدون الأخرون أيضأ بذلوا جبدهم مثل بذل الآهمة الأربعة » وإنكار هذا 
مكائزة "وميه أدب راطق :أنه إما منع من #ايد غيرثم لآنه لم تبق رواية 
مذهبهم #فوظة حتى لو وجدت رواية ميحه من مجتبد آخر يجوز العمل بها »؛ 
ألاترى أن المتأخرين أفتوا بالتحليف للشبود إقامة له مقام التركية على مذهب 
ابن أنى ليل ؟ . 


أطلنا فى بيان النصوص ف هذه المسألة لتجل ال فيها » ولندرهن على صمصة 
ما قلناه فى مذكرة المشروع من خطأ القول بعدم جواز تقليد غير الآثمة الأربعة». 


90 رسالة الإسلام 


.ومن أن هذا رأى حادث فى الآمة الإسلامية ل يقله أحد قبل ابن الصلاح » وهو 
رأى خاطىء مبنى على خطأ . 

كان المسليون معين على جواز تقايد أى عالم من علءاء المسلدين » خجاء الإمام 
ونقل إجماع الحققين على منع تقليد أعيان الصحابة » لآنه ليس فى وسع العأى 
أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ؛ ثم رتب أبن الصلاح على هذا وجوب 
تقليد الآثمة الأربعة دون سواهم » وبذلك نسخ ح الإباحة الذى كان مستفادا 
من إجماع المسلمين برأى ابن الصلاح المبنى على إجماع الحققين . 

ابن الصلاح هذا فقيه متقلد فكيف يؤخذ برأى فيه مقلد ليس واحدا من 
من الآئمة الآربعة » وكيف ينسخ الاجماع برأى واحد لا يصح تقايده ولا 
الأخذ بقوله . 

ليس لاجماع الحققين قيمة بين الآدلة الشرعية » فبى حصورة : كتاب الله 
وسنة رسوله ؛ وإجماع المجتبدين » والقياس على المنصوص» ولم يعد أحد من الآدلة 
الشرعية إجماع احقفين » فكيف برز هذا الاجماع » وأخذ مكانته بين الآدلة » 
وأصبح يقوى على نسخ إجماع المسلمين ؟ 

/ نعرف أحدا من العلباء » تكلم عن إجماع ال#ققين » وشروطه » وطريقة 
نقله » وهل هو ممكن أو مستحيل » وهل يكن نقله » وهل يكفر عخالفه » وغير 
ذلك من القواعد التى وضعبا العلماء لاجماع الجتبدين » فكيف مع هذا تأخذ من 
إجماع الحققين أحكاما شرعية تحصر الدين الاسلاى جميعه فى أشخاص أربعة بعد أن 
كان الفقباء لا يمكن عدهم فى جميع العصور الماضية ؟ 

الاجماع الذى هو حجة معروف فى كتب الآصول أنه اتفاق جميع مجتهدى 

.عصر من العدور على حم شرعى ظنى » وليس يعنينا الآن أن نبين إمكانه 
واستحالته » وإمكان نقله وعدم إمكانه » فبذا لا يدخل فى نا الأن » ولكن 
نذكر شيئًا واحدا وهو أن تحقق العلماء يرون استحالة الاجاع ونقله بعد القرون 
الثلاثة الآوإن نظرا لتفرق العلماء فى مشارق الأرض ومغارما » واستحالة الإحاطة 
مهم وبآرائهم عادة » وهذا رأى واضح كل الوضوح لا يدم لعاقل أن بنازع فيه. 


الاجتهاد فى الشريعة إزوم 


وإذا كان هذا واضخا بالنسبة لاجاع الجتبدين ‏ وم أقل عدداً بلا ريب من 
احققين ‏ فكيف عرف إجاع المحققين على هنع تيد أعيان الصحابة ؟ وكيف 
أمكن تقل هذا الاجاع ؟ 

ولندل على رأى الآئمة فى الاجاع » نثبت هنا ما قاله الإمامان الجليلابف 
الشاففى وأحد رذى الله عنهما : قال الشافعى فى الرسالة : ما لا يعلم فيه خلاف 
فليس بإجاع . وقال عبد الله بن أحد بن حئيل : سمعت أنى يول مأ يدعى قيه- 
الرجل الاجاع فو كذب ؛ من ادعى الاجاع فهرو كاذب » لعل الناس اختلفواء» 
ما بدريه ولم ناته إليه ؟ فلمل : لا نعلم الناس اختلفوا . 

هذا ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند العلياء من أن يقدموا 
علها توم إجاع مضمونه عدم العلم بامخالف » ولو ساغ ذلك لتعطلت النصوص» 
وساغ لكل من لم يعلم خلافا فىحكم مسألة أن يقدم جهله ,الخالف على النصوص . 

ولكن ضعفاء الاحلام ؛ ومن لم ينضج علهم دارو يدءون الاجاع عند 
عدم العلم بالخالف آبل البحث عنه » ولم يكف انأس ما ثم فيه من ثير ادعاء 
الإجماع كذبا حتى زادوا لم شيئًا سموه جاع الحققين . 

والختلاسة أله يحوز تقليد غير الآثمة الاربعة متى صمح النقل عنهم » وفهم 
مادم . وستثبت فى فصل آخر إ«كان مة النقل عن غير الآئمة الآربعة » ومما. 
ينبغى الاشارة إلى فساده ماقاله صاحب الاشياه ؛ وهو ,د الخامس ما لاينفذ القضاء 
به ما إذا قضى بشىء مخالف للإجاع وهو ظاهر » وما خالف الأهمة الاربعة 
مخالف للإجاع » وإن كان فيه خلاف لغيره » فقد صرح ف التحرير أن الاجماع 
انعقدذ على عدم العمل بمذهب مخالف للآربعة لانضباط مذاههم » وانتشارها » 
وكثرة أتباعهم » فان هذا مبنى على اعتبار حصول الاجاع ؛ وهو غير يح . 
لآن الذى حصل هو قول ابن الصلاح بالمنع بناء على إجاع الحققين » وقد عرف 
ما فى هذا كله من الفساد ,© 


مهم 


2ت ا صدها ُّ وم 01- 
الماعتجة الم 
-لحضيرةٌ صامى الام الرستار الكبسر السبر كر صارقء الصرر 
رئيس مجلس العييز الشرعى الجعفرى يغداد 


مرحباً برسالة الاسلام ‏ فرقتنا السياسة وستجمعنا السياسة ‏ 
مصر تلم الشعث والعراق ترحب - أثر تتح باب الاجتهاد 
فى ققه الشيعة ‏ عتاب على الأستاذ « خلاف » ب 
ليس جعفر الصادق بالمجبول ‏ حساب للاأستاذ «أنى زهرة» ‏ 
ليس الشيعة 6 تظن ‏ ابحئوا بانصاف وا كتوا بتجرد . 
أخذت” رسالتك ل( رسالة الإسلام 6 وك بالمسلبين من حاجة إلى « رسالة » 
تبعث فهم روح الإسلام من جد بل فينشطوا لاسترجاع بحدثم الخالد . 
قالالنى الكرجم صل الله عليه وس :ة بدىء الإسلام غريباً وسيعودك بدأ.. 
أجل : عاد اليومك بدأ » وليس يحبا أن يكون الإسلام فى خر الدعوة غريأ 
فإن كل دعوة تبدو فى أول الأ غرية لدى النفوس الى لا تألفباء ولا تتعرف 
عل أهدافيا السامية » وإتما الغراية فى أن يعود الإسلام غريبا فى نفوس أبنائه 
ومعتنقيه والناشئين فى أحضانه . 
إن كثيرا من شبابنا الناثىء اليوم لا يعرف من الإسلام إلا أنه ولد من 
أبوين مسلدين » فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولااحج » ولا أى فرض من 
فرائُض الإسلام » له حرمة فى نفسه أو خفقة حب فى قلبه ؛ وإنما هى فى رأبه 
خرافات لا تليق بالرجل المتمدن المتحفز للنبوض والرق ٠‏ * 
وبلاؤنا فشبابنا الخارج على تعالمه بلاء يطولحديثه » وهو أشد علىالإسلام 


.من خصم أعلن عداءه وخصومته . 


إلى جماعةالتةريب هوم 


و رز رسالة الإسلام 4 حادم الراقية » أرجو أن تكو تار ينب ما 
الضالو ن الى دينهم القوجم » وتعاليم الإسلام الرفيعة التى تكفل لم السعادة والخير 
'ترجع بوؤلاء الى حضيرة الإسلام » وترشد أولئك الجاهلين الذين قد خى عليهم 
ل من أحكام الدين 1 
أن اهل أن تكون همزة وصل بين المذاهب الإسلامية تؤلف بين قلوهم 
وتجمع شتاتهم ؛ وتوحد صفوفهم » وتجعلهم جميعا بدا واحدة على من سواهم . 
فقد آن للامة الإسلامية أن تتكاتف وتتعاون » وتكون كالبئان المرصحوص 
فى ظرف على دقيق لا تنبض فيه أمة إلا إذا كانت متكاتفة بقظة . 
لقد آن للشميعة والسئة اللتين فرقتهما السياسة أن تيجمعبما السياسة )١(‏ » فإن 
السياسة التىفرقت صذوفهما بالآمس قادرة علىأن تؤلف بين قاوممما اليوم؛ وليس 
بينالطائفتين اختلاف جوهرى فالدين يوجب اتساع الشقة وبقاء الخلاف طوال 
السنين» فالله واحد ؛ والقرآن واحد ء والنى واحد » وليست الاختلافات ف الفقه 
إلا اختلافات اجتبادية » وال 00 مذهب مر المذاهب الأأربعة 
كا يعر نبا المتتبعون الواقفون على نقه هؤلاء جميعا . 
واختلاف الرأى لا يفسد للود قضية 
نعم هناك موضوع واحد مبم جداً كان - ولا يزال ‏ ان للخسلاف 
والشقاق هو موضوع « الخلافة » ولكن الذى مون الطب أن أمس قد ذهب 
يكل ما فيه فاسنا نستطيع تغيير ثىء مما وقع منحوادثه ولكن الذى نستطيعه الان 
هو أن نتاسى الماضى وأن ذ#نرب صفحا عن المازعات الطائفية التى أدت إلى 


هذا الاغخطاط والتأخر فى المدلين » والتى لا نجنى اليوم فائدة من ترديدها . 


00 إشارة إلى الكلمة القيمة : « فرقتنا السياسة وستجمعنا السياسة » الن نشسرتها 
جلة النار الصرية فى حينها » وهى من كات علامة جبل عامل الأكبر سماحة الحجة السيد 
عبد الحسين شرف الدين » وهو من أعلام الأمة الذين خدموا الاسلام خدمات خالدة بالقلم 
واللسان والتأليف » وكتابه الجليل (الفصول المهمة فى » تأليف الأمة) يعبر خير تعبير عن آرائه 
الاصلاحية فى الاتفاق وججع الكامة » بارك الله فى حياته ووفقه للخير والنفع العام . 


إنا لا نريد من الاتفاق أن ,ترك كل منا مذهبه ويتبع مذهب الآخر إذ ليس 

فالاتفاق بين هؤلاء وهؤلاء لا نريده على هذا التحو المستحيل وإتما نريدم 
كا أرادته جمعيتم الموقرة من « التقارب » بين المذاهب الإسلامية » هذا التقارب 
هو أساس الوخدة اليوم » وقد شاءت جمعيتكم الحترمة أن تبذر هذه البذرة فى مصر 
العزيزة على يد جماعة من افذاذها عرفوا بالعلم والأدب وحب الخير. 


وليس من الغريب أن ترى مصير تجمع امرها على ل الشعث وجمع الكلمة » 
ورتق الفتق » والسعى وراء الو<-هة والتقارب والتفاهم بين المسليين خاصتهم 
وعامتهم » وإن علماء الشيعة فى العراق ليرحبون هذه الدعوة المباركة ويمدون 
أبديهم [ليم أها السادة - يشاركونك فى كل هدف يرى إلى صلاح هذه 
الآأمة وإصلاحبا » فسيروا على بركة الله ه وقل اعملوا فسيرى الله عدم ورسوله 
والمؤمنون » وجاهدوا فان النصر حليفكم ما دامت النية صافية والهدف سامياً » 
والغرض صميحاً هدف إلى غاية مثلى . 


واجبوا المسلدين فى كل صفحة من صفحات مجلنكم الراقية ببحوث إسلامية 
تحرف مذاهب المسلدين نيعرف كل مسل مذهب الآخر » وليتضح له ما خنى عليه 
من آراء ونظريات تقرب له ما بعد عن ذهنه من هذه البحوث والاراء . 

وإنى أرى أن التتمارب بالاراء فى الفقه مقدمة اتقارب فى السياسة وقد خطته 
مدير خعاوات موفقة فى هذا السبيل . بدت وادة فى لانحتها القانونية للاحوال 
الشخصية نقد اخذت رأى الامام جعفر الصادق عليه السلام فى كثير من موادها 
ما انفرد به الفقه الجعفرى كاعتبار الطلاق الثلاث فى اللفظ من غير رجوع طلاتا 
واحدا . وقضاء نفقة الزوجة » والوصية لوارث وغنير ذلك ما عرف اختصاصه 
بالمذهب الجعفرى . وقد شاء المشرع العراق أن تحذو هذا الحذو فى لاهحة الأحوال 
الشخصية غير أن ظروفا قاهرة أخرت عرضه على الجلس النيانى إلى أجل غير 
معاوم. 


إلى جماعة التقريب ١‏ 


قد كان لفتتح باب الاجتباد عند الشيعة ا الملدوس فَْ صقل آراء فقباتهم 
وجعلبا «تمشية مع العصر الحاضر فى الرقى الفكرى » والتقدم العقلى أضف إلى 
ذلك أن هذه الآراء مستقاة من اصمم المسادر وأوثقبا الصادرة عن أهل البيت 
علهم السلام الذين أخذوا علمهم عن جدمم الأعظم صلى الله عليه وسلم . ولا شك 
أن الاتطور فى الفكر يسير بسرءة فيصل إلى هذه الآراء المصفاة القريبة من ذوق 


التعين كل الفونية:.. 


والغريب أن ند فضيلة الاستاذ عبد الوهاب خلاف فى مقاله المنشور فالعدد 
الثانى من جلدم المعنون « كيف يساير الفقه الاسلاى تطور المسلدين » بذاكر 
عند استعراضه للحركة الاجتبادية أسماء الثمة الأربعة ويغفل ذكر الامام الصادق 
عليه السلام الذى تلدذ بءض هؤلاء عليه » ثم يرى الكاتب الفاضل « أن الضعف 
الذى انتاب المسلءين سياسيا وخاقيا وعمليا قضى على هذه الجهود الجرئية أيضا 
وسد باب الاجتهاد المطلق وأصبم المسلدو ن وليس لم أن يستتبطوا من الكتاب 
والسنة ال » فبل من التقريب بين المذاهب أن نسدل الستار عما تعلم من فتح باب 
الاجتهاد عند الشيعة فى كل عصر وهى ميزة بذ كرها المتصفون بايحاب 
اذهب الجعفرى ؟ ! 


وإذا كنا نجبل هذه الحقيقة الراهنة فبل نحبل شخصية الصادق اللامعة الى 
عبقت العصور بنشرها الفواح » تلك الشخصية العظيمة التى كان يقول الامام 
مالك فى وصفبا « ما رأت عين » ولا سمعت إذن » ولا خطر على قلب بشر 
أفضل من جعفر بن #د نضلا وعليا وعبادة وورعاء وكان كثير الحديثك » 
طيب الجالسة » كثير الفوائد » وكان الحسن بن زياد يقول ه سمعت أبا حنيفة : 
وقد سل عن افقه من رأى قال : جعفر بن عحمدء وكان أبن أن لجل شول : 
ونا كنت ارك قزرلا قلند زر فساة تكح دوك أعيف الارهاة و ع1 قو 


جعفر بن مد ». 


لف ممق التقزييه ال عو ند آنا النناكةتت أن تناس عن ا ينه 
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نش رسالة الإسلام 


البدهيات عنديا نخوض فى ث من البحوث الاسلامية النافعة فا التقريب اللفظى 
بين المذاهب بجامم للامة الاسلامية فى عصرنا الخاضر 2 وإنما الذى جمع كليتها 3 
ويؤحد أهدافبا هذا التقارب الروحى المنبتى على الاحترام والإنصاف وإءطاء 
كل ذى حق حقه . 

وإذا ساد الجو العلى مثل هذه الروح كنا على خير عظم » وكانت الآمة 
مقدمة على مستقبل زاهر » وكانت جمعيتكم أول من وضع الحجر الأسامى لبناء 
الكيان الذى نحل به » ونتمنى له الشموخ والرفعة . 

إنا لا نريد من جمعيشكم أن تسيطر على ما ينشر فى صفحات مجلتها أو يذاع 
على منعرها سب لآن هذا هو الحدف الآول من تأسيسها » وإنما كل ما نتمناه 
أن يكون للجمعية نفوذ على يسيطر على الآقلام والمؤافات والمظابع يوجبها 
جميعا لثل هذا الحدف الساى الذى نوهت به فى أحاديثم . واذءتموه على صفحات 
رسالتكم ؛ وألعبء الثقيل لا يقوم به إلا أهله . 

انظروا ‏ أما السادة ‏ إلى ماكتبه الاستاذ البحاثة « أبو زهرة » فى كتابه 
القم : « أبو حنيفة » عن الشيعة » واحكوا كنم العدل ٠‏ وقولك الفصل » 
قال فى ص مه مانصه : « ومن ذلك نرى أن الشميعة مز يج من الآراء » ومضطرب 
لكثير من الأفكار » و“لة قد ضلت بها أوهام كثيرة » ودخلت عليبا خواطر 
باطلة » ومبادىء من ملل قدمة قد أرادوا أن يلبسوها بلباس الإسلام فضاقت 

عن أن تسع بعضهم عقيدة الإسلام السامية التقية وهى عةيدة التوحيد » . 

أهذه الصورة المشوهة صورة واقعية للشيعة تمثلها المثيل الصحيح ؟! أكانت 
ضالة باعترافها بالشبادتين وقيامبا بالصلاة والصوم والحج وأدائها الخمس 
والركاة » واهتهامبا بالاس بالمعروف والنبى عن المنكر والجباد فى سييل الله؟ 
أكانت مبادثها .باطلة لتفانيها فى حب أهل البيت الذين طبرم الله فى حك كتابه » 
وفرض علينا مودتهم والاعتصام حبليم » والذين جعلبم الرسول الأعظم سفينة 
النجاة لآمته من ركيها نجحاء ومن تخلف:عنها غرق وهوى . 


إلى جماعة التقريب يلض 


ولم يكتف الاستاذ الجليل هذا القدر من التصوير حتى أضاف الى ذلك قوله 
فى ص ١١١‏ : « وبعض الشيعة خاطوا ببذه الآراء آراء اججّاعية خطرة مفسدة 
للنسل هادمة للأديان » فاستحلوا الخر والميتة ونكاح الحارم » وتأولوا قوله تعالى 
« ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعموا إذاها انقوا وامنوا 
وعملوا الصالخات كم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله تحبامحسنين » وزعموا 
أن ما فى القرآن من تحرس الميتة ولم الخنزير كناية عن قوم .يازم إغضهم مثل 
أنى بكر وعمر وعمان ومعاوية وكل ما فى القرآن من الفرائض الى أ الله مها 
كناية عمن يازم موالاتهم مثل على والحسن والهسين وأولادم . 

فن هذه الفرقة ‏ با أستاذ ‏ التى ترى مثل هذا القول ال نكر الخالف للقرآن 
الكرمم 2 والمناق لتعالم الآديان كافة ؟ِ 

إن الشبعة لا تيز الاجتباد فى مقابل النص » فالاية الصربحة لا بحجوز صرفبا 
عن ظاهرها » ولا تحريفبا عن موضعبا » وقد أجمعت كلبتها على تحر ما حرم الله 
تعالى » وتحليل ما حلل فى كتاءه العزيز الذى.لا يأتيه الباطل » وأما نكاح المحارم 
فانه أمى لا يقول به من له عرق ينيض بالشهامة والمروءة من بنى الإشسارن ٠‏ 
والشيعة الى لا تأخذ بالقياس لأانها ترى أن دين الله لا يقاس بالعقول ل 
لا تذهب الى هذا الرأى الفاسد الذى لا ينطبق على قواعدها الفقبية وأصوف 
العملية » وكان الأحرى بالاستاذ أن يتجنب هذه الأقوال الى لا تليق بباحث 
اله علبه وأده واطلاعه . 

إن خصوم الشيعة قد أضافوا إليها فرقا لا وجود لها » ونسبوا إليها أقوالا 
لا صمة لنسبتها » على أن تلك الفرق الضالة الى ليست من الشيعة فى ثىء قد بادت 
,وإأضمحلت . فلا معنى لبعثها من جديد . ش 

تتفييم عنا ولسنا منهم ‏ ولام منا ولا ترضاهم 

وقد عرضت مفصلا إلى هذه الفرق فى كتادى « الشيعة ‏ عند م"اقشتى لاقوال 

الاستاذ الدكتور أحمد أمين بك وكنت أظن أن تلك الضجة التى حدنت حول 


”اه رسالة الإسلام 


تلك الأقوال يومئذ تبعث إخواننا الاعراء رعاهم الله على البحث الصحيح فى كتبه 
الشيعة للاطلاع على آرائها فى العم والاعتقاد . 


إنب الشيعة اليوم - الإمامية الآثنى عشرية ‏ وثم المنبثون فى إيرانه 
والعراق ولبنان وساثئر البلاد الإسلامية ‏ والزيدية ‏ وم فى الهن » هؤلاء جميعا 
قد عرفت مبادثهم وآرازثم فى كتهم الفقبية والكلامية والتارنخية » فليس من 
الانصاف فى ثىء أن نصور الشميعة كا بريد خصومبا » وكا تشماء الأهواء السياسية. 
فى ذلك العصر الغابر يوم كانت الحقائق مكتومة قد أمدل عابها ستار كثيف من. 
التعصب لأرأى والمذهب . 


أما وقد شاعت الحرية الوم وأسفرت الحقائق فى كثير ما يكتب من. 
المباحث العلية بفضل المطابع وانتشار الكتب والمؤلفات القدعة والحديئة 
فانكتب بتجرد وأمانة معتمدين على كتب كل طائفة نريد معرقتها » وتحليل 
مبادثها ضاربين صفحا عن كل بحث يضر بالمصلحة 3 أو لا حقق المودة والالفة 
وفق الله الجميع للخير والعمل النافع 3( 


ذفنن كن 


« رسال" الرسمرصم »© نؤيد الكاتب فما توجه به إلىالأستاذ الكبير « أبى زهرة ». 
ذا كان له وهو العالم البحاثة أن يعير التفاتا لما يشاع عن بعض من يحسبون على الشيعة أو من. 
اتقرضوا فلم يعد هم وجود بنهم . فان فى كل طائقة سنة كانوا أم شيعة خواص عدداتها الذين.. 
لا يعول إلا على آراثمم » وفبها شذاذ لا يؤبه لهم » فاذا جرى العلماء منا على تصيد الهناته 
دون فق ولا تنبت كان مثلهم كثل بعض المستصسرقين الذين يحملون الساءين عاهة تبعات مايقوله 
ضعفتهم ومتكروث » وتلك خطة يأباها المق والانصاف . 

أما ما ذكره اللكاتب موجبا إلى الأستاذ الكبير الميخ خلاف » نفى رأينا أن الأستاذ 

«ه خلاف » لم يقصد نكر الأربعة الأمة أن حد غيرثم » وأن حديثه عن سد باب. 

الاجتهاد كان فى سياق يمعر بأنه غير راض عنه » وإذن فلا بأس عليه » على أن هذا العتبه 
فى الحانين مود عواقبه إن شاء الل . 
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بمناسية مودم الحج : 


و لا لت َه 
فياستيبدالالنمّد بالهدرى 


هل مجوز استتدال التقد بالحدى فى المج ؟ سؤال ,بتردد 
على ألسنة الناس كلا أظلهم موسم الحج ؛ وقد تجدد الحديث 
عنه هذا الشهر فى الصحف والأندية الغامية » ووجه فيه 
استفتاء إلى العلماء » فأجاب عنه فضيلة الأستاذ الجليل 
الشيخ مود شلتوت عضو جاعة كبار العاماء بالأزهر » 
ومفسر القرآن الكرم هذه الحلة » وقد رأينا أن ننهر 
فتواه على العالم تسجيلا لها وتعمها للنفع بها 3 
قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرثم فها استيسر من الحدى 
ولا تحلقوا رموسكم حتى يباغ الهدى عله » فن كان منكم مريضاً ؛ أو به أذى من 
رأسه» قفدية من صيام أو صدقة أو نسك ء فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فا استيسر من الدى » فن لم بحد قصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » . 
:وقال تعالى : ه وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاص يأتين من كل 
فج عميق » ليشهدوا منافع لم ويذكروا اسم لله فى أيام معلومات على ما رزقهم 
عن مهيمة الأنعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير » وقال تعالى : « يأمها الذدن 
آمنوا لا.تقتاوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا لجزاء مثل ما قتل من 
النعم ؛ بحكم به.ذوا عدل منكم » هديا بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مسا كين 
أو عدل ذلك صياما » وقال تعالى : « والبدن جعاناها لكك من شعائر الله » لكم 
فبا رخير » فاذكروا اسم الله عليها دواف ؛ فإذا وجبت جنوما فكلوا منهبا 
وأطعموا القائع والمعثر » كذلك خخرناها لك لعلكم تشكرون » وقال تعالى : 
« ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب ٠‏ لك فبها منافم إل أجل 
مسمى ثم محلها إلى البدت العتيق » وقال قعالى : « يأها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر 
لللهء ولا الشبر الحرام ولا الهدى ولا القلائد » ولا آمين البيت الحرام ». 


كحض رسالة الإسلام 


اسه 


هذه الآءات الكريمة » وبما صح من أحاديث الاضمية » تقرر فى الإسلام 
أن إراقة الدم نوع من أنواع القرى إلى الله » وأن هذه القربة لا تقوم إلا بذ بح 
الحروان وإراقة دمه » وأن التصدق بثمنه لا يذنى ولا يقع عند الله موقع القبولك 
فى القيام مهذا المطلوب . 

وقد تضمنت الآيات الكرمة النص على الدى تارة على سبيل التعيين دون 
أن يكون له بدل » وتارة على سبيل التعيين مع الالتجاء إلى البدل عند العجز عن. 
الهدى »؛ وثالئة على سبيل التخمير بينه وبين غيره . 

كا تضمنت أن مكان الذبح فما وجب ذيحه هو الحرم ه حتى يبلغ الحدى له > 
« ثم تحلها إلى البيت العتيق » « هديا بالغ الكعبة » » وكذلك تضمنت اعتبار البدن 
والذباتح فى هذه الاماكن من شعائر الله الى تحب المحافظة عليباء ولا يصح التباون 
فها أو [غفالها » وحسبنا , لات>لوا شعائر الله والشعائر هى العلامات الواضمة 
الظاهرة التى اعتيرها الددن مظهرا من المظاهر العامة » وهذا لا يتحقق إلا بعمل 
ظاهر براه الناس فى مناسبات خاصة » وإذا أردت زبادة فالإيضاح »فانظر إلى 
موقف الشريمة من الآذان» إذ اعتيرته شعيرة من شعائر الدين » يقائلأهل القرية 
أو المدينة على تركها وإن لم تكن من الفرائض . 

ألا وإن لاشعائر فى نظر الإسلام مكانة الفروض المقدسة » وعلى هذا اتفقت 
كلية الفقباء فى ذبا تح الحج » ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك » نزولا على 
حم هذهالاءات الصربحة الواضحة » وتحقيقاً للغرض المقصود » وهو التقرب إلى 
الله بإراقة الدم » ولله سبحانه وتعالى أن يتعبد عباده بما يشاء : يما يدركون 
حكنته »وبا لادركون » وما كاناخ+ةتلاف الفرائض ففعدد الركعات والكيفيات. 
وتحديد الآوقات » واختلاف مقادير الركاة » والكفارات » وسائر مادخله العد »ه 
أو اضيرّت: فيه التكقية الأانوها بن هنذا التعيد الذى يتخ فيه شوح مقط 
العبودية الحقة » وهوالامتثال لآم الربالحكم ؛ 'عقل معناه أو لم يعقل . والعلماء 
يذكرون فى هذا المقام أن هذه القرية تذكر نحادثة الفداء الذنى حصل لابراهم 


استبدال النقد بالطدى ا 


الخليل وولده عليما السلام » وتنه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية فى سبيل 
ألله وطاعته بأعر ثىء لدمها « وفديناه بذبح عظم 6 


على أن فى العمل ببذه القربة سرأ اقتصادياً يرجع الى سكان البادية » ولعله من 
مصدأق دعوة أبهم إبراهم حين قال : « ربنا إنى أسكنت من ذريتى يواد غير ذى 
زرع عند بتكأ نحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلأفئدة من الناس تموى 1 لهم وأرزقهم 
من القرات لعلبم يشكرون» ذلك أنالماشية رأس مالأهل البادية » وموسم الحج هو 
السوقالتى تنفق فيه هذه السلعة » عن رغبة لامشقة فيها » وبذا حصاون علىأرزاقهم 
من أعم الهم واف كن أهوا الم دو نأن يتعرضوا لذل السوالأو يترقبوا المن والعطاء . 
من هذا يتضح جلا أنه لا يجوز للسلمين أن يفكروا فى استبدال التقود 
بالهمدى أو الاضاحىالتى طليا الششارع بذاتهاء إقامة للتصدق بثمتها مقامبا إذ ليس 
القصد هو التصدق وإنما القصد 5 قا اللتقرب بها نفسهاء وإننا اوأحنا لأنفسنا 
هذا الا<و من التفكير ‏ بناء على ما نظن من احكم للنة للتشريع - لانفتح علينا باب 
التفكير فىالتخلى عن الأعداد والكيفيات ١ل‏ ى طليت و كثير من العبادات » ولأأمكن, 
لقائلأن شول : إن الغرض منالصلاة هو الخضوع وصرآقبة الله » وهما معنيان 
حصلان بالقلب » وبأى مظهر من مظاهر الخضوع والمراقبة» فليست هناك حاجة 
إلى ركوع أو #ود أو غيرهما من كيفيات الصلاة الخاصة ! وبذلك ينفتهم باب الشر 
على مصراعيه » ولايقف ضرره عند حد الاضاحى وفندية الحج. 
أما ما يبررون به مثل هذا التفكير من أن هوم الذباح تنكدس فى منى » 
وتثرك التعفن المفسد لاجو » أو انار المذهبة للأموال » فهذه الحالة - إن حت - 
ليست ناشئة عن أصل التشريع الذى هو خي ركله » وإنما نشأت عن عدم التنظم 
وعدم الإلمام بأحكام الشرع » فإن الشرع لم يطلب من كل حاج أن يذب » 1 
وجب أن يكون الذيح فيا يطلب فيه الذبم ‏ فى خصوص منى ولا مجزرتهاء 
ولاف اليوم الأول من أيام آل نحر » فأيام النحر كلها زمن للذبح » والحرم كله 
مكان للذيح » والذبح لا إطلب عينا إلا فى حالات مخصوصة » وما عداها فالحاج 


مخير بيله وسن غيره من صدقة أو صيام . 
ذل 5 وإلل عليره من م 


0 رسالة الإسلام 


فلو عرف الحجاج أحكام الله علىهذا الوجه فما مختص بالدماء فتصدق من لم 
يطلب منه الذبح » وذيح ممن# طلب منه الذيح » وفرةوا الذبح على الآما كن 
والايام » ثم تخيروا الذبيحة منغير العجاف والمرضى» وهيئوها بالسلخ والتقطيع 
لما كان لهذه الشكوى موضع ؛ ولكن جرت ستتنا فى التفكير أن نعد الوضع 
الذى جرتت إليه العادات ‏ وإن كانت فاسدة ‏ صورة للتشريم فنحك عليه بالمبح » 
“م نحاولالتخى عنه بالتقضاء على أصله ؛ وبذلك ندخل فى باب من التغيير والتبديل 
فىأحكام الله » ولا نلبث بعد ذلك أن نترك الشريعة كلبا جاناً » باستحساننا الفاسد 
المببىعلى واقع جر [ليه الجهل وعدم التتظم . 


وبعد : فإن الكلام فى هذا الموضوع ليس وليد اليوم » بل سبق أن تحدث | 
فيه المرحوم الملباوى بك مع فضيلة المغفور له أستاذنا الأكبر الشيخ المراغى ؛ 
فأحال فضيلته عل نحثه من الوجهة الفقبية الشرعية ؛ فعدت إلى فضيلته بعد البحث 
الطويل بأن الفقهاء جميعاً يعتدرون التعبد فى هذه المسألة بإراقة الدماء ؛ دون أن 
أرى فى كلام واحد منهم ما يشير - ولو من بعيد ‏ إلى جواز استبدالالتقود بها ؛ 
فاطمأن فضيلته إلى هذا وأقره » وقد عر'ضت“ على فضيلته اقتراحا هو : 

أنه على فرض تكدس اللحوم ‏ ا يقولون بعد مراعاة الأحكام الشرعية 
فى زماكف الذي ومكانه » وطلبه وعدم طلبه ‏ يحب على المسلبين - وفيهيم 
والجد لله موسرون كثير  :‏ أن يعملوا على استخدام إحدى الوسائل الحديئة 
لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة » ثم توزيعبا على الفقراء امحتاجين فى جميع 
الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى ؛ أو بيعبا بان تصرف فما 
ينفع الفقراء والمساكين » أو فى سبي لالله العامة » وإنى أعتقد أنهذا المشروع متى 
كفله العاهلان العظمان المؤمنان : عاهل مصصر » وعاهل الحجاز» رأينا آثاره وانتفع 
الناس بثمراته فى الموسم الأقبل إن شاء الله. 

هذا 'مايجب أن ينل عليه المسلبون فى فهم أحكام دينهم » وفى ظم العمل بها 
وامحانظة علها ؛ والسلام على من اتبع المدى .> 


لمن 


كَلبَاتف العاروا لذبن 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
اللاستاذ عمد فريد وجدى بك 
مدير مجلة الازهر 


ظهر العدد الثالك من هذه الجلة المباركة » فقرأت عقب مقالى فيه كليات 
.وجببا إلى فضيلة الآ تاذ امحترم الشيخ عمد فؤاد السيد المدرس بالازهر» يلاحظ 
فها على ما ذكرته من خطر العلم على كثير من العقول 4 وقد جاء فى آخر كللة 
فضيلته قوله : « فهل يتفضل أستاذنا الجليل ببيان ما هو العلم المقصود » وما خطره 
على العقول الشرقية ؟ وعلى الإسلام دين العم والعقل ؟ وكيف يمكن أن تتألب 
هذا الخطر؟ ». 

ونحن نجعل مقالنا فى هذا العدد خاصاً بشرح ما أجملناه والعدد الأول فنقول : 


اتفق أهل السل فى القرون الآخيرة. بعد كفاح أسلافهم لرجال الدين زهاء 
'عشرة قرون متوالية فى سبيل حرية النظر » على إطلاق كاءة ( العلم ) على الحصول 
العقلى والعمل مميع مجالات البحث من أول ما اشتغل به الفلاسفة الآولون » 
وجميع من جاء بعدهم من أهل.التفكير الحر » وصيروا على ما عوماوا به من 
العسف » وما سيموا به من الاضطهاد » حتى استشهد مهم فى القيام بحقه أ كثر 
من ثلاثمائة ألف فى ثلاثة قرون متوالية » إحراقاً بالنارء وإغراقاً فى الم © وذصاً 
بالمدى » وما لا بمر مخيال أحد من صنوف التعذيب الى تقشعر منها الآبدان » 


3 رسالة الاسلام 


وكانالذين يتولون هذه الحركة العدائية للعم رجالالدين » فليا نشبأت البروتستانتية 
ف النصف الآول منالقرنالسادس عشر » واشتغل رجال!لدين بالخلافات المذهيية » 
وأظهر قادة هذا المذهب الآخير تساعحاً مشكورا حيال الع والمشتغلين به ؛ تحرر 
العم من رقاءة خصومه » فنبض رجاله » وقد تملاوا حقداً على الدين وأهله ؛ 
يشبرون مم وبالعقايد معبم » وبالغون فى نقدمم » ونقد مذاههم » وكلبا أمعن 
هؤلاء فى تناحرهم ؛ وأغرقوا فى جبودهم ضد أنفسهم » عمل أهل العم على جمع 
صفوفهم » وتقوية جهات ضعفيم »؛ وعلى قدر ماكان يثمره العم من الا كتشافات 
ومن اختراع الالات » وتدارك الحاجات ؛ كان بزداد تأثير فلسفته فى العقول » 
ويتضاعف الشعور باحترامه فى النفوس » حتى نفوس من ليس له أدق نصيب منه 
من العامة ومن هم قريبون منهم من المتعلين . فأصبح لعل بعد هذا التطور العظم 
منزلة فى القلوب تفوق منزلته فى العهود الماضية » ولما توالت مكتشفاته البخارية 
والكهربائية والمةناطيسية فى القرن الماضى وما سبقه » اكتسب العم ساطانا على 
النفوس لم يكن لغير الدين » وتناسى الناس العقائد » بل أغفل ذكرها أكارم . 


كان شعور أهل العلل فى هذا الدور ؛ واقذا امتترق قو أ هن فرنان. + "شدور 
من أسقطوا الدين .وقضوا على دوضنه أبن الأبيد ! وقد صرحوا بيذلك 
فى مؤلفاتهم . 

كتسب ( العلمٍ ) بالاجاع الذى انعقد حوله مكانا متازا » فلو كان هذا 
الإجاع على العل المطلق البالغ أقصى مداه نحيث يستحيل نقض أى حرف منه » 
لكان تقديسه من أوجب الواجبات على كل عاقل » ولكن العم الإنسانى كان 
لا يزال حاجة إلى الأحيص ٠‏ وكان كثير مما يعتترونه بداهات علمية لا بزال. 
يعوزه التحقيق » وكانت المذاهب التى عللوا مبا قيام الوجود بنفسه لا تزال ظنية». 
وكان كثير منهم يعرف هذا ولا جاهر به حتى لا حط من مكانة العم الذى 
أصبحت أه بفضل هذا التقديس اليط .ه ؛ شخصية أدبية تخر العةو لأمامها ساجدة ». 


وقد بالغ بءضهم فى هذا الغلو حتى وصفوه بالعصمة المطلقة » واعتبروا أنفسهم 


كلبات فى العم والدن ام 


أهله الأقربين الذين من حقهم أن حتكروا شرف التكلم باسمه » فقرزوا أنكل 
كل قول ينافى أصلا من أصوله المقررة » أو اكتشافا سبق له أن حكم باستحالته » 
أو رأيا جديدا بوهن بعض ما أيده » كل هذا لا بحوز أن يلتفت إليه » فضلا عن 
دراسته والعناية به مهما كانت الغابة التى يرى إلبا » أما محاولة إثبات بعض 
العقائد الدينية » أو لفت النظر إلى ما يؤيدها من حوادث » أو الأخذ فى تمحيص 
ظواهر جديدة تمت إلى الم الروح بسبب » فقد كان هذا فى رأى الكبنوت العلى 
من الاسفاف الذى بحب أن يشر فع عنه المنتتسبون إلى العلم تعد أن بلغ الغاية 
اتقصوى من حصر العوامل الوجودية والعلل الاولية . 


فى هذا الدور ‏ وقد بلغ أوجه فى القرنالتاسع عشر ‏ انتشر الإلحاد بينالعلماء 
وذاع بين الطلاب والمتصلين مهم ذيوعا ينذر بانتهاء عر الدين » كا كان يذيعه 
مروجو هذا العهد فى كتبهم ومجلاتهم » وشعر رجال الآديان بالخطر فقبعوا 
فى معابدهم يق رأون الطعن فيهم » والتشبير مهم ؛ ولا يستطيعوت أن بدافعوا 

هذا هو الذى عنيته فى مقالى بقولى ( خطر العلم على العقول الشرقية ) وبقولل 
( أن تتألب لدفع هذا الخطر جميع العقول البشرية ) » ومرادى بمذمه العقول هنا 
ال أفاقت من غشية هذا ال4طر » لا العقول الى لا ترال غرقة فى حأته أو خابطة 
ق تعد وبين القازى مايل اتتقامةاسق هذا لعن ش 


يكد مل القرن العشرون » ومبتدى بعض العلماء إلى تفتيت الذرة فى 
سنة 1.9 (1) ويثبت أنها قوة وكبرباء » وكان قد سبق ذلك اكتشافات 
أخرى فى المادة ونواميسها ؛ حتى هب رجال العلم من سباتهم » وأعادوا النظر فيا 
لدثهم منصروح نظرباتهم » وإليك ماقاله فىهذا الموضو العلا (جوستافلوبون) 
فى كتاءه ( تحول المادة ) : 


() الذى اكتشف أخيراً وتردد ذكرة كثيراً هو صنع قنبلة مق ألقيت انفجرت. 


فيها الذرة 5 


فض رسالة الاسلام 


ه كان العالم مختال بالعلم الذى هو ثمرة جهود بذلت فى عدة قرون . وكانت 
الوحدة والبساطة سائدة بفضله. ىكل مجال من مجالاته ...» 

« دامت هذه العقيدة فى المقررات الكبرى للعلم العصرى حافظة لقوتها إلى 
أن حدئت فى الآيام الآخيرة مكتثفات غير منتظرة قضت على الفكر العلى أن 
يكابد من الشكوك ماكان يعتقد أنه قد تخلص منه أبد الدهر . فإن الصرح العلى 
الذى كان لابرى صدوكه إلا عدد قليل من العقولالعالية »ترعرع خأة بشدة عظيمة 
وصارت التناقضات وامحالات التى فيه ظاهرة للعيان » بعد أن كانت من الخفاء 

« تلك المكتشفات الى نوهت نما آنفا قد كفضفت اللئام عن الظنيات التى 
بدأت تفضحها الكتب الحديثة ؛ وبذلك دخل العلم نفسه فى دور من الفوضى كان 
«العلماء يظنون أنه سل منه أيد الأبدين . . : 


« وقد كتب المسيو لوسيان بوانكاريه ( العلاءة الرياضى الكبير ) من جبته 
يقول : إنه لا توجد لدينا نظريات كبرى الآن يمكن قبولما قبولا اما ؛ وبجمع ٠‏ 
عايها الجربون إجماعا عام » بل يسود اليوم على عالم العلوم الطبيعية نوع من 
الفوضى ؛ واتسع امجال للاجتراءات الممكنة » ولم يظهر أن ناموساً من ا/واميس 
ضرورى ضرورة مطلقة » فنحن نشهد فى هذه الأونة أعمالا هى أشبه بالهدم منبا 
بإقامة بناء نهاتى . فالاراء التى كانت تظهر لمن سقنا كأنها تأسست تأسساً ثابتاً ؛ 
-صارت اليوم لدينا موضوعاً للمناقشة » . 

“م ختم العلامة (جوستاف لوبون ) هذا الفصل بقوله : 

ومن حسن الحظ لا شىء أخحسن ملاءمة للترق العلى من هم ذه الفوضى . 
الآراء الضالة أو الناقصة الى توجبها علينا تقاليد العلم الرسمى . فلا يمكن عمل 
خطوة للامام إلا بعد تفكك عرى الآراء السابقة ؛ والاشد خطرا على تقدم العقل 
الانسانى هو تقد الظنيات للقراء لابسة حلل الحقائق المقررة » على نحو ما تفعله 


كابات فى العم والدين ملاس 


كنتب التعلم ؛ والتطاول لوضع تخوم للعلمى » ورسم حدود لما يمكن معرفته ». 
كا كان بود ذلك اجوست كونت » انتبى 0 


الفرامى فى مقدمة كتابه ( العم والافتراض ) بعد ما وصف استسلام العلساء 
لكل ما اطلقوا عليه اسم العم : 


لما تروى العلماء قليلا لاحظوا مكان الفروض من هذه العلوم » ورأوا 
أن الرياضى نفسه لا يستطيم الاستغناء عنها » وأن التجربة لا تستغنى عنها كذ لك » 
حينذاك سأل بعضهم بعضا هل كانت هذه المبانى العلبية على شىء من المنانة ؟ 
وتحققوا أن.نفخة واحدة تكن لجعل عالها سافلبا » . 

هذا وإنى استطيع أن آت على عدد كبير من هذه الاعترافات » وكلبا تدل 
على [فاقة العقلة العلبية من غشيتها » وعلى أنها استردت اتزانها » ولست فى حاجة 
لآن أقول بعد هذا : إنه بزوال هذا السد الفولاذى الذى كانقا ثما أمام العقول » 
انفتح أمامبا بجال النظر الصحيح » والاستدلال القويم » وخلصت من كابوس 
الامضداع الذى كانت تحت تأثيره عشرات السنين . ولكن هل بلغ هذا التطور 
م أنصاف العلياء وم يدهم من كل قبيل فى مشارق الأرض ومغارما ؟ لا » 

فلا يزال السواد الأعظم فى غفلة من هذا » ولا يزالون ينشرون الإلحاد حيث 
يوجدون » ولم يفت هذا الآمى أنمة مة العم الأعلين . قال العلامة (جوستاف لوبون) 
فى كتاءه المتقدم ذكره .: 

هلا مشاحة فى أن الأصول التى كان العلم مختال مها اختيالا لم ترال كل 
الزوال ٠‏ فستبق امدا طويلا ‏ فى نظر الدهماء - كحقائق مقررة » وستستمر 
5 2 وكيا نجه يدك كرا كان ها من العبمه 
فى نظر العلماء الحقيقيين » 

و لعد تانر لر لمل الذى أشرت إليه فى مقالى السابق هنا » على كثير 
من العقول » وليس مخاف اليوم على أحد ما عليه هذه العقول من الإصرار على . 


ام رسالة الإسلام 


بجحافاة الدين » والحك عليه بالزوال ٠‏ تمسكا منهم بالنظريات العلمية القديمة الى 
سقطت وأثبتنا لك رأى العلماء فى سقوطها وسقوط منزاتها . 

لذلك أهبنا بالعقول النى استنارت بالعلم الحق أن تتألب على دفع هذا الخطر 
عن الدين» فإنه رأس المقومات الآدبية للنوع الانسانى » تلك المقومات التى إن 
سقطت سقط معبا صرح الاجماع كله ؛ ولا يخنى عنها العلم المادى لم يغن عن 
الآمم البائدة . وها هى ذى الم الى تملست من شكيمة الدين تتفاتى بوسائلها 
العلمية » ولا يغنى عنبها علمبا الزاخر شيئًا ,© 


اللدين والعسلم 


الدين والعلم فى نظر الماديينالعصربين نقيضان لاجتمعان » وضدان لايتفقان» 
ذلك بأنهم قصروا الكون على ا محسوسات » وأنكروا ما وراءها جملة وتفصيلا؛ 
فلا روح ولا خلود ولا ملائكة : ولا غير هذا من العوالم الغييية » ونصوروا 
الدن على الشكل الذى يرون عليه المتدينين : ولكنهم لو أنصفوا ما أنصف فى هذا 
العصر أكابرهم ء ووقفوا على ما فتح الله به على العالم العصرى من الحجج العيانية 
فى إثبات عالم ماوراء المادة» ثم نظروا للدين فى أصله وينبوعه وعلاقته بالروح 
الانسانية نظر الحكم امتبصر » لعلموا أنهم كانوا فى أ-كامبم الآولى غلاة مفرطين 
ولأصبحو! من أعز أبناء الدين كا أصبح اليوم كذلك أ كبر علءاء الماديين ؛ ولسنا 
نيأس من رجوعبم » نقد رجع أشد منهم بطشاء ومضى مثل الآولين . 


[ عمد فريد وجدى بك | 


يفنا 


وثماوراءالطبّحة 


أستاذ التربية وعلم النفس بكلية اللغة العربية 


لا بمكننا أن نحدد بالضبط تاريخ نشأة الأححاث فى المغيبات » ولكتنا قد 
لا نعدو الصواب إذا قلنا إنها نشأت منذ نشأة الانسان على ظبر البسيطة . وقد 
لا نعدو الصواب أيضا إذا قلنا إنها منذ النشأة الأول » قد اختلفت فما يتعلق 
منباج البح + واختافت فما يتعلق بالنيجة . وقد كان الاختلاف شاملا لكل 
المساتيي ؛ فن إنكار مطلق للألوهية ولاروح » إلى إممان مطلق عام يغرق فى 
الوم ويبعد فى الضلال حتى يصل إلى التخريف بأوسع معانيه » وبين مذا 
وذاك مذاهب الا نحصيها العد : فن تشبيه مطلق »؛ إلى تنز.ه مطلق » إلى تشبيه 
يشوبه التغزيه » أو تنزيه مشرب ,التشبيه ؛ ومن حاول إلى اتحاد» ومن وحدة . 
الوجود» إلى التفرقة بين العاءد والمعبود ؛ إلى مذاهب يبعث اختلافها الدوار فى 
الرأس ؛ وتبعث برأهياها الك فجميعباء إلا منعصم ربى فوفقه إلى طريق الرشاد . 

أجل : إلا من عصم ربى ؛ ذلك أن اتباع الطريق السو" توفيق من الله » 
وليس ذلك من ١‏ كتساب العبد ؛ فالحاول ‏ مثلا - عقيدة راعخة استساغتها البيئات 
المسيحية ‏ وفها من أساطين المفكرين ما لا تحصى ‏ منذ ألفين من السنين ؛ وقد 
تسابقث العقول ف البرهنة عليها » حتى أقامتها على دعام فلسفية منطقية خلبت 
عقول الملايين من بنى البشر » فأمنوا بها » وتوا فى سبيلبا . 

والنشيبه قد برهن عليه ذووه ببراهين عقلية ؛ وأخرى نقلية ؛ ووحدة الوجود 
لها أنصارها المتحمسون لها الذين يرون أن ما عداها لغو أو ضلال. 


على رسالة الاسلام 


ولو درسنا تاريخ العقائد لوجدنا أن كل فرقة تستند إلى منطق » وكل عقيدة 
ود سادت فى فترة من الزمن » أو سادت فى بيئة من البيئات . وكل بيئّة تعتقد أن 
م لدمها خير ما أخرج للناس . ولو سرنا فى الماطق إلى غايته لوصلا إلى الحيرة 
والشك فى كل ما أنتجته العقول الإنسانية من آراء . 

ومع الك القت مو عوي» وعينا ساولك أن تكر إكراقالفشن إذاكانك 
مشرقة » فسوف لايستجيب إليك شخص ماء وسوف لا تستجيب أنت إلى نفسك . 


وهك.نا | لاص ف جميع الحسوسات .مك أن ذلك ميدان . والمغييات ميدآان آخر . 


قد كان من الطبيعى : أن يكون الحس طريق المعرفة المادية » وأن يكون 
العقل طريق المعرفة العامة . وما دامت المغيبات من المعقولات » فذااطريق إلى 
معرفتها إ عا هو العقل » ومادمنا قد وهنا باحس معرفة المادرات فلنليزم 
ازنوى الشرى مور الات 


هذا الفط من التفسكير يبدو موفةاء ولكنه محض سفسطة : فالتصور ‏ وهو 
ماس المعقولات ‏ لا يقوم إلا على الحس » وإذا جردته من المدركات الحسية .» 
نقد أوللة! إزالة لاله لمن اث يها دأ م الام كذلك فالتفكير المجرد عن 
انمحسوسات معدوم » وما دامت المساتير لا 0 لما بالحس فكل تفكير فها 
لا يؤدى إلى نليجةه . 
لقد أطال العلماء فى حث الآراء الموضوعءة ء والآراء الذاتية : ورأوا أن 
الأولى لا تقبل جدلا : ذلك لاما تعتمد الاعتتاد كله على الحس . أما الاراء 
ألذائية » وهى قائمة على أسس أخرى » فإنها قال فيك والفعنولا ين 
الوصول فيبا إلى نتيجة حاسمة مبما طال النقاش . وإذا كانت مادة الأخلاق هى 
الميدان الخصب للآراء الذانية » فإن الإلهيات » وهى حجب ومساتير » ميدان 
أخصب ؛ لذلك لا يعدو البحث فبا أن يكون , علا كلامياء أو , علما جدايا ‏ . 
ومبما أثاد المءتزلة بالعقل » ومبما رفعوا من شأنه» فنالبيديهى : أنالميدان 
الذى يتخبط فيه العقل تخبطاً لا نباية له إنما هو ميدان ما وراء الطبيعة . 


فى عم الكلام فى 


ومن الواضح أن مذهب المعتزلة على ما فيه من روعة» ودقة » وجمال» وعلى 
ما أداه من خدمات جليلة فى ميدان النطق الجدلى » لا يقوم على أساس «١‏ معقول» . 

العقل قاصر إذأ فما يتعلق بالأخلاق » وعلى الخصوص فما يتعلق بالإليات ؛ 
ومن هنا كانت المكمة فى نزول الآديان » ومن هنا كان السبب فى اقتصارها على 
الاخلاق والإلهيات . وإذا كانت ققد تحدثت فى النشريع » فإن التشريع داخل 
فى ذطاق الاخلاق . 

بيد أن الأدءان إذا كانت قد اتخذت موقفا حاسما فما يتعلق بتحديد الخير 
والشر » فإنها فى المغيبات ل ترهق الإنسان من أمره عسرا » فتوضح له ما ليس 
فعقدورة إدزاكة: أوقين لها دمو عن ليان + 

أما هذا الذى يسمو عن التبيان» فإنه ذلك النوع من المعرفة الذى لا يدخل 
فى نطاق الحسوسات » وبالتالى لا يذخل فى نطاق العقليات : أعنى المساتير . 

لذلك رسمت الآديان هذا المحرط إطاراً عاما نقط ؛ وهذا الإطار العام نفسه 
مبنى بعضه على الحس » وهو داخل فى نطاق الآرات امحكيات التى هى أم الكتاب : 
د لو كان فبما آله إلا الله لفسدنا ء أما بعضه الآخر فبو المتشامهات ٠‏ تأما الذين 
فى قلومهم زيغ فيتبءون ما تشاءه منه ابتغاء الفانة » . 

هناك إذاً إطار عام لابرضى!! فوس النْطلَمّة» التىأبت ‏ خطأ ‏ أن تعترف 
بحدود للعقل » أو بقصور فيه » فبحثت داخل هذا الإطار فكأن ما كان من اشعب» 
وفرقة» واختلاف . مماذا نفسر هذا الافتراق ؟ 

إننا لا نشك فى أن رؤساء الفرق الاسلامية » معتزلة كانوا أم أشاعرة » 
وشيعة كانوا أم سلفيين » قد تشبعوا بإيمان راسخ » وحرارة دينية فائقة ؛ وعقيدة 
لا تزعزعبا الأعاصير » وقد اعتمدوا جميعا على نصوص وأحدة : كتاب ألله 0 
وحديث رسوله . 

فم كان الاختلاف ؟» ولم هذا التشعب الذى لا ينتهى ؟ . 

لسنا ‏ فى تعليل ذلك أمام مشكلة لا تحل ؛ إذ الشأن فى ذلك نما هو الشأن ' 
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فى كل الاراء الذائية التى لا تخضع إلا إلى الاستعداد الشخصى وحده . ولو 
استقامت أمور المسلدين الديذة لما حادوا عن موقف الامام مالك : التسلم 
المطلق م الاستواء معلوم ٠‏ والكيف بول واأسؤال عنه بدعه © 


آراء ذاتية داخل الإطار العام » آراء ههى من صنع الشرء آزاء حدق نيما 
ديق عمف الفر قو العلتن إل التشرمن المتسة, [ها آراء بوك آنا اراءقيد 
مفبومة » وكل من عاب » فى إخ-لاص ٠‏ تصور صفات خارجة عن الذات ٠‏ 
أو تصور صفات هى الذات ٠‏ فإنه يقر معنا أن ذلك إنما علمه عند رنى . 

الطري الآقوم ذأ هو النسام المطلق . وهذا هو الإيمان تعناه الصحيح . 
ولكن ذلك ليس معرفة . تلك هى النتيجة الى نريد من كل ماسبق الوصول إلما ؛ 
وإذا أردنا أن ناخص ما نريد أن نتتهى إليه قا : 

(1) الحس عاجز عن الوصول بنا إلى المغيبات فإننا لا تحسبا . 

() العقل : وهو مبنى على الحس - قاصر كذلك . 

(م) النصوص الدينية لا تؤدى بنا إلا إلى نوع من المعرفة غير المباشرة : 
ا إلى التسلى . أو التفويض » وليس ذلك من المعرفة المباشرة فى ثىء . 

وإذا فل الكلام ليس بدعة سب ء وإنما هو ضلالة وهو عبث وهو 

انحراف عن السبيل السواء . 

قد تبدو هذه الآراء جديدة أو خارجة عن الطريق السوى »؛ ولكلها مع ذلك 
تتفق تمام الاتفاق مع مايرأه حجة الإسلام الغزالى فى كتابه ١‏ المنقذ من الغلال » 
ومع ما يراه الإمام امحاسى فى مقدمة كتابه « الوصايا  »‏ ومع ما يراه غيرهما من 
أثمة العارفين بالله » ولنا فييم أسوة حسنة . 

هل معنى ذلك أن المعرفة فما يتعلق بالإلهيات غير ممكنة ؟ هل معنى ذلك أن 
الغطاء لامكن أن يكشف عن الحجب ؟ وأنه لاسييل إلى المعرفة الحقيقية المباشرة؟ 

ذلك ما لا تقول به . ما السييل إذا إلى المعرفة ؟ ذلك ما سيحدثنا عنه العالم 
الجليل الاستاذ المستبدى فى العدد القادم إن شاء الله .5 


لحضرة صاحب الفضيلة الااستاذ الشيخ جمد محمد المدبى 
المفتش بالازهر 
قبل أن أدخل فى موضوع هذا المقال » أرجو أن يسمح لى القراء بكلمة 


سسيرة . . . فاقول : 

لما ظهر العدد الأول من مجاتنا هذه فى رييم الآول تفاءلنا خميرا » وقلنا : 
توفيق من الله وبشرى وطالع حسن »2 فقد أشرقت ١‏ رسالة الإسلام »4 فى شهر 
« رسول الإسلام » . | 

واليوم نقدم إلى قرائنا الكرام هذا العدد الرابع الذى تتم به سنتنا الأولى ؛ 
ومنحقنا أن نتفاءلأيضا بهذا الختام الذى صادف موسم الحج الآ كبر ؛ وصادف 
منه على اللاخص عشر ذى الحجة التى يتقول فها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما من أيام أحب الى الله فها العمل من عشر ذى الحجة .» فالجد الله الذى جعل 
ختام عامنا الأول سعيداً »يا جعل بدأه سعيدا » ونسأله جل شأنه أن هب لنا من 
ادن فى سائر أ-والنا رحمة تضنىء لنا الظليات » وتعصمئا من الشيبات والنزعات 
وتهدينا إلى صراطه المستقم »كا نسأله جلت قدرته أن ينشر رته » ورتم نعمته » 
على وفده الأبرار الذبن تحردوا من كل شىء فى هذه الدنيا ليفدوا ليه فى ببته » 
يدفعيم الإيمان » وحدوهم الشووق ٠‏ وعلؤمم اليقين ٠‏ وث تفع أدواتهم عند كل 


01 رسالة الاسلام 

شرف من الارض أو منحدّر بنداء صادر من الأعماق تخثم له القاوب ٠‏ وتدمع 
منه العيون : لبيك الابم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » فاللبم أكرم وفادتهم » 
ال 0 من حائب فضلك ورضواتك ماتشرح به صدورهم». 
ولغفر + دروم )2 وأرددهم إلى أوطانهم وأهليم سالمين . ربنا إنهم زوارك » 
وعتار بيتك » وإنك لانت التكرجم الرحم . 


د هذا الدعاء الذى أتوجه به إلى الله » والذى أعر به جميع إخواتنا 


المذدين فق البللاة المقدسة أو عل أانا اقول : 
دن تن تن 


لا نعرف عبادة من العبادات عنى مها القرآن الكريم على وجه التفصيل » 
وبينبا بنصوصه أ ككل بيان » وعرض لكل ما يلابسها أو يتصل مها من أحكام 
وشعائر ؛ وأبرزها فى صورة رائعة تملا النفوس » وتهز القلوب » وتشعر الومنين. 
بعظمة الله » ونعمة الله ؛ كعبادة الحج : 


أنبأنا الله تعالى : ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » 
وأنبأنا أنه اختار لبناء هذا البيت ندبا كرما دو خليله ابراهم الذى جاهد الشرك. 
رحطم الآوئان ؛ وهاجر إلى ربه فى واد غير ذى زرع » وأنبأنا بأنه هو الذى 
وأ لآبرهم مكان هذا البيت ؛ أى هيأ له موضحه بإرشاد منه ووحى ٠»‏ وعين له. 
ته ؛ وهداه إليه , 3 عبد فى بنائه ورفع قواعده إلى هذا النى الكريم وابنه 
اعاعيل وصور لنا موقفبما الرائع » موقف شيخ كبير ؛ وابن له فى صغير ». 
برفعان القواعد » ويبتبلان إلى الله فى حرارة الاءمان » وقوة اليّين » رأجيين. 
القبول» مفكرين فى أمى الآمة حاضرها ومسنةب لبا ؛ -ريصين على هداها وتوفيقها 
« وإذ يرفع إبرهم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع, 
العلم . ربن! واجعلنا مبسدين لك ومن ذريتنا أمة مسلءة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فههم رسولا منهم يتلو علهم آباتك ويعاميم, 
الدكتاب والحكمة ويركيبم إنك أنت العزير المكم » وأنبأنا جل شأنه أنه جعل 


فرئضة احج امم 


هذا البيت مثابة للناس وأمناء لا بحوز فيه قتال : ولا بجوز من حوله قتال ء 
فكن ل يذلك حرما آمنا فى بلاد مضطربة لا ضابط لشئونها » والناس من <وله 
بيتخطفون كا يتخطف الطير » وأنبأنا أنه أكرم جيرانه » لجعل أفئدة من الناس 
تبوى [لمهم » ورزقبم من الطيبات » وجى [ليبم ثمرات كل ثىء » وأنبأنا أنه 
أكرم رسوله حين استجاب له وهو يلب وجبه فى السماء » فولاه قبلة بررضاها 
هى هذا المسجد الحرام » ثم جعل شعائره شعائر الله ؛ ففرض على الناس تعظيمبا 
وحرم عليهم انتباكبا » وإرادة الإلحاد أو الظلم فيبا » وأوجب -جة على كل 
مستطيع » وجعل ذلك حقا « لله » على الناس من استطاع [ليه سبيلا » وأشكر بأن 
رفضه أو التكاسل عنه لغير عذر كفر وجحود «١‏ ومن ككدفر فإن الله غنى عن 
العالمين » ؛ وجعل هذا الحج فى أشبر معلومات « فن فرض فين الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » » وعرض لتفاصيل أحكامة » فذ كر الطواف 
والسعى » و "تس من أحصر يما استيسر من الحدى » ونبى عن حلقالرءوس قبلان 
يبلغ المدىحله » وجعل لمن كانم يضا أو به أذى منرأسه فدية منصيام أو صدقة 
أو نسك» وأوجب على منأمن وكان متمتعا بالعمرة إلىالحج أن يقدم هدياء فإن 
لم يستطع فصنيام أيام بعضها فى الحج وبعضها إذا رجم إن كان من غير حاضرى 
المسجد الحرام » وأمى الحجيج إذا أفاضوا من عرفات أن يذ كروا اسم الله عند 
المشعر الحرام » وأن يذ كروه ؟! هداهم » وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس » 
أن يذكروا الله فى أيام معدودات » وجعل البدن التى تذيح فيه من شعائر الله » 
بولفت إلى ما فيها للناس من خير ومنافم ؛وأص بإطعام القانع منها والمعتر » وأص 
بعد تمام النسك بقضاء التفث » ووفاء النذر » والطواف بالبيت العتيق » إلى غير 
ذلك من أفعاله وتفاصيل أحكامه . 


جا 3 


ما هو السر فى عناية القرآن الكرجم بتك الفريضة على هذا التحو ؟ وهل 
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المعروف » بل كان آخر هذه الاركان ذكرا ؟ فلم خص عن بعضها ببذه العناية 
التفصيلية ؟ ول لم يكن كالصلاة وهى عماد الدن» أو كالركاة وهى نظام التأمين 
الاجتاء ى فى الاسلام كا يسميها بعض العلماء » لم لم يكن كالصلاة أو الزكاة حيث 
فرضبما الله على المؤمنين إجمالا » ولم يعرض فى كتابه لسائر تفاطيلبما ؟ 


أجل إنه لسر عظم . لد ذكر الحج بين أركان الإسلام الخنسة التى جاء 
أكرهاق الحنديف العرقف © وباء < كرءةق آخَرها 2 ولكن لبن ذلك لآآنه 
آخر هذه الآركان مئزلة ؛ وأقلبا شأنا » بل لانه أعلاها فى مراتب الترق والودول. 
إلى الكال » فان أركان الإسلام الأاربعة التى تقدمته كلبا تمبيد له وإعداد بالتطبير 
والتركية » حتى إذا أقلى المرء إليه كان صاف النفس » مطمن القلب » راس 
الإيمان »؛ ولذلك كان الح ال تمبول عند الله عناية خلق الله لصاحبه من جدد » 
وفى ذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم « من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ‏ » فشهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول 
الله » هى الخطوة الآولى التى يدم مها الإنسان فيعترف بأصل العلاقة يينه وبين 
رنه ورسول ريه » ومع ما لهذا الاعتراف من قيمة فى ذاته ؛ فمو لا يكلف صاحبه 
بذلا ولا تضحية » ولا يستغرق منه جبدا ولا وقتا » بل إن فيه لذوى البصائر 
وأولى الألباب لذة هى لذة العرذان » وجالا هو جمال الادراك للحق » فاذا أمن 
قله كانت الخطوة التالية لهذا الإبمان أن يتوجه إلى هذا الإله الذى آمن به » 
واعترف بوحدانيته » خاشعا مناجيا » فى صلاة رسمها له» وحدد له أركانها ووسائلبا 
وشرع له قبلتباء وهذه عبادة مع سموها وجلالة شأنهاء لا تكلف صاحيا جبدا 
كبيرا » ولا تأخذ منه وقتا طويلا» فإن أدنى ما تصمم به صلاة الفريضة لا يتجاوز 
بضع دقائق » وما زاد على ذلك فبو كال » * م تأتى بعد ذلك النطاوة الثالثة » وفبا 
ثىء من التضحية والذل ؛ ذلك أن يؤدى 0 ماله » فيقتظع جزأ معينا طيبة به 
نفسه ليعطيه الفقراء والمسا كين ؛ وبهذا الركن الثالث تكون أول تربية إيحابية » 
وتزكية نفسية من الك له والامتثثار يطبر الله مما القاوب » فإنه ما من شىء يتميز 
نه الإممان الصادق من التظاهر الزائف » كالتضحية المالية » ولقد نرى كثيرا 


فريضة الحج تس 


لستسيمةم 


من الناس يصاون ويقومون ويصومون » حتى إذا وقفوا أمام عقبة الشح والضن 
بالمال على البذل لم يقتحموها »؛ وفى ذلك يقول الله عز وجل مصورا طبيعة 
الإنسان , فلا اقتم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى بوم 
ذى مسغبة » ينها ذا مقربة » أو مسكينا ذا متربة » ولكن الزكاة على ذلك ليست 
إلا تضحية نالة شكة ككل قر عن ام ضريبة من أهل اللأموال على أدائها 
فى أى بلد من بلاد الله وهم لايشعرون » ثم تأتى بعد ذلك الخطوة الرابعة » وهى 
صوم شور كامل متتابعة أيامه » يتخلى فيه المؤمن عن طعامه وشرانه وثشهوته 
إعانا بالله 3 واحتسابا لثوابه » ويصير فيه على كثير مما يقاأسى » وتلك مئزلة من 
. التضحية أعلى من التضحية فى الركاة » لآن التضحية بشىء من النفس أعر وأغلى 
من التضحية بثىء من المال . 


أما الفريضة الخامسة وهى الحج » ففيا ذلك كله على أبلغ وجه » وأكل 
صورة : فها الاءتراف ,الله » والإيمان برسوله إلى حد الترك لكل ما سواهما 
من المال والآهل والولد» فها التوجه إلى الله » لا بواسطة قبلة بينه وبينها لاف 
الأميال » ولكن بالرحيل إلى هذه القبلة نفسها ؛ فها بذل الكثير من المال عن 
رضى وغاء » فيها التضحية بالنفس » واحّال مشاق السفر والاغتراب » والتحلل 
من اسلظاق العادة فى متع العيش وإذاته ؛ فيا خلع ثياب الدأب والعمل والكدح 
وأرتداء ثياب التطهر والإحرام والتسلم ؛ وفيا إلى ذلك كله زيارة الله فى ببته » 
والمثول بين بديه فى المكان الذى قدسه ء والزمان الذى قدسه . 


هكذا شأن فريضة الحجج : كل ما قبلها “ثابة القبيد لحاء مثل العبد فيها كثل 
ا أحب ملكا عطما ؛ ودان له وهو فى طرف من أطراف ملكه بالخضوع 
والولاء ؛ ينفذ أواممه » ويخلص فى خدمته » ويقوم بكل ما عليه من واجبات 
فى سبيله » “م بدعوه هذا الملك العظم » قيرول إليه مسرعا » وخلع نفسه من 
كل ماهو فيه » ويأخذ لمذه الزيارة التى ستتم فى بيت الملك أهبتها » فيتزين 
ويتطيب » ويقطع المراحل الطوال حتى يصل إلى غايته » وحظى بأمنيته ! 
« ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحسكي , ,6 
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مم اعر ع 3 و مه 
لحضرة صاحب الفضيلة الدكتور مود فياض 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالآزهر 


لاس سس يشي سيسات 


نحن اليوم فى عصر القوميات الثائرة : هذه القوميات التى عمدت إلى المبادىء 
والنظرءات تؤيد مها نضاطا الداى » وكفاحبا الدام فى سبيل السيطرة على العالم ٠‏ 
وتننجج فتدرر وحشية النضال والقضاء على المثل الإنسانية الرفيعة » محجة تحقيق 
الرخاء والسلام لبى الإنسان ١‏ 

وقد رأينا كيف ذاق العالم الآممةين من هذه القوميات النائرة المتعصبة فى 
الحرب الماضية والى قبلا » وكيف ذشلت كل المنظات العالمية ذات القوانين 
الوضعية فى كبح جماحبا ؛ وتحرير العالم من سيطرتها » 5 فشلت فى تنظم تعاملما 
وإشعارها بالاخوةة الإنسانية؛ لآن الذين نظموها ووضعوا دستورهاء م أنفسبم 
قواد القوميات المتنازءة » وطلاب السيادة على العالم . 

د تن تنا 
. وكذلك كانت الوضع قدا قبل الإسلام : تعصب قوى ف كل مكان . 

وحروب مستمرة بين القوميات . 

فقدماء الونان كانوا .رون أنالسيادة الإنسانية مقصورة على العنصر اليونانى 
والدم اليو نانى وحده » وكل غير يونانى ‏ جميع العالم - ( برابرة ) من حق اليونانى 
أن يستعيدم ؛ حتى اننا لنجد شيخ التلانفةت أوسظان هد 'يثرة فن أرقتو يانه 
عنصر غير بونانى لان اليونانى لا بمكن أن يستعبد ! . 


القومية الاسلامية مر 


وخلفهم الرومان على السيطرة والفلسفة : فاعتتقوا ذه النارية أيضا : 


واعتقدوا أن غيم عبيد لهم ون كانواقد أعطوا هؤلاء ( البرايرة ) شيئاً تاناً 


وفى الشرق اعم الفرس بقوميم وعندرم إلى حد بعد : ورأوا عيرم هجا 


ليس لله من الشرف الإلمى مثل ما لهم ! . 


و[ ل جا تاانب العرنن 8 أمةاشتنا المضيةنوذرقنها الآهراء 
والنزوات فلا رابط ربط بين قبائلبا » ولا جامع مع شتاتها » حى احترب 
]لاي ال افيد ف ند اموق بو الع طان م وسطن لمعن عل كل :ليه عون 
ومك ع الضف الفلد من كانتا لزه لازن اله الدور ودر تروت الاح 
الى دارت بين الفرس والإغريق » ثم بين الفرس والرومان » وبين الرومان 
والتوطاجى ارون الفرس والفريوى ذى داز + عبن وليل عل فد الفاح 
بين القوميات فى العصور الى سبقت الإسلام ؛ ولم تستطع جميع الرسالات وجميع 
الفلسفات قبل الإسلام وقف تيار العداء والحرب بين القوميات ٠‏ بل لم لستطم 


التقليل من ويلات الهروب أو التخفيف من هوس العصبية وجنوتما . 


فلبأ 1 الإسلام 4 والعام المتمدن 55 الفرس والروم 5 فى تضال دموى رهسب 
.والعرب فى تطاحن قبلى مرير ‏ أعلن فساد هذا الوضع الاجتماعى الغالى »5 أعلن 
ساد الوضع الدبى سواء لسواء 5 

عا الإسلام فقرر العلاج الناجع إداء الإلسانية الذى أستعدى عل 0 
الدبانات والفلسفات » فرآى أن يجمع هذه القوميات المتحاربة نحت لواء واحد . 
ليس لواء السيطرة والسيادة لإحداها على الأخرى » وليس اواء التحالف بين 
قوميتين على ابتلاع غيرسها » ولكر1ل لواء الآخوة الإنسانيه ؛ الى تقتضى 
المساواة والعدل والحب والسلام 2 يوجه هذا اللواء روح دينى يتغلاغل فى نفس 
الإنسان حتى مختاط بدمه » ويضمن هذا التوؤجيه دستور قوم » ليس من وضع 
طامع ولا متعصب . دساور عالمى من وضم خالق العام 14 العلم بات الصدور 0 
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فذ كر الناس بأنهم جميعا خلق أله واحدء وبنو أب واحدء فبم عباد لله 
وإخوة » ومن وأجبهم »أن يكونوا متحابين » متفاين لا متقاطعين » متعارفين 
لا متناءزين » وجعل مةياس الصلاحية عند الله للافراد والشعوب ‏ مدى القرب 
7 البعد من الشرور » ومدى النفع الذى حققه ‏ الفرد أو الشعب - للصالح الإنساى 
العام ؛ وجعل الدين عالميا » والرسول للناس كافة » أببيضوم وأسودمم ؛ أحرم 
وأصفرمم ؛ ٠‏ با أما الناس إنا خاقنا كم من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
اكارتو إن أكرمم عند الله اتقام و وها أرسلاك إلا كافة الناس عيزا 
وتذرا 6.ولكن اكز الناس لا يعلمون . وزاد التى عليه السلام هذا المعنى 
إيضاحا وتأ كيدا بقوله : « أما الناس . إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ؛ كلكم 
لادم وأدم من تراب » ليس لعرنى على يحمى فضل إلا بالتقوى »» « ليس منا من 
دعا بدعوى الجاهاية ؛ ليس منا من دعا إلى عصبية أو قائل عصبية » » وقال فى شأن 
فارس عرف قاتل المشركين تحت لوائه عليه الصلاة والسلام عصبية لقومه » قال 
عند ما ذكر له ذلك . إنه فى السار, . 

ومذه اللاخسوة التى قررها الإسلام بين بنى الإنسان جميعا فى النصوص 
السالفة » وبالاخوة الخاصة التى أقامها بين المؤمنين الموحدين والتى تظبر جلية 
فى قول الله تعالى : « إخما المؤمنون أخوة . وقول الرسول صلى الله عليه وسلٍ : 
5 المسلم أخوالمسلٍ . لا يظلمه ولا بخذله , , المؤمن لمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

بهذا كان الإسلام ‏ منذ أكثر من ثلانة عشر قرنا ‏ أول مقرر لفكرة 
العالمية » التى تهدف إلى جمع البشر فى نطاق الآخوة الإنسانية » و« الزمالة» 
العالمية » لخدمة الإنسانية كلبا » ولصالم السلام العام بهمرف النظر عن الاجناس 
والآلوان » والأحساب والأانساب ؛ وقضى ذلك على عوامل التعصب وأسباب. 
الهروب القومية » وضمن للبشرية ‏ إذا اتبعته - حياة أمن وحرية ورخاء وسلام ٠‏ 

وقد طبق رمول الله حمد عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ الجديد عمليا فى الحيط 
العربى » ذهرل شتات العرب جمعا ووحدة » والعداوة القبلية ألفة ومحبة ؛ وربط 
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بالاسلام بين قلوب الااس » ووحد أهدافهم » كا حول ١‏ العصبية القبلية » 
الداعية إل التفرق والضعف ؛ إلى « قومية دينية » هى « القومية الإسلامية » وأذى 
هذا الروح القوى ليتعاون مع مبادىء الإسلام فى بناء الوحدة الإنسانية » على 
ا من العدل والانصاف لا على الظلم والعدوان؛ ثم وجه عليه الصلاة والسلام 
طاقة هذه القومية لخدمة الإسلام ورعاياه بلا تمييز ولا تفريق » و“لها أمانة تبليغ 
الإسلام إلى جميع شعوب الآارض ٠»‏ وأفهم العرب أن دين الله عام خالد جميع 
عباده » وأنخاقالله أمام الله سواء كأسنانالمشطء ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام : 
يقرب إليه بلال بن رباح الحبثى » وسلان الفارسى » وصبيبا الروى ٠»‏ ويعلهم 
فى صف خلصائه » كأنى بكر وعمروعلل » بعد أن رأينا مبلغ اعتزازه وتقدمه ازيد 
ان حارثة وابنه أساعة #:وق :ذلك بروى قول الرسول + : سلان ما أهل اليرت » 
وشول عردو أو يكن ساكو عق ةنا ارد لال لمشي 

م مختاط الإيمان يدم المسلمين » ويتغلغل فى قلومم روح القومية الإسلامية 
تغلغلا أنسى سلءان فارسيته يوم جلولاء . ثقاتل قومه وهو يصيم : أنا ابن الإسلام ! 
ويعبر عن هذا المعنى بوضوح تام » [أبان فتوة الإسلام . خبيب بن عدى الأنصارى 


بوم قتله المكيون بعد أسره فى حادثة الرجيع بقوله من قصيدة له قبل مصرعه : 


ولست أبالى حين أقتل مسلسا0 عل أى جنبكان ف الله مم.رغى 


وقول لعضهم : 
فحن زو الإسلام والله واحد وأولى عباد الله بالله افق شكر 
وقول آخر : 


أبى الاسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تمم 

ولقد اقتدى الراشدون .رسول الله عليه الصلاة والسلام فى محاربة العصبيات 
والقوميات المفرافة » وفى إذكاء روح القومية الإسلامية» فبذا أبو بكر . يقر إمرة 
أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار » رغ, احتجاج بعضهم » وهذا عمر 
ابن الطاب يول فى بعض خطبه : « والله لين جاءت الأعاجم بالأعمال ,» وجئنا 
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بغير عمل » لكانوا أحق محمد منا بوم القيامة ؛ أها الناس : إن من قصر به عمله 
لم يسرع به لسيه ...» وها هو ذا يستخلف صبيب بن سنان الروى على الصلاة 
بالمسلدين » ويقدمه على السابقين الاولين من المباجرين والآنصار . 


ولما السعت أرض الإسلام بنشر لواله على يلاد الشام وبلاد فارس وه ٠»‏ 
ودخلت فيه قوميات جديدة » رأينا عمر رضىالله عنه لايتعرض لكثير من التقاليد 
القومية فى تلك البلاد ما دامت لا تتناق 4 قواعد الإسلام 2 واكتق بالاشراف 
على الإدارة والحرب والتوزيع المالى والقضاء » وترك لماكل شئونها الأاخرى ؛ 
وهوماأ يعر عنه اليوم بالاستقلال الذانى - وطبقت مبادىء الإسلام فى تلك 
البلاد ما طبقت على العرب » وصرفت زكاتها وخراجبها فى مصالحها العامة ؛ حتى 
أن سعد بن عمير عامل مص » ليقول لعمر : ( وهو بحاسبه ) والله لو بق لك درم 
واحد لآنيتك به : بعد صالح المسلمين » 1. 

أها أثاء هذه القوميات الجديدة فد امتزج الاسلام بقلوهم » ونسوا 
- إلمحد بعيد ‏ قومياتهم » وتعاونوا مع العرب فى نشر الإسلام خارج أقطارم : 
على قدم المساوأة مع العرب . لهم مالم من حقوق »؛ وعلهم ماعلهم من واجبات : 
م تولى أبناء هذه القوميات بعد ذلك حاية الاسلام بالسيف والقلم . 


وإذاكان العرب قد موا المسلبين من غيرهم ( الموالى ) فإنهم جميع عصور 
القوة الروحية كانوا يقدروتمم ؛ وحثرمونهم » ولم نكروا فضابم ٠‏ وإذا قلنا : 
إنالعرب قد جردوا سيوفهم ؛ ماية الاسلام والدفاع عنحرية العقيدة : :و اجيتأ 
أن تقول : إن الموالى قد جردوا سيوفهم » وشرعوا أقلاممم وتكذوا أفكارمم 
لنشر الاسلام وحمابته » والدفاع عنه ضد الإلحاد والفلسفات الإباحية ؛ وعن هذا 
تحدثنا ابن عبد ربه عن ابن أنى ليلى بأن فقباء الأمصار الإسلامية كلها فى أوائل 
القرن الخامس الهجرى كانوا جميعا من الموالى » غير عرنى أو عربيين فى الكونة 
وقول لاثناقوت الخو + إن الفقه زمه الناكلة ىق يع البإدان ضار الى الوالى 
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أواثة القرن السابع الحجرى ؛ سوى عرى فى المديئة هو سعيد بن المسيب (1) .. 
وفى جميع عدور القوة الروحية » الى كان الإسلام وحده هو الموجة 
للحا كين والحكومين فا على السواء » كانت القومية الإسلامية متميزة » وارفة 
الظلال فأظلت بتساعحها وعدالتها وإنسانيتها جميع البلاد الإسلامية ؛ وكان الرجل 
عند ما يسأله سائل فى بلد أجنى ( غير إسلاى ) عن هوبته يقول أنا مسم من 
بلدة كذا ! وكان الآوربيون ياقبون جميع الثشرقيين بالمسلدين . دون نظر إلى 
قطر أو قومية محلية ؛ وفى جميع فتوحات الإسلام كانت الجيوش ه قومية إسلامية » 
لاه قومية محلية » ! وكانت الوظائف الكبرى لذوى الكفاة من المسلمين كيفا 
كانت قوميتهم الحلية » وشغل منصب الوزارة عرب وغبير عرب ؛ وكان أنمة 


حقيقة نجد فى العصور الآولى ما يشعرنا بالاعتداد بالقومية ا محلية » والتعصبه 
الإقليمى بين العرب وغير العرب ؛ ونكن هذا بالضيط كالذى نجده بين العرب 
أنفسيم من تفاخر ولعصب قبلى كا يبدو بين عرب الجنوب وعرب الثمال . بل بين 
بنى القبيلة الواحدة ؛ وليس هذا على أى حال ثلا لروح الاسلام » بل لا .تارب 
الاسلام ف ثىء » و يكن طابعا عاما الجتمع الاسلاى _ م بدعى المخرضون - 
وكثيرا ما كان صدوره عن نفوس عابئة مريضة لم تخااطها بشاشة الإمان . 


ولسنا نتقصد بذلك الذى أسلفنا أن نقرر أنه لم تسكن هناك قوميات محلية ؛ و[نما 
تصدنا أن هذه القوميات الحلية تآخت . كا تآخى الآنراد بالاسلام ؛ وتفاعات 
مع مبادىء الأسلام » ونتج من نآخيها وتفاعلها « القومية الإسلامية » وأصبح 
الاسلام هو الموجه الأول لها متفرقة ومجتمعة » كا أصبح هدفها هو الصالح 
الاسلاى العام 3 وكانت الخلافة هى رنل القوهية الاسلامية 0 وإلى حد مأ . عكنا 
أن نشبه حال هذه القوميات الحلية مع القومية الاسلامية التى تمالها الفلافة 
بالاتحادات الفدرائية الحديئة ‏ أى أن كل قومية كانت تحتفظ بطابعبا الخاص 


(1) راحم العقد الفريد ج ؟ ص 54 » ومعجم اللدانكلة خراسان . 


فى ظل اللآخوة والوحدة التى فرضها الإسلام على أتباعه » وطاليهم على اختلاف 
ألوانهم أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتّى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء 
,الى والسهر ؛ ولام ما اعتبر معظم الفقباء العرف فى كثير من الآاحكام الفقبية » 
حت قال الاحناف : المعروف عرفا » كالمشروط شرطا . 
نح فنا ينا 

يستبين لناءما تقدم أن ١‏ القومية الجاهلية , القديمة والحديثة ؛ التى تعنى 
الهايز الجنسى 5 والتفاصل العنصرى » وشضى بالصراع الدااى فى سبيل السادة 
والفواصل فى سبيل التعارف الإنسانى » وسلام العالم ‏ هذه القومية الجاهلية 
تنكرها « رسالة الإسلام » ولا تعطيها حق الوجود » لآن رسالة الإسلام ؛ هى 
دعاثم السلام العام : 


وبذلك آمن المسلدون » وساروا على هذا النبج القوسم ما تمسكوا بدينهم ؛ 
فليا ضعفت سيطرة الروح الإسلاى على التفوس ؛ وخلصت الدنيا بزخرفها إلى 
القلوب » وأصبحت الأثرة والكشهوة هما الموجه القوى ؛ أطلت القومية الجاهلية » 
والعصبية الجنسية من ذوهة الجحم على المسلمين » بإغراء من الملحدين وأرباب 
الأغراض البيثة » ووجدت اذلك قاوباً فارغة فاحتلتها» فافقسم المسللون واحتريوأ 
فى سبيل الهوى والساطان » ثم ازدادت عوامل التفرق» بامتداد الزمن » وازدياد 
بعدثم عن روح الاسلام » ولعدهم عن محكيمه فم| جر يينهم “م أمتد الزمن وازداد 
المسلون ضعفا » وازداد الآوربيون قوة » ونظروا إلى المستقبل وخافوا إن ثم 
تركوا المسلدين وشأنهم » أن يتحدوا فيذيقوا أوربا طم أندلس جديدة فاحتلوا 
بلادهم » واستنزفوا مواردهم» وأغروا العداوة القومية بينهم » حتى قطعوا أرحاميم 
وتنابزوا يمالم يأذن به الاسلام. » وأصبحوا يدورون فى أفلاك شتى ليس من 
بينها ‏ على أى حال # فلك الاسلام . 

وبعد . فهل لنا ‏ : وقد استيقظ المسلبون وتحركت الغيرة الاسلامية فى 


القومية الاسلامية ع 


لت سي نهد 


قلوب كثير من قادة الرأى والفكر فهم ‏ أن ندعو المسلمين إلى الدودة مرة 
أخرى إلى القومية الاسلامية » وهى كفيلة بتحقيق المساواة والعدل بين اجميع » 


إفى أعتقد أننا نستطيع العودة إلى رحاب القومية الاسلامية ؛ عن طريق : 
وحدة الثقافة » والتقريب بين المذاهب الفقبية » والقضاء على الخلافات الطائفية » 
وحسنالتوجيه السياسى » وعلى ل رسالة الإسلام ) أن تفهم المسلمين أن مذاهيهم 
الفقهية » لشبه تماما المذاهب الفلسفية فى الدول الأخرى الى لا تلتق عند هدف »2 
ولا جمع بينها إلا الشيطان » ومع ذلك لم تفرق جمعاً » ولم تقض عل قومية ؛ 
يننا تلتق المذاهب الاسلامية كلبا تحت راية القرآن ؛ عليها أن تفبمبم ذلك فى شأن 
الفقه ٠‏ وأن تفهمبم فى شأن العقائد أن الله كلفيم الإبمان بأصول بينها لهم بيانا 
شافياً قاطعاً » ولم يدعبا لاختلافاتهم واجتهاداتهم ,ثم أطلق لهم عنانالبحث والنظر 
فها وراء ذلك على ألا ينكروا نصاء ولا يخرجوا عن أصل قاطع » ولا يعارضوا 
علم من الدين بالضرورة » فإذاكان هذا شأنهم » وكان الآمى فيه متفقاً عليه 
بين ذوى العلم والبصيرة فيهم » فإن أمى الخلاف 9 يضر » وإن اعتناق كل طائفة 
ها لمق مق رأ ؛ لا ينبئى أن بحول بيهم وبين التعارف والتآلف والتعاون على 
البر والتقوى» واتخاذ « القومية الاسلامية » شعارهم الأول » وغرضهم الأاسمى : 
فإن الزمان لا ينظرهم » والأعداء لاحكمون فى خلافاتهم ليصلوا إلى حق ينصرونه 
د باطل يقمعونه » ولكنهم يحكمون علهم جميعاً بعدم الصلاحية للتقدم » وتسم 
منازل الشرف » فيضربونهم جميعاً وعلكونم جميعاً 

ثم هل لنا أن ندعو قادة العالم إلى الاسلام لليصحح لم أوضاعبم الخاطئة ٠‏ 
ويقم لم السلام على دعام الآخوة الانسانية والمدل والرحمة ٠‏ ويحقق طم 
ما يريدونه من تعاون عالمى » وزمالة 0 


ظ ا ا 


فى الررت العر ى 


١‏ بودن 
امإلى المردضى 
مره ماس النضيزة الأيقاة أ ع الموجارى 
من علساء المعهد الدينى بالاسكندرية 


كان السيد المرتضى راوية للشعر وما أثر عن العرب من جيد الكلام » وكان. 
من كثرة ما قلب فى ذلك وروى فيه» نقادة بصيرا ينفذ بنور قلبه إلى دخيلة المعنى . 
وحقيقته » فلا يصرفه مظهر عن مخبر » ولا يغره قشر عن لباب » وكان مما يعينه 
أيضا على الغوص عل المعاتىء أنه كان ذا علم بعادات العرب وأساليهم فى الحياة »» 
فإنا ثرى حياة قوم من الناس وشتُونهم وما يلابسون من عمل » وما يكابدون 
من خير أو شر » وما يسكنون من أرض وديار » وما يطعّمون من نبت وثمار ؛ 
كل دلك ذا أثر فما يقولون ٠‏ وفما إايه برمون » وهؤلاء هم أساتذة الآدب » 
وديارفة الكلام » يستطيعون فى يسر وسهولة - اطول ما مرنوا ‏ أن بميزوا 
كلام شاعر من كلام شاعر » وأن محكنوا على قول بأنه من أى منبت نبت » وفه 


أى عمهير صدر . 
وقد رفت هذه الملكة القوءة فى نفس السيد الشريف المرتضى ٠‏ وظهرته 


آثارها فى كتابه » وانضم الى هذه البصيرة النافذة فى الرجل » عل غزير بكتاب الله 


أمالى المرتضى وم 
والمتأخرين بمن خاضوا فى الكلام » وجادلوا فيه » وطوفوا به فى كل وادء لهذا 
كانت الشريف رطى الله عنه أديياً كاتباً عالماً متكا فقتباً » ولهذا كله كان 
دو قادل.. 

وإنا لموردون فى مقالنا اليوم عن كتابه بعض الآمثلة على ذلك » متحرون 
أن تكون من الطراز الذى يشترك فيه أهل العم والآدب جميعا : 

)0( فن ذلك أنه ساق فى مجلسه الآول خيرا يروى عن النى صل الله عليه 
وسل هو قوله : ه من تعلم القرآن ثم نسيه لق الله وهو أجذم » » وساق آراء أهل 
العلل فيه ؛ فروى عن أنى عبيد القاسم بن سلام أنه فسر « الأجذم » بالمقطوع اليد 
واستشهد بقول المتاس : 

وماكنت إلا مئل قاطع كفتّه2 بكف له أخرى فأصبح أجذما 

وروى عن عبد الله بن مسلٍ بن قتيبة نقدا لهذا التأويل خآطأ فيه أبا عبيد » 
ذلك أنه قال : الاجذم وإن كان مقطوع اليد ذإن هذا المعنى لايليق بهذا الموضع » 
أن العقوبات من الله لا نكون إلا وفقاً الذنوب وبحسها » واليد لا مدخل لما 
فى نسيان القرآن » فكيف يعاقب فببا ؟ واستشبد ابن قتيبة على ذلك بقوله تعالى : 
ه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المى » 
فان الربا إذا أكلوه ثتمبل فى بطونهم » وربا فى أجوافهم » عل قيامهم مثل قيام 
من يتخبطه الشيطان تعثرا وتخبلا » واستشبد أيضأ بما روى عن النى صلى الله 
عليه وس من قوله : ه رأيت ليلة أسرى فى قوم تقرض شفاههم » وكلبا قرضت 
وفّيّت » فقات ,اجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك تقرض شفاههم ' 
لانهم يةولون ما لا يفعلون » . 

' هذا ما نقد به ابن قتيبة أبا عبيد » فأما ما اختاره هو فى معنى الحديث فإن 

يقطع أعضاءه ويشن بها » والجذم القطع . 
فقد نظر هذان العالمان إلى لفظ « أجذم ء الوارد فى الحديث » ذاما حول 
ر) 


م رسالة الإسلام 


معناه الحقيق الذى بحرى التعبير به فى وضع اللغة » والذى تذكره الةواميس » 
وكان حومبما حول هذا المعنى فى ظل ما تأثرا به من ظن" أن العذاب بوم القيامة 
إنما هو جسماق كله » كعذاب النار وما فا من الآأهوالء أعاذنا الله تعالى 
وإباى منهاء ولكن الشريف رضى الله عنه لا يعجبه ذلك النقد » ولا يراه فى تأويل 
الحديث رأياء فيخطى. الرجلين جميعا» ويول [نهما ذهبا عن الصواب ذهابا 
بعيدا » وإن كاف غاط ابن قتبية أغش وأقبح ء لآنه علل غاطه فأخرجه إلى 
أغاليط كثيرة . 


ثم مضى السيد فذكر لا أولا رأبه فى معتى ١‏ الاجذم . فى الحديث » 
وخلاصته أن الرسول عليه الصلاة والسلام [تما أراد بقوله « حشر أجذم ء 
المبالغة فى وصفه بالتقصان عن الكال ؛ وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة 
واجمال ٠‏ والتشبيه له بالأجذم من حسن التنشبيه ويحيبه لآن اليد من الأعضاء 
الشريفة التى لا يتم كثير من التصرف إلا مهاء فن فقدها ؛ يفقد ما كان عليه من 
الكال » وتفوته المنافع والمرافق التى كان بجحعلبا ذريعة إلى تناولها » وهذه حال 
ناسى القرآن ومضيعه بعد حفظه » للأنه يفقد ما كان لابسا من امال » ومستحقا 
له من الثواب » قال الشريف : ١‏ وذلك ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب 
العرب فى كلامبا . فإنهم يقولون فيمن فقد ناصره ومعينه : فلان بعد فلان أجدع ؛ 
وقد بق بعده أجذم » وقال الفرزدق يرت مالك بن مسمع : 

تضعضع طودا وائل بعد مالك 2 وأصبح منها مطس العر أجدءا 
وإنما أراد المعنى الذى ذ كرنأه » وللعرب ملاحن فى كلامبا » وإشارات إلى 
الاغراض » وتلوبحات بالمعانى » متى لم يفبمها ويتسرع إلى الفطنة لها من تعاطى 
تفسير كلامهم » وتأويل خطاهم » كان ظالما نفسه » متعديا طوره , . 

ثم بين الشريف وجه الخطأ فما ذهب إليه أبو عبيد وابن قتيبة » فذ كر أن 
الاجذم هو الأقطع لا محالة » ولكن معناه الحقيق غير لائق بهذا الموضع » لآن 
الجذم لو كان عقوبة لكان نامى القرآن يستحق عقوية على نسيانه » وكان حفظه 


أمالى المرتضى ماس 


بأسره فرضا واجبا » إذ العقوبة لا تستحق إلا بترك واجب » وليس حفظ 
جميع القرآن كذلك » ثم ذكر أن ابن قتبية أخطأ من حيث ظن أن العقوية 
لا تكون إلا فى حل الذنب » وهذا القول بوجب عليه ألا يحاد ظبر الزاتى »؛ 
وتختص العقوبة بفرجه » وكذلك القاذف كان بحب أن يعاقب فى لسانه دون 
سائر أعضائه . قال « والخبر الذى استشهد به حجة عليه » لان تعلم أن اللسان 
أقوى حظافى باب الكلام من الشفة ؛ فل لم بخص بالعقوبة وحات بالشفاه دونه ؟ 
ثم غلطه فى تأويل الآية التى أوردها أقبم من كل ما تقدم » لآنه توم أن ما تضمنته 
الآة من تخبط آكل الرباء وتعثره فى القيام » [نما هو فى الدنيا من حيث يثقل 
ها أكله فى معدته فيمنعه من النبوض » ونحن ذعلم ضرورة خلاف ذلك »؛ ولد 
كثيرا من آكلى الربا أخف نهوضا » وأسرع قياما وتصرفا » من غيرهم من لم يأ كل 
الربا قط » والمعنى فى الآبة هو ما ذكره المفسرون من أن ما وصفبم الله به يكون 
عند قيامبم من قبورهم » فيلحقبم العثار والزال والتخبط على سبيل العقوبة للم » 
وليكون ذلك أيضا أمارة لمن يعاقبهم من الملائكة والختزنة على الفرق بين 
الولى والعدو» ومستحق الجنة ومستحق النار» . 

00( ومن ذلك ما ذكره فى المجلس الثانى من تفسير قوله تعالى « والآارض 
مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فبا من كل شىء موزون » » فقد أورد ما ذكره 
أبو مسلم بن مد بن بحر الأصبهانى إذ يقول : « إنما خص الموزون دون المكيل 
بالذكر لوجبين : أحدهما أن غابة المكيل تنتهى إلى الوزن ؛ لآن سائر المكيلات 
إذا صارت طعاما دخلت فى باب الوزن » وخرجت عن باب الكيل فكان 
الوزن أعم من الكيل ؛ والوجه الآخر : أن فى الوزن معنى الكيل » لآن الوزن 
هو طلب مساواة الثىء بالثىء » ومقايسته إليه وتعديله به » وهذا المعى ثابت 
فى الكيل؛ وخص الوزن بالذكر لاشتاله على معنى الكيل » . 

وم كذا نرى أن الرجل يذهب إلى معنى الوزن والكيل فى الموزونات 
والمكيلات ؛ كأن الله من على عباده يأنه أنبت للم ما يوزن أو يكال » ولذلك 


يرفض الشريف هذا المعنى ويةول « ووجه الآبة وما شبد له ظاهر لفظها غير ما سلكه 
أبو مسل» وإتما أراد الله تعالى بالموزون المقدر الواقع بحسب الحاجة » فلا يكون 
ناقصا عنها ولا زائدا علها زيادة مضرة أو داخلة فى باب العبث » ونظير ذلك من 
كلامبم قولم : كلام فلان موؤون + وأفغاله مووؤونة نقدزةء واعا رادها أعرط 
إليه ؛ وعلى هذا المعنى تأول المفسرون ذكر الموازن فى القرآن على أحد التأويلين » 
وأنبا التعديل والواناة بين الاي والفقات قال الفناعن :وهو ذى الرمة قات 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخم المواشى لا 'هراء ولا نزر 
الهراء : الكثير » والنزر : القليل » وكأنه قال : إن حديئها لا يقل عن الحاجة » 
ولا يزيد عليها» وهذا بحرى بحرى أن يقول هو موزون ؛ وقال مالك بن أسماء 
أءن خارجة الفزارى : 
ولي ادويق ما ينعت الناعتون بوزن وزنا 
ناطق . حاتت .وتلين. ‏ أهذا ناوخير الحديث ما كاتف دنا 
وهذا الوجه الذى ذكرناه أشبه “راد الله تعالى فى الآبة » وأليق بفصاحة 
القرآن وبلاغته الموفيتين على فصاحة سائر الفصحاء وبلاغتهم » . 
وقد استطرد السيد الشر.ف اعد ذلك » نفسر اللحن الذى فى شعر مالك » 
وبين أنه ليس الاحن فى الإعراب الذى هو ضد الصواب » وساق شواهد من 
لمر والديف والاعا ويه ن مدولة اران عتم انلو فيا مق كدق زا 


خصيب » وأنى بما لا بيزال يؤثر عنه » ويؤخذ منه 5 


(م) ومن طرائف ما أورده الشريف رضى الله عنه أنه روى عن ذى الرمة 
الشاعر » وهو غيلان بن عتبة المكنى بأنى الحارث أنه كان على مذهب أهل العدل 
وهو لقب المعنزلة » و[نما لقبوا به أنفسهم لقو م بوجوب الصلاح والاصلح 
عل الله تعالى » وأنه يعاقبالمسىء حتها على إساءته » كا يثيب الحسن حتها على [حسانه . 

قال الشريف : ويشبد بمذهبه فى العدل ه ما جاء عن ألى عبيدة من أنه اختصم 
هو ورؤبة عند بلال بن ألى بردة » ذقال رؤبة : والله ما خص طائر أغوصا » 


أمالى المرتضى ا 


ولا تقرهمص سبع قرموصا إلا بقضاء من الله وقدر » فقال له ذو الرمة : والله 
ما قدار الله على الذئب أن يأكل حاوبة عيايل ضرائك » قال رؤية : أفبقدرته 
أكلبا ؟ هذا كذب على الذئب ثان ؛ فقال ذو الرمة : الكذب عل الذئب خير من 
الكذب على رب الذئب » وهذا البر صري فى قوله بالعدل » واحتجاجه عليه » 
وبصيرته فيه يريد أن فعل الذئب شر » والله لابريد الشركا يقول المعتزلة ‏ 
خأما العيايل لجمع عيدّل » وهو ذو العيال » والضرائك جمع ضريك وهو الفقير . 

م روى عرن لبيد بن ربيعة العاصرى ما اسكدل به على أنه جيرى »© 
وذلك قوله : 

إن" تقوى ربنا خير تفل وبإذن الله ريثى والعجل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعّ الالة روك غاء اضل 

ودفع هذا عنه بقوله : « وإن كان لا طريق إلى نسبة الجبر إلى مذهب أبيد 
إلا هذانالبيتان فليس فببما دلالة على ذلك » أما قوله : « وبإذن 1ه رس والعجل» 
فيحتمل أن يكون « بعلله »كا يتأول عليه قوله تعالى : « وما ثم بضارين به منأحد 
إلا بإذن الله » أى بعلمه » وإن قيل فى هذه الآية انه أراد : بتخليته وتمكينه » وإن 
كان لا شاهد إذلكف اللغة أمكن مثله فى قول لبيد » وأما قوله : « من هداه اهتدى 
ومن شاء أضل » فيحتمل أن يكون مصروفا إلى بعض الوجوه الى يتأول علييا 
الضلال والمدى المذ كوران ف القرآن مما يليق بالعدل:ولا يتقتضى الإجبار » 
اللبم إلا أن يكون مذهب لبيد فى الاجبار معروفا بعير هذه الأابيات » فلا يتأول 
له هذا التأويل ؛ بل حمل ماده على موافقة المحروف من مذهبه » . 

وهذا باب من القول خب" فيه الشريف ووضع » ولعله ماساق كتابه إلا له» 
ولا بناه إلا عليه ؛ فلا نكاد نيحد آية آو خبرا يحتمل ظاهره خلافا » وأن يكون له 
دلالة على الجبر » ومناقضة لما يراه ٠‏ المعتزلة , ؛ إلا تكلم فى ذلك وخرجه وحمله 
على معنى يصرف عن القّسك به» والاحتجاج بظاهره . 

وقد ا*تخذ كتابه فى هذا الشأن مرجعاً وفيصلا وثينا لآراء أصحابه » ومالم 
من قول واحتجاج » ولعلنا نرجع إلى ذلك بوماً بالبسط والتفصيل إن شاء الله ,© 


0 


02 2.د|اسدة| ا« سر 
هَمرامعة إِسَلامسه؟ 
ره صامب السعادة القَاضى تمر بى عبر ال الععرى 


وكيل وزارة خارجية المملكة المتوكلية الهنية (#) 


تحقق » والمد لله » ذلك الحم اميل الذى كان يداعب أفكار العرب منذ زمن 
بعد وَأَنْشِئت « الجامعة العربية » التى كان لما الفضل الاكبر فى تنبيه الثنعوب 
العربية إلى ضرورة النآ لف والتآزر فى هذا العصر » حتى أصبح العرب بنعمة الله 
إخواناً متحابين متعاونين » شعورهم واحد » وأهدافهم واحدة » وأصبحت قضابءا 
أى قطر من الاقطار قضابا للجميع » يشتغلون با » ويفكرون فبا » ويتعاونون 
على حابا » ويشعر أقصام وأدناهم فى شأنها بشعور واحد . 
وإذا كانت « الجامعة العربية » حتى الآن لم #نجم النجاح الذى كان متوقعاً لماء 
والذى كان برجوه كل عربى مخلص لعروته ؛ وإذاكات قد ران على صفحتبها 
الناصعة ثىء من غبش الحوادث الآخيرة ؛ فإئما مث ذلك إلى ما حاك لما من 
الدسائى » وما يبث فى طريقبا من العقبات . 


إن خصوم العرب يقلقهم دائما » ويقض مضاجعبم أن يروا جميع شعوبهم 
مهاسكة متآزرة » تصدر عن رأى واحد » وترى إلى هدف واحد » ولذلك نرم 
يتخذون كل الوسائل الظاهرة والخفية » ليفرة وا بين صفوفهم ؛ ويخيلوا إلهم أن 
مصالحهم متعارضة » وأن لبعضهم مطامع وأغراضاً لا برضى عنبا الأخرون » 


(*#) سعادة القاضى مد بن عبد الله العمرى أحد الأعضاء الؤسسين لجاغة التقريب - 


هل من جامعة إسلامية 3م 


بالباطل » وتتبليل الأفكار » وتتبياً النفوس لقبول الدعاوة السيئة» دعاوة التفريق 
والازيق و تقطيع الصلاات يسن ذوى الأرحام 4 وأبناء الاعيام ٠.‏ 


وتلك شنشنة يعرفها التاريخ من أخزم 3 فا كان أعداء العرب يذى خلق 
يبردعهم » ولا فضيلة تحول بينهم وبين ما يرتكبون من الإفساد 3 وما كانت لهم 
فى الحقيقة قوى مادية » ولا قوى نفسية وأدبية ؛ ترسم لهم فى الخصومة دائرة 
شريفة لا يتعدونها » ولكنهم ألفوا أن يستبيحوا فى سبيل مطامعبم وأغراضهم 
كل يوان توملرا لقضاء مآرمهم بكل وسيلة 3 والعالم اليوم عالم مادى ليس 
لللثل فيه قيمة » ولا لأخلاق الشرف وزن » فإذا لم يصم العرب ويتتدهوا إلى 
هذه الحقائق وينظموا شئونهم على أساسها » فسيكونون ‏ والعياذ بالله ‏ طعا 
سائغا لنيران حامية يوقدها علهم أعداؤم » ولن تنفعهم يومئذ أرحامبم . 

وإنى عل هذا لست بيائس » ولا أحب أن يتطرق البأس إلى قلب من القاوب 
ذفان المعهود أن الاحداث والاهوال تجمّع » ولن تلبث « الجامعة العربية » 
بعد هذه الحئة التى منيت مها » وهذه العثرة التى د.رت لها » أن تنبض من كبوتها » 
وتخرج من عحنتها ٠‏ ونسير فى طريقبا أشد مضاء » وأقوى عرمة » لآن هذا هو 
رأى اجميع » وإرادة اجميع ؛ وما دامت هناك إرادة وإخلاص » فان يكون هناك 
إلا الخير والصلاح والتعاون إن شاء الله . 


هذا ولا يغيب عن الال أن الرسالة امحمدية التى طلع خرها من قلب البلاد 
.العربية » قد دعت إلى ما هو ألعد مدى » وأوسع أنقا » فتتخطت حدود البلاد 
العربية » وألفت القاوب على رابطة أخرى هى أسمى شأنا» وأجل قدرا » وأصير 
على محن الدهر » ونيارت العداوة والحرب » من كل رابطة سواها » تلك هى 
رابطة « الإيمان ء التى تجمع بين العربى وغير العرنى » وتجعل من ابميع أمة 
واحدة متاسكة » حيث يشعر كل مسل بأنه أخ لكافة المسلدين » وأن الناس جميعا 
متساوون كأسنان المشط » لا فشل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 


35 رسالة الإسلام 


هذه الرابطة هى الربطة المقدسة التّى أوجدت من جميم العناصر أمة موحدة 
٠‏ كبيرة العدد » م تلفة القلوب » متحدة المتاصد » قوية الإرادة ؛ أدهشت العالم 
بقوتها وعبقريها » وكانت خير أمة أخرجت الناس » وإذا كانت ١‏ الجامعة العربية » 
دين صفا جوها » وتوجهت القلوب إليها : قد نبت العام إلى قيمة العرب » 
وإلى وجوب التفاثم معهم : واحثرام حقوقهم ؛ مع أنها لا تعتمد إلا على روابط 
من اللغة أو الجوار أو العمومة أو الخؤولة » فا أحرى , الجامعة الإسلامية , 
أن تافت العالم إلى أمة معاسكة قوية لا ترضى بأن تبتضم » ولا تستنيم إلى عسف 
برأد مما ؛ بل تؤدى فى العالم رسالتها السامية على بصيرة من أمرها ٠‏ وقوة فى 
شكيمتها » ونفاذ فى عزعتها » ويومئذ تشرق على العالم ثمس الرسالة الحمدية من 
جديد ؛ فتطهر عفونات الفساد » وتقضى على أسباب الشقاء » وعوامل اهرب 
والفناء . 


وأول واجب على المسلبين فى سبيل تحقيق هذا المقصد الشريف » أن تصفو 
منهم القاوب » ولستل من بيهم العداوت » وأن يتخففوا من الخلافات المضنية الى 
فرقت ينهم » ومكات الخصوم والأعداء من أعناقهم » فإنه لااقوة مم خلاف » 
ولا هيبة مع نزاع وشقاق ؛ ولا تجدى دعوة من الدعوات بوجهبا إلى العالم قوم 
مم أنفسهم عنها معرضون » واتاريقها السوى متتكبون » ولقد أخير النى صلى الله 
عليه وس بما سيصيب هذه الآمة من تفكك نتيجة للخلاف والجهل الطاغى ؛ فى 
غير حديث من أحادياه الشريفة » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ : « بوشك 
أن تداعى عليكم الآم > تداعى الأكلة إلى قصعتها : قالوا : ومن قلة نحن يومئذ 
بارسول الله » قال : بل نم يومئذ كثير » ولكتكم غثاء كغثاء السيل » وقد 
حققت الموادث » وأئبت التاريح هذا الخبر النبوىالصادق » فرأينااكيف احترب 
المسلبون » وتقطعت بينهم الأواصر » وأرخوا العنان لعوامل الخلاف » وأسباب 
النذاع ؛ حتى تحكمت ف عامتهم وخاصتهم قرونا من الزمان» وكيف غذاها أعداومم 
ودعاة السوء بينهم حتى أثمرت ثمرها المر البشدع » فذاقوا منها لبا سالجوع والخوف 


هل من جامعة إسلامية 0 


مما كانوا يصنعون » وتحالفت علهم المطامع » واجترأت علهم الذئات » وطمم فهم. 
الآفاقون وشذا ذالبشر » ونفايات الآمم . 


لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وس رسالته » وأداها كا يحب » ونصح 
بالاعتصام بالوحدة » 5 أشار إلى المشاق التى تعترض المتمسك بدين الإسلام ؛ 
وفضائل الإسلام ؛ لخجاء فيا روى عنه صلى الله عليه وسلم : ه يأتى على الناس زمان 
يكون القابض فيه على دينه كالقابض عل اجر . وها هو ذا قد جاء ذلك الزمان : 
قأضعنا نرى المتمسك بدينة يعانى كثير! من المشاق + ويجاهد كثير! من اللأهو ال ؛ 
وأضيكنا نرى الدعاة إلى الفضيلة كأ نهم غرباء فى قومبم وأهلهم » 'يستتقل نصحبم » 
ونجاتهون بصيحات الاستتكار » وا كمون إلى الواقع وإن كان فاسدا ء 
والمألوف وإن كان باطلاء بل بحا كمون وهم يولون : قالألله » وقال رسو لاله - 
إلى قول فلان وفلان من فلاسفة الغرب » ودءاة مبادثه ه م تر إلى الذءن بزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به وبردد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا : وإذا قبل لهم 
تالو ليها انول أشدوركل: الطو نوأ به" المنا شين عدون هاه موود ...ء 

ألا إنه ليجب على قادة المسلدين أن يكونوا مستعدن لاتضحية » تابلين لان 
شبطوا بأديهم على أجمر فى سبيل نجاحبم » واستعادة بحدهم ؛ وألا ييأسوا من 
روح الله » ولا يذهلوا من دول ما أصاب أمنهم وأوطانهم» فإن اليأس لا يكون 
مع الإمسان » وأن الذهول والّئْر لابردان حقا » ولا يدفعان باطلا . 

وإذا كان الله جل علاه أوصى المؤمنين فى عبد النبوة الآولى بقوله : 
« واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليم إذ كتم 
أعداء فألف بين قلوبم فأصبحتم تعمتة أخوانا وكنتم على شفا حفرة مم 
النار فأنقذك منها . كذلك بين الله لم آياته لعلم تمتدون »2‏ إذا كآن الله قد 
وحن المزمنين الآولين هذه الوصية الجامعة الحكيمة التى تجمع عناصر النجاح 
والقوة و السياسة والحكمة » فإن المسلمين اليوم فى حاجة أمس » وضرورة أشد » 


4 رسالة الاسلام 


للاعتصام بحبل الله » واطراح التفرق وعوامل الضعف فى أية صورة » لآرنف 
أعداءهم اليوم أكثر وأقدر وأصبر من أعداء آبائهم الأولين » ولان العالم اليوم 
عضى قدما » فلا يعذر المتخلفين » ولا يستمع إلى خلاف الختافين » 
وجدال المتجادلين . 


فبل يصيخ المسليون إلى هذا النداء الذى ينبعث من قلب يؤمن الله وكلياته » 
وينطوى عبل أعظم الحب لدينه وأمته ؟ هل يتوسعون فى آ لفيم وتقارمهم وتعاونهم 
بإيحاد د جامعة إسلامية » تلم الشبعث ٠‏ وتحى الآمل » وتخيف العدو » وتسر 
الصديق ؟ هل يقيمون أمة إسلامية عاملة ناصبة ك] أرادها الرسول صل الله عليه 
وسل » وكا كانت فى أيام سلفنا الصالح ؟ لعمرى إن فى تحقيق هذا الآ العظم » 
لخدمة كبرى للامة الاسلامية ومن يعيش بين شعوما وفى ذمة أهلبا من غير 
المسلدين » إذ هو خير تقوءة لها ( وزيادة فى هيبتها » ورفع لمكاتها بين الام 0 
وهو بعد ذلك أ ضرورى لا بد منه فى زمن أصبح فيه التكتل والتعاون بين 
الآمم التى تربطها وحدة المصلحة من ألزم الآمور ‏ على أن الوسائل لتحقيق هذا 

يحب أن تنكون متوافرة » والموانع بحب أن تكون مستبعدة » ومن ن أمم ذلك أن 
ينيد اجميع أسباب الخلاف الطائى » والتزاع المذهى » وثلك العصبيات التى كانت 

من أهم العوامل فى إنهاك قوة المسامين . 


وإنى أهيب بحاعة التقريب ومجاتها الغراء (( رسالة الإسلام 6 ومؤازر»م 
فى سائر البقاع والاصقاع » أن يثبتوا فى هذا الميدان المقدس الذى وضعبم الله 
فيه » وأن جحاهدوا فى الله حق جهاده » لتكون الآمة واحدة » ذات هدف واحد 
كا خلقبا الله رما الواحد » وكا أرادها رسول الله صل الهعليه وسلٍ » والله لايضيع 
أجر الحسنين .> 


ا فض لالد تإلخاناقى 
فيلسوف مغمور 
خضيرة الركتور مود تمر التضبرى 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدءن 


من أوهام المؤرخين فى القرن الماضى ‏ أفضل الدين وصلته 
بالنصير الطوسى ‏ درجته فى الشعر ‏ موّلفاته بالفارسية 
والعريبة ‏ تحليل المطالب الإلهية ‏ رأيه فى قياس الحاف ‏ 

تأثير « العرفان » على فلسفته وتصوفه . 
فى النتصف الآول من القرن الماضى لم يكن علداء أوربا يعرفون من أسماء 
الفلاسفة الإسلاميين إلا قليلا ممن نفلت آثارهم إلى اللغة اللائينية فى العصور 
الوسطى » وكان عدد هؤلاء الفلاسفة لا يزيد على العشرة » أولم الكندى » 
وآخرم فى الزمن اس رشد الأندلبى » وذهب بعض هؤلاء العلباء الى أن تاريخ 
الفلسفة فى الإسلام انتبت آخر صفحة من صفحاته بوفاة ابن رشد » على أن علماء 
أوربا عدلوا بعد ذلك عن هذا الرأى الفاسد » وهداهم بحثهم واجتبادهم الى أن 
الفلسفة ظهرت ف الإسلام قبل زمن الكندى »؛ وأن تارضخبا أعمق وأغنى مماكانوا 
يتصورون » وأن المسلمين ظلوا يشتغلون بالفلسفة فى مختاف البلاد » يفكرون 
فى مسائلها الكبرى » ويدرسونمهاء ويؤلفون فيا الكتب » سالكين شتى المناهج » 
ومتجبين بالفكر الفلسق مختاف الاتجاهات والمذاهب » وكانت بعض البلاد 
أكثر أحيانا فى هذا الجال رجالا من البعض الآخر » فينتقل بعضهم من بلد إلى 
بلد حيث تلق تعالهه ييئّة مختلفة فييكون لما مع القبول والاجتباد نتاايج مغايرة » 


44 رسالة الاسلام 


وكثيرا ما كان طالب الفلسفة مهاجر قاصدا الآخذ عن فيلسوف ذاع صيته يقممى 
بعض المدائن أو القرى يستقبل الراغيين فى الآخذ عنه لا يرد عن منبله أحدا منهم . 


وف الحقيقة ان الحضارة الإسلامية أنتتجت من الفلاسفة عددا كبيرا لم بحط به 
الإحصاء بعد ؛ ومن "عرف من هؤلاء » فإن مر لفاته لم يوقف عليها جميعا » بل لم 
"نحص رأسمازها جميعا» ولذلك ينبغى ألا يأخذنا العجب إذا فاجأنا بوماً أحد الباحثين 
الموفقين باستكشافه لأثار فكرية قيمة تركها فيلسوف إسلاى مغمور لا يعرف 
أكثر المشتغلين بتاريخ العلوم الإسلامية عنه شيئًا قبل إعلان هذا الكشف . 

وإنى مخصص هذا المقال لفليسوف إسلاى إيراق فذ . جم إلى درايته 
بالفلسفة وإحاطته بالكثير من فنونما ء النبوغ والتفوق فى الشعر . ومع ذلك فبو 
بجبول فى مصر لا أعرف فيا أحدا عنى بدرس أفكاره » أو تتبع سيرته . هذا 
الفيلسوف الشاعر هو أفضل الدين محمد الكاثى أو الكاشان »؛ وقد يذكر بلقبه 
فقط ء وهو بابا أفضل الدين » وينسب إلى كاشان كا ينسب أيضا إلى تمسق من 
قرى كاشان » حيث دفن هناك » ويلقب بالإمام وبالصدر » وهو من أعلام 
المائتين السادسة والسابعة . 


ولست يمتعرض لدرس شعره » فهذا ليس غرضى » ولا هو من اختصاصى » 
ولكنى أكتق للتدليل على علو درجته » بإيراد شبادة لمستسرق كبير هو الاستاذ 
هرمن إتبه 156 ممدومء1] إذ قرنه بالشيخ أنى سعد نأى الخير » وعمر الخيام 
وجعله معبما أكبرثلاثة ألفوا الرباعيات فالشعر الفارسى(١)‏ . وتوجد بجموءة من 
رباعياته الفارسية محفوظة فى خزانة الخطوطات الفارسية » بالمتحف البريطانى (») . 


00 راجع 15أم05021امة]! ممزورء2 عطا 05 عنع021210) غطاظ سسمصدعا] 
أى فبرست الخطوطات الفارسية فى خزانة . م0111 1016 عط ذه بزمةطارآ عط مز 
ديوان الحند لواضعه هرمن إتيه نهر 94؟ . 

(؟) راجم عط) مذ كام هنكناسة]8 سهنورءط عط أه عندع 021910 ,تاعل8 ,طن 
أى فهرست الخطوطات الفارسية فىخزانة المتحف البريطانى من تأليف 13ناق06ا]8. 81)15 
شارل ربوج » ص 9؟اارقم 6 
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أما مكانه فى الفلسفة الاسلامية » فهذا هو الغرض الذى نرى إليه » وليس 
هذا من الآمور الهينة » ا أنه ليس من الهين معرفة ما يشئ الغليل عن سيرته 
وحياته » وأقدم ما عثرت عليه من أخباره هو ما وجدته فى مخطوط صغير الحجم 
كبير الفائدة » عنوانه : ه مختصر فى ذكر الحكاء اليو نانيين والمليين » وليس فى 
الخطوط ذكر لاسم مؤلفه » على أنى أعتقد أنه لا “سكن أن يكون متأخرا عن 
الماثة الثامنة » وهذا الخطوط ضمن وعة فى خرانة الاسكوريال بأسيانيا رقبا 
هم من الخزانة العربية ؛ 'ذكر أفضلالدن فيه مل تين » الآولى باسم : أفضل الدبن 
حمد بن المرق القاثى » ووصفه صاحب الختصر بالزهد والتصوف ومداومة 
الرياضة » ثم قال إنه مات فى حدود سنة +١٠‏ مجرية » وف المرة الثانية فى ظهر 
الورقة نفسها ذكره عند ترجمة نفر المحققدين نصير الدءنالطومى إذ قال عن الآخير : 
ولنا عدي طوس تزافشل با بالسصي ل عل عا لده.. 

أما ان أفضل الدين هو خال نصير الدن الطوسى » فبذا ما تشبد به أيضآ 
بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب : « رياض الشعراء » لمؤلفه تحل. ”قل الداغستانى 
الملقب بالواله » فرغ من تأليفه سنة ١11١‏ مجرية ا أن نصير الدين 
ابن أخت لأفضل الدين الكاشانى (1) ؛» وحكذالك قال العالم الجليل المعاصصر 
مد حسن المعروف بالشيخ آغا بزرك الرازى أو الطهرانى ‏ عند كلامه عن كتاب. 
مشدوب إلى أفضل الدءن ‏ :« إنه معروف ب «بابا أفضل المَرَق ء لآانه دفن عرق. 
من قرى كاشان » وإنه كان معاصرا لخواجه نصير الدين » بل قيل إنه خال الحقق 
الطرفي 1 


ولافضل الدبن عدأ الرباعيات مو لفات كثيرة العدد » وكان نكت بالعربية 


(1) راجم فهرست الخطوطات الفارسية فالتحف البريطانى تأليف ريوج ؟ص 55م 
وج اص الام 

(؟) راجعالذريعة إلى تصانيف الشيعة تأليف محمد محسن نزي لساعراء ج ؟ رقم 479 ١‏ 
مكرر ص 54*, ودم 


1+5 رسالة الإسلام 


والفارسية »ا أنه ترجم كتا فى الفلسفة إلى اللغة الفارسية » ونذكر من أسماء كتبه 
ما وقفنا عليه مع إشارة موجزة إلى موضوع كل مابا : 

(1) جاودان انه أى كتانن القاء ‏ وموضوعة تعرفة التفين والمندا 
والمعاد» وهو تب عل لأربعة أبو اب فىأحوالالسلوك وحقائقأمور الصوفية(١)‏ . 

(م) مدارج الكال إلى معارج الوصال » كتبه أولا بالعربية » ثم نقله إلى 
الفارسية » وهو وصية جامعة خير الدارين » رئبه على ثمانية أبواب (0) : 

9و أنيجام نامه : مختصر . ويقّال له : «١‏ أغاز وأنجام أى ف المبدأ والمعاد (*) . 

)4( عرض 'امه : فى التفرقة بين الجواهر والاعراض (؛) . 

)( سازو بيرأيه شاهان . فى حقوق الملوك وواجباتهم (0) 5 

[(6 حبار عنوان : أى العناوين الآربعة (7) » وهو مستمد مر. كتاب : 
«كيمياى سعادت » لانى حامد الغزالى 2 اختصر فيه كتابه إحياء علوم الدن . 

6غ اتتخاب كيمياىسعادت (07) : لآ ببعد أن يكون هو نفس الكتاب السابق . 


)0( رسالة ينبوع الحياة 5 أو ترجمه سيزده فصل [دريس (43) : وهو ترجمة 
فارسية لكتاب عرنى مندوب إلى هرمس المثلث بالمكنة » وعنوانه بالعربية : 


)١(‏ حاجى خليفة »كشف الظنون » طبع ليبر ج ؟ ص ١8ه‏ ؛ +مهرقم 996؟ 
وراجم أيضا فبرست ريو للمخطوطات الفارسية بالمتحف البريطاق ص ٠ ١88١‏ 

(؟) حاجى خليفة » الكتاب السابق ذكره » ج ها ص 455 رقم ١١1115‏ »© 
وفبرست ريو الذ كور من قبل ص 8*٠‏ ب . 

() حاجى خليفة »كشف الظنون ج * ص ١ه‏ رقم 4 11١‏ » وتمد محسن كتاب 
الذريعة ج ؟ اص 954 ,2 8"؟ 

(:) فبرست ‏ غطا1 إتيه لخزانة ديوان الهند رقم 5١141[؟]‏ نهر 4514 

©6 المرجع السابق رقم ٠ ]4[ ١55١‏ 

(1) فبرست ريو لخطوطات المتحف البريطانى الفارسية ج ؟ ص 855 ب ٠‏ 

(0) فهرست إتيه لخطوطات ديوان الهند الفارسية رقم ١1١51١‏ 

)0( المرجم السابق الذ كر رقم ؟+9١(5١)‏ ورقم ١؟951١1(1١)‏ 
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كام رين لقي 0ن وهو الأصل ف اأرية يثرن قاد لكي ق ترجه 
أفضل الدين واقع فى ثلائة عشر فصلا . 


(5) جموعة نكات أرسطو در عل حكنت : ترجمة مقمالة أرسطاطاليس (؟) » 
وهو ترجمة لما جرى بينأرسطو قبيل موته وبين تلاميذه من أحاديث » وهوضوع 
الكتاب : بيان فضل الحمكمة » وعندى أن هذا الكتاب هو ترجمة لما يعرف 
فى العربية بكتاب التفاحة » وقد نشر الاستاذ مرغليوث نص الترجمة الفارسية 
منذ أكثر من خمسين عاما (؟) » وحث عن شخصية مترجى هذا الكتاب إلى اللاتينية 
والعبرية » ولكنه لم يعن بالبحث عن شخصية صاحب الآثر الفارسى الذى نشره . 
ومنذ ثلاثين سنة وبدون عم ما قدمه مغليوث لشر أديب شرق النص العربى 
لهذا الكتاب (4) . 


والإسلاميون يضيفون كنتاب التفاحة إل أرسطو »وقد ينسون إليه ما ورد 


فيه من آراء » كا فعل [خوان الصفاء فى رسالتهم الرابعة والآربعين (20 . 
والحقيقة أن هذا الكتاب ليس من تأليف أرسطو »وإنما هو من وضع فلاسفة 
« العرفان »ء وومون المتأثرين بالمذهب الافلاطوق الحديث . ويذ كر هرمس 
فى كتاب التفاحة موصوفا بأنه أول من عل المكمة التى استفادها بالوحى من 
السماء » ثم نشرها فى الارض بين مختاف الاجناس والملل . 


١5٠08 نشمر عدة مرات آخرها بتصحيح الخورى فيليمون الكاتب » بيروت سنة‎ )١( 
٠ ويلاحظ قّ الترججمة الفارسية إطلاق اسم إدرس على هرمس‎ 

(؟) فهرست إتيه لخطوطات ديوان الهند الفارسية رقم )١( ١8١0‏ وأيضا رقم 
١5١‏ )ضر ١٠٠١55 - 1١١56‏ . 

(؟) راجع 10 25021060 ,عامرة عط 5ه عل800 عط1 ,أنه 1امع812 .5 .2 
فى صحيغة الجعية الأسيوة الملكية البريطانية سنة 55م اص 1١410‏ 9ه؟. .0116أوأتهق 

(4) الشيخ أمين ظاهر خير الله » فى مجلة المقتطف أعداد دسمير سنة ١919‏ ويناءر 
وفبرابر ومارس سئة 1957٠‏ . 


(9) رسائل إخوان الصفاء » طبعة القاهرة سنة ١595748‏ ج 4 ص ٠٠١‏ 


4 رسالة الاسلام 


» كتاب نفس وهو ترجمة فارسية لكتاب أرسطو فى النفس‎ )1١( 
وترجمة أفضل الدين لا بد أن تكون عن العربية . وقد‎ . )١( فى ثلاث مقالات‎ 
عثر أخيرا على يخطوط فى استانبول للترجمة العربية الكاملة » ونرجو أن تنشر‎ 
. )9( عن قريب‎ 


(11) مطالب إلهية سبعة (؟) وهى رسالة صغيرة الحجم باللغة العربية » 
نشرت فى مصر مشوهة » كثيرة التحريف » أصاب التحريف فبا لقب المؤلف » 
غاء « الموق» بدل « المرق » وسماها الناسخ » باسم « آبات الإبداع فى الصنعة » 
ثم غير الناشر فى هذا العنوان وزاد فيه عله « آبات الصنعة فى الكشف عن 
مطالب إلهية سبعة » . 


ونحن نعتمد الأن على هذه الرسالة الصغيرة الحجم للتعرف بمذهب أفضل الدين 
وأدعو من وقف على ثىء آخر من آثاره أن يتفضل .الكتاءة عنه » فإن هذا 
الرجل يستحق المزيد من الدرس والعناية . 


يتضح فى هذه الرسالة » تأثير المذهب الأفلاطونى المحدث على نحو ما مثله 
لعضص المتصوفين من الإسلاميين» لا سما فى المائتين السادسة والسابعة » وبالرغم 
من صغر حجمبا فإن فبا من الةوائد اللطيفة ما يكئ ماذة لبحث جليل . 

وأثم ما فى الرسالة» الإشارة إلى تنزيه « الحوية » عن الصفات تنزيها مطلقا » 
وظاهر أنه يستعمل لفظ الحوية استعمال القدماء إياه» والشائع عند أكثر الفلاسفة 


)١(‏ توجد منه نسخة بين مخطوطات ديوان المند الفارسية راجم فبرست إتيه 6طا1 
نهر 55١ارم ١515١‏ (4). 

(؟) بوجد بين مخطوطات الاسكوريال العربية تلخيس جيد لكتتاب أرسطو فى النفس 
وهوالثاك منالجموعرقمة 54 وليس هو ترجة للكتاب م قالدير بورغ عتناوطدعءمء12 
فى فبرسته لخطوطات هذه الخزانة العربية . 

[فر4ق نرت ضمن جموع الرسائل المسمى « جامع البدائع » لناشره بحي الدين صبرى 
الكردى »ء القاهرة سنة ه#* زه ولةامص 5١١‏ -- 5064 . 
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الإسلاميين هو لفظ الموجود » وإنما ععدل البعض عن استعال هذا اللفظ 
الأخير كم قال أبو نصر الفارانى » لآنه بشكل المشتق » والمشتق بدل على عرض 
ينا ادي الفلاسفة مذا الممنى إلى الجوهر والعرض » وإلى ما بالفعل » 
وما بالقوة )١(‏ . ويستعمل البعض الأخر لفظ «١‏ الإنية» وهو تعريب للكلمة 
اليونانية الدالة على « الموجود , . 

ويتبين من سياق عبارته فى هذه الرسالة » أنه يقدس الموية ؛ ولذلك نرجح 
أنه يعنى بها ما يعنى « العارفون » من الإسلاميين باسم , المرتبة الأحدية » التى هى 
أعلى مراتب الوجود الكلية ؛ وهى حقيقة الوجود بشرط ألا يكون معبا ثثى.(؟) 

والهودة عند أفضل الدين الكاشانى سامية جدا » ولا بمكن أن نتصور بينها 
وبين العالم أى نوع من الاتصال» إلا إذا أخذناها موصوفة بالصفات . ومع أن 
الصفات تكون ذاتنية إلا أن اعتبار الحوية موصوفة بها » فيه تقليل من تنزهها 
وإذا أخذت الحوبة موصوفة بالعلم » تكون مبدعة للعقل ؛ وإذا أخذت من حيث 
تقتضى أوصافا » كانت فاعلة » أو خالقة لها . 

ثم إن مما يستحق أن يشار إليه ؛ دو أن أفضل الدين ؛ برى فى هذه الرسالة 
أن العقل » وهو الذى تبدعه الهوية العالمة بذاتها» ليس إلا فعل التعقل » وليس 
جوهرا ولاعرضا » وإذن فهو ليس من بذهبون إلى اعتبار العقل تخصا يسميه 
بعضهم ملكا ؛ ويسميه الآخر ركا . 

أما النفس فبى عنده جامعة بين الوحدة والكثرة » وهى البرزخ بين 
الوجوب والإمكان » والفعل والانفعال . وهذا رأى أسحاب القول بالصدور 
على اختلاف مذأهيهم : 

)١(‏ راجم كتاب ابن رشد « تبافت النهافت » » محرير بويج » طبع بيروت 
ص ١لا"‏ لد ولام , 

(؟) انظر تعريفات السيد الهسريف الجر جانى عند مادة « المرتبة الأحدية » وكذيك 
بث الأستاذ هركن مع81024 .11 الذى عنوانه ‏ 2صهاكآ تطذ كأموء8 - طهللة «ء2 
فى ملة .502161 .ن ومائطط 5 تطععق برلين سنة ١9‏ «اللجلد المردى إلى اشتين» 


ص *؟١‏ وما بعدها. 
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ثم إنه 'يعرف الجسم بالتعريف الذى مختاره الإشراقيون » ولا يقبله المشاءون 
أى إن الجسم عنده هو القايل لفرض الابعاد الثلاثة » المتقاطءة على زوايا 
قائمة فيه بالفعل )١(‏ . 

هذا تفسير مختصر لما فى هذه الرسالة الصغيرة من العانى الخطيرة » وإنى 
وائق أن الكشف عن غيرها من مؤلفات أفضل الدين كفيل بتوضيح مذهيه فى 
الفلسفة والتصوف على نحو لايختلف عن الاتجاه الذى سلكته فىتقدير هذا الفيلسوف 


وأضيف إلى ماسب قأنى وقفت على رأى له فى قياس الخلف أورده صدرالدين 
الشيرازى حيث قال : « ذهب الشيخ أفضل الدين المرق القاشانى قدس سره إلى 
أن الخلف قياس استثناتى من متصلة مقدمبا نتفيض المطلوب » وحتاج فى بيان 
تالها إلى حلية مسلية , ثم قال صدر الدين : ه وهذا الطريق هو الذى ذكره 
الشارح » (0) ؛ يعنى مود بن مسعود المشبور بقطب الدين الشيرازى وظاهر أنه 
لا يذهب هذا المذهب فى مثل هذه المسألة الدقيقة إلا عالم له مشاركة عظيمة فى 
عم المنطق . 

و نستطيع بعد ما قدمناه فى التعرف بأفضل الددن الكاشاتى أن نتصور تصورا 
واضناً شفصية أستاذ لنصير الدين الطوسى له تأثير كبير فى توجبهه الروحى والعقلى » 
وليس يقتصر ما بينَ المعلم وتلميذه على ما بينهما من صلات الرحم سب » بل إنهما 
يشركان فالعناية علوم الآوا ل » والميل إلىالتصوف الممزوج ذهب ١‏ العرفان » 
وقد ذكر أكثر من واحيد أن نصير الدين مدح أفضل الدبن برباعيات أو لعله 
رثاه مجاء ولم ثقف علبا لبو المطء ولكننا يب أنه أشار فبا [لعمايشما 
من صلة » وقال فها أيضا ما معناه : 

نسب أقرب فى شرع الموى بيا مرن نسب أبوى 

٠١5 راجم السهروردى المقتول كتاب حكمة الإشراق » طبع طهران ص‎ )1١( 
وما بعدها.‎ 

(؟) حاشية صدر الدين الشيرازى على حكنة الإشراق للسهروردى المقتول » طبع 
طبران » هامش ص ١١!‏ . 


ع١‎ 


> مه 


نشأء ادزواية وتضزها 
فارع الالذرالعرف 


الحضرة صاحب الفضية الأاستاذ مد فؤاد السيد 


المدرس بالازهر 


أسلفنا فى مقالنا السابق الكلام على « نشأة الرواية وتطورها فى ناريخ الأدب 
العربى , وقد بدا انا أن نستمر فى متابعة ما يتصل بهذا البحث » ونعرض بعد لحياة 
ْ الاعلام من علماء هذه الرواية وشيوخبا كالأصمعى » وأىعمرو نن العلاء» والخليل» 
وأنى زيد » وأنى عبيدة » فى ترجمات مستفيضة » وحوث تحليلية 3 فى حياتهم 
وأدهم وعلببم » مع عرض مصنفاتهم ؛ وفاء لبعض ما يحب علينا من حق هؤلاء 
الأعلام الذين أخذت علبم فنون الآدب العربى» وفى عهدمم دونت . 


ولماكان الاسمعى هو فارس هذه الحلبة » وأتقن تلك الطبعة » وأبعدهم صيتاً 
وأوف رهم حظا وشبرة» فإننا نبدأ بسلسلة الحديشعنه فحاقات متتابعة والله المستعان. 

نسبه : 

هو أبو سعيد عبد الملك بن ”قر'يب بنعبد الملك بنعلى ب نأ مع بن مسظهكر 
أبن رياح بنصمرو بن عبد مس بن أعيا بن سعد بن عبد بن ننم بن قتيبة بن معن 
ابن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان )١(‏ بن مضر بن نزار بن معد 


ابن عدنان ‏ المعروف باللاصمعى الباهلى البصرى . 


)١(‏ إك عيلان اتتهت رواية الحطيب الغدادى الى أ أسندها إلى ألى حاتم السجستاق 
تاميذ الأصمعى » والزيادة ذكرها ابن خلكان والسيوطى . ْ 
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فهو قيسى من أبناء عدنان ؛ وقد اشتهر بالأصى نسبة إلى جده سمّع . 
قال ابن خلكان ١‏ و[ قيل له الباهلى وليس فى نسبه اسم باهلة ؛ لآن باهلةة 
اسم ام أة مالك بن أعصر » وقيل أن باهلة بن أعدمر .١ه‏ وقيل : بنو معن ثم 
بنو باهلة » وباهلة امرأة من همدان تروجت معنا فنسب ولده إللهاء . وقيل > 
د معن أبو باهلة » وباهلة اممأة من همدان , . 
فى العقد الفريد حيث يقول ابن عبد ريه : ( باهلة ) هم بنو مالك بن أعصر نسبوا 
إلى أمبم باهلة » وهم معن وحارثة وسعد مناة » أمبم باهلة وها يعرذون. وهذا 
وقد كانت العرب تستتكف من الانتساب إلى قبيلة باهلة » ولعداه سبّة » 
لاشتبارهم بالجق والخبل وغول الشأن . قال بشار بن برد فى مباجاته الشاعر 
البهمرى أبا هشام الباهلى من قصيدة له : 
وحصاق معشر كام عق | دام لم ذاك الحفية 
ليس من جرم ! ولكن غاظبم شرف العارض قد سد الآفق 
بشار شديد الافتخار بفارسيته عظم التعصب لا ؛ وكان اللأصمعى متعصبا للعرب .. 
ويظبر أن نسبة بنى باهلة إلى أمبم دون أبهم كانت لكرم أصلبا مخلافه هو 
وكان ذلك أصل الطعن علهم » فضلا عما عرف عنهم بعد من الماقة . 
بدلنا على هذا ما ذكره أبو العباس امد حيث يقول : « وإذا كانت الام 
كرعة والاب خسيسا قيل له ( يعنى لولدهما ) المذرّع قال الفرزدق : 
إذا اهل تحنه حنظليّة له ولد منها فذاك ال #ذرّع 
وقال الآخر : 
إن المذرع لا نغنى خؤوله كالبغل يعجز عن شوط الحاضير 


نشأة الرواية وتطورها 4 


(جمع محضير وهو الفرس السريم ) وإتما سمى "مذ را للرقتين فى ذراع البغل 
وإما صارتأ فيه من ناحية الجمار, أه 
هذا وقد أشتهر بنو باهلة ذلك حتى كانوا هضرب الل فى المذمة عند العرب 
تنطق بهذا أشعارثم ونوادرثم » وما يروى منالشعر مايقوله ذه فهمالممرق الحضرىى : 
إذا ولدت حليلة ياهل غلاما زيد فى عدد الام 
وعرض الباهلى وإن توق2 عله مثل منديل الطعام 
وو اند الللفة اناه “لكر يعن اناك كرا 


ومن طريف النوادر فى هذا أن قتيية بن مسل بن عمرو الباهيل ‏ وكان من 
عظاء الدولة المروانية ؛ ومن أ كبر أمرائها » ولم يكن يعاب إلا بأنه باهلى ‏ مازح 
أعرابياً مر الحفاة فقال : « أيسرك أن تكون مثلى باهليا أميرا ؟ فقال : 
لا والله ! قال : فتكون ,اهلياً خليفة ؟ فقال : لا والته ولو أن لى ما طلعت عليه 
الشمس ! قال : فيسرك أن تكون باهلياً وتكون ف الجنة ؟ فأطرق ثم قال : 
بشرط آلا يعل أهل الجنة أنى باهل ! فضحك قنيبة من قوله : 

ولقد *مجى الاصمعى بأنه باهلى من البزيدى الشاءر فى قوله : 

وماأنت ؟ هل أ: نت إلا ام إذاصصٌ أصلك ؛ من باهاتة ! 

ولباهل على خلزه | كحكتاب , لأكله الأكلة , 

وكذلك مجاه إححق فى شعر سبأق ذكره إن شاء الله . 

ولكن هم ذالا يقدح فى الأصمعى » »م لا يقدح فيمن سوادة تيم أعباطم 
ونةوسهم من الباهليين ؛ أمثال أنى أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وس » 
وسلبان ان ريعة أحد الولاة فى خلافة أى بكر ؛ ا الاب » وقتيبة 
ابن مس الذى قدمنا ذ كره وغيرهم كثير . 
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وصدملليلة: 


وفى ظنا أن الأسمعى فى شكله كان أقرب إلى أه لالبادية منه إلى أهل الحضر » 
يرجح ذلك ما نعلبه عنه من أنه كان يسكثر الخروج إليها » ويطيل الإقامة فيا » 
وربما استغرقت بعض” رحلاته سنوات بح فى أثنائها , ؛ ويلتق , بالفصحاء ف المواسم 

حتى اشتهر ,ذلك اشتبارا زاد فيه على لداته ومعاصرره من أهل صناعته » ما يجعلنا 
- من غير حرج - نقسم حياته إلى شطرين » إن يكن أوذاهما حظاء وأكثرها 
أثرا فى حياته هو ذلك الشطر الصحراوى ؛ فبو بلا شك ذو أثر عظم فى جسمه 
وعقله وخاقه ؛ ولا شك أن طبيعة الصحراء تسبغ على ابنها والعائش نبا والمكثر 
منالتردد علها لونا خاصا » ومن اجا خاصا » وطبيعة فجملاها تشاكل طبيعة الصحراء 
فى بساطتها ؛ ولما كنا الآن بصدد وصفه الظاهر » ذنحن نك الآن هنا بذ كر 


م يؤزدى إلى اعردب ذلك الهدر م سين غيره ه إل ومع آخر ذتمول : 


نشأ الأصمعى بالبدرة التى يعدا موقعبا الإقليمى من أعدل المواقع » كان 
له بالتابع نصيب أبنائها من خواص” طبائعهم وسماتهم » وشب على ذلك حتى ولدّد 
6 العللى فَْ نفسه عدب هده الرحللات 0 وركغب إليه الاسفار 4 فيض 
حاجات لفسة © وصار يشد رحاله فى جد ونشاط 43 يركب متون الصحارى م( 
ويضرب فى باون الأودية » متكبدا وعثاء السفر فياء متقابا فى حرارها وكثبانها» 
وسمبوطا وحزولها 3 ملكا بين هضاما وشعامبا 04 يعايش وحشبا وأهلبا 4 وإصادف 
جنا و[نسها » ينزل فى منتجعاتهم ويحاورهم فى أخبيهم وخيامهم » ويشا ركبم 2 
إقلام م ونقرثم ؛ وسح حداءجم وغناءهم وشعرهم ورجزثم » ولشاهد راعييم » 
م ونا ب أكون » ويشرب ما يشربون» وينشق أريم خرامامم 
وشيحبم ”ا ينشقون . 

وما زال على حاله تلك يعاودها وتعاوده حتّى كان لما معه فى النهاية ما كان 
0 ؛ فراح مششبها لأبناء الصحراء فى سمرة ألوانهم وضوى أجساههم 
وعادهم وسما نهم » وإن شاب ذلك ثىء من أ ثار الحضر . 
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ومع هذا لم يكن الأسمعى وسما » ولعله كان أقر ب إلى الدمامة إن لم يكن دمما 
فلقد روى البغدادى فى كتابه « :ناريخ بغداد» عن الأصمعى قال : ه دخات على 
جعفر بن بحى بن خالد بوما فقال لى : يا أصمعى هل لك من زوجة ؟ قلت : لا » 
قال : لخارية ؟ قلت : جارية للببنة » قال : فهل لك أن أهب لك جارية اطيفة ؟ 
قال : إنى محتاج إلى ذلك » فأمس بإخراج جارية إلى مجلسه » تفرجت جارية فى غاية 
الحسن واجمال والهيئة والارف والمقال» فقال لها : قد وهبتك لهذا » وقال : 
با أصمعى خذها » فشكرته » وبكت الجارية وقالت : يا سيدى تدفعنى إلى هذا الشيخ 
2 ما أرى من ماجته » وقبح منظره » وجزعت جزعا شديد! . فقال : با أصمعى 
هل لك أن أعوضك منها ألف دينار ؟ قلت : ما أكره ذلك » فأم لى بألف ديئار 
ودخلت الجارية ؛ فقال لى : يا أصمعى إنى أنكرت من هذه الجارية أمى! ؛ فأردت 
عقوبتها بك ثم رحتها منك » قلت . أمها الآمير فهلا أعلمتنى قبلذلك ؟ فإنى ل :تك 
حتى سرحت لحيتى » وأصاحت عمّتى » ولو عرفت الخبر لصرت على هيئة خلقى 
ةروراق كذلك لحااعاردت ها سكرة ينا آنا ما قلت 


ويؤكد هذا أيضاً مارواه أبو الفرج والشريثى لناسبة ستذكرها إن شاء الله 
فى مكانها من يجو اسحاق الموصل له بأببات يقول فى أوها : 


ألبس من العجائب أن قردا أصيمع باهليا يستطيل !؟ 


ومجوه ف بيتين آخرين يخاطب فهمأ للفضل بن الربيع : 
عليك أنا عبييسدة فاصطنعه فإن العمل عند أنى عبيدة 
وقددمه ». وآثره عليه ودع عنك القكريد ان القسريدة 
فتشبيه اسحق له بالقرد مرة وبالقريد أخرى » وأنه أصيمع رما يزيد على 
دمامتة ووصفه بالضآلة والقصر أيضا ؛ وبذلك لا نستطيع أن نول كان الأصمعى 
مفرط الطول » كا لا نستطيع أن نقول إنه كان بائن القصر وإن احتملته مبالغة ' 
احمق » ولاكان مثلا فى الدمامة والقبح » لآن شيئا من ذلك لم يرو عنه » ولو صح 
لعليناه ها علينا من ج<وظة عينى الجاحظ ودمامته » وقبخ عبى لشار وضخامته . 


411 رسالة الإسلام 


وقد اشتهر ‏ إلى جانب ما ذكرنا ‏ بالتقغف والبخل مما جعانا ميل 
فى وصف لاسه إلى ما تقتضيه تلك الطبيعة من غل اليد عما ينبغى لمثله من مجالسون 
الخلفاء واللاماء والوزارء وأكاب النفوذ فى شئون الدولة . 

فإذا قا با نعليه من بعض قصصه عن نفسه ؛ وبما نرجحه منالمتعارف عن 
علياء :لك العصر ‏ : إن الأاسممى كان فى الغالب بابس التميص والجبة » جنحت 
بنا القرائن إلى أنهما كانا غالبا من نوع خاص آستازمه طبيعته الخاصة » ها 
فى ظننا أنه كان يعنى باءس الموشيات والمقطعات والمشدبدّرات؟! كان يفعل غالب 
الشعراء والعلماء فى ذلك العصر ء كأ بروى الجاحل » إلا إذا استثنينا ما كان 
سبه إياه الخليفة والآمراء والعظاء أحيانا ؛ ولعل ملابسه فى جملتها كانت َلثم مع 
مثل فعله المذ كورة فى قصة الخطبب البغداى قال : ١‏ قال الجاحظ كان الاسصمعى 
مانيا (0) قال له العياس بن رستم : ٠‏ لا والله ولكن نذ كر حين جلست إليه 
سالوكين بأخذ نعله بيده وهى مخصوفة حديد »؛ ويقول : لع م قناع القدرى 


بحا امون كيد تك أله درك فمم 4ه فها هو ذا يرى أن عله المخصوفة 
تحديد ؛ حال تغنيه فى رده على الجاحظ هذا الرد المقذع الذى أخزاه وأقامه من 
مجلسه » وذكر السيوطى : أنه لم تبيض لحيته إلا لما بلغ الستين من عمره . 

والخلاصة : أن الأصمعى كان أسمر اللون » دمماء أدنى إلى الضا لة والقصر 
إن لم يكن ضئيلا قصيرأ وا ولكنة كان ظريفا» نفيفه الروع 6ك الملحة 
والنادرة ويروهما تحدثه فيعجبه ويضككه ؛ وكان بابس القميص والجبة » منشوشنا 
فى لباسه ومظبره ؛ ولم تبيض لحيته إلا لما بلغ الستين من عمره .© 
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() نسبه إلى ( ءافى الثنوى ) الذى تنسب إليه ( المانوة ) كان بجوسيا يقول إن 
صاذ نع العالم انان : فاعل الير نور » وفاعل الشر ظلمة » ويقول : ها قدعان لم بزالا وأن 
3 زالا سميعين بصيرين » وأن ن النور لا هدر على الشسر ولا موز منه » والظامة لآ تقدر على 
الخير ولا موز منها » ورد عليهم فى ذلك بأنه لو هرب مخلوق فاسدتر بالظادة فهذا خير وقع 
فى شر ء ومن هنا أخذ المتنى معنى دنه ٠‏ 
و لظلام الليل عندى من يد مخاير أن المانوية تكذب 


؟ا١1/‎ 


الإمثلامد ب #الوججانم 


4سرة صضاهب الىاية الرسار الممزص التلبي مسا الأسفى اولى 


دقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى" إنما إلهكم إله واحد فهل ألتم مسدون .. 

آنة كريمة » فى كتاب كرجم » أرسلها م سل كرجم ؛ على ملسمل كريم » 
وما هى إلا رمن" وإشعار » وإعلام وإعلات » بالفكرة الآولية التى هى 
حجر الآساس ليناء هذا المبدأ » وقاعدة البناء للاشادة يتركيز ذلك الركن القويم ؛ 
وهى بعينها وبعين ما هى حجر الآساس »ء أو قاعدة البناء » أو تقول 5 هى فلكرة 
وإنحاء ؛ هى فى الال نفسه خطة وتخطيط نبج العمل وموازين الاتجاه . 

منذ أن بذرت بذرة الإسلام » وأظهر رسول الإسلام صوت الدعابة والدعاء 
يتردد بين الأنحاء والآرجاء » وردده الكون كله من أقصاه إلى أقصاه » بذرت 
بذرة الإسلام » وما بذرت إلا على الوحدة والتوحيد؛ وظهرت دعوته ودعاته ؛ 
وليس بين شفتيه إلاكلمة التوحيد : لا إله إلا الله » حمل على يديه كتاب الله » 
وكل ما فيه الدعوة إلى الوحدة والتوحيد ( قل إتا أنا بشر مثلكم يوحى إلى 
أنما إهم إله واحد فهل أنتم مسلدون ) شاء لنبيه جمد صلى الله عليه وسلم أن 
يكون خام الانبياء » كا شاء الله لنبوته أن تنكون خاتمة النبوات » فيكون دينه 
مسك الختام للادياف » وشريعته بقية السلف لتلك الشرائع المقدسة السالفة » 
وما سر" هذا وذاك إلا أن دين حمد صالله عليه وس يتفق مع كل عصر» ويتلاءم 
معكل حياة » فهو باق يبقاء العصور » خالد ما خلدت الحياة » ذلك أنه دين بلغ 
فىكل فضيلة حدها ا ؛ وضر بأ كبر رقم قياسى ف المدنية والمعارف والاخلاق 


لولف رسالة الإسلام 


وانظم والقوانين ؛ فكان المثل الأعلى لكل أولئك . والمثل السائر لكل مكرمة 
وكرامة بين الناس أجمعين . 

جاء مد صلى الله عليه وسلم دين هو دين الوحدة ف العقيدة والاتجاء » 
دين الوحدة فى الفكر والعمل ؛ دين الوحدة ف العقيدة » لآنه ما جاء إلا «دعوة 
الاعقافبآن عالق الكون ومدره :راسد غل الكاقات + والمبيطر عل 
الموجودات إله واحدء هو الفاعل الكامل » والغنى المطلق » والمتصرف القدير» 
يرقب النيات ؛ ونحكم الضمائر » يفعل ما يشاء ؛ وحم ما يريد » ليس مع أمره أمس 
ولا دون حككه حم لآى كائن كان من كائنات هذه الحياة » ,لاضد له ولا ند » 
ولا كر لكشيه ةو كنال عا يف كرك 5 وأنت تع - وكل من له لحة 
من ثقافة يعلم - ما لهذه العقيدة من بليغ الآثر فى النفس » ومجتمع الحياة وحياة 
الاجماع » فاعقيدة التوحيد ‏ ولا يعرف الكثير منها إلا أنها عقيدة سب - 
5 رأس كل ماك فاضلة» ودوحكل فضيلة نفسية سامية ؛ وأساس كل عمل فاضل 
من فضائل الملكات . 

إن عقيدة التوحيد أساس الصدق - سواء أكان فى القول أم فى العمل - 
أساس كل فضيلة » ذلك أن الإنسان ‏ وقد عرف أن من بيده أمس هذه الكائنات 
فىكل أحوالها واحد ‏ لا يرى حينذاك أىكائن غير الله سبحانه » شيئاً يستحق 
اجاراة والمداراة - إلا من حيث أمرالله ‏ فتزهق حينذاك نف سالكذب والخداع 
وتزهق روح الدجل والرباء » وما للبشر والرياء للبشر » ولا نفع ولا ضرر للبشر 
بيد أو لسان ؛ فبناك - وقد غلب الصدق وتغلب - يعود القول صادقا » والفعل 
صادقا.؛ لامن أجل حب سمعة أو طلب ظهور » ويكونالناس:حيئذاك مثال الآثر 
الصحيح بكل وضوح ( صانع وجهاً واحداً يكفك الوجوه ) . 

إن عقيدة التوحيد تبعث فى الإنسان قوة البطولة والبسالة » وتنفخ فيه روح 
الجرأة والشجاعة » ذلك أن الموحد يمن كل الإيمان بأن الآخذ بزمام الآجال » 
والمسيطر على الاعمار » هو ذاك الواحد الى الذى لا يموت » فالموحد 
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- وقد خامرته هذه العقيدة - لا يخشى بأس أى بشر ولااضرره» مهما بلغ من 
شدة البأس ومضاء العرمة » هذه هىالشجاعة » وبالشجاءة حفظ كثير من نواميس 
الاجتماع ؛ بالشجاعة تحفظ الأموال والنفوس ؛ وتحمى الأعراض والحرمات »؛ 
ونصان النواميس والدبانات . 

إن عقيدة التوحيد تطبع معتتقيها على حب الهرية والاستقلال» فإن المو<د 
وقد عم علاً لا َل مدن أن كل تسيير أو تدبير : هو لتلك الذات » ومن 
تلك الذات » وبتلك الذات » الذات الاحدية الواحدة - ينيقن حينذاك يقينا 
لا يقبل الشك ؛ إنه هو الساطان المطلق » والحام الوحيد » وليس من سمى نفسه 
باسم الساطان الحا َ »فاه إلا مقبور بساطان ذى الساطان والحا َ الحقيق 
العظم .وهو وإرل علد فى زمرة المعدمين والفقراء ل يرى أنه شر يكبم 
فى القتع بالمرية الكاملة » ونيل نصيبه من الحقوق الطبيعية فى هذه الحياة 6 
فبو وم فى هذه الحقوق سواء بسواء » وإن تيقف الإحساس وتعززت المشاعر 
للدطالبة بكل ذلك » نشأت حينذاك العدالة الصادقة والمساواة بمعناها الصحيح » 
ومات روح الآثرة ٠»‏ وذهب الاستغلال ضحية بسيف العدل الصممم يدا 
تخمدنارالحروب» وتقطع ألسنة التنازع والخصومات» ويعيش البشرهادئين مطمئنين 
3غتلف الادرال والمكون» نكا الارعق غين الارض» اناس عين التاض+* 
ولكن ‏ ونّن م نحن الآان هل بحم بتحقيق ذلك إنسان ؟ 

أجل : الاسلام دين الوحدة والتوحيد ء سار الأسلام سيره وسيرته هذه 
فى الفكرة والعقيدة؛ وسار مع هذه الفكرة والعقيدة جنباً لجنب ف ناحيتى التطبيق 
والعمل » فأراد الأسلام وما أراد ؛ إلا الوحدة فى كل شىء : الوحدة فى التضامن 
والتعاون» الواحدة والواجافوالمتوق» نالمسلون خنيعا فى نظن الاسلام ذواء 
2 لا فضل لعرنى على يجحمى » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» » نص نبوى 
لايقبل الجدل والتأويل» وهو قبة من نور كتاب الله الكرعم » إذ صرح 
كا قوة ران أكرمم عند الله ام » هذا كله بعد أمرهما الأكيد بتسوية 
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الصفوف وتوحيد الكلمة » فبذا كتاب الله الكرحم « إتما المؤمنون إخوة » 
وتلك السنة النبوبة تقول « المؤمن لليؤمن كالبنيان ا مرصوص إشد بعضه بعضاً » 
وبعد ذلك » إنذارهما الشديد وتحذيرهما من اختتلاف الكلمة » وكلية الاختلاف . 
فبذا الكتاب الكريم يقول ١‏ ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم . وتلك السنة 
النبوية تقول ه لا ألفيكم بعدى مرتدين على أعقابم يضرب بعضكم رقاب بعض ء 
وما للامة الاسلامية والخلاف والاختلاف » ودينها واحد ونبها واحد » 
وكتاءها واحد » وقبلتها واحدة » وهى واحدة متحدة فى جميع الطقوس والنواميس » 
وما هذه الفرق والفروق إلا بتَاءا عبود الجاهلية البائدة » فقد كان ولا يزال 
اليوم ‏ للعنصريات والقبليات » والقوميات » أثرها البليغ على تلك النفوس » 
وهنا لك قصتان هما قليل من كثير » وهما أوضح مثال لمبلغ ما يلغت إله تلك 
العنعنات : روى أن أحد العرب من بنى ربيعة لما ادعى مسيلة الكذاب النبوة. 
آمن به ولم يمن بالنى محمد صل الله عليه وس ذقيل له فى ذلك ؛ فقال إننى أعم 
أن ثق رفعة كاذب ومن موي رصادق » ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مغر وروق ايا أنه روق وسيل ف البح الأراء يدعو لآنيه اقل لل ؛ 
هلا دعوت لامك ؟ فقال لا. إنها تميمية ! فن هذا وذاك » تعرف كيف كان 
لمذه العنعنات الفارغة أثرها البليغ ؛ وقد حار بها النى صل الله عليه وسلم بكل 
قوأه فذهبت ذهاب أمس الدابر وأصبحت فى حديث كان » وقد جمر صل الله 
عليه وسلم بقوله « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بن أبيه ولا تكنواء فكان 
ناما علينا الإيمان ببذه التعالم إن كنا مؤمنين بالمعنى الصحيح .؟ 


الدب والفلسّفة والتام 
ل+ضرة البحاتة الفاضل الاستاذ عبد الح مكاشف الغطاء 


منذ آلاف السنين مر الإنسانت هذا الوجودٌ بتنوعه وغوضه وجماله 
ونظامه » ونظرا لما امتاز به الإنسان من منأبا جسمية ومواهب عقلية » بدأ 
تارة تحاول أن يتفهم أسرار الظواهر الطبيعية والأشياء ومنافعها » كل ظاهرة 
وكل" ثىء منفصلا عن غيره ؛ وتارة نحاو ل أن يعطى تفسيرات عامة تر بط بي نالاشياء 
والظواهر الختلفة » وبعد مرور ألوف من المنين فى البحث تمكن فى الوقت 
الحاضر أن يتعرف على بعض الحقائق الجرئية التى استعان مها لمنفعته » ولكنه 
لم يستطع التعمق والودول إلى الأسرار البعيدة إلا قليلا » والآسئلة العامة الى 
عرضها فلاسفة اليونان الاقدمون لا تزال حل البحث والجدل » وأهم تلك الأسئلة 
العويصة هى عن سر الوجود بأجمعه أرضه وسمائه » وعن الجوهر الذى انبثق منه 
الوجود » وعمن نظم هذا الكون .وأعطاه الال » وعن سر الحياة » وعن مساية 
الكون والحياة » وعن سر الزمان والمكان والمادة . 


يمكن أن نحصر تراث الإنسان الفكرى » وجميع أنواع المعارف الى أنتجتها 
حضارة الإنسان فى أربعة أقسام : الدين والفلسفة والعلم والفن » العالم يدرس 
جزء! محدودا منالكون » يأخذ ظاهرة معينة أو شِيئًا معينا» ويحث عن العوامل 
الى تؤثر فهها » وبوضح لنا كيفية حدوث الآشياء والظواهر » ويقتصر على 
الأسباب » ولا يعنى بالعلل البعيدة » ولا ضخنرنا عن الاشياء بذاتها بل يرمن عنها » 
.ولا يطلب من العالم أن يبين الروابط بين أجزاء الكون؛ فهو يحرد الموجودات» 
ويفصل بعضها عن البعض الآخر ليسبل عليه درسها وملاحظتها » ويعتمد العالم 
فى الدرجة الآولى للوصول الى المعرفة » على الحواس والآلات والمقاييس مم 
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إعمال الفكر للاستقراء والمقارنة » وينتقل من الجزئيات الى الكليات ؛ ويصنف 


هناك حاجة للربط بين جميع الحقائق الى توصل [ليها العلياء؛ هناك ضرورة 
للنظر إلى جميع الاشياء الملاحظة ككل واحد » فن المعاوم أن الأجزاء فى كثير 
من الأحوال عند ما تجتمع تعطى معنى يختلف عن معا الأجزاء منفردة » مثلا السيارة 
تختلف فى معناها عن معنى الاجزاء المكونة لها » وعند ما يتحد عنصر الكلود مع 
عنصرالصوديوم يركبان ملح الطعام الذى يختلف فى خواصة وصفاته عن عنصريه » 
فعلى الفيلسوف أن يربط اكتشافات العالم مع الام الفنان » وانفعالات انحب » 
وحاسة المصلح الاجتاعى » والوازع الأخلاق للرجل العادى » ليعطى لمذه 
الأجزاء معنى جديدا يفسر فيه الوجود والحياة » العالم يعتمد فى الدرجة الآولى 
على الحواس » والفيلسوف يعتمد على التفكير مع إعظاء الحرية التامة للفكر فى 
فرضياته ونظرياته . 

منذ أيام اليونان » اتقسم الفلاسفة إلى طائفتين مع اختلاف فى مذاهب كل, 
طائفة . فطائفة ذهبت إلى أن المادة هى أصل الكون » والحياة والعقّل ناتج عن 
تفاعلات المادة وتغيراتها . قالوا : وبما أن المادة نستطيع أن خدركها >واسنا 
فإلبا تعود حقيقة الوجود . أما الطائفة الثانية فلا ترضى ببذا التعليل الناقص غير 
الدقيق . وتعتير الفلاسفة غير الماديين من يفسر الماء بحد الجبد بالماء . وتقول 
بما أن وجود كل ما تأمله يستازم العقل » فالعقل هو أصل الحسوسات . 
وحقيقة الآشياء هى عقلية أو روحية . وما الظواهر المادية إلا نتيجة للطريقة 
التى تتخذها الحقيقة الروحية للظبور . وما هذه الظواهر التى نحس ما إلا 
مظاهر كاذية » وظلال لحقيقة أخرى . أو م يقول العالم الفيزيائ ادينكتون : 
ه إن الظواهر المادية نتيجة للتجريد والعرل الذى يلجأ إليه عقلنا فى التعرف على 
الروحية » التى تتضمن تلك الظواهر ». أى إن الآشياء واحدة فى طبيعتها ولكن 
عقلنا يظبرها بمظاهر مختلفة تبعا للطريقة التى تحس بها السمع والبصر » والدم 


والذوق» وغيرها . 


الدين والفلسفة والعلم يقد 

أما الدين فلا ينسكر على العلل أهمية حقائقه الجرئية » ولا بم الفلاسفة عن 
الجدل والمناظرة للاستنتاج . ولكنه يرى أن الوصول للحقيقة النهائية عن طريق 
الحس والعقل وحدضاء يؤدى إلى الالتباس . بالإضافة إلى مذين الطريقين » 
ينبغى أن نستعين طرق أخرى » ذات صلة باعماق النفس الإنسانية وباطن الفرد 
مثل التو والنظر الغيى » والإلهام والوحى الإلمى والتجلى » والبداهة والقناعة 
الذاتية . إن الدبن يمن إمانا ناما عن همذ الطريق » بأن الله » هو أصل 
الوجود » وسنواء أجاءت أبحاث العلياء والفلاسفة مؤيدة له ام لا؟ فبو لا يكترث 
لهاء لآن آراءهم عرطة للتغير والتبدل . يتهول الدين : إن العام موجوداته اختنوعة 
من حار وأنهار» وأتيجار وجبال » وحيوانات ومواد مختلفة » توحى إلينا بالبداهة 
ولأول وهلة أنها ليست إلا صور الحقيقة واحدة هى الله « وفى كل ثىء له آنة 
تدل على أنه الواحد , كا انك تتنبأ عن أخلاق شخص عندما تجتمع به لآول مرة 
من تفرسك فى بريق عينيه » وملامح وجبه » وتصيب فى أ كثر الأحيان ؛ كذلك 
من نظرة عاجلة لهذا الوجود ؛ نعرف ماهيته وحقيقته . أما إذا أردنا أن نوسوس 
فإننا نفقد الصواب . عندما يتأمل الفرد فى نفسه ؛ فى تضكيره وانفعالاته » وآماله 
وآلامه » وحيويته وغرائزه» بحد أنه لا يعر عن إرادته » بل عن الارادة العامة 
للوجود الى تسيره ا شاءت . هناك نواح لا نستطيع أن ندركها عن طريق 
العلم . مثل معرفتنا بنفوسنا » ومعرفة العدل وامال » ومعرفة الفكاهة والمزاح » 
ومعرفة أخلاق شخص آخر . وإنما تعرفبا باللقانة «وناندام:ة . كذلك نعرف 
الحقيقة النهائية عن هذا الطريق . 

والفن ذو صلة بالحقيقة الكلية » فالفنان لا يصور الوجود 5 هو ويعير عنه 
فقط » بل يظبره بشكله الا مل » وبحاول أن يسمو بالحياة » ويسعى لتحسين 
الحياة ؛ ويوجبها نحو التقدم والكال »؛ ويعر”ف افلاطون الفن بأنه الكلى ثلا 
فى الجر . ونحن نتذوق الفن كالموسيقا والغناء والتصوير والشعر والآادب عن 
طريق اللقانة أيضا . 

فى القرن التاسع عشر ء امخدع الناس وأصاءهم الغرور للتقدم والتوسع الذى 
حصل فى عختاف العلوم » كالكيمياء والفيزباء » والأاحياء والفلك » وطبقات 
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الأرض . ونشطت لذلك الفلسفة المادية ؛ وآمن بعض اله لاسفة والعلياء ‏ مثل 
ارنست هيكل » ومخز وهمكسل وسبنسر ‏ بالتطور الذنى حدث فى الاحياء » 
والمادات كأحسن تفسير للعالم » مع أن التطور لا مخرج عن مجال العلم » ويبين 
لنا فقط الآدوار التى مرت على الأرض والاحياء » وخلاصة نظرية التطور » 
أن أصل الأحياء كائنات حية بسيطة » تطورت خلال ملايين السنين إلى أحياء 
راقية معقدة » وأن السيارات كانت أجواما غازية ملاببة » مكونة من عناصر بسيطة 
“م بددت ولعقد تركيبها . ولكن التطور نفسه نحتاج إلى تفسير » قا سره» وما 
غايته ونهايته » وهو لا بوضح أصل الوجود . 


فىأوائلالقرنالعشرين بدأتالفلسفة المادية بالتدهور . فقد ١كتشفت‏ حقائق 
علبية كثيرة »؛ زعزعت أسس الفلسفة المادية . وأهمبا ما جاءت نه النظرية النسبية 
لاينشتين عن الزمان والمكان والحركة والطاقة . ونظرية الكم لبلانك فى النور . 
ان الفلسفة المادية كانت تؤكد على التركيب الذرى لبادة » وعلى تفاعلات المادة 
ولكن النظرية النسبية » ونظرية الكم ترفعان الحواجنر» بين المادة والطاقة . 


من صفات المادة المذكورة فى الكتب العلمية » أنها تشغل حيزا من الفراغ 
وها كتّلة ولا وزن ؛ وطا استمرارية . وكل مادة تتكون من ذرات صغيرة 
جداء وتختاف كتل الذرات فما بينها تبعا لتوع العنصر الذى تنتسب إليه الذرة » 
وعدد العناصر 9٠‏ اخفبا ال ميدروجين ؛ واثقلبا اليورانيوم . وتكونت العناصصر 
من اتحاذ عدد من ذرات الهيدروجين هم بعضبها » فتكون ذرة عنهر جديد . 
وذرة ال ميدروجين تتألف من بروثون واحدو الكترون واحدء يدور حولنواة 
الروثون وسائر العناصر تتألف من بروئوناث ونوثرونات ف النواة والكترونات 
حوها . إن النظرية النسية تعطى صفات واحدة لليادة والطاقة» فك أن للسادة 
كتلة وضغطا واستمرارية» فإنللطاقة صفات مائلة » تتحو لالمادة إلىطاقة وبالعكس 
فالمادة فىالاشعاع تتحول إلى طاقة » والشمس تشع .75 مليون طن من مادتها فى 
الدقيقة الواحدة» وكل جام تزداد كتلته (مادته) عند زبادة سرعته » والنظردةالنسبية 
تذهب إلى أن الذرة لاتتحلل إلى اجزائما المعروفة خسب» بل تتحلل إلى أبعد من ذلك . 


إن نظرية الكم ترى أن النور يتألف من جسمات صغيرة منفصلة عن بعضها 
وتدعى بالفوثونات » ولهاكتلة كالمادة وضغط » وبما أنمها فى حالة حركة فلها 
ذخم كا للمادة المتحركة » ولكن الفوثون يسير بسرعة ثابتة » وكتلة الفوئون 
الناضت طرديا مع عدد ذيذيات الموجة فى الثانية » وعكسيا مع طول الموجة » 
فكل) ازداد عدد الذيذءات » كانت كتلة الفوثون أكثر » وفى نفس الوقت كانت 
طاقته أكثر » فكتلة الفوتون فى النور المرثّى ( الآلوان ) تنساوى أجزاء قليلة 
مق ما وان عن هق كلد الا كين ونالواحد » وفوثون الآشعة السبنية يساوى نحو 
جزء من عشرة [ لاف جزء من كتّلة الآ كثرون » ويبلغ فى نوع من الأاشعة كتلة 
الآالكترون » وفى أشد نوع من الأشعة الكونية يصل إلى كتلة ذرة الهليوم ؛ وفى 
نوع أضعف من الأاشعة الكونية يصل الى نحو كتتلة ذرة الهيدروجين . 

النظرة القديمة للدادة أن الا وجودا مستمرا فى الزمان » ولكن النظرية 
النسبية تمثل هذا الوجود المستهر خط مستمر فى الزمان والمكان ل - ©006م5 
وهذا الخط ينحرف باستمرار مكونا خطا منحنيا مال كل نقطة من نقاطه (حادثة) 
وجود المادة فى لحظة معينة من الزمن » و,ذلك تدخل عامل التغير المستمر فى 
الزمان والمكان والتغير المستمر الطارىء على المادة » وحسب هذه الظرية 
أنالوحدات النهائية للكو ن ليست المادة ولا الأثير الذى كان قد افترضه الماديون» 
بل الحوادث الفضائية الزمانية الى يتداخل بعضها فى بعض وتتناسب وتتعاقب» 
وخلاصة الام أن النظرية النسبية تنفق معالفلسفة المثالية فى ان الآشياء غير ثابتة 
وليست كاملة مستقلةيذاتها» وكذ ل كليس لازمانوالمكان وجود مطلق» وهمايتأئران 
بذواتنا » والزمان والمكان متحدان ونحنلا ندرك هذا الاتهاد »م أننا لانستطيع 
أن ادرلك أشباء كنز رول عق لنا أن نزعم أن الخواص المندسية للكون الذى 
يمتد إلى شاسع الابعاد تشبه الخواص الهندسية للجزء من الفضاء الذى نحل فيه » 
وكذلك الزمان الذى نشعر به لا يصح أن نفترض أنه يشمل العالم بأسره وأن له 
نفس التأثيرات » والسرعة والمركة والسكون ظواهر نسبية .؟ 


لق 


هد 


ناليد ولت 


دكتوراه الدولة فى العلوم الظبيعية منالسوربون 
وحكيل مصلحة النقل 


عرضنا مقال حضرة الأستاذ البحاثة الشيخ عبد الحليم 
آل كاشف الغطاء « الدين والفلسفة والعلم » على 
حضرة العالم الفاضلالدكدور عمد حمود غالى » باعتباره 
من أصدقاء « رسالة الإسلام » الاخصائيين فى 
البحوث الطبيعية » وصاحب الجولات الموققة على 
صفحاتها فى هوضوع الذرة » فكتب لنا هذه الكلمة 
واعدا أن يرجم إلى هذا البحث فى فرصة أخرى 
إن شاء الله . 


[ المحرر ] 


لقد طالعت المقال القم للاستاذ عبد الحلم كاشف الغطاء من النجف » وإق 
لا أعلق عليه اليوم » وقد تتاح لى الفرصة إلى العود إلى هذا المقال » وإلى أمثال 
هذه البحوث فى فرصة أخرى . 

إما الذى يلفت نظرى هى هذه الحاولة من فريق من الذين درسوا الأداب 
فى عدم ضام الناحية العلبية والاطلاع عليبها عند ما يكتبون مقالاتهم وبحوثهم 
الفلسفية . 

والذى يطالع مقال اليوم يشعر كيف نحاول كاتب المقال أن يشرح للقارى. 
- بالرجوع الى النسبية عند ه أينشتاين , وال عند بلانك ‏ كيف تطورت نظرة 


بين القدم والحديث ا 


العلياء الحدثين للبادة والطاقة والحيز والزمان » وكيف تطورت ,ذا أسس 
الفلسفة المادية . 

لعل السيد عبد الحلم كاشف الغطاء هو الذى عرفته فى دار المعلمين العالية 
ببغداد طالبا للآداب من طلبة الليسانس عندما كنت أستاذا للفيزياء فى قسم العلوم 


هذه الدار فى ستى ١541١‏ إلى +144 » وهو ابنالعالم الكبير فضيلة 52 ذ الشيخ 
حسين كاشف الغطاء » الذى تشرفت مقابلته فى النجف » ولا شك أن كاتب المقال 


قدترك فى نفسى لامن اليوم بل من سنين خلت أحسن الآثر » فهو من 
الباحثين امجدن . 
ولعله وأمثاله يوالون قراء العربية بمثل هذه البحوث القيمة . 


لقد أرجعنى مقالك إلى نحو من الشعور الذى يبلغه الانسان فى الايل عند النظر ٠‏ 
الى النجوم المنتشرة فى الفراغ » أرجعنى الى ثىء من التأمل فى هذا الكون وأنت 
تتحدث عن النظرية القديمة للبادة أن لما وجودا مستمرا فى الزمان والمكان » 
وعما تسميه النظرية الحديثة بتمثيل هذا الوجود المستمر مخط مستمر فى الزمان 
والمكان ؛ خط ينحرف حالة مستمرة مكوناً انحناء تمثل كل نقظة منه حادثة 
وجود المادة فى لحظة معينة . 

لقد رجعت وأنا أطالع سطورك إلى الكون العظم الذى نعيش فيه » هذا 
الكون الذى تزداد 0 عنه من أيام كوبرنيك ونيوتن وجاليليه إلى أيامنا 
هذه الى يصح أن نسمبا أيام بلانك وأيشتاءن ودى بروى »© وثم من العلباء 
النظريين الحدئين بل نسمبا أيام مدام كورى وبكارل . ٠‏ 

وأتوهان من العلياء امحدثين المشتغلين بالعلم التجريى » وجلست فى ليلة مظلية 
لا قر فهاء أتأمل أن هذا البجم الذى أراه من جموعة الدب الا كبر ء ماثلا أمام 
عيى »كا بمثل أمام أعين جميع الناس ؛ قد خرجت فونوناته هذه الى تمع على 
رتينة العين » وتحدث هذا الآثرء الذى نسميه الإبصار قبل وجود الجنس البشرى» 
ترى هل هو موجود الآن ؟ أم أننا نرى أحدائه السابقة ؟ ومع ذلك فأنتا تعده . 


4 رسالة الاسلام 


من النجوم القريبة لنا بالنسبة للكون » فالضوء يقطع المسافة بينه وبينتا ىم 
مليون سنة ضوئية ؛ مع العم أن نصف المسير فى هذا الكون » يبلغ عشرة [ لاف 
مليون سنة ضوئية » باعتبار أن السئة الضوئية هى المسافة الى يقطعها الضوء. 
فى سنة كامله بسرعته التى تبلغ . .م ألف كياومترا فى الثانية الواحدة . 


ليس لى إذن تعليق اليوم على المقال » بأ كثر من أنه يرد النفس إلى ثثىء من. 
التأمل الذى فيه لذة للنفس » وإلى شىء من التفكير العميق الذى لا خاو من. 


هذه اللذة . 


ثم إق بعدالذى ذ كرت » أرجوأن يسم لى الاستاذ عبد الحلم كاشف الغطاء. 
بذ كر بعض الملاحظات العابرة التى لا تغير من جوهر المقال فى ثىء » مثل 
أن يكتب «١‏ نيترونات » بدل « نوترونات » لقرب هذه الكتابة من نطقبا 
فى اللغتين الانجليزية والفرنسية معا » كا أرجو أن يعتدر أن الشمس تشع أكثر 
بكثير من .05 مليون طن ف الدقيقة من مادتها » كذلك أفضل كتابة اسم 
العالم الانجليزى « إدنحتون » بالجم لا بالكاف » وهى طريقة كتابتنا فى مصر » 
لاتفاق هذه الكتابة مع النطق الأصلى ‏ كذلك ليسمح لى الاستاذ أن تكون 
العناصر >4 عنصرا آخرها الكيريوم من اسم مدام كورى مكتشفة الراديوم 
لا مو عنصرا آخرها اليورانيوم » ولفد ذكرت ذلك فى كتانى «١‏ ماذا تخبئه نوأة. 
الذرة للأنان, . ْ 

هذه ملاحظات عابرة » لم أقصد منها غير الرجوع إلى الحقائق العلمية الثابتة > 
اللبم إلا إذا كان للاستاذ اعتراضات على ما ذكرت ٠‏ أود أن أعلببا منه على 
صفحات رسالة الاسلام . 


:« دار التفريب » عثابة جهاز إرسال واستقبال 
بين السامين فى مشارق الأرض ومغاريها » عنها 
يصدر « صوت التقريب » وإلمها يرجم » وعلى هذه 
الصفحات من « رسالة الاسلام » فى كل عدد تسعيل 
الصدى (*#) . 


تحدثئنا فى العدد الماضى عن واحدة من المسائل الشلاث الى أوردها فضيلة 
العالم الجليل الحاج شيخ عبد الحسين رشتى على «١‏ جماعة اللقريب بين المذاهب _ 
الإسلامية » فى سياق الاستدلال على صعوبة التقريب أو استحالته ؛ وكانت هذه 
المسألة هى مسألة « التجسم » التى يقرر الأستاذ أن بعض الفرق الإسلامية تعتقد 
فا ما يناى تثزيه الله 2000 ؛ وقد بينا بإيضاح وتفصيل 
أن جمييع الطوائف الإس_لامية الحاضرة متفقون على أنه تعالى ليس جسما ولا 
جسمانيا » لاتختلف فى ذلك مذهب عن مذهب ؛ ولا فرق فيه بينالإمامية وغيرم 
وأن الآصل .هنذا ما يدل عليه الفقل والقل من وجؤب اعتقاد تزه تال 
عن مشابهة الحوادث » وكل ما فى الآمى أنهم اختلفوا فى الفبم والوسيلة ذا 
التتزيه » والاختلاف فى الوسيلة لا يترتب عليه بذاته إمان أو كفر » ولا يحول 
بين تفاهم المتفقين على أصل قاطع . 

أما المسألتان الباقيتان فبما ما ذكره الاستاذ بقوله : 


(*) « دار التقريب » م الركز العام لاجاعة » ومقر سكرتيريتها ومكتبتها الكبرى . 


02 رسالة الاسلام 

)00 د والفرقة الإمامية الاثتنا عشرية قائلون بأن صفاته الكالية عين ذاته 
وجودأ 6 وغير ذاته مفبوما 2 ونسمع أن طائفة أخرى قائلون بتعدد القدماء 
النسعة : الذات وصفاته الكالية القانية » وثامنها صفة البقاء » . 


)١(‏ « والفرقة الإمامية الاثنا عشرية قائلون بعدالة الوجب تعانى » ويباغنا 
أن طائفة أخرى من المسدين قائلون بصدور الظلم ف نمال ا 


تنا تنن تن 


وجيب جدا أن متم م الاستاذ الجليل مهذه الماحث الكلامية » وبولبا هذا 
الشأن من العناية » 50 على أنها عقبة كؤود فى سبيل اجتاع المسلدين 
وائتلاف قلومم » وهو يعم كا يعم الناس جميعا ؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم كانوا عنها معرضين » وبغيرها من العلم والعمل مشغولين » 0 
أحد فى كال إيمانهم » ولا زعم ذاعم بأنهم لقوا رهم »وقد فرطوا فم| أمرم أن 
اناوه رهد د راغت نيا لك انه زمنظا هد المقائل اجا ومن سوال 
لمن الفروع » . 


إن الآصل القاطع فى مسألة الصفات » الذى يتحقق به الإعان » ولا يكلف 
اللهوأحدا منعباده بما وراءه ؛ هوأن بوصف الله تعاالى بما وصف به نفسه و يما وصفه 
به نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثيانا » فنثبت له ما أثبته لنفسه » وننق عنه ما نفآه 
عن نفسه ؛ من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وقد جاء 
بذلك كتاب الله جل شأنه واحا غير معقد : ١‏ الله لا إله إلا هو الى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه » يعم ما بين أيديهم وما خلفيم » ولا يدون بثىء من عله إلا بما 
شاء و:وسشع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظبما وهو العلى العظم » 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ء ه وهو العلم 
الحكم ء « وهو العزيز الحكم » « وهو على كل ثىء قدير » « يعم ما فى السموات 
والارض ويعل ما تسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدورء وهوالاوله 


صوت التقريب 4 


والأخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم . هو الذى خلق السموات والارض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما مخرج منها وما ينزل 

من السماء وما لعرج فيها وهو معم أبنا كتتم وألله بم لعملون بصير » « رضى الله 
عنهم ورضوا عنه» ه وكلم الله موسى نكليما » « وناديناه من جانب الطور الآءن 
وقربناه نجياء « [نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون »»ه ورحتى 
وسعت كل ثىء» « ليس كثله ثىء وهو السميع البصير» « لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الآبصار وهو اللطيف الخبير» إلى غير ذلك من الآءات التى جا 
باثيات صفات لله تعالى » وإسناد أفعال إليه » وآمن بها السلف الصالم 5 جاءت 
دون إلحاد فى أسمائه وصفاته » أو تلاعب وعبث بالخوض فى كيفية ثبوتها» أو 
محاولة إدراك كنبا » وهل هى زائدة على ذاته تعالى » أو هى عين ذاته » لآن. 
صفات الله كدذاته » مما لا سبيل إلى معرفته معرفة” كنه وحقيقة من طريق 
الفكر والعقل » فقد خاق قاأةاالشرك بو أعطاها قوه »توتن " حا جد عت عد 
فإذا سات 000 ؛ اضطربت وركبت مثن عمياء » 
وخطبت خبط عشواء . 

هذا الأصل كان سائدا ق المؤمنين على عبد سلفنا الصاح » فكانوا عليه 
متوائقين . وعنده وأقفين » فليا عقدت مناظرات الكلام » ومجادلات أهمل 
التفلسف » نبتت مباحث الذات والصفات » من أن الأآخيرة عين الأ ولى أو غيرها» 
وأن الاسم عين المسمى أو غيره » وأن صفات الله قدمة كقدمه أو بقدمه » وأنه 
عم بعلم ؛ وقدير بقدرة » أو علم بلا علم وقدير بلا قدرة » وأن من لوازم هذا 
أو ذاك تعدد القدماء أو التعددغير لازم ؛ وظاهرٌ أنهذا كله خوض فيا لاطائل 
تحته » ولم يكلفنا لله به » وأن امختلفين فيه لو حرروا ل النزاع لوجدوا أنهم 
متفقون وأن الام أيسر وأقرب من أن يتنازعوا فيه هذا التنازع » ويضطربوا 
فى بيدائه هذا الاضطزاب » وإليكم أبها القر اء نسوق تحقيقا لابن القهم يوضم به 
منشأ هذا الاختلاف » فقد ذكر فى كتابه , د بدائع الفوائد » بعد أن أوضح الفرق 
بين الاسم والمسمى ما نصه : « وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبق هنا 


فك رسالة الإسلام 


النسمية وقد اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى » والنسمية عبارة عن 
جعل المسمبّى ووضعة الاسم المسننّى » كا أن التحلية عبارة عن فعل 
الحانى ووضعه الحليةة على الحللّى » فبنا ثلاث حقائق : أمم. ؛ 007 
وتسميه » كحلية » وحلتى » ونحلية » وعلامة» ومعلٍ » وتعلم » ولا سبيل 
إلى جعل اللفظين منها مثرادفين على معنى واحد » لتباين حقائقها » فإذا جعل 
الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاث ولا بد » فإن قيل 
ما شببة من قال باتحادهما ؟ فالجواب : شبته أشياء » منها أن الله تعالى هو وحده 
الخالق » وما سواه مخلوق » فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة » ويازم ألا 
بكون له اسم فى الآزل ولا صفة » لآن أسعاءه صفات ؛ وهذا أعظم ما قاد متكلعى 
الإثبات إلى القول باتحادهما » والجواب عن كشف هذه الشبية : أن منشأ الغاط 
فى هذا الباب من إطلاق ألفاظ جملة حتملة لمعنيين <ق وباطل » فلا ينفصل التزاع 
إلا بتفصيل تلك المعانى » وتنزيل ألفاظها علبا » ولا ريب أن الله تعالى لم يزل 
ولا .زال موصونا بصفات الكال المشتقة أسماؤه منها » فلم بزل بصفاته وأسمائه » 
وهو إله واحد له الاسماء الحسنى » والصفات العلى » وصفاته وأسماؤه داخلة. 
فى مسمى اسمه » وإن كان لا يطلق على. الصفة أنها إله مخلق ويرزق © فليست 
صفاته وأسماؤه غيره » وليست هى نفس الإله » وبلاء القوم من لفظه «١‏ الغسير » 
فإنها يراد مها معنيان . أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله » وكل ما غاير الله 
مغايرة محضة مبذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا » ويراد بها مغايرة الصفة للذات ٠‏ 
إذا جردت عنبا » فإذا قيل عل الله وكلام الله غيره ؛ بمعنى أنه غير الذات امجردة 
عن العلم والكلام ؛كان المعنى صحيحا ء ولنكن الإطلاق باطل » فإذا أريد أن العم 
والكلام مغاير لحقيقته الختصة التىامتاز مها عنغيره »كان باطلا لفظا ومعنى » (0) . 


ومن هذا ينبين أن خلاف القوم ليس بذى خطر بعد اتفاقهم على الإيمان 


(1) ص ٠ع‏ ؟١٠١من‏ الهزء الأول من كتاب : « لواح الأنوار البهية » للسغاريى 
طبع مجلة المنار سنة 58 ١‏ هء تقلا عن « بدائع الفوائد » لابن القيم . 


دوت التقريب ٠‏ و 
مما وصف الله به نفسه » وعل أنه ليس لله صفات مغايرة له يطلق عليها أنبا 
إله مخلق وبرزق » أو يتصور انفصالها عن الذات حتى يقال بقدمها أو حدوثما . 
وتعالى متصف جميع صفات الكال ؛ منزه عن جميع صفات النقص » لكهم مع 
اتفاقهم على ذلك اختلفوا فى الكال والنقص » فترى أحدهم يثبت لله ما يظنه كالاء 
وينق الآخر عين ما أثبته مذا لظنه إياه نقصا » وفى ذلك يقول عز الدين 
ابن عبد السلام فى كتابه : « قواعد الأحكام » المعروف «١‏ بالقواعد الكبرى , : 

« اتفق المساون على أن الله موصوف بكل كال » برىء من كل نقصان » 
لكنهم اختلفوا فى بعض الأوصاف » فاعتقد بعضهم أنها وال فأثبتها له » واعتقد 
آخرون أنها نتقصان فنفوها عنه » وإذلك أمثلة : 

أحدها : قول المعتّرلة : إن الإنسان خالق لأافعاله » لآنالته لو خاقها ثم سبّه 
علها ولامه : لم فعلبا » مع أنه لم يفعلبا » وعذيه علها مع أنه لم بوجدها » لكان 
ظالما له » والطم نقصان 34 وكيف يصم أن يفعل شيا ثم يلوم غيره عليه 2 
ويقول له :كيف فعلته » ولم فعلته ؟ وأهل السنة يقولون : إن الله خااق لأنعال 
الإنسان لآن الإنسان لو خلقبا لما قدر الإله على خلقبا » ونق القفدرة عيب 
ونقصان ٠‏ وليس تعذيب الربعلى ما خلقه بظلم بدليل تعذيبه لللهائم وانجانين 
والأطفال » لأنه يتصرف ف ملكه كيف يشاء » والقول بالتحسين والتقبيح باطل 6. 

, ومن الامثلة أيضا : إيحاب المعتزلى على الله سبحانه وتعالى أن يثيب الطائعين 
كيلا يظلمهم والظلم نتقصان » وقول الآشعرى : ليس ذلك بنقص إذ لا يحب عليه 


حق »؛ ولو وجب عليه حق لغيره ؛ لكان فى قيده والتقيد بالاغيار نتقصان . 


ومنها قول المستزلة بأن الله يرمد الطاعات وإن لم تقع » لآن إرادتها كيال »؛ 


1 رسالة الإسلام 


ويكره المعاصى وإن وقعت لآن إرادتها تقصان » وقول الاشعرى : لو أراد 
ما لا يقع لكان ذلك نقصا فى إرادته لكلاها عن النفوذ فما تعلقت به ولو كره 
المعاصى مع وقوعبا » لكان ذلك كلالا فى كراهيته » ؤذلك نقصان ... الخ , (1) . 


ويقول عز الدين فى موضع آخر : 

« إن الله كلف الخاصة أن يمْرنوه الازلية والايدية ؛ والتفرد بالالهية » 
وأنه حى » عالم ؛ قادر » ميد » سميع » بصير ‏ متكلم » صادق فى أخباره ؛ وكلف 
العامة أن يعتقدوا ذلك لعسر وقوفبم على أدلة معرفته » فاجتزى منهم باعتقاد ذلك 
وأماكونه الما بعل » قادرا بقدرة » فإنه مما بلتبس » وقد اختلف السأس فيه 
لالتباسة , وكذلك القول فى قدم كلامه ظ وفى أن ما وصف به نفسه من الوجه 
واليدين والعينين صفات معنوبة قائمة بذاته أو هى متأتولة بئما يرجع إلى الصفات 
فيعسكر بالوجه عن الذات » وباليدين عن الدرة » وبالعينين عن العلم » وكذلك 
اختلف الناس : أله جبة أم لا جبة له » بما يطول النزاع فيه ؛ ويعسر الوقوف على 
أدلته » وقد تردد أصحاب الأشعرى رحبم الله فى القدم والبقاء : اهما من صفات 
السلب أم من صفات الذات» وقد كثرت مقالات الاشعرى حتى ججمعبا ان فورك. 
فى بجلدين » وكل ذلك ما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه » بل الحق مع واحد منهم 
والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه » لمشقة الخروج منه » والانفكاك عنه, (؟) . 


ويقول فى موضع ثالث : 

د وقد رجع الأشعرى رحه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة » لآن الجبل 
بالصفات ليس جملا بالموصوفات 62 وقد اختتلف فى عبارات 6 والمشار إليه 
واحد » وقد مثّل ما ذكره ره الله ءن كتب إلى عبيده يأمرم بأشياء » 
وينباهم عن أشياء ؛ فاختلفوا فى صفاته مع اتفاقبم على أنه سيدهم » فقال بعضهم : 
هو أ كحل العينين » وقال آخرون : هو أزرق العينين » وقال لعضهم : هو أدعج 

. من الجزء نقسه‎ ١9٠ ص‎ )١( 

(؟) ص ؟9١‏ من الجزء الأول من القواعد الكبرى . 


صوت التقريب :1 


ملسب ب ب شح يت 


العينين » وقال بعضهم : هو ر'بعة » وقال آخرون : هو 'طوال » وكذلك اختلفوا 
فى لونه أبيض أو أسود أو أسمر أو أخر » فلا يوز أن يقال : إن اختلافهم 
فى صفته اختلاف فى كونه سيدم المستحق طاعتهم » فكذلك لا يكون اختلاف 
المسلبين فى صفات الإله اختلافا فى كونه خالقهم وسيدم المستحق اطاعتهم 
وعبادتهم »وكذلك اختلف قوم فى صفات أبهم مع اتفاقهم على أنه أصلبم الذى 

خاقوا منه ؛ ولا ون خلائي فى أرما الا ى كوه معام الى نار أ 


عنه» وخاقوا منه, (00) . 


ويقول الإمام حمد عبده فى ه رسالة التوحيد , : «... وأما الفكر فى ذات 
الخالق فهو طلب للا كتتناه من جبة » وهو ممتذم على العقل البشرى لما علست من 
اتقطاع النسبة بين الوجودين » ولاستحالة التركيب فى ذاته » وتطاول إلى ما لا 
تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى » فرو عبث وتبثلك : عبث لأنه سى إلى 
ما لا يدرك ؛» ومبئلكة لانه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد» لانه. تحد يل لا لابجوز 
تحديده ؛ وحصر لما لا يصعم حصره . 

ولأئويت أن هذا المميف وما انها علتسمق الياقره واناى اق الذاف دن 
حيث هى ؛ يأتى فبها مع صفاتها » فالنهى واستحالة الوصول إلى الاكتناه شاملان 
لهاء فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها » وأما ما وراء ذلك فهو ما 
يستأثر هو بعلله ولا بمكن لعقولنا أن تصل إليه » ولهذالم يأت السكتاب العزيز 
وما سبقه منالكتب » إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع ليمنفذ منه إلى معرفة وجود 
الصانع وصفاته الكالية » أما كيفية الاتصاف » فليس من شأننا أن نبحث فيا . 


فالذى يوجبه علينا الإيمان هو أن نعل أنه إله موجود لا يشبه الكائنات » 
أزلى أبدى حى الم ميد قادر » متفرد فى وجوب وجوده» وفى كال صفاته » 
وفى صنع خلقه 3 وأنه متكلل سميع بصير 3 وما يتبع ذلك من الصفات الى جاء 
الشرع باطلاق أسمائها عليه . 


لل ١5امن‏ المزء المذ كور 


كلاع رسألة الإسلام 


أما كون الصفات زائدة على الذات . وكون الكلام صفة غير ما اشتمل 
عليه العلى من معان الكتب المماوية » وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموءات 
والممصرات ٠»‏ ونحو ذلك من الشئون التى اختلف فبا النظار » وتفرقت فببها 
المذاهب» فا لا يحوز الخوض فيه ؛ إذ لا بمكن لعقول البشر أن تصل إليه » 
والاستدلال على ثى منه بالألفاظ الواردة ضعف ف العقل » وتغرير بالشرع » 
أن استعرال اللغة لا ينحصر فى الحقيقة » و لبن انحصر فيا » فوضم اللغة لا تراعى 
فيه الوجودات بكنهبا الحقيق ‏ وإنما تلك ه-ذاهب فلسفة إن لم يضل فأ 
أمثلهم فلم مبتد فيا فريق إلى مقن . فا علينا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا » 
وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن نه ويما جاء به رسله » تمن تقدمنا مون 
الخائضين » )١(‏ 5 

ويقول امحقق الدوانى فى شرح العقائد العضدية : 

د اعم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زبادتها ليست من الآصول التى يتعاق 
ها تكفير أحد الطرفين . ولا أرى بأسا فى اغتقاد أحد طرف النق والإثبات 
قغذّه المنالة. 

وعلق عله النلانة الأميل تقوله + اقلت بولق اين الوقف: لكان انك 
وأسل من افتراء الكذب على الله تعالى » وما ذا على الشخص إذا لق ريه جازما 
بأنه على كل شىء قدير » مقتصرا عليه » مفوضا عل ما وراء ذلك إليه ؟ لكن اشتهر 
عند الناس كلام الجماعة على حد قول الشاعر : 
وهل آنا" الامق غرية أن عوك غوت وإن مغو أرنفد ©) 


هذه خلاصة القول فى أم الصفات » وخلاف العلءاء فها » والآصل الذى 


. » ص ١٠كاهء ؟ه من « رسالة التوحيد‎ )١( 
من حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة » وهو الكتاب الى‎ 4١ (؟) ص‎ 
. يدرس لطلاب القسم الثانوى بالأزهر‎ 


صوت التقريب ع2 


يرجع إليه الختلفون » وليست مسألة انتفاء الظلم عنه تعالى بالتى تحتاج إلى مسلك 
غير هذا المسلك » فقد جاءت الاصوص بذلك واضحة لا لبس فما : « إنالله لايظل 
الناس شيئًا » « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » « ولايظل ربك أحداء « وماا 
يريد ظلءا للعالمين » « وما ظلناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلدون » م ثما كن الله 
ليظلمبم » « ولا يظلءون فتلا » « ولا يظلدون نقيرا ». 

فهذه الآبات الواضحات تنق عن الله سبحانه وتعالى أن يريد الظلم أو يظلم 
أحدا من العالمين » ولكن أهل الجدل اختلفوا فى مسائل شغاوا ا أنفسهم » وابز 
بعضهم بعضا بلوازمها » ٠‏ فنهم من قال يجواز تعذيب الطائع »؛ وإثابة العاصى » 
ومنهم من قال بامتناع. ذلك » والآولون يعللون قوم بأن الله مالك الملك» وخالق 
الخلق؛ والعبيد لايستحقون عنده شيئًا ذلا يكون منعبم ظاء والآخرون يةواون : 
إن إثامة انمحسن وعقاب المسىء » أمى حسن ف ذاته موافق الحكة فهو واجب 
عليه تعالى » فيمنعون الخروج على ذلك فعلا ؛ لآنه ظم وقد نفى الله الظلم عن نفسه 
وإن أجازوه عقلا» لآن الله لا يتمدح بنفيه إلا إذا جاز عليه . 

فاميع متفقون على تثزيه اذ كال دن اللي يدي عاذ قرا لعفم 
شرعا وفعلا » وإنما اختلفوا فى الظلم نفسه : هل هو التصرف فى ملك الغير » أو 
هو مخالفة ما تقتضيه السكمة ولو من المالك فى ملك ؛ ولن يستطيع أحد أن 
نكر أن تصرف الله تعالى فى الخلق والناس بالابجاد والإعدام ؛ والإسعاد 
والإشقاء » وغير ذلك تصرف فى ملك ء لا مخالف فى ذلك معتزلى أشعريا » 
ولا إماى سنيا » ا لا يستطيع أحد أن ينكر أن جميع أفعال الله » صادرة عن 
حم » مجانبة للبو والعبث » وإذن فالذى ل عل التقاذف والهائر » ليس هو 
اختلاف القوم فما ينبغى لله من صفات الكال » ولكن رغبة الايز واللمر عن. 
طريق الإلزام » ولذلك ينفر سمعى » وينبو ذوق » إذا سمحت قائلا يمول : إن 
جماعة من المسلمين قائلون بصدور الظلم منه تعالى » ذإن ذلك مبئاه على التلاعب 


18 رسالة الاسلام 


بالألفاظ فى ميدان الحجاج والجدال للتشنيع على الخصوم » يفسر أحدهم الظلم 
بتفسير » ويحك على فعل من الافعال بأنه ظلم » ويقول لصاحبه أنت تنسب هذا 
العمل لله فأنت إذآ تنسب إليه الظلى » ولو كان منصفا لعلم أن صاحبه لا يقول 
ذلك » وينظر إلى الفعل نفسه نظرة أخرى فلا يراه ظذا » وإنما يراه عدلا » 
ولذلك ينه إلى الله » ولو رآه ظليا 15 رآه صاحبه لما نسبه إلى الله » وحاشا أن 
بحرو مؤمن على نسبة الظلم إلى الله » تعالى الله عما يتقول الظالمون علوا كبيرا . 

وفى هذا المقام يقول الاستاذ الإمام الشيخ جمد عبده فما نقله عنه الاستاذ 
الشيخ رشيد : 

« وللعابثين بالكتاب وبعقائد الناس كلام فى الأية ‏ يريد قوله تعالى : 
( إن الله لا يظم مثقال ذرة) ‏ أقاموه على أساس مذاههم » فن ذلك 
قول المعتزلة : انه يحوز الظلم على الله تعالى عقلا ؛ لآنه لو لم يكن جائزا لما تمدح 
بنفيه ؛ ورد علهم الآخرون بأنه تعالى نف عن نفسه المسّتّة والنوم» وأتم متفقون 
معنا على استحالة ذلك عليه » فردوا علهم بأن نفى الظل كلام فى أفعاله » ون النوم 
كلام فى صفاته » وفرق بينهما . وهذا كله من الجدل الباطل والهذيان » وإدخال 
الفلسفة فى الدن بغير عمل ولا بيان » ومثله قول بعض المنتمين إلى السنة بحواز 
تخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظلءا » لآن الظم لا يتصور منه تعالى » وبلغ مهم الجهل 
من تأبيد هذا الرأى إلى تجحو.ر الكذب على الله تعالى ؛ وجعلوا هذا نصرا للسئة » 
والنىقذف مبؤلاء فى هذه المهاوى هوالجدل والمراء لتأييد المذاهبالى تقلدوها » 
والتذامكل فريق تفنيد الآخر وإظهار خطثئه لا طلب الحق أينها ظهر ؛ ولهم مثل 
هذه الجهالات » الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه » كقول المعتزلة إن بعض 
الأشياء حسن اذاته وبعضها قبيح لذاته » وبحب على الله تعالى أن يفعل الأصليم 
من الآمرين الجائزين » وكقول بعض من لم يفهم مسألة أفعال العباد ما يدل على 
جواز العبث عل الله تعالى » وكل هذا جهل . والذى يفبم من الآية أن هناك 


صوت التقريب خرف 


حقيقة ثابتة فى نفسها وهى الظلم وأن هذا لا يقع من الله تعالى » للانه من النقص 
الذى يتئزه عنه ) وهو ذو الكال المطلق والفضل العظم 60 ٠.‏ 


تنخ تند فنا 


أما بعد : فإنا ما أطلنا الكلام فى هذا الموضوع » ولا أثبتنا فيهما أثيتنا من 
النصوص والتتقول» لنؤيد رأيا على رأى» أو لننصرفريقا علىفريق » وإ نما فعلنا ذلك 
لنبين للناس أن هذه المسائل وأشياهها ليست من أصول الدين التى بح فها بالكفر 
فى جانب » والإيمان فى جانب » وإما هى معارف نظرية » ومسائل كلامية » ومن 
الخير للمسلمين ولا سما فى هذا العدمر الذى اشتغل الناس فيه بما نتقعهم من العلم 
والعمل فى كل أمة ‏ أن بتخمة خففوا منهاء بل يتخلوا عنها » ويوسعوا مداركهم وعقوهم 
عن الاراطام فى خلافات بسبها » وليعليوا أن الله ليس بسائلهم بوم يعرصون 
عليه عن الجزء الذى لا يتجزأ » ولا عن الخلا والملا والجوهر والعرض » وهل 
يبق العرض زمانين أو لا يبق » وهل القدرة مع الفعل أو قبله » وهل الصفات 
زائدة على الذات أو ليست زائدة ؛ وهل الامم عين المسمى أو غيره » فإن كان 
عاض أن اسان خم ري ا 3 فليسعنا ما يسع أبا بكر 
وعمر وعثمان وغليا وأبن عباس وأبن عوف وأنن مسعود وغيرهم * هن أصماب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وخير لنا أن نحشر معبم يذلك جا هلين “ من أن 
نحشر مع النظام أو الجاحظ أو القفال أو الرازى أو الآشعرى أو النسى أوغيرمم 
ولو كانوا أنمة فى العلم زافق تيان من لاتدركة الول ولا قط د 
الأوهام والظنون ,> 


د 


)0020 الجزء الخامس من تؤسير النار ص ه١١‏ 


فبرس 


كلءة التحرير .....0.60.6.. الفطيلة الاستاذ رئيس التحرير ‏ (م» 
تفسير القرآن الكرحم ..٠...‏ لفضيلة الاستاذ الشيخ حمود شلتوت هسم 
الاجتباد فى الشريعة ٠.0٠06...‏ من نحوثالاستاذ الا كبر الشيخالمراغى 40م 
إلى جماعة التقريب ...60.0 . الفضيلة الاستاذ السيد محمد صادق الصدر ,رمم 
حك الشريعة فى استبد ال النقد ,الهدى لفضيلة الاستاذ الشيخ خحمود شلتوت مجم 
كلبات ف العلم والدين .. .٠..‏ الصاح بالعز ةالاستاذ حمدفر.دوجدىبك هدم 
فى عم الكلام وفما وراء الطبيعة لحضرة الدحكتور عبد الحلم حمود ه6/؟ 
فريضة الحج ...2006060 الفضيلة الاستاذ الشيخ مد جمد المدتى ولام 
القومية الإسلامية . 2.٠...‏ الفضيلة الاستاذ الدكتور محمود فياض 6م 
أتالى المر تق ...02600.06 الفضيلة الاستاذ الشيخ أنى مد العرجاوى ؟ .وم 
هل من جأمعة إسلامية . . . . لسعادة القاضى محمد بن عبد الله العمرى مةم 
أنضل الدين الكاشاق 6.... الطضيرة الدحكتور مود #د الخضيرى 8.؛ 
نشأة الرواية عند العرب . .. لفضيلة الأستاذ خخمد نواد السيد 4١١‏ 
الإسلام دين الوحدة. . ...0 لصاح بالسماحة الاستاذمسل الحسينى الحل410 
الدين والفلسفة والعلم ع اواوتي لينف الامتاة عند الحلم كاشف الغطاء 49١‏ 
بين القدحم والحديث ...0.. اللحضرة الاذككتور محمد مود ذالى ١7؛‏ 
عدوك القرس: 0 و تتم "التضيلة الاسخاد رتس اللحوير 4 


اجن 


- نان ا ستاا م عاليلة 
تضد رع وا را نَم كبز امزال اسه القلة 


موي الغتر : #زغضترالمرذت ‏ مدومالادارة : عازه لمسى 
الإدارة : ٠‏ 1.6 ماع حمم نا شابالزمالك.السَاهِة - ثلينون 0/4/4 
قمة الإشيزاك عزجنة فى البلاو لدي جنيئون سنك مطربيكا 
و أمريكا أرجةدولاران و قاتلا دالأذعوك يرة إلجتايزيّّة 


مطبعة اج د ضير لبشارع فاروةللينون قري 


